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الدكتور يوسف خليف 


هذه الدراسة الجادّة المتأنية هى الدراسة التى مدت لها وبشرت بها الدراسة 
السابقة التى قدّمها الد كتور عبد الفتاح عبد المحسن الشطى عن حياة "الحيرة" السياسية 
والحضارية فى العصر الجاهلى» والتى جعل منها مدخلا أو تمهيداً لهذه الدراسة الجديدة 
عن حياة الشعر فى هذه الإمارة التى قامت بدور متميز فى حياة الشعر الجاهلى. 

وإذا كان صاحب هذه الدراسة قد عَكَف على دراسة المدخل التساريخى اللذى 
قَدّمه بين يَدَى الدراسة الفنية فى ذلك الإخلاص للعلم والتفانى فيه والوفاء بحقوقه» وهى 
السّمات التى رأيناها فى قوة ووضوح فيهء فان هذه الدراسة الجديدة تمثل هذه السمات 
بصورة أشد قوة ووضوحاء لأنها هى الغاية التى كان هذا المدخل يتحرك نحوهاء ويسعى 
من أجل الوصول إليها. 

وکما سجّلت سعادتی بهذا المدخل فی مقدمتی له فانی اُسجُل هنا سعادتى 
الأكبر بهذه الدراسةء لأنها هى التى تقدم الد كتور الشطى فى صورته العلمية المتكاملة 
باحثا ناضجا اكتملت له أدوات البحث» واستقامت أمامه خطوات المنهج» ففی هذه 
الدراسة الضخمة الخصبة أتيح له أن يتحرك فى مجال رحب فسيح متعدد المسالك 
حركة منهجية بعيدة المدى» محسوبة الحركةء فى خطرات ابعة. تعرف كيف تش 
طريقها فى الأرض الوعرةء وكيف تذَلّل العقبات المتناثرة على الطريق الطويل لتصل إلى 
الغاية التى تسعى إليها. 

والطريق إلى "الحيرة" ليس سهلا ولا ممهّداء ولايُذرك وعورته ولاخشونته إلا من 
يتحرك عليه. وكم كنت أتمنى - منذ أن بدأت ريادتى لرفاق قافلة الشعر الجاهلى س لو 
أتيح لهذه الإمارة الجاهلية القابعة بين البداوة والحضارة» من يقوم على دراستها ودراسة 
حياة الشعر فيهاء ليرصد دورها الكبير فى حياة الشعر الجساهلى» ويحذد معالم الصورة 


الجديدة الى رَسَمَتها له والتی تختلف اختلافا کبیرا عن الصورة الى نعرفهاله عند 
شعراء القبائل» ويحلل الألوان المميّزة التى استخدمها شعراؤهاء ومزجوا فيها بيسن 
الأصباغ البدوية والأصباغ الحضرية. ثم حمدت الله حين تحققت الأمنية فى هذه 
الدراسة الممتازة التشى أراها واحدة من أفضل الدراسات الى شغل أصحابها 
بالشعر الجاهلى. 
لقد استطا ع صاحب هذه الدراسة أن يقم صورة دقيقة واضحة لحياة الشعر فى 
هذه الإمارةء وأن يحد الدور الفنئٌ الذى قام به شعراؤها فى الشعر الجاهلى» من خلال 
دراسته الجادًة المتأنية لحياتها السياسية وعالمها الحضارى» وتحليله للعوامل التى فقت 
وراء هذه الحياة الجديدة» وقراءته الواعية العميقة لشعرائهاء ليحدّد معالم هذه الصورة 
الجديدة للقصيدة الجاهلية التى تختلف عن الصورة الثابتة التى نراها عن شعراء القبائل› 
والصورة المتمردة الثورية التى نراها عند الشعراء الصعاليك. وهى الصور الخلاث التى 
أرى أن شعراء العصر الجاهلى قد قدّموها فى "المَعْرض الفنىئ" للشعر العربى قبل أن 
تتزاحم اللوحات والصور فى "المعارض" التى انتشرت بعد ذلك فى الساحة الفنية على 
امتداد رحلتة الطويلة فى آفاق الأرض. 
وإذا کان شعراء e‏ وإذا كان الشعراء الصعاليك قد ذرسوا ايض 
فان شعراء القرّى الذين درست طائفة منهم مازلوا فى حاجة إ إلى دراسات أخرى من أمغال 
هذه الدراسة الجادة المتأنية عن شعراء الحيرة الى يقدمها الدكتور الشطى. وإذا كانت 
”الحيرة" قد درست وتحققَت بها الأمنية التى تمتها منذ سنين» وأنا أرعى قوافل 
الضاربين فى شعاب الحياة الجاهليةء وأتتبع خحطواتهم بين دروبها المعقدة. فمازالت فی 
نفسى أمنية أخرى أتمناها على رفاق هذه القوافل» وهي دراسة حياة الشعر فى إمارة 
الغساسنةء وهى الوجه المقابل لإمارة الحيرة. وعسى أن تاح "لصاحب الجيرة" فرصة 
لیکون أيضاً "صاحب الغساسنة"» وأنا على ثقة من أنه قادر على دراستها كما كان قادرا 


على دراسة سابقتها. 
تحية وأمنية أجدد بهما ما وجهته إليه فى مقدمعى للمدخل الڌى مد به 
لهذه الدراسة. 


والله يرعاه ویسدد خطاه على طریق العلم والمعرفة» 


-۸- 


المقدمة 


حاولت بهذا البحث أن أدرسَ حياة الشعر فى إمارة الحيرة فى العصر الجاهلى. 
فقد کانت مرکزاً تجاريًا وحضاریًا هاما مما جعلها تحمل لواء الزعاسة العربية لفترة 
طويلة من ذلك العصر. فقد أقام بعض الشعراء ببلاط أمرائهاء یعبشون بینهم» وینادمونهې» 
وينعمون بعطاياهم» ويمدحونهم» كما وفد عليها البعض الآخر فى بعض شنون قبائلهم 
يمدحونهم» أو يعتذرون إليهم» ويستعطفونهم فى شأن فكاك بعض الأسرى» أو فى بعض 
الشنون الأخرى. وقد كانت بعض القبائل تعانى وطأة الحاكم الحيرى» فيتوجه إليه بض 
شعرائها بقصائد الرفض والتهديد. 

ولما کان الأمير الحیری يولّى من فيل كسرى الفرس» ويعمل على تأمين حدود 
دولتهم من إغارات القبائل» فقد كان طبيعيًا أن تدأثر الحيرة شيا من سحضارة الفرس 
بجوارهم» وأن يطبع ذلك الوافد الحضارى طابعه على نواحى الحياة والفكر والفر 
والغناء فى هذه الإمارة. فرققت الحضارة من سس الشاعر الجاهلى الحارى» وفتحت 
عینیه علی آفاق وتجارب جديدة فى الحياة والفن» وتأثر الموسيقا الوافدة من بلاد الفرس 
والرومان» وعاش بين القيان يستمع إلى غنائهن. ويغنى لهن شعره الموقع الجميسل» يعبر 
عما بهره من رقتهن وجمالهن وعطرهن» وما يرفلن فيه من حلل التعيسم. وشرب الداعر 
الحارئ الخحمرً فى الأديرةء قراح يعبر عن كل ذلك فى شعره ويوقعه أنغاماً فريدة على 
قيثارة الشعر الحيرى. 

وتظل حياة الشعر قى الحيرة الروحاء تجذب إليها الباحفين فيدرسون أمراءها 
وعلاقاتهم» وحروبهسم» وآيامهم» ولياليهم. ويقرأون شعراء‌هاء وأخبارهې» وشعرهې 
وفنهم ويطربون لقيانها المغنيات» ويستحضرون صورتهن. وألحانهن وزينتهسن» وذهبهن 
وعطرهن الحارى الجميل» وكل ما ألهب إحساس الشاعر الحيرى» فتاى الجمال أغنياته 
العذاب» يترنم بالحسن. و آياته المجيدة. 


وقد كان طبيعياً أن ينقسم هذا الموضوع إلى ستة فصول 


أولها : الحيرة فى العصر الجاهلى. فتحدثت عن موقع الحيرة وأهميته»ء وما قاله 
علماؤنا القدماء عن هذا البلد الطيب وجوه وتربته وجماله من النواحى الجغرافية 
والحضارية المختلفةء ولماذا سميت (بالحيرق. وأما المجال الزمتئ» فكان أوقَرَ حًا فى 
حدينناء حيث لم يكن هناك بد من البدء بالحديث عن هذه الإمارة قبل الإسلام بقرابة 
ثلاثة قرون. على نحو ما تحدث الإخباريون فى كتبهم حين بدأوا الحديث عن أول 
ملوكها ‏ مالك بن فهم التنوخى ‏ الذى هاجر من اليمن إلى العراق عند حدوث سيل 
العرم» ثم تناولت بقية الملوك بالحديث تفصيلاً. وهم جذيمة الوضاح» ثم ابن أخته 
عمرو بن عدى - اول من اتخذ الحيرة دارا للملك» ودارت حوله الأساطير والأمضال 
الشهيرة. وقد ظل الحكم فى أيدى الأمراء المناذرةء يتعاقبون عليهء ما بين امرئ القيس 
(البدء) وابنه النعمان الأكبر (بانى الخورنق)» وصاحب قصة (جزاء سنكًار) الشهيرة. 
وينتقل الحكم من بعده إلى ابنه المنذرء ثم المنذر بن المنذرء ثم ابن أخيه الأسود. 
ويتوالى الملك فى هذه الأسرة ‏ على فترات قليلة كان كسرى يولّى فيها أميراً من 
خارج البيت المنذرى ‏ ثم يتولى المنذر بن ماء السماءء صاحب المعارك الشهيرة ضد 
الرومان» والذى يروى أنه بنى الصنمين الشهيرين المعروفين (بالْغَريَيّن) بظاهر الحيرة. 

وفى عصر اينه عمرو بن هند يزدهر الشعر » على الرغم مما عرف عن استبداده 
وشدّة بطشه» وقد رووا أنه لقى حتفه على يد عمرو بن كلثوم الشاعر. وتتابع من بعده 
أخواه : قابوس والمنذر» ثم النعمان بن المنذرء صاحب النابغةء والذى كان مقتله على 
ید کسری سبیا فی نشوب حرب (ذى قار) بين العرب والفرس» والتى كانت الغلبة فيه 
للعرب. وهو آخر الأمراء المناذرة البارزينء كان مقتله إيذاناً بسقوط البيت المنذرى 
وقد استعمل کسری من بعده إِیاساً بن قبيصة الطائى» ورجلا آخرء ومن بعدهما المنذر 
ابن النعمان» الذى لم يمكث شهورا معدودة حتى قدم الحيرة خالد بن الوليد ففتحها 
سلما فى عهد أبى بكر الصديق ۔ ي . 

وبأخرة من العصر الجاهلى كان طبيعيا أن ينتقل لواء الزعامة من الحيرة إلى مكق 
فحيث انتهج المناذرة سياسة البطش والتفرقة بين القبائل» فقد كان البيت الهاشمى يعمل 
على ائتلاف العرب» ويرتبط بالقبائل بتجارات وعلاقات قوامها الإيلاف والس 
وإکساب المعدوم» وقرى الضيف إلى غير تلك الشمائل. وقد“ عرفت الحيرة التجارة 


= م ۹س 


والزراعة فعرف سكانها موارد حضرية أخرى تختلف عنها فى حياة البدو» مما كان له 
أثره فى تحضرهم. 

وتحدثت كذلك عن قصرر الحيرة وأديرتهاء وعمارتهاء وقد ظل العرب 
يقصدونها للنزهة والإسترواح حتى عصر بنى العباس. 

أمّا الفصل الغانى من هذه الرسالة فهو دراسة فى توثيق الشعر الحيرى فى ضوء 
فكرة الإنتحال» حيث ناقشت أهم الآراء والمزاعم حول صحة الشعر الجاهلى وإن 
استيقينا من آراء الدكتور طه حسين منهجه فى النقد الداخلى للنصً من خلال (المقياس 
الم ركب) فى دراسة شعر أحد الشعراء بوصفه عضواً فى مدرسة تنتظمه. 

وطبقا للقسمة العامة للشعر الجاهلى إلى منحولء وموأق» ومختلىف فى صحه 
إن المنحول من الشعر الذى عزاه بعض الرواة إلى الحيرة هر ما نسب إلى جذيمة 
الأبرشء وإلى أخته رقاش وغيرهما من ملوك الحيرة الأولين» ممن عاشوا قبل الإسلام 
بأكثر من مةٍ وخمسين عاما. 

وأما الضرب الثانى فهو الشعر الموثق الصحيح الذى لا سبيل إلى الطعن فيهء وهر 
الذى أجمع العلماء من الرواة على إثباته بعد طول نظر فى نقد الرواية وخاصة ما جانا 
عن الققات منهم» أمثال الضبّى وأبى عمرو بن العلاء ثم الأصمعى من بعد ذلك العالم 
الذى جمع لنا ديوان الشعراء الستة» ومن بينهم يعنينا النابغة وطرفة. وقد أخذنا الكثير 
من الشعر الحارى» الذى رواه الضبى فى المفضليات للمتقب العبدى» والممزق العبسدى 
أيضاً ويزيد بن الخذاق والمرقشين وغيرهم. 

وقد حاولنا خلال دراستنا للشعراء المقيمين والوافدين ‏ فى الفصلين الغالث 
والرابع من هذا البحث أن نميز الشعر الصحيح النسبة إلى الشاعر الحيرى مما نحله 
البعض عليه» حين نجده لا يعبر عن ذوق الشاعر وخصائصه الفنية أو حين نلمس آثار 
الوضع ظاهرة على بعض أبياته التى لم يكن ليقولها إلا إسلامى لم يدرك الجاهلية» وذلىك 
نراه أحيانا فى شعر عدى وعبيد بن الأبرص» على نحو خاص» وعند الكثيرين من شعراء 
الحيرة الوافدين. 


۹س 


وقد حاولا وَفْقاً (للقياس الم ركب) فى دراسة الشعراء الجاهليين أن نضيف إلى 
مدرسة زهير مدرسة أخرى هى مدرسة شعراء الحيرة وما جاورها من جهة البحرين مشل 
شعراء عبد اليس وشعراء بكر وخاصبة بنى يشكر. 

واخحص القصل الغالث بشاعرى الحيرة المقيمين : عدى بن زيد والمنخسل 
ليسكرى. وقد عاصر عدى النعمان بن المنذرء وتجمع الروايات على أن عدیاً کان وراء 
توليه إمارة الحيرة لماله من مكانة لدی کسری. وفى شعر عدى جوانب الحياة 
لمتدرعة. بجدها. وبما تتيحد للشاعر من ترف ونعيي فتلقانا فى شعره الحكمة س غير 
التقليدية ‏ وإنما نحسها خلاصة تجربة عميقة. لدي جر #اله فو فى السجن الذى أودعه 
فيه النعمان لوشاية من بعض الحاقدين عليه يحمل سمات إنسانية ويعكس صدى نفسه 
الحزينة. فى نغخم عنيق التاثير. وله شعر وجدانى فى هسد أخحست النعمان الى رورا أنه 
تزوج منها. وله بعد ذلات شعر فى الغزل بالمرأة الجميلسة التى عرفها فى الحيرة. وله 
خمريات أفرد لها القصادد الطرال التى يصور فيها الخمر ومجلسهاء والفينة التى تقدمهاء 
وما قد يقترن بشرب الحمر من متع مختلفةء بحيث أصبح شعره الخمرى مَرّفداً للشعراء 
من بعده كالولبد بن يزيد الأمسوى» والشعراء العماسبين. وكَلك ألْر الذي فى شعر 
ک لا آثرا شکلّیا بل نراه صادّی تف مؤمنة. كل هذه الموضوعات المتنوعة عبر عنها 


ً 


آما ثانى شعراء الحيرة السقيمين» وهو المناعل اليشكرى : فعلى الرغم من قلة سا 
وصل إلينا من خبره وشعره» إلا أن قصيدته المفردة الرائية التى رواها الأصمعى. والتى 
هر بها المنخل» تعكس إحساسا مُرهفا لشاعر حضرى رقيق الشعورء حسن المناذمة 
نعم باقامة طويلة قى بلاط النعمان بن المنذرء وهي صمدى للتقدم الموسيقى فى هذه البينة 
اسجاهلية السسترفة. تعضح فيها سمات شعراء مدرسة الحيرة والبحرين معا. 

وتەددثت فی الفعإ لاي عن الشعراء الوافدين على هذه الإمارة حدیتا طو بلا 
فيم آوفر عددا وأضلخم ا > وهم جل الشعراء الجاهليين على وجه التقريسي.. تصددت 
بم الأحداث والمواقف وتنوعت موصضموعات عردم فأضسافوا إلى نغسات المديح 
والاعتدار للامير » تخمات العباب أو الهجاء آو التهديد والتوعد. 


وکات طببعيا أن تدا بالنابغة الذبيانئ س کمیك شعراء الير ê‏ الوافديسن النذى تمع 
بسانة كبيرة لا ى ملولء الإمارنين : الحيرة وغسان. وآكانت له مزلة ه باسبة كيسيرة إلى 
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جانب مكانته فى عالّم الشَعّر : شاعراً وناقدا. ملأت ذبيان على الشاعر حياتهء وكانت قد 
ابتليت بكثرة حروبها التى استمرت رات السنين فكسانت غاية سعيهء ووراء صداقته 
الملوك ووّراء حله وترحاله وصلته بالنغمان وأمراء غسًان أبضا. وقف بشعره الى جرار 
ا يد به اخلافهاء وذافع عنها خصومها. وهو فسى شعره السياسي يبدو ا 

يجنح إلى السّلام وهو يترنم ببطولة بنى امد حاغاء ذبيان في شعر جميل. 

ولأن الغساسنة كانوا أصدقاء للنابغة» يزروهم. ویتعم بمودتهم ريمدحهم فقد 
توجه النابغة إلى بلاط آل جفنة ‏ أعداء النعمسان التقليديين س يقصدهم في فكاك مسن 
وقعرا آسرى من قومه. فى قبهبسة الغساسنة ويمدحهسم فيغضسب التعمات بن المنسذرء 
وتكون ثمرة ذلك شعر النابغة الذانع فى الاعذارء يحسل معاني إنسانيّة ببيلة. قوامها 
الصفح» والحرص على مودة الصديق» ونلسح فيها أنر العوقرء رالدين وقوة الخلق. 

وقد نغينا عن النابغة تلاك الفصة الى رواها البعض عن طلب التعمان من النابغة أن 
يصف المنجردة زوجة الأمير فى قصساة دالية امستغلها الرضاة للإيقاع بمنافسهم 
الذبيابى» وقد رأينا أن الجزء الفاضح مسن هذه القصيدة منحول عاسسى النابغة البذى 
عرف بالوفار. 

وفى شعر الابغة تبدو مات مدرسة التجويد والصتعة التي يندم اليهاء بعل ربسا 
فاق أستاذها الشهبر زهيرا. غير آن النابغة لم يكز هى الكثير من صوره بسنطيع أف ينستزع 
نفسه من تأثير بيئته البدويةء التى انطليعت عليها. 

ويمدح النابغة أميره الحارى بسّمر المكانة والتفوق على غيره من الملسوك هبة 
من الله يختصه بها. علسى حين يدح الأمير الغسانى بالعصة. والوقار. وشدة الكرمى 
والمجد الحربى. ونلمح الكلير من الإشارات اأمسبحية فى شعره برضى بها ذوق الأمسير 
المسيحى النعمان فى العيرة. أوأمراء غ ساك فى الشام وتلقانا الحكمة فى خضرت بعسض 
قهصانده وآبیاته. 

ویعرد النابقة إلى ابلاط السبري مانا حتی لا يوسب أ لنعمات القیماڈل على 
ذبیان. وحقا لقد شد الابعة إلى قبنارة الشعر العريى وترا جديداء هو شعره فى الاععسذارء 
واأذى فح فبه بمبالعاته الشهيرة باب اناف للعیاسیین مس بعده. علی نر ما نجد فی 
شعر أبى تواس وغيره من الغلو فى هذه الميالغات. 
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وللنابغة غزل بالغ الرقة شديد الأسرء وله أيضاً فخر معتدل بحلفائه من بشى 
أسد» كما أن للنابغة شعراً يرفض فيه الأسر اناع فوم فی لوحا ناطق پتل ھا راون 
فی السب وله بعد ذلك هجاءٌ مُلتزم يبدو فيه اعتزازه بعفسه» وله أيضاً راء قليسل. وتزین 
الصنعة فى شعر النابغة من طبع أصيل يتدفق بالشعر الرقيق الحلو النغم. ومدرسة زهير س 
فيما أرى - لاتعرف التكلف وإنما يرين شُعَراؤها أصالة موهبتهم» وجمال الطبع فيهم 
يصنعة محكمة لقصائدهم الجيساد. فهذه الصنعة فى نظرنا ‏ ليست سوى اللْمسات 
الفكريّة والفنية يُحَسنْ بها الشاعر من فنه الجميل. 

وكما نجد الطابع البدوى فى شعر النابغة يلقانا أيضاً أثر الحضارة الفارسية 
الروميةء وما طبعته على صوره من رقة. وفى انتقاء النابغة لكلماته» وحسن التنسيق بينهاء 
وفى رقة قوافيهء وجمال عبارته ما يعكس حسا شعريا مرهفا يعمل على إيجاد المعادل 
الصرتى لمشاعره. 

وأطلت الوقوف عند الأعشى» وقصائده الحيرية. وهو أشعر شعراء المديح فى 
العصر الجاهلى. طاف آنحاء الجزيرة العربية يمدح الملوك والأشراف. ویتکسب بشعره. 
وقد أثرت الموسيقا على شاعر الحيرة» كما تأثر بالقيان من حوله وألحانهن وغنائهن. 
فراح يتخنى بشعره يوقعه على آلة (الصنج). 

وقد وققنا عند مدیح الأعشى للأسود ين المنذرء وأخيه اللعمان» وإياس بسن 
قبيصة الطائى. وقد شهر الأعشى أيصا بشعره فى الخمرء فقالوا : إن الأعشى أشعر الناس 
إذا طرب» وكأنما رأوا جودة شعره فى حالة سكره. 

ولقد جنى الأعشى من المديح ومن رحلاته المتعددة فيضا من العطاياء والغنی 
النسبى. > فضلا عما أثرى تجربته» وما جعله يعيش حياة حضرية ناعمة» بين قيان مطربات» 
وعرف أثواب الخز وطعم فى صحاف الفضة وعاش فی ترف هو ورفاقه. وقد انعدکس 
کا ل أولئك فى رقة شعره وتسیزه بطابع السهولة والعذوبة النادرة خاصة فى غزله 
وخمره. وقد كان الأعشى شاعراً ملتزما بقبيلة بكر يسجل انتصاراتهاء ویشسید بأبطالهاء 
ویندد بخصومها. وکان من جانب آخر وثنياً مغرقاً فی وثنیعه» فانغمس فيما أتاحته 
الجاهلية له من غوايةء ومن ملاذ الخمر والدساء. . وإن کان تأثر فى شعره ببعسض المعانى 
المسيحية من جرّاء اتصاله بالعیادیین ذ فى الحيرة والغساسنة فى الشام. ونلمح بعض الأثر 


الفارسى على شعر الأعشى بنوع خاص. وفى شعر الأعشى استخدام طريف لأسماء 
الإشارة وللصيغ اللغوية الخفيفة الوقع» فضلا عن السمات الفنية ينفرد بها فى شعره. 
ووراء النابغة والأعشى - أكبر شعراء الحيرة الوافدين - شعراء آخرون ممتازون وفدوا 
الحيرة واتصلوا بحكامها وأمرائهاء ونتنوعت مواقفهم من هؤلاء الأمراء تبعا لطبيعة صلتهم 
وصلة قبيلتهم بالحاكم الحيرى» فكان نتيجة ذلك شعراً بالغ الجمال. وفى مقدمة هؤلاء: 
عمرو بن كلثوم» والحارث بن حلزةء وعبيد بن الأبرص» وطرفة بن العبد» ولبيد ابن 
ربيعةء والمثقب والممزق العبديان» والأسود بن يعفر ويزيد بن الخذاق. 

ووت فاس مرون ان الاي رل ل يرو بن يد ق 
الحيرةء ثأرا لكرامة أمه ليلى حين أهينت فى بلاطه» ولم نجد ما يمنعنا من قبول هذه 
القصة التى تحكى ثورة العربى ضد الظلم وإن كنا نحتاط يإزاء بعض التفاصيل. وعرضتا 
للمعلقة وما فيها من فخر طويل بقومه» وصل به الشاعر إلى أقصى درجات المبالغة فى 
تصوير مكانة قبيلته تغلب وبطولاتها الحربيةء فى نغمة خطابية صاخبة الجرس» كما 
عرضنا لتهديده الملك وتوعده له. وإيقاع القصيدة كلها يتسم بالسرعة كحركة 
الجاهليينء وعدوهم فوق ظهور أفراسهم» وسرعة ضربات سيوفهم وطعنات رماحهم. 

ولقد يكون داخل المعلقة بعض الموضوع فى أبياتهاة ولكنه قليل جداً لا نكاد 
نلمحه» وقد أسقطه ابن الأنبارى من روايته» وكذلك فغل التبريزى. وتبقى معلقة ابن 
كلثوم - على الرغم من كثرة المبالغات فى بعض أبياتها نغما معميّز الإيقاع فى تراث 
الحيرة الشعرى. 

أما معلقة الحارث بن حلزة اليشكرى» فتعد - مع إحكام بنائها وهدوء نغمتها ‏ 
سجلا أدبا للكثير من أحداث التاريخ الجاهلىء فضلڈ عن قيمتها الأدبية» ويتنوع فيها 
الأسلوب بين الخبر والإنشاء وتمتزج فيها الحقيفة التاريخية باللمحة البلاغية. وياهى 
الحارث فى معلقته بما أسداه البكريون لملوك الحيرة عبر تاريخهم». وحروبهم ضد 
الغساسنة وملوك كندةء فقد كان البكريون حلفاء للمناذرة. ويعدد الحارث مثالب تغلب» 
مُوجّهاً إليها سهامه المصمية من واقع التاريخ يعيرهم بهزائمهي ويخزهم باستفهاماته 
الإنكارية وخزاء فى سخرية هادئة واثقة. عميقة النغمةء غائرة الجراح. 
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ووقفت عند عبيد بن الأبرص» ورأيت فى شعره وأخباره ما يُوضح الصلة ما بسن 
أمراء الحيرة وأمراء كددة, فقد كانت صلة منافسة على الملك لم تجد ااا 
وقررنا أذ من قبيل الأسطورة ما يروى عن قتل المنذر - وليس النعمان الأخير ‏ عبيدا 
فى يوم بؤسه. وعبيد من أكثر الجاهلبين رثاء لنفسه. 

وتحدثت عن طرفة بن العبد البكرى » وكان نديما لعمرو بن هند وأخيه قابوس 
وقد تمرد عليهماء وعلى ظلمهما الرعيةء وكان فى قابوس لين» فهجاهما. ويروى أن هذا 
الهجاء جعل طرفة يلقى حتفه ميكراً بمكيدة من ابن هند. وهكذا يمتاز شعر طرفة _ 
الشاعر الذى قتلوه فى صدر شبابه - بتلك الروح الشابة الثائرة التي نمت فيها الثورة منذ 
طفولته» على ظلم ذوى القربى» ونمت مه حتى راح يهجو الحكام المستبدين. 

ويأتى الفصل الخامس من البحث ليكون دراسة عامة للشعر الحيرى من حيث: 
الموضوع» والقن. . وقد تناولت هذا التراث الشعرى من خلال ما نراه من أن موضوع 
الشعر والأدب. والقن بعامة هو الحياة بمواقفها المتعددة» وما يؤثر أى منها فى نفس 
الفدان. وفكره» وشعوره» مما ييعثه على التعبير الفنىء» مُعادِلاً لما أحسَهُ وتاثرّبه. فلم نقف 
عند الموضوعات التقليدية فحسب. بل حاولت أن أنظر إلى شعر الحيرة على أساس أكثر 
سعة. وهو مدى تعبير الشاعر الحارى عن الموقف الذى ينفعل به تعبيراً إنساناً دقيقا 
فلكل مرقشف إنسانى طبيعته الخاصة. 

وإذا كان الشعر الجاهلى فى معظمه يدور فى إطار القبيلىة» وتذوب فيه ذات 
الفنان غالبا فتعبر عن صوت القبيلة ووجدانها الجماعي» على نحو ما نجد فى شعر 
عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة س فإن الشاعر الحارى يمشاز بعض الشىء بعأثیر 
المدنية التى عاشها أكثر أولئك الشعراء - مثل عدى والمنخل والأعشى» بوفرة حظه 
نسبيا مسن التعبير عن بعض التجارب الذاتية : الغزلية والخمرية» وعن حب الصيد 
والغروسية» وعن الرغبة فى اقتناص اللذات» غير أن الطابع العام لموضوع الشعر الحيرى 
الجاهلى ء يبقى هو التعبير عن حياة مجتمع الحيرة وصلعه بالقيائلء وصلة هذه القبائل 
ولاء وانتماء بأمير الحيرةء أو خروجا عليه ورفضا لاستبداده. 

فقد خاضت هذه القباتا ل الحروب مع الأمير الحارى أوضده» وراح شعراؤها 
المبرزون - وهم لسنة قباٹلھم ‏ - يعبرون عن رأى ذويهسم تأييداً أو معارضة» ففى شعر 
الممرق العبدى سخرية بالنعمان بن المنذرء» وفى شعر يزيد بن الخذاق تهديد. ورفض 
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عنيف. وقد كان الشاعر الحارى قريباً من نفسية الحاكم فكان بينه وبين الأمير الحسارى 
أخحذ وعطاء» وصداقة ومنادمة» وكان ينقلب هذا النعيم على الشعراء فى نهاية المطاف» 
كما نعلم من أمر عدى والمنخل وطرفة والمعلمس والنابغة وغيرهم. وإلى الحيرة يرجع 
السبّبُ الأصلىفى الاحتراف والتكسّب بالشعرء حيین کانت مهمة ب بعض الشعراء آنشذ 
أن يقوموا بالدعاية للملوك وقد جاءت فكرة الاحتراف عند التابغة الذبيانى تالية لجهوده 
نحو قبيلته ومن أجل حفظ السلام من حولها. وتبقى اعتذارياته غرة على جيين الشعر 
الحيرى مضيئة القسمات. 

وفى هذا الفصل وقفت عند مجموعة من الشعراء أسميتهم (بشعراء الرفض) وهم 
أصحاب قصائد التمرد على أمراء الحيرة. وماكانوا يسومون الناسَ من عذاب وما كانوا 
ينقلون به كواهلهم من ضرائب» وحروب. ومن هؤلاء : الحارث بن ظالم ويزيد بن 
الخذاق. وأعجبنا من الشاعر الفارس الرافض أن يستهل قصيدته - لاببكاء الأطلال - بل 
بذ كر فرسه التى أعدها وسلاحه الذى لبسه للقتال والتضال» أو يستهلها ياخيار صاحبيه 
انه محارب مولا وأن الأمير هو الغارم النادم. 

وتحدثشت عن موضوعات الشعر التى تغنى الشاعر فيها بمشاعره الخاصة 
وحاولت أذ أوَصّح أثر البيئة الحضرية التى أَنْرَت طوابعها على الشعراءء بما أتاحته لهم 
من رخاء اجعماعى واقتصادى نسبى» فقد اتصاوا بالبلاط المنذرى» ومنهم من اتصل 
ببلاط الفرس وعمل معهم» مثل عدى بن زيد العبادى» ولقيط بن يعمر الإيادى. 

وقد تأثر الشعراء بالقيان وغناتهن وألحانهن» وبالموسيقا الوافدة فانعكس ذلك 
على أوزانهم» وكتيرا ماكان الشاعر الحيرى يجد فى موضوع الغزل مسربا يث من 
جو لواح تف اى لارا تجا لي رايا امل وباي عرو بن الإطاب وى 
تراث الحيرة الغزلى والخمرى جميعا ما ينبئ يإقبال الشاعر الحارى على الحياة» معجباً 
بخمرهاء متغنياً بنسائهاء وقيناتها الحسان» فى زينتهسن وجمال حليهن. يعزفن 
بالدف» ويتباربن فى النعيم» يتضوع أريجهن عطلرا ذكياينم عن روعة 
الحضارة الجديدة. 

وانتقلنا بشعر الحيرة - فى الفصل الخامس - من الموضوع» إلى الدراسة الفنية. 
فلاحظت تمي لغة الشعر الحارئ بالصفاء والسُهولة. والبعد عن الغرابةانعكاسا لهذا 
الس الْحَضرئ الجديد وللبيئة المترفة التى نبت فيها الشاعر فاتسم شعر الحيرة برقة 


الألفاظ وإيغار الكلمات الرشيقةء الخفيفة الوقع» والتى تجمع السهولة والعذوبة فى نغم 
جميلء على نحو ما يلقانا فى نونية المثقب الأثيرة ورائية المنخل ولا مية الأعشى» ففى 
كل تلقانا مع الرقة والعذوبة حسن التقسيم والتماثل والانسجام الموسيقى. وقد استطاع 
الشاعر الحارئ أن يعادل ما يريد التعبير عنه فى نفسه معادلة صوتية وموسيقية رائعة 
وام بين كلماته وبين الموقف الشعرى الذى أنشد فيه فى عذوبة بالغة هى من صنعة 
الحيرة الحسناء. 

ووقفت عند الأساليب اللغوية فى تراث الحيرة الشعرى» وكيف تدوعت ما بين 
خبرء وتقرير» وت وكيد وقسم» وأمرء ونهى» ودعاء» ونداء واستفهام متنوع الغرض. كما 
وقفت عند استخدام الشاعر لأساليب الشرط, والنفى» والأسلوب الخطابىء» وفقما 
يقتضى الموقف. 


وتركنا اللغة والأسلوب إلى العنصر الثانى من عناصر التشكيل الشعرى» وهو 
الصورة» فعحدثت عن تدوعها فى هذا الشعر ما بين تشبيهات» واستعارات دقيقة وكنايات 
يالغة الرقة» وإن كان بعضهم قد بلغ بها إلى درجة من المبالغة فى غضون شعره للدعاية 
للأمير أو لقبيلته - بحيث أدت بهم هذه المبالغة إلى الوقوع فى التعميم والإطلاق فى 
الحكم» لعدم خصوبة العجربة. وأضفنا إلى الصور البيانية الشهيرة الثلاث» نوعا آخر من 
الصورءهو ما أطلقت عليه : (الصورة السردية) التى يعتمد فيها الشاعر جمال التعبير 
اللغوى مع الوصف» فيرسم لنا بكلماته لوحة جميلة من خلال ما يحكيه لدا فى لغحه 
العذبة» من ذلك قول النابغة : 

سقط النصيف› ولم ترد إسقاطه فساوله» واتقتدا بايد 

وتحدثت عن موسيقا الشعر الحيرى فى الجاهلية وكيف نمت فى ظلال الغداء 
والقيان والجوٌ الحضرى الجديدء وما تأثره الشاعر من الوافد الفارسى» وكيف كان 
لهؤ لاء لغم متَفرد هر بالغناء الحيرى. ويقف الأعشى بأوزانه وما أحدثه من نهضة 
موسيقية فى شعره» الذى كان يغبيه على آلةٍ (الصنع بَقِفةُ شاهداً على ذلك. وقد أنشد 
شاعر الحيرة فى قصائده ومقطعاته فى جل أبحر الشعر العربى تامة ومجزوءَة كما أجاد 
الشاعر الحيرى فى صنع قوافيه» وكثيراً ما كان يُرَشّى بعضاً من أبييات قصيدته 
(بالتصريع) » وخاصة المطلع. 


وتحدثت فى الخاتمة عما حاولت الوصول إليه بهذا الببحث من نتائج لعلها تكون 
إضافة فى ميدان البحث الأدبى. 


وقد كان طبيعيا أن أرجع فى بحثى إلى المصادر الجغرافية القديمةء لمعرفة ما 
قاله العلماء عن الحيرة. ومن هذه المصادر : مسالك الممالك للإصطخرئ» وصورة 
الأرض لابن حوقل» والآثار الباقية للبيرونى» وسمط اللألى للبكرئ» ومعجم ما استعجم 
للبکری أيضا ومعجم البلدان لياقوت» ومختصر كتاب البلدان لابن الفقية فضلاً عن 
معاجم اللغة» وذلك كيما أستطيع تحديد المجال الجغرافى لهذه الإمارة الجاهلية. 

أما وأبعاد هذه الإمارة الزمنية غائمة» بعبدة العهد» تغشاها الأساطير ويبداً 
المؤرخون والأخباريون الحديث عنها فى فترة هى أطرل مما حدَدَة دارسو الأدب العربى 
لهذا العصر ر الجاهلئ) > فقد کان طبیعياً أن يغوص الباحث وراء البذور التاريخية لهذه 
الإمارة الجاهلية. 


وبدأت معهم الحديث عن أول ملوك الحيرة (الأمسسطوريين) وهو مالك بن فهم 
التنوخى. كان ذلك فى القرن الثالث قبل الميلادء فقد رحت أقرأً كل ما قاله الأخباريون 
القدماء عن الحيرة بدا بالیعقربی» وکتابه (التاريخ الکبیں) والمسعودى وكتابه (مروج 
الذهب)» والسمعانئ» وكتابه (الأنساب) والنويرى» وكتابه (نهاية الأرب فى فون 
الأدب)ء والعمرى وكتابه ( مسالك الأبصار) والطبرى وتاريخه الشهيرء وكذلك اين 
الأثير» وابن خلدون. والقلقشندى» وأبو العباس القرمانى»وأبو الفرج الأصبهاني» 
والمقدسى» وابن دريدء وابن حزم» وأبو حنيفة الدينورى» وحمزة الأصفهانى» وابن 
٠‏ الكلبى» وغيرهم من المؤرخين والأخباريبن القدماء. 

ولكى نربط ماقالوه بالدراسات الحديغة» فقد ورجعت لاآراء الدارسين المحدثين» 
ولكل ماقالوه عن الحيرةء وخاصًة كب الدكتور جواد على» والدكتور السيد عبد العزيز 
سالم» والدکتور حسن إبراهیم حسن» والد کور شوقی ضیف» فضلاً عن مقالات 
الدارسين عن الحيرةء فى الدوريات العربية. كما رجعت إلى دراسات المستشرقين وما 
قدموه من جهد علمى دقيق حين تحدثوا عن الحيرة» وعلاقاتها بالدولتين الكبريين: الروم 
والفرس» وصلتهما بالقبائل العربية» وخاصة كتابات نولدكه وكسترء وبروكلمان. وقد 
كان همنا الأكسبر تمحيص الرواية التاريخية ومقارنتها ونقدهاء محاولين التفرقة بين 
الحقيقة التاريخيةء وبين الأسطورة التى يختص بدراستها الأدب الشعبى. 


— ۹ ۹ 


وقبل هذا البحث لم تكن هناك دراسة غعلمبة تجمع شات هذا الموضوع 
وتدرم راء الجر احفر ا ھن را شعری» فکان إزاماً على أن أزجع إلى 

کتب اندارسیر ن فی الا ادب الجاهلي وأدزس كَل ما قالوه عن الحيرة سواء كانت هذه 
اندراسا 2 ت عامَة أم خاصة تتناول قافا ردا ت شعراء الحيسرة» وتختصسه 
بالدرس والنقد. 

ومن المصادر الأدبية القديمة کالأغانی لأبى الفرج»› وطبقات فحول الشعراء لابن 
سلام. والشعر لابن قتيبة. والبيان والتبيين وكتاب الحيوان للجاحظ وغيرها. وقد تناولت 
راء القدماء فى شعراء الحيرة. وشعرهم بالعرض والنقد والعحليل. أما كتتب مجاميع 
الشعر العربى كالمعلقات. بشروحها المتنوعة والمفضليات» والأصمعات» والحماسة» 
وغيرها من المختارات فقد كانت معيتاً ثرا لشعر هؤلاء الشُعَرای كما كانت دوا وینهم 
المطبرعة والمحققة مها على نحو خاص س حيث وجدت فيها شعرهم كما 
قدمه لى العلماء. 

ورجعت إلى مجموعة من الرسائل الجامعية فى الأدب الجاهلىء وليس فيها ما 
يختص بدراسة الحيرق وإن كنت أفذت مما كنَبْعَة الباجثة مى يوسف خليف فى غضون 
دراستها للقصيدة الجاهلية فى المفضليات س عن شعراء مدرسة العراق واليعحريس»› 
و شعراع الحيرة على نحو خاص. 

وبعد فعلى أكون قد اقتربت من الغايةء أو أدركت شيا من الهدف العلمى الأدبى 
المنشود. أسأل الله - تعالى - أن يهدينى سبل احير جميعا فى القول والفمل : 

”وسح ینا کل ث شىء عِلْمَ. على الله توكلتاء ربنا اف بجتسا وبين ونا بالحق 
وآنت خير الفاتحش". 


اتمسسسهيد 


تقع الحيرة الجاهلية على مسافة ثلاة أميال جنوبى الكوفة بالقرب من بحيرة 
نجف» وقد وصفها القدماء بأنها (الحيرة البيضاء) لكثرة عمارتهاء ولما أقيم فيها من 
قصور» أهمها: قصرا الخورنق والسديرء وقد عبر الجغرافيون القدماءء عن إعجابهم بهذا 
المكان ورأوا أنها من أطيب البلاد وأرقها هواءء وأصفاها جواء لذلك أسموها (الحيرة 
الروحاء)» فهى عندهم من أكمل بقاع العراق من الجانب الجغرافى. 

وأغلب الظن أنها سميت الحيرة اشتقاقاً من الكلمة السريانية (حارتا )84٣٤a‏ 
وتعنی المخيم أو المعسكر وقد تمتعت هذه المدينة بمكانة كبرى» فعرفضت (بالحيرة 
مدينة العرب)» كما اشتهرت أيضا (بحيرة النعمان)» حيث تعاورها أكثر من ملك موا 
(بالنعماك)» وقد استعان ملوك الفرس القدماءء بعرب الحيرة ضد الرومان أو من يغير 
عليهم من العرب. 

ولعل أقدم ملوك الحيرة: مالك بن فهم التنوخى. الذى تولسى الحكم زمن ملوك 
الطوانف» وكان منزله بالأنبار» ومن بعد مالك بن فهم يتولى أخوه عمرو. ثم يمالك 
الحيرة بعدهما : جذيمة الوضاح رالأبرش). 

وجذيمة جذا ملك عربى أسطورى أقام مملكة جليلة على الفرات الأدنى» وذلك 
قبل أن يظهر اللخميون فى هذه البقاع. وقد تحدث الأخباريون عن غزواته وعصن 
الصنمين اللذين اتخذهماء بل حكوا قصته الأسطورية مع (زينوبا) ملكة تدمر. ويحكى 
الأخباريون قصة طريفة يذكرون فيها أن (رقاش) أخت جذيمة قد أحجت عدى بن نصر 
اللخمى» وودت لو تزوجته» غير أن الفارق الاجتماعى وقتئذ حال بينهماء وإن لسم يمنع 
من لقاء المتحابين» ذلك الذى أثمر عن ميلاد عمرو بن عدىء وهو من هم ملوك الحيرة 
لدى الأخباريين» ويتدخل الغيال الشعبى لا فى التفاصيل وحدهاء بل أيصاً فى ذلك 
الشعر الجميل الذى أداروه حوارا بين جذيمة, وأخته رقاش» وتجد الأساطير والأمشال 
الشعبية من عمرو هذا بطلا لهاء ويتحدث الأخباريون حديفاً طويلاً عن الحروب التى 
كانت بين ملوك الحيرة بالعراق وملوك الشام فى تدمر منذ حديثهم عن مالك بن فهم فى 
حربه ضد عمرو بن ظرب وابنته الزباء (أو زينوبيا)» فكأن سلسلة من الحروب نشبت 


بين ملوك الحيرة الأولين فى العراقء وملوك تدمر بالشام استهلها مالك بن فهم 
التنوخى» وواصلها ابنه جذيمة الوضاح» ثم عمرو بن عدى اللخمى - ابن أخحت جذيمة 
من بعده ‏ إن صحت الأخبار. 

ويبدو أن عمرو بن عدى أول صن اتخذ من الحيرة منزلا من ملوك العرب» 
وکاتت له مكانته بين أهل الحيرة إذ كانت له شخصية قرية. ولم يزل ملكا عليها حتى 
مات . وإليه يرجح الفضل فى تمصير الحيرة بعد أن خربت زمانا وأقفرت من سكانهاء اما 
سكان الحيرة فكانوا ثلاث طوائف : عرب الضاحية : (تنوخ) ممن كانوا يسكنون الوسر 
والأخبية وقد أقاموا غربى الفرات. والعباد : وهم نصارى العرب الذين سكنوا الحيرة 
وابتنوا بها. وثالغا : الأحلاف وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ممن ليسوا من تنوخ ولا من 
العباد. وإلى جانب هذه الطوائق النلاث أقام بالحيرة جماعة من النبط وهم من بقايا 
العراقيين وكانوا يشتغلون بالزراعة شأن التنوخيين» كذلك أقام بالحيرة جماعة من اليهود 
وطائفة من الفرس سادة البلاد الحقيقيينء إذ كانوا يبعثون المرازبة والدهاقنة من قبلهم 
ليحكموا الحيرة فى عصر ملوكهم من آل نصر. وإن كان عدد ملوك الحيرة فى مجملهم 
وفيما تذ كر الروايات العربية يربو على عشرين ملكا حكموا على مدى أكثر من خمسمئة 
سنة على وجه التقريب» قإننا نذكر أهم هؤلاء الملوك بعد عمرو بن عدى» وهم امرؤ 
القيس بن عمرو بن عدى» وقد بالغ الأخباريون فى تقرير مدة حكمه التى طالت» وذكروا 
أنه أول من تنصر من ملوك الحيرةء وهو أول من شهر منهم بالمحرق» هذه الصفة التى 
لازمتهم وتكررت فى أحاديث الأخباريين خاصة من جيش الحيرة. جنودها من لخم 
ويسمون (الجمرات) أو (الجمار) وربما كانت هذه الكتيبة تختص بالتحريق وإلقاء 
الجمار على الأعداء. هذه الصفة التى تستمر فى عمرو بن هند من بعده. يقول عنه حمزة 
الأصفهانى : (وهو مضرط الحجارة» ومحرق الثانى) » كما يقول : روكان عمرو بن هند 
شديد السلطات))» وعند المقدسى أنه (يقال له المحرق لأنه أحرق قومه) مما پتبین منه أن 
هذه التسمية (بمحرق أو بالمحرق) إنما كانت وصفا لشدة بطش هؤلاء الملوك فى 
عصر کان البقاء فيه للأقوى» والأشد قسوة. وامرؤ القيس البدء كان قائدا ومحاربا 
عظيما أخضع قبيلتى أسد وتزار وهزم مذجحا وأخضغ معدا ووڑع بنيه من القبائل»› 
وبلغت فتوحاته أسوار نجران» ويذكر الأخباريو ن أنه كان عامل للفرس على فرج المرب 
من ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة مما يؤكد مكانة الحيرة مذ 
عهد بعيد» ويتولى الملك من بعد امرئ القيس الأول ابنه عمرى وأمه مارية التى يضصرب 
المشل بقرطها فيقال :(قرط مارية)» ويروى أن عمرا تولى قرابة ثلاثين عاماً. 


¥ N 


ومن أهم ملوك الحير ة أيضا النعمان الأكبر بن امرئ القيس رالثانى)» وقد حظى 
بشهرة هائلة بين ملوك الحيرةء فهو التعمان (الأعورء أو السائح)» الذى تنساك وترهد 
بل زهد فى الملك» فساح فى الأرض ولبس المسوح» وقد حكم الحيرة قرابة ثلائيسن 
عاماً أيضاً. 

والنعمان الأكبر هو بانى (الخورنق والسدير)» ويسميه المسعودى (قاتل الفرس» 
وقد نال النعمان الأكبر من الشهرة ما لم ينله غيره من ملوك الحيرة. كان قوياً صارماً 
شدید الوطأة على العرب» بل کان من أشد ملوك العرب نکاية فی عدوه» وأبعدهم مغاراً 
فيهم» فغزا الشام مرارا وسبى وغنم بل دعمه ملك الفرس بكتيبتين شهيرتين : الشهبای 
وجنودها من الفرس» ودوسر : وجنودها من تصوخ. فكان يغزو بهما بلاد الشام ومن 
لايدين له من العرب. وقد صارت دوسر بنوع خاص مضرب المشل فى البطش. 

وفى عهد النعمان الأكبر بلغت ١‏ لحيرة درجة عالية فى المقدرة الحربيةء كما 
اجتمع له من الأموالء والأتباع والرقيق مالم يملكه غيره من ملوك الحيرةق وفی شعر 
عدى بن زيد العبادى ما يشير إلى قصة تزاهد النعمان الأكبر» حيث يدعوه (رب 
الخورنق)› وقد ارتبط اسم الخورنق فى القصص الذى شاع حوله باسم بانيه (ستمار» 
وهو بناء رومی. ویبدو أن هذا الرجل قد بدر منه من القول ‏ وقد أتم البتاء س ما أغضب 
النعمان الأكبرء قبدلا مِن أل يُوَفَيَُ أجره بمكافاة حسنة أمر به فطرح من أعلى الخورنق 
فمات» وأصیح المثل يضرب بسنمار لمجازاة الخير بالشر» فيقال : (جزاه جزاء سنمار). 

ويخلف النعمان الأكبر ابته المنذرء ذلك الذى تولى رعاية الأمير الفارسى بهرام 
جور وتربيته» بل لقد سساعده فيما بعد فى ترّليه ملك بلاد الفرس بعد أبيه يزدجرد 
(الأثيم)» حيث کان الفرس يرون تنحية ذرية يزدجرد عن حكم ممتلكتهم. وكانت مدة 
حكم المنذر أربعا وأربعين سنة فيما يرى حمزة الأصفهانى» أو خمساً وعشرين سنة فيما 
یری المسعودی» وقد كانت للمنذر مكانة عليا لسدى الفرس وملكهم» تؤكدها سيرة 
بهرام جور. 

ولاشك أن تربّى بهرام جور على يد العرب وفى الحيرة على نحو خاص» قد 
أكسبه فروسية ذات شقين» فهو محب للهو والطرب والصيد من جانب» لكنه من جانب 


آخر محارب شجاع يتفوق على أعدائه» وهو النموذج المعروف عند عنترة 
وطرفة وأضرابهما. 

ويتولى الملك بعد المنذر ابه الأسود بن المنذر» وكانت مدة ملكه عشرين سنةء 
يروى الطبرى عن ابن الكلبى أن الفرس أسرت السود وإن لم يذكر لهذا الأسر سببا. 
ويضيف البعض فى أخباره أن غسان قتلته وانتصرت عاليه. ويتولى من بعد الأسود أخوه 
المنذر بن المنذر بن النعمان الأكبرء ويتولى المنذر حكم الحيرة سبع ستين فى زمن 
قباذ بن فیروز. 

وينتقل الحكم من بعد المنذر بن المنذر بن النعمان الأكبر بن امرئ القيس الغانى 
إلى ابن أخيه : النعمان بن الأسود, وأمه إحدى أميرات كندة أما مدة حكم النعمان بن 
الأسود فكانت أريعة أعوام» وقد خاض النعمان هذا حروبا لدولة الفرس ضد الرومان» 
وأصيب بخسائر فادحة أودت بحياتهء ويبدو أنه لم يكن فى بنى المنذر وقتعذ من كان 
جديراً بضبط الأمور من بعد وفاة النعمان بن الأسود؛ لذلك استخلف قباذ رجلا من لخم 
من غير المناذرة كى يتولى إمارة الحيرة من بعد النعمان» هو : أبو يعفر بن علقمصة 
الذميلى - فتولى الإمارة مدة ثلاث سنوات فيما يروى حمزة الأصفهانى والطبرى. ولا 
يلبث الملك أن يعود إلى المناذرة من بنى نصر فيتولى حكم الحيرة المنذر بن امرئ 
القيس (الثالث) المعروف : بالمنذر بن ماء السماءء وقد شهرت أمه بهذا اللقب :(ماء 
الاي لحي وجمالها. ويروى المؤرخون أنه حكم تسعا وأربعيين سنة. ويتزوج 
المنذر هندا بنت عمرو بن حجر آكل المرار الكندى ‏ بنت عمة امرئ القيس الشاعرء 
والتى ابتدت ديرا شهيرا بالحيرة عرف باسم دير هند الكبرى» وتنجب للمنذر بن ماء 
السماء : عمراً وقابوساً والمنذر. فهى أم عمرو بن هند الملك الحيرى الشهيرء الىذى 
بلغت الحيرة أوج مجدها الأدبى فى عصره» وتولى من بعده أخوه قابوس. 

وفى الحديث عن المنذر بن امرئ القيس بالذات تتضسح العلاقة ما بين ملوك 
الحيرة المداذرة وبين ملوك الفرس. فمن المعروف أن ملوك الفرس اتخذوا من هؤلاء 
الملوك ومن عرب الحيرة عونا لهم فأصبحت الحيرة أشبه بقاعدة للفرس يستعينون بها 
وبملوكها على حرب الروم حتى تصد عن العراق وعن دولتهم غارات القبائل العربية 
تماما على نحو ما اصطنع الروم أمراء غسان ليكونوا أعواناً لهم فى حروبهم ضد القفرس 


لكى يخضعوا بهم القبائل العربية المتاخمة لحدودهم. هذه التبعية العربية لملوك الحيرة 
بالعراق للفرس شرقاء وملوك الغساسنة بالشام للروم غرباً جعلت كلاً من الفريقين يدور 
فى فلك الدولة الكبرى التى يتبعهاء ويخوض حروبها مع الدولة النظيرة وضد العرب 
التابعين لها فينتصر ويغنم أو ينهزم ويغرم» وفى خضم هذه الحروب ما بين الفرس 
والرومان کان یتورط کل من ال يقين العربيين فى صراع مسع الفريق العربى الآخر من 
أجل الدولة التى يدين بالولاءء لهاء وكثيراً ما كانت تسوء علاقتهم من أجل ذلك. 

ومهما يكن الأمر فقد بلغ المنذر ين امرئ القيس الحيرى ببراعته الحربية مكانة 
عظيمة إذ تمكن فى بعض حروبه مع الروم من أسر قائدين» وهما : (دیمستراتوس 
)Pemostratus‏ و )يونا )[ohannes‏ مما جعل القیصر یرسل إلیه وفدا کی يطلق سراح 
القائدين الأسيرين» ويبدو أن سطوة المنذر أمير الحيرة أجبرت قيصر الرومان على 
تنصيب الحارث بن جبلة الجفنى (فيلا ركا اءه1رط۲) أى عاملا على عرب يلاد الشام 
لحماية الحدود من اعتداءات المنذر وعرب العراق» ويروى المؤرخون الأخبار العديدة 
حول ما كان يدور ما بين المنذر بن ماء السماءء أمير الحيرة من جانب» وبين الحارث 
بن جبلة الغسانى أمير الشام من جانب آخر من حروب ضاريةء وقد استمر التوتر حاداً ما 
بين المعسكر الشامئ والعراقى حتى يعد أن كانت الهدنة قد بدأت بين الدولتين 
الکبيرتين عام ٤٩‏ ٥م.‏ ويرو نولدكه عن بروكوبيوس أن القعال لم ينحه بين الأميرين 
العربيين إلى أن أحرز الحارث الغسانى نصرا حاسما سنة ٤١٠م‏ فى معركة وقعت 
بالقرب من قنسرين» وكانت تابعة لإقليم تدمرء قعل فيها المنذر بن ماء السماءی كما 
سقط فيها أحد أبناء الحارث بن جبلة الجفنى» وأغلب الظن أن المنذر بن ماء السماءء 
إنما قتل فى (يوم حليمة) الشهير. 

ومن المعروف أن الحارث بن عمرو الكندى اغتصب ملك الحيرة من المتذر 
قرابة أربعة أعوام ويعلل البعض انتقال الملك من لخم إلى كندة بضعف كسرى قباذ 
وإغضائه عن ضبط المملكة وإهماله سياسة الرعية مما أدى إلى انتشار الزندقة فى أهسل 
فارس» وقد فشت فيهم دعوة مزدك مما كان سبباً فى ضعف ملك العرب. ويفسر لنا 
حمزة الأصفهانى سر هذا الضعف فى عبارة لطيفة تعكس طيعة علاقة أمراء الحيرة 
بالأكاسرةء يقول : ر(إن مادة قوة ملوك المرب كانت من جهة ملوك القفرس)» هنالك 


ن ۴ 


ملكت بكر بن وائل عليها الحارث الكندى مما أدى إلى هروب المنذر من دار مملكته 
بالحيرة» ويروى البعض فى تولى الحارث الكندى ملك الحيرة اغتصاباً من المنذر أن 
المسألة ليس مردها إلى المزدكيةء ولا إلى الاختلاف فى الدين» ولكنها قضية سلطان, 
فالمنذر رجل كفءء ذو شخصية قويةء أوقع الرعب فى أرض الروم» وأكره القيصر على 
أن يرسل وفداً لفك قائدین أُسیرین لدیه - کما مر بنا. وقباذ رجل لقی فی ملکه مصاعب 
جمة "طرد من الملك وسجن وأريد هلاكه ثم هرب من سجنه ونجا واستعاد ملكه بعد 
لأى فحكم دولة لم تكن قواعد الأمن فيها مستقرةء واضطر لمحاربة الروم» كل ذلك 
جعله قلقا يخشى منافسة الرجال الأقوياءء وأغلب الظن أنه رأى فى إقصاء المنذر ما فيه 
مصلحتهء فأتاح للحارث الكندى الفرصة كى يتفوق على المنذر. 


وإلى المنذر بن امرئ القيس ينسب ابن الأثير يوم أوارة الأول اللذى هرمت فيه 
بكر وأسر المنذر منهم عددا كبيراً ذبحهم وَحرّق نساءهم بالنار على جبل أوارةء ويدو 
أن المنذر لم يكن يتورع من ذبح الناس عليه إذا بدا له أحد فى يوم بؤسه فلما بداله 
الشاعر عبيد بن الأبرص الأسدى لم يجه شعره من مصير ذلك اليوم. 

ويخلف المنذر على ملك إمارة الحيرة من بعده ابنه عمرو بن المنذر (عمرو ابسن 
هند)» وقد شهر بأمه هند التى أشرنا إليها فيا تقدم » وربما كانت هبد نصرانية أما 
عمرو ابنھا فکان وثنیاً على دین آبائه وکان طاغية مستیداًء کما مر بنا » کما کان بلاطه 
مقصداً للشعراء المادحين» وبحكم استبداده وتكبره على العبادء قلقد كان أيضاً مقصداً 
لهجاء الشعراء ومنهم طرفةء وعمرو بن كلثوم ذلك الذى ترتبط قصة مقتل الأمير عمرو 
ابن هند بمعلقته» د هوی بسيفه على ' رأس ابن هند حين أحس أن أمه ليلى إنما أهينت 
فى بلاطه» فى قصة طويلة. 

ويذ كر الطبرى أن عمرو بن هند ظل ملكا على الحيرة ست عشرة سسنةء ويوافقه 
الأصفهانى على ذلك» أما غيرهم فيرى أن عمرو بن هند ملك أربعة وعشرين سنة 
ولنمان سنين وبضعة أشهر كان ميلاد المصطفى فة » وكان ذلك فى زمن أنو شروانء 
وعام الفيل الذى غزا فيه الأشرم بو يكسوم البيت الحرام. 


— ۷ 


وفى أخبار عمرو بن هند أنه أغار على بلاد الشام وكان على عربها الحارث بن 
جبلة الغسانى ثم عهد إلى ابنه قابوس بغزو ديار الغساسنة لتأديب الروم الذين أساءوا إلى 
مبعوثه فى القسطنطينية لدى مفاوضة القيصر على دفع الإتاوةء وفى أخباره أيضاً أنه غزا 
تغلب وطيئاً. 

وقد ولى أمر الحيرة بعد عمرو أخوه قابوس لأربع سنين فى زمن أنو شروان أيضاً 
وکان فيه لين فسموه رقينة العرس) ويقال إنه كان ضعيفاً مهدا فقعله رجل من يشكر 
وسلبه » وأغلب الظن أنما استمد الأخباريون هذا الاسم (قينة العرس) من قول طرفة 
يهجوه وأخاه عمرو بن هند : 

يأت السذى لا تخاف سبتة عمرو وقابوس قينا عرس 


ولهذا كان طبيعياً أن لايثبت قابوس أمام المنذر بن الحارث الغسانى فى غزوات 
متعددة كانت تدور الدوائر فيها عليه وعلى جيوشه» وربما كانت الهزائم المتوالية 
لقابوس أو بالأحرى تلك الغارات الفاشلة التى كان يبء فيها بالخسران» لذا فقد كان 
من الطبيعى أن يولى الفرس بعد قابوس (فيشهرت) الفارسى الذى يذكره حمزة بسن 
قابوس وأخيه المنذر . ويرد البعض هذا الأمر إلى احتمال حدوث نزاع بيسن الإخوة من 
بنى المنذر أدى إلى تعيين (فيشهرت) هذا ريما تزول أسباب الخلاف» فلما زالت عي 
المنذر بن المنذر بن ماء السماء ملكا على الحيرة فعاد الملك إلى بنى لخم ولم تطل 
مدة المنذر التى حددها حمزة بأربع سنوات - زمن أنوشروان ‏ فخلفه على الحيرة ابه 
: اللعمان بن المنذر المعروف بأبى قابوس» والذى يقال له : (أبيت اللعن) » وهو أكبر 
أبناء المنذر من سلمى بنت وائل بن عطية الصائغ من أهل فدك» من طبقة متواضعة دون 
مستوى بيت الملك بالحيرة. ولعل ملكا من ملوكها لم يتمتع بحديث طيب من 
الأخباريين والأدباء كما حظى النعمان بن المنذر الذى استحوذ على حيز كبير من 
رواياتهم» خاصة قصة توليه الحكم» واستدراجه عدى بن زيد» وسجنه إياه» ثم قتله» وما 
أنشده فيه الهجاءون من الشعراء والمادحون على حد سواءء كذلك قصة (المنخل) 
الشاعر ووشايته فى حق النابغة لدى النعمانء واعتذر النابغة فى شعر قوى للأمير النعمان» 
عرف بفن الاعتذاریات. وما کان من کید زید بن عدی للنعمان لدی کسری حتی أفلح 
فى القضاء عليه ثأراً لأبيه عدى بن زيد الشاعر الشهير الذى قنله النعمان » وما كانت 


تتعرض له لطائم النعمان بن المنذر أثناء سيرها من نهب واعتداءء كل ذلك شهير فى 
تاريخ الأدب العربى. 

وروی أنه لما قعل كسرى النعمان استعمل إباس بن قبيصة الطائى على الحيرة» 
وتجمع الروايات على أن موت النعمان وطلب كسرى أسلحته التى استودعها هانئ 
الشيبانى فلم يقبل أن يسلم أسلحة النعمان ودروعه متأبياً» مما أدى إلى نشوب حرب 
ذى قاربين العرب والفرس. 

وكان للنعمان بن المنذر أولاد منهم (المنذر) وهو المعروف بالمغرورء وبهذه 
التسمية سمى نفسه» وهند» وحرقة» وحريقة » وعنفقير» غير أن مقتل النعمان بسجنه 
أوتحت أرجل الفيلة فيما يروى البعض » وتولية كسرى إياس كان إيذاناً بضعف الأداة 
الحكومية فى الحيرة وانتهاء حكم المناذرة اللخميين فى الحيرة لولا أن المنذر بن 
النعمان (المغرور) ملك على الحيرة ثمانية أشهر فصار من بعد (زادويه) إلى أن قدم 
الحيرة خالد بن الوليد - 4 - ففتحها صلحاً على نحو ما نعرف. 

ومن أشهر أيام النعمان بن المنذر يوم رشعب جبلة)» وهو لعامر وعبس على ذبيان 
وتميم» وهو من أيام العرب المشهورة, انحاز النعمان فيه للقيط بن الجون الكلبى ملك 
هجر لإرساله أخاه لأمه حسان بن وبرة الكلبى لمعاونة لقيط وكان حسان رئيساً على 
ضبة وقد أسره يزيد بن الصعق فى الغارة الى قامت بها بنوعامر على تميم وضبةء 
وانهزمت فیها تمیم» وقد فدا حسان نفسه من يزيد بن الصعق بألف بعیر» ویروی أن يزيد 
أغار فيما بعد على عصافير النعمان» وهى إبل شهيرة معروفة. 

كل أولئك يؤكد أن سلسلة من الهزائم الحربية وقع فيها النعمان بن المنذرء وأنه 
ما من حرب جمع لها هذا الأمير إلا فاته النصرء بل لحقت الهزيمة بمن أرسله للحرب» 
وليس أدل على ضعف الحكم فى الحيرة فى عهده من نهب البعض لطائم الأميرء فإذا 
أضفنا إلى ذلك إغارة رجل من غسان هو جفنة بن النعمان الجفنى على الحيرة أثناء 
غياب النعمان فى البحرين» وهو ما عير به الشاعر عدى بن زيد النعمان فى بعض شعره 
الذى أنشده فى سجنه» تبين لنا ضعف الحاكم الحيرى فى هذه الفترة. 


وعلى شاكلة عمرو بن هند كان النعمان بن المنذر مُحبًا للشعر والشعرایى 
والخطب والخطبای فتح أبواب قصره لقصاده منهم أمشال : النابغة الذبيانى» والمنتخضل 
اليشكرى» والمثقب العبدى» والأسود بن يعفر» وحاتم الطائى. وقد وصف الأخباريون 
النعمان بأنه من خیر خطباء زمانه» علی نحو ما يبدو من کلامه مع کسریء ویروی أن 
النعمان كان فى أول عهده وثنياً يتعبد للعزى» وينحر الذبائح للأوثان ثم رأى رأيا فغير 
دينهء ودخل فى النصرانيةء وينسب إلى النعمان أبى قابوس "دير اللح" الذى بناه بالحيرة 
وهو من أنزه دياراتها وأحسنها بناء لما يطيف به من البساتين» وكان للنعمان جملة نساء 
منهن زينب بنت أوس بن حارثة» وفرعة بنت سعد وقد ولدت له وللداً ويتعاً » وكانت 
عنده لما طلبه كسرى» وراح يتجول بين القبائل ليمنعوه. ومارية الكندية» أم هند الى 
تزوجها عدی بن زید. 

ویولی كسرى بعد مقتل النعمان إياس بن قبيصة الطائى وإياس هذا من آل قبيصة. 
من الأسر المعروفة بالحيرةء وإن كان غريباً على البيت المنذرى» وكان المنذر أبو 
النعمان يغق ياياس وقد عهد إليه يإدارة بعض شئون الحيرة ريغما يختار كسرى من يشاء 
من أبناء المنذر ليوليه أميراً عليهاء ويبدو أن كسرى قد عين رجلا فارسياً آخر ليعاون 
إياس ابن قبيصة فى حكم الحيرة ولئمانية أشهر من ولاية إياس الطائى بُْعّث النبى محمد 
8# . ویروی أن إیاس عاون کسری فى حربه ضد الروم وأن كسرى أبرويز وجهه 
لقتالهم فهزمهم إياس» وإن أصيب ببعض المرض فى هذه السفرة. وللأعشى قصائد فى 
مديح إياس» ونرى الأعشى أيضاً يتغنى بيوم ذى قار الذى انتصفت فيه العرب من العجم. 
ويختلف الأخباريون فى اسم الرجل الذى تولى من بعد إياس» فهو عند الطيرى: 
(آزاذبه)» وعند حمزة: هو (زادیه) بن هبیان بن مهر بنداد الهمدانی» ولکن کلیهما یذ کر 
أنه حكم لمدة سبع عشرة سنةء ولا يذكر له. الإخباريون مع مدة حكمه هذه أعمالا قام 
بها أو أحداثاً شهدها عهده» ويبدو أن سُلطان (آزادبه) اقتصر على الحيرة ولم يعذها إلى 
القبائلء فنرى بكر بن وائل منذ انعصرت فى ذى قار أصبحت لا ترتبط بالدولة الساسانية 
بشئ بل استقرت فى دولة البحرين التى كانت تابعة لدولة الحيرة فى عصر المتاذرة 
وحَذت حدر بكر قبائلٌ عربية أخرى فى أواسط جزيرة العرب كانت تخحضع لسلطان 
المناذرة؛ إذ انقطع الحكم العربى عنها كما أضعفت الفتن والقلاقل الدولة.الساسانية هما 
هيا الحيرة وبلاد الفرس جميعاً لقبول دعوة الإسلام ودخول أهلها قى الدين الجديد. 


ولئن كان مقتل النعمان على يد كسرى يعد النهاية الحقيقية لحكم اللخميين 
الحيرةء فإن هشام بن محمد يذكر فى ذيل قائمة ملوك الحيرة الأمير المنذر بن النعمان 
(الأخير)» ويدعوه (الغرور) وقد قل بالبحرین يوم (جواٹا)» وکان ملکه ‏ فیما روی 
الطبرى وحمزة - ثمانية أشهر إلى أن قدم الحيرة خالد بن الوليدء الذى صالح أهلها على 
مئة وستين ألف درهيم» فيما يروى اين خلدون» وكتب لهم بالعهد والأمان فكانت هذه 
أول جزية بالعراق. وهكذا فتحت الحيرة صلحا فى خلافة أبى بكر الصديق - له . 

ومهما يكن من أم فلقد كانت الحيرة الجاهلية مركزاً ثقافياً ودينياً وأدبياً فى 
حياة العرب قبل الإسلامء مما جعلها إحدى شهيرات مدن الشرق لعهد المساذرة 
اللخميين وكان تأنيرها وتأثير أهلها فى مجال الموسيقى لا يقل أهميةٌ عن كل ما ذكرنا 
بحيث أصبح غناء أهل الحيرة وما له من سمات خاصة علامة بارزة قى تاريخ الموسيقى 
العربيةء بل لقد اجتمع لهذه المدينة من مقومات الحضارة ما لم تشهده عاصمة عربية 
أخرى قبل الإسلام. 


led by registered version 


االفصسسسسل الأول 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
شعر الحيرة 
دراسة فى التوثيق 
نصوص الشعر الحيرى ومحاولة توثيقها 
فى ضوء فَضية الانتحال 


قضية الاأنعحال : 


تأثر الدكتور طه حسين بذلك الفكر الفلسفى الأوربى الحديث» الذى يعلى من 
شأن العقل فى تناول الأمور» وياخضاع كل فكرة للنقد والتمحيص» وعدم الرضا العام 
عما تسركه الأقدمون بوصفه أبدع ما فى الإمكان» أو باعتباره يمشل صدقاً 
لایخالجه بطلان. 

ولعل خير ما تأثرته المنساهج الحديغه والمعاصرة من الفكر الأوربى فى تناول 
العلوم المختلفة والأفكار قديمها وحديثهاء هو ذلك المنهج الشهير للفيلسوف الفرنسى 
المعروف رديكارت) الذى يحرم العقل البشرئ فى النظر إلى الأمور» وفى عدم الابحداء 
بالرضا والدسليم بصحة ما وصل إلينا من القدماء أو بصدق ما يلقى علينا من المعاصرين 
وإنما على العالم المدقق أو الفيلىموف الحاذق. أو المفكر الناقدء أن يدا بالشك فيما 
يقوم على دراسته. هذا الشك الذى يصطعه منهجا لا غايةء ووسيلة لا نهايةء فهر يتخذ 
هذا الشك منهج بغية الوصول إلى اليقينء ولعل فكر هذه المدرسة الحديفة الذى يقوم 
على الشك مقدمة قوية تؤدى إلى اليقين يتضح فى إيجاز فى ذلك البرهان الأثير على 
وجود الإنساك. 

( أنا أشك » إذث فأنا أفكر . آنا أفكر » إذن فأنا موجود). 

وهذا هوماً يعرف بالشك المنهجى» حيث يتخذ السك طريقاً للحقيقة وهو 

یختلف اخعلافا با عن تؤع آخر مِنَ السك أطلق علب بض الذًارسيْن المُحدَيْنَ الشك 
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المذهبى» ”“ وهو شك كان يقصده بعسض المفكرين القدماء لذاته» ونعنسى 
بهم السفسطائيين. 

وإذا کان دیکارت بدا طریقته بالشك» فقد استی من حال الشك کی مسائل 
الغيبيات (ماوراء الطبيعة)» فقد آلى ديكارت على نفسه ألا يقبل المعلومات مهما كانت 
صفتها وقوه اة المُلازمة لهاء ماعدا الحقائق الخاصة بالعقيسدق إنة لم يطبق عَلْها 
هذه الطريقة ". 1 

وکان دیکارت يعتقد بذات واجب الوجود» وأنها المنبع الأول للحقيقة". وهمذ 
معناه أن ديكارت كان يبدا فى الفكر بالشك منهجاً علمياً دقيقاً يبغى به الوصول إلى 
الحق والحقيقة على حين كان يبدأ فى مجال العقيدة الدينية بالتسليم لا بالشك. تماماً 
کما هو مَعروف عن موقف رَجُل الدیْن» الذِی یبدا موسا بعقیدټه حیث لا يسوی 
ۇق زکافر. 

E I CE LS Sl 
ليقاجمهُم فيه بآرائه الى فحواها جمیعاً إنکاز صِحَةٍ صحة الشغر الجاهلى والقولٌ بأ ما وصل‎ 
إلينا منه مول فى جُملته س مش بم ان س خی مو ف ات‎ 
القرآن الكريم» وعن رسول الله 6# » لم يرع فيه طبيعة المتلقيء ربلغة النقد)» أو أنه لم‎ 
يكن يحالفه فيه التوفيق» مما جعلله يَعِّل عن بعض آرائه» أو عل منها بالحذف»‎ 
وبالإضافةء فقد تعرض له الكثير من جلة العلماءء والأدباءء والمفكرين» بالرد عليه لنقد‎ 
ماقاله» ونقض مزاعمه ومن ثم کان کتابه الذى نشره عام ۱۹۲۷ بعنوان (فى الأدب‎ 
الجاهلى) مضيفاً إليه بعض الفصول.‎ 

ويُجاوز القصد هذا الرَعْمٌ الذى يفجاً به القارئ فى الكتابين» وذلك قوله بان 
(الكثرة المطلقة مما سمه أدبا جاهاياء ليست من الجاهلية فى شى» وإنما هى منحولة 


انطر فی هذا المذهب : کتابی الدکتور عثمان امین (دیکارت)» والدکتور یحی هویدى (مقدمة فى 
الفلسفة العامة). 

انظر كتاب الأستاذ محمد لطفى جمعة (الشهاب الراصد ۹۹ء٠۲.‏ 

محمد لطفى جمعة / الشهاب الراصد .٠١‏ 
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بعد ظهور الإسلام» فهى إسلامية تمل حَباة المُسنلمين وميولَهُم وأهوءَكُم أكنر تمل حَياة 
الجاهليين". 

فما ؤه على أنه عر أمرئ القيس أو طرفة أو ابن كلشوم أو عنترة ليس من 
هؤلاء الناس فى شى رإنما هو نحل الرواة أو اختلاق الأعراب أو صنعة النحاةٍ أو تکلف 
القصاص أو اختراع المفسّرين والمُحدثين والمتكلمير". 

وهكذا نجد أن السك قد جنح بالدكتور طه حسين إلى التعّميم فى الحكي مما 
جعله ينكر (الكثرة المطلقة) من الشعر الجاهلى. 

فهذا الشعر الذى يتسب إلى الجاهليين فيما یری الدکتور طه حسین: 

لا يمكن من الوجهه اللغوية والفنية أن يكون لهؤلاء الشعراءءولا أن يكون قد قيل 
أو أذيع قبل أن يظهر القرآن". 

وهو مع هذا يخبرنا أنه لاينكر الحياة الجاهلية وإنما ينكر أن يمثلها هذا الأدب 
الذى يُسَمُونه الأب الجاهلئ. ويقول : (فإذا أرذت أن أَذْرْس الحياة الجاهلية فلست 
ُلك إليها طريق أمرئ القيس والنابغة والأعشى وزهیر وقس بن ساعدة وأكثم بن صيفى 
لأنى لا اق بما سب الهم وإنما اسك إليها طريقا رى وأذرسها فى نص لا سیل 
إلى السك فى صحته» اذرُسھها فی القرآن فالقر ان أصلدق مرآة للعصر الجاهلى» ونص 
القرآن ابت لا سبي إلى الشات فيه أدرسها فى القرآن وأدرسها فى شعر هؤلاء الشعراء 
الذين عاصرو! النبى وجادلوه وفى شعر الشعراء الآخرين الذين جاءوا بعده ولم تكن 
نفوسهم قد طابت عن الآراء والحياة التى ألفها آباؤهم قبل ظهور الإسلام“.ویتمادى طه 
حسين فى اللو والتجاوز حيث يقول : بل أدرسها فى الشعر الأمَوئ نفسه» فلست 
أعرف أَمَةَ من الأمم القديمة استمسكت بمذهب المحافظة فىالأدب ولم تجدد فيه إلا 
بمقدار كالأّمَّة العربية. فحياة العرب الجاهليين ظاهرة فى شعر الفرزدق وجرير وذى 


.۷ رالطبعة التاسعة)ء وانظر فى الشعر الجاهلى‎ ٠١ فى الأدب الجاهلى‎ ١ 
نفسه‎ 


فى الأدب الجاهلى 1۷. 
4 فى الأدب الجاهلى ص .۷١ ۷١‏ 
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الرمة والأخطل والراعى أكثر من ظهورها فى هذا الشعر الذى يدسب إلى طرفة وعنترة 
0 ا )0 
ويسر بن ابی حارم 

وفى هذا القول من التجنى ومجافاة الحقيقة ما يجعل الباحث شديد الحَيْطة لما 
يقرأ من هذه الآراء التى لا تخلو من حاجة إلى المراجعة والنقد. 

وهو يخيرنا أن القرآن الكريم حين يتحدث عن الونيين واليهود والنصارى 
وغيرهم من أصحاب النحَلٍ والديانات . إنما يتحصدث عن العمرب وعن نحل وديانات 
آلفها العرّب. فھو بطل متها ما یبطل ویژید متها ما يژید". فأما هذا الشعر الذى يضاف 
إلى الجاهليين فيْظْهرُ لدا حياة غامضة جافةً بريشة أو كالبريشة من الشعور الدينى القوى 
والعاطفة الدينية المتسلطة على النفس والمسيطرة على الحياة العملية. ولسنا نجد 
شيئا من هذا فى شعر امرئ القيس أو طرفة وعنترة. 

وقياس الشعر الجاهلى فى هذا الجانب على القرآن الكريم مردود أو منقوض لأن 
الشرآن الكريم كعاب دينى يريد أن يجمع العرب على الإسلام فطبيعى أن يعرض 
لدیاناتهم ویتاقشتهاء وبين ما فیها من ضلال» بخلاف الشعر » فن شاعرا لم يذعٌ لوين 
جدي ومع ذلك فان كتاب الأصنام لابن الكلبى ذَخيْرة كبيرة من الشعر تصور حياتهم 
الوثنية تصويراً دقيقا. 

كذلك نجد الكثير من الشعر الديني عند عدى بن رَبٍْ شاعر الحيرة يعكس صدى 
عقيدته النصرانية وإيمانه الدينى العميق ونظرته فى الحياة والموت على نحو ما سوف 

كما لا يخلو الشعر الجاهلى على الرغم مما قلنا من إشاراتٍ ديثْةٍ ومن أفكار 
دييَةٍ ومن فس ومن ترددٍ للفظ الجلالةء نجد كل أولئك عند الأعشى والنابغة وعدى 
وغیره. 
فى الأدب الجاهلى ص .۷١‏ 
المرجع نفسه ص .۷۳١۷۲‏ 
المرجع نفسه ص ۷۳. 
نقسه. 
الدكتور شوقى ضيف/العصر الجاهلى ص١۷٠.‏ 
د. نورى القيس / دراسات فى الشعر الجاهلى ص ١ء .٤١‏ 
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وهكذا نجد الد كتور طه حسين وقد نظر فى الشعر الجاهلى فشك فيه وانتهى إلى 
أن كثرته المطلقة ليست جاهلية وإنما هى منحولة بعد طّهور الإسلام وقد يبسط العوامسل 
التى رآها تدفع الباحث إلى الشاك فى هذا الشعر واتهامه فهذا الشعر عنده لا يمثل حياة 
هؤلاء القوم الجاهليين الدينيةء والعقلية والسياسية, والاقتصادية والاجتماعية. 

وقد تناولنا جانب الحياة الدينية بالحديث بما يبت أن اشر الجَاهلى لم يَعْجَز ج 
كله عن تصویر هذا اأجأنب» على الرَغْم من أذ مُهمَةً الشاعر تلف عما تصرَرة الأديبُ 
الگیر اخلافا کبیرا فهر لیس مدن دييًّاء وبحسبنا منه أنه أورد من الإشارات 
المتفرقة ما يعكس به صدى حياته العقديةء أو فكره الدينى أو ما يعتقده قومهء وبخاصة 
ما ورد فى شعر نصارى الحيرة أو ما تفرد به الوثنيون هما يعكس بصدق طبيعة تدينهم. 
فمدهم من وضح فى شخصيته الشغرية أنه کان صاحب دين يوفْرٌ مشل هير والنابغة 
ومنهم من يغكس تهتكاً خلقيًا لا يعرف إلى الوقار طريقاً كما نجد فى أبيات شهيرة 
لامرئ القيس من معلقته. 


وإذاً فقد کان الد كتور طه حسين بحاجة إلى استقراء دواوين الشعر الجاهلى قبل 
أن يدلى, بالكثير من هذه الآراء التى أراها غريبة على الفكر إذ تتجاوز حد الشلك المُغتدل 
الذى يدأه فريق من جلّة العُلماء القدامى قبل طه حسين بأكثر من ألف عام. أعنى محمد 
ابن سلام الجمحى وابن فَبة وغيرهما وربما يؤيد رأينا فى هذا الجانب ما رد به الشيخ 
محمد الخضر حسين بعد أن بين تأثر الد كتور طه حسين بمقال المستشرق "مرجوليوث" 
من أن معظم شعر العرب كان فى الفخر والحماسة وأن المسلمين صرفرا عدايتهم عن 
رواية الشعر الذى يمثل دينا غير الإسلام» ولا سيما دين اللات والعزى وعلى الرغم من 
هذا كله» وصلت إلينا بقية من الشعر الذى يحمل شيئا من الروح الدينى نجده فى كتاب 
الأصنام لابن الكلبى وغيره". 


فى الأدب الجاهلى ص .۸٠)۷۳‏ 
محمد الخضر حسين / نقض كتاب فى الشعر الجاهلى ص .٤۸.٤١‏ وانظر الدكعور ناصر الدين 
الأسد مصادر الشعر الجاهلى ص .٤١١‏ 


ولعل من الشعر الديني الجاهلى الذى نسوقه هَهنا بل نقدمه را تَصيّا على الإذعاء بخلرٌ 
الشعر الجاهلى مما يصور الحياة الدينية للجاهليين هذان البيتان » من أغلى تراث الحيرة 
الجاهليه الأدبىّ وهما قول عدى بن زيد العبادى :© 


"وما دات خليلا أو أحاثققة بخنعة » لا وربا الحل والحرم 
انی ل الله خرن الأصفياء وإ خانوا وداډدی لأنی حاجزی کا 


ولسنا نقف عند مجرد القسم (برب الحل والحرم)» فى البيت الأول أو بذكره 
لفط الْجَلالّة فی الت الثانی» لى قرز أثر الديْن المَسِيْحى فى البيتين ولکنی اود أن 
أقول إن أثر التديّن واضح فى تعبير الشاعر عن خلق الوفاء. فهو لا يدا صا ياساءق 
وهو يقسم على ذلك الخلق منه ربرب الحلٌ والحرم) ومعروف ما فى لفظ (ربا) من 
إيحاء تربوى خلقئ. كما يعكس البيت الثانى صلة الشاعر الجاهلى المسيحى بربه الذى 
یأبی له خون أُصدقائه فهو وف لَهُم يرفْخُه كرمه عن التردى إلى مهاوى الخيانة. 


ونحن نرد أيضاً على الدكتور طه حسين بقول النابغة يتوقر : 


قالت : ارالك أخا رخل وراحلّة تغشّى معالف لن ينظرنك الْهرّما 
بالك رى فإنا لا يل نا لر الدساء وإ الذينَ ق عرّما 


فقد حيّاها الشاعر الجاهلى من جهة الإعراض عنهاء والإبعاد لمواصلتها فقد كان 
بعكاظ وفى نية الحج فعرضت له ". 
ولنعد إلى عدى المسيحى» لكى نراه يأخذ من بيئته العربية الوثنية مادة لتشبيهه 
حبيبته فى حسنها بالصنم وضاءة. يقول : 
وقد دخلت على الحسناء كلتها بعد الهدوء تضىء البيت كالصتم 


دیوان عدی بن زید ص ۱۲۱ . 
ديوان النابغة الذبيانى بعحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم )١(‏ البيعان : .)٠)٥(‏ وانظر هامش ص ٦۲‏ 
من الديوان. 
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ونحن نورد هنا أمثلة سريعة لامحة ركد بها أن الشاعر الجاهلى عكس صدى 
تدينه فى شعره لافى الجانب المعنوى فحسب» بل امتدت إلى الفن والصورة نفسها. 


وشهير قول امرئ القيس : 
تضى الظلام باليشاء كأنها منارة مَس راس متيل 


ولعل خير ما نختعم به الحديث عن صدى الحياة الدينية قبل الإسلام يتردد فى 
الشعر العربى الجاهلى» قول الأستاذ محمد لطفى جمعة يرد على الدكتور طه حسين : 

(من المعجب أن المؤلف يدعى أن الشعر الجاهلى كله عجز عن تصرير الحياة 
الدينيةء وهو لم يتقدم إلينا بدليلء ولم يستقرئ دواوين الشعر الجاهلى'. 

وينتقل الدكتور طه إلى حياتهم العقلية والحضاريةء فيرى أنها غير واضحة فيما 
يدسب إلى الجاهلية من شعرء يقول: ( أقعطَنْ فَوْماً يُجَادون فى هذه الأشياء دلا يَصِفه 
لمران بالموّة رهد لأصحابه بالمهارة. أفتطْنٌ هؤلاء القوم من الجهل والغباوة والغلظة 
والخشونة بحيث يمثلهم لنا هذا الشعر الذى يضاف إلى الجاهلیین؟ كلا ! لم يكونوا 
جُهالاً ولا أغبياء ولا غلاظاً ولا أمنحاب حياة خشرنةٍ جافية» وإنما كانوا أصلحاب عِلْم 
وذكاء وأملحابٍ عواطف رقيقةٍ وعيش فيه لين ونعمة". 

وقد رد عليه السيد محمد الخضر حسين بقوله : رفى الشعر الجاهلى معان سامية 
وحكمة صادقة» ومن يقرؤه خالى الذهن من كل ما قيل فيه يقضى العجب من ذكاء 
مدشئيه وسعة خيالهم وإقصائهم النظر فى تأليف المعانى والتصرُف فى فنون الكلام. 

وأما الأستاذ الغمراوى فينكر أيضاً أن يكون القرآن يُمَْل العرّب فى الجاهلية أمة 
مستنيرة لها حياة عقلية قويةء وبعد أن يتحدث فى ذلك يقول : 

راما الْحَّظ الى أنفقه القرآن فى الجهاد بالحْجُة فعظيم. لكنْ عِظْمَهُ لم يكن 
ناشئا عن عِظم قدرة على الجدال كانت عند المجادلين» ولا عن حسن بصرهم بمواطن 
الحجّة بل كان ناشئا من عظم رُسوخ ما كان بُجاهذه القرآن فيهم على مر القرونء 
فالقرآن أنفق ذلك الحظ العظيم فى جهادِه العادة لا فى جهادٍ مقدرة على المخاصمة... 
محمد لطفى جمعه / الشهاب الراصد ص .٠١‏ 
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وإنك لو استَقرْت مَواقف المُحاجَّة الى وَرَدَت فى القرآن لا تكاد تجد فيها موقفاً قابل 
المجادلون الحُجَةٌ فيه بالحْجَة وقارغوا الدَليلٌ بالدليل ...ى . 

وإذا كان الدكتور طه حسين قد زعم أن الشعر الحاهلى لا يمشل الحياة الدينية 
والعقلية أصدق تمثيل» فقد أضاف إلى رغه أن الحياةً السياسية لعرب الجاهلية لا تنضح 
فى شعرهم أيضاًء على الرغم من نهم كانوا على اتصال بالدولتين الكبيرتين : الروم 
والفرس. مما يوضحه القرآن الكريم فى سورة الروم حيث يحدشنا عن الروم وما كان 
بينهم وبين القرس من حرب انقسمت فيها العرب إلى حزبين مختلفين : حزب شايع 
أولئك» وحزب يناصر هؤلاء". وهذا فى الواقع لا يصدق على العرب جميعاء إنما 
يصدق على قريش وقوافلها التجارية التى كانت تنزل فى بلاد الدولتين. ومع ذلك فقد 
كان شعراء نجد والحجاز يتصلون بالغساسنة من أتباع الروم والمناذرة من أتباع الفرس 


ويمدحونهم ويهجونهم. 
ولما نشبت الحروب بين قبيلة بكر والفرس قبيل الإسلام هَدَدَهُم شَعّراء هذه 


(") 


القبيلة وتوعدوهم طويلا على نحو ما هو معروف عن الأعشى”". 

بل إن شعر النابغة الذبيانى » وشعر حسان بن ثابت ‏ ف فى الجاهليةء وكذلك 
شعر الأعشى وعدئ بن زيد كاتب كسرى الفرس ومترجم ديوانهم الملكى» هو خير 
شاهد على الحياة السياسية لعرب الجاهلية وما كان من أمر اتصالهم بالدولتين الكبيرتين. 

ولو کان الد كتور طه حسين قد تخلى عن الكشير من التمادى فى تيار الشك 
الجارف» ولو قرأ شعر هؤلاء وغيرهم بشى من التأنى والحب لهذا التراث لعدل عن 
موقفه هذا. 

ولرد عنا هذه الأبيات للأعشى من قصيدة قالها لكسرى حين أراد منهم رهائن 
لما أغار الحارث بن وعلة على بعض السواد“. 


انظر تلخيص الد كتور ناصر الدين الأسد لهذه الآراء فى كتابه : رمصادر الشعر الجاهلى). 
فى الأدب الجاهلى ص .۷١١۷ ٤‏ مصادر الشعر الجاهلى ص ٤١١‏ . 

الد كتور شوقی ضيف العصر الجاهلی ص .۱۷۲١۱۷١۱‏ 

دیوان الاعشی الکبیر بتحقیق د. محمد محمد حسین .۳٤‏ 


ر و 


وهی القصيدة التی قالها قبیل ذی قار فالشاعر يتهدد فیها کسرى بالحرب رافضاً 
ما کان يطلب من الرهن ” ومطلعها : 
E E E E‏ فَمْضت وأحلف مر فيل معدا 
وأما الأبيات التى تعنينا بهذا الصدد» والتى نختارها من القصيدة فهى قوله : 
مر ملغ کسرى إذا ما جساءة غنی مالل مخمشات شردا" 


E د 5ء‎ op 
الت لا نغطه من أبنائنا رهسا فيش دشم کمن قد آفسسدا‎ 


وقوله ٤‏ 
فی عارض من واتل إل تاقة يوم الهاج بک مس لد نگ 
وترى الجياة الجر حول بيوتسا مَوقوفة وترى الوشسيح مُسندا 

ولنهد هذه الأبيات من معزوفة الأعشسى فى يوم ذى قار يتغنى بالبطولة العربية 


(الجاهلية) إلى روح الأديب الكبير طه حسين فعالم الأرواح وحده عالم صدق ويقين. 


انظر تقديم المحقق للقصیده ۳٤‏ ص ۲۲١‏ من الديواك. 

البيتان ١۲ء ۲١‏ من القصيدة. مآلك : جمع مالك (بفتح فسكون فضم) وهى الرسالة. مخمتسات: 
مغضبات. شرد : أى تأتى فى كل مكان لشهرتها وذيوعهاء وأصاه من الناقة الشرود وهى الى تذهب 
على رأسها. 

الأبيات ۲-٤ ١‏ £ من القصبدة. الحد (بفتح الجيم) الحظ» يقسم له بحظه . على سبيل التهكم ‏ 
والجد أبضاً أبواب الأب والأم. المنظر : ما بقرت إليه فأحجبك أرساءك مؤيدا : من الأيند وهر 
القوة وأيده قواه. العارص ال.حاب المعترض تى الأفق» تبه به الجيش. والهياج: الحرب. الوتيج ` 
شجر الرماح. 

الأبيات من ۲٠-١۷‏ من القصيدة )٠۲(‏ س ديوان الأعشى الكيير بتحقيق الدكتور محمد محمد 
حسين ص .۳٠١‏ الجنو : منعرج الوادى» ويوم الحدو هو يوم قار وقد مضئ الحدِيْث غنة فى 
المسارعة إلى المكارم وكذلك الغطريف (بكسر الغين) النطعة : لؤلؤة نعلقها الأعاجم فى الأذں.= 


وجند جسرى غداة النوصبّحَهّم ٠‏ ما كناب ترجو الوت فانصرقوا 
جحاجم" وينو ملك غطارفة” من ألا عاجم فى آذانها النطفُ 
إذا أمالوا إلى الشاب أيديهم ملا بيض فقُل ألهَام نطف 
وخيل بكر فماتفك تطحنهم حى ولوا وكاة الوم نمف 
لوان کل معد كان شارا فی بوم ِى قار ما أحطاهُم الشُرف 
ثم ينتقل الدكتور طه حسين إلى الحديث عن الحياة الاقعصادية » يقول : (فأنت 
تستطيع أن تقراً امرأً القيس كله وغير امرئ القيس وأنت تستطيع أن تقراً هذا الأذب 
الجاهلى كَل دوك أن تظفر بشئ ذى غناء يمل لك حياة العرب الإقتصادية. 
وطبيعئ ألاً نج فى شعر امرئ القإْس الى ضّاع أَكْرّه من الزمن ما يمشل حياة 
الجاهلية من جميع وجوهها السياسية والاقتصادية والفكريةء فعلى الرغم من سابقته 
وقديه بحيث يعد أباً لشتغر الجاهلئ» إلا أن اللّه تعالى لم يجمع العالمّ فى واحلي كما لم 
يجعل العرب تصَورُ أَوْجُةَ الحياةٍ الجاهِايّة المختلفة فى عشرة من الشعراء. 
وقد خلف من بعد امرئ القيس فى عالم الأدب الجاهلى شعراء مُتَعَّدَدون نقلوا لنا 
لوحاتٍ مختلفة من اجه الحياة العرية قبل الإسلام فى صيدق وإنقًان. 
غير أن الدكتور طه حسين يسترسل فى هذا الرعْم فيذكر أ القرآن الكريم 
يقسم العرب إلى فريقين : فريق الأغنياء المُسلتأثريْن بالثروة المسرفين فى الربا وفريق 
الفقراء المعدمين أو الذين ليس لهم من الثروة ما يمكنهم من أن يقاوموا هؤلاء المرابيسن 
أو يستغنوا عنهم. وقد وقف الإسلامٌ فى صراحة وحزم وقوة إلى جانب هؤلاء الفقراء 
المستضعفين» وناضل عنهم وذاد خصومهم والمسرفین فى ظلمهم. ثم يقول : (أفظن 
أن القرآن الكريم كان يعنى هذه العناية كلها بعحريم الربا والحث على الصدقة وفرض 
الزكاة لو لم تكن حياة العرب الاقتصادية الداخلية من الفساد والاضطراب بحيث يدعو 


=الشاب : الهام. انتصف النهار بلغ النصف وقت الظهر. معد بن عدنان : هو ج عرب الشمال من 
قبائل ربيعة ومضر جميعاً. 

فى الأدب الجاهلى ص .۷١‏ 

فى الأدب الجاهلى ص .۷١‏ 


إلى ذلك؟ فالعمس لى هذا أو شيئاً كهذا فى الأدب الجاهلى وحدثنى أين تجد فى هذا 
الأدب - شعره ونغره ما يصور ذلك نضالاً ما بين الأغنياء والفقراء. ومع ذلك فما هذا 
أدب الى لا يمل فقر الفقير وما ُحَمّل صاحبه من ضر وما يعرض له من أذى. والذى 
لا يمثل طغيان الغنى وإسرافه فى الظلم والبطش وامتصاص دماء المعدمير. 
ونحن لا نلتمس للأستاذ الكبير شعرا يمغل الحياة الاقتصادية للجاهليين وقد كان 
عليه أن يقرأ شعر الصعاليك الذى يتحدث عن تمرد العربى على الفقر وتأبيه عليه » 
وخروجه يلتمس الغنى باستلاب أموال الأغنياء الأشحاءء تسم عسردته بسها وتفريقها 
فى أهله وبين الفقراء. 
يعبر عن ذلك قول شيخهم عروة بن الورد". 
gg 2 4‏ رگ و م ااي دد 
ذرینی للغسى أسعى فينى رایست اللاس شرهم الفقير 
فكل الصعاليك فقراء لا نستشنى منهم أحداء حتى عروَة يِن الور سيد الصعاليك 
الى كانوا يلجئون إليه كلما قست عليهم الحياةء لیجدوا عنده مأوی لهم حتی 
يستغنو ا" . وتکٹر فی شعره أحادیث فقره» وما یعانیه من حرمان وما يده فى سبيل 
بى من جهار وَمشَقةٍ وما يشر به من قل التبعة التى يتحملها إزاء أهله وإزاء أصحابه 
الصعاليك أيضا“. 
وشعر الصعاليك يرسم صورة لإباء العربئى واحتماله الجُرّع حتى يَجة المَطْعَم 
الكريم. يقول الشنفرّى الأزدى أحدهم : 
وتف ترب آلأزضِ کی لا ری ل على من الول افر“ نطول“ 


فى الأدب الجاهلى صب ١۷ء۷۷.‏ 

) دیوان ابن الورد / 1۹۸. 

الدكتور يوسف خليف / الشعر الصعاليك ص ۲۸. 
)6( الشعراء الصعاليك ص ۲۹. 

الشعراء الصعاليك .۳١‏ 


غير آن الدكتور طه حسين يحدثنا عن وجهة أخرى من القصيدة أله وهی (هذه 
الناحية النفسية الخالصة ء هذه الناحية التى تظهر لنا الصلة بين العربى والمال ". 


فالشعر الجصاهلى يمشل لنا العرب أجوادا كراما مُهينين لِلاأّموال مسرفين فى 
ازدرائها. ولك فى القرآن الكريم إلحاحًا فى ذم البخلء وإلحاحا فى ذَمّ الطسع فقد 
كان البخل والطمسع إذن من آفات الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الجاهلية". 
وهويرى أد العرب تي الجاهلية لم يكونوا كما يبغلهم هذا الشعر أجودا متلفين للمال 
مهينين لكرامته. وإسا كان متهم الجواد والبخيل. وكان منهم المتلاف والحريص. وكان 
دنهم من ير درس المال ومنهم من يزدرى الفضيلة والعاطفة فى سبيل جمعه وتحصيله". 


وترد على هذا ازعم يبا عروة بن الورد الجميلة التى يصور فيها كرمه تصويراً 
رائعا على حظ كبير مس الإأنسانيةء فيراد مشار كة الفقراء له فى إنائه واكتفقاءه هو بالماء 
الخالص فى آيام الشناء الباردة ليوقرلَهُّم طَعامَهُم» بل يرا تقسيما لجسمه فى أجسامهم 
حتی أصبح هزیا شاحيا“: 


إن امرؤ عافى إنسائى شسركة وأنت امز عافى إنانك اجك 
آتزا منى ان سيت وقد ترى بجسمى مس الق وَالْحَو جاهد 


َم جلمى فى جُسوم كثيرة وأخسو قراح الماء وَالْماءْ ارذ 


ویظل صدى الحياة الاقتصادية أيضا واضحاً فى دوافع الشعراء للفخر القبلى. اذ 
موز بعضهم فَذْرة قَوْبه أو فذرتة هو على الرَعِىئ وط الأغداء مما رر إلى الشجاعة 
والاغترافب بالسيادة*. 1 1 

يقول معود الحكماء : 

إذا نزل السحاب بأرض قوم رَعيْاه وإ كسانوا غضاب" 

فى الأدب الجاهلى ص ۷۷. 
فى الأدب الحاهلى ص ۷۷. 
ا الأدب الجاھلی ص ۷۷. 
التعراء الصعاليك فى العصر الجاهلیص ۳۸. 
( يو سف حليف / القصيدة الجاهلية قى ديران المفضليات (رسالة ماجستير) صا .٤‏ 
المفضلية (۵ ٠۰‏ ۔ ۳٣۹‏ د البيت ۲۳). 


أميل متا إلى الأولى فالبرهان القاطع قائم على أن اختلاف اللغة واللهجة كان حقيقة واقعة 
يالقياس إلى عدنان وقحطان. 
والحق أنه ليس هناك من مبرر يجعل باحثا مُخلصا فى عروبته يحرص كل الحرص 
على القول بحتمية اختلاف اللغة واللهجة بين هؤلاء الشعراء باختلاف قبائلهم بما يجعل 
شعر كل منهم يختلف فى اللغة أو فى اللهجة أو فى المنحى الكلامى أو فى البحر 
العروضى» وقواعد القافية. والمعجم الشعرى العام وقد عمت لهجة قريش الجريرة 
العربية منذ أوائل القرن السادس الميلادى واتخذها الشعراء لغة أدبية لهم ينظمون فيها 
أشعارهم مرتفعين غالباً عن لهجات قبائلهم المحلية فلا محل للتساؤل عن هذه اللهجات 
فى شعر الجاهليين ولا موضع لاتخاذ ذلك على أنه منتحل وموضوع. 
وإذا کان صاحب کتاب (فی الأدب الجاهلى) يقول : 


(فالمسألة إذن هى أن نعلم : أسادت لغة قريش ولهجتها فى البلاد العربيسة 
وأخضعت العرب لسلطانها قى الشعر والنثر قبل الإسلام أُم بعده ؟ فإننا نتوسط ونقول: 
إنها سادت قبيل الإسلام حين عظم شأن قريش وحين أخذت مكة تستحيل إلى وحدة 
سياسية مستقلة مقاومة للسياسة الأجنبية التي كانت تتسلط على أطراف البلاد العربية 
ولكن سيادة لغة قريش قبيل الإسلام لم تكن شيتاً يذكر ولم تمد تتجاوز الحجاز. فلما 
جاء الإسلام عمت هذه السّيادة وسار سلطاث اللغة واللَْجَّة مع السلطان الديسى 
والسیاسى جنبا لجنب) . 


تم إن الأقرب إلى العقل وإلى الفهم : أن الله سبحانه وتعالى س إنما ينزل كتابه 
بلغة مشت ركة عامة فيسهل فَهْمّها وقي الديانةٍ الجديدة بين أهل هذه اللْغةٍ أعنى (عرب 
الجزيرة) لا أن ينزل الكتاب بلَغةٍ فريْش» ثم تندشر هذه الأغة مع القرآن من بعد. والدليل 
النصى من القرآن الكريم دامغ وقاطع حَيّْث يخبرنا الله تعالى أن القرآن الكريم إنما نزل 
بلغو عريّة عامة فى أكثر من موضع مها : انا أنرأناة رانا عريًا كم تخوت ”. 


نفس المرجع ص ٤‏ 
فى الأدب الجاهلى ص .٠١١‏ 


سورة يوسف آية (۲). 


ويرد الدكتور شوقى ضيف على هذا الزعم. يقول : (وحقا إن ما يضاف إلى مَن 
كانوا فى أقصى الجنوب داخل اليمن منتحل» > أما من كانوا منهم يجاورون الشماليين فقد 
تعربوا فى الجاهيّةٍ مثل مذجح وبلحارث بن کعب. على أنه يَطرد القیاس فیتشگّك فی 
شعراء القبائل اليمنية التى هاجرت من مواطنها الأصلية فى الجنوب إلى الشمال مشل 
كندة وشاعرها امرئ القيس. ومما لا شك فيه أن هذه القبائل هاجرت إلى الشمال قبل 
العصر الجاهلى وتعربت فهى ليست يمنية ولا جنوبية من الوجهة اللغويةء وإنما هى 
شمالية. 

وقد وقف الدكتور طه حسين كذلك عند لهجات الشماليين فى الجاهلية تلك 
التى تمغلها القراءات القرآنيةء وقد لاحظ أن هذا الشعر الجاهلى لا يمغل هذه اللهجات 
مما جعله يطعن فى صحته"". إذ يعجب كَل العجب من اتفاق نة المُعَلْقّات التى يجعلها 
تختص بأنصار القديم الذين يتخذونها نموذجاً للشعر الجاهلى الصحيح» أقول يعجب من 
اتفاق اللغة فيها على الرغم من أن إحداها لامرئ القيس وهو من كندة أى من قحطان» 
والأخرى لعنترة والثالنة لبيد وكلّهم من قيس ثم قصيدة لطرفة وثانية لعمرو بن كلشوم» 
وثالفة للحارث بن حلزة وكلهم من ربيعة". 

يقول : (لسعطيع أن تقرأ هذه القصاند السبع دون أن دد تشعر فیها بشئ يشبه أن 
یکون اخحتلافاً فى اللهجة أو تباعداً فى اللغة أو تبایناً فی مذهب الكلام. 


البحر العروضى هو هوء وقواعد القافية هى هى » والألفاظ مستعملة فى معانيها 
كما تجدها عند شعراء المسلمين» والمذهب الشعرى سو هو 

فنحن بين اثنتين : إما أن نؤمن بأنه لم يكن هناك اختلاف بين القبائل العربية من 
عدنان وقحطان فى اللغة ولا فى اللهجة ولا فى المذهب الكلامى وإما أن نعترف بأن هذا 
الشعر لم يصدر عن هذه القبائلء وإنما حمل عليها بعد الإسلام حَمْلاًء ونحن إلى الثانية 


الد كتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى ص .1۷١‏ 
فی الدب الجاهلی ص .٠١ ١-۹۲‏ 

فی الأدب الجاهلی ص .٩۳‏ 

فی الأدب الجاهلی ص ٤-۹۳‏ 4. 


أميل منا إلى الأولى فالبرهان القاطع قائم على أن اختلاف اللغة واللهجة كان حقيقة واقعة 
بالقياس إلى عدنان وقحطان'. 
والحق أنه ليس هناك من مبرر يجعل باحفاً مُخلصاً فى عروبته يحرص كل الحرص 
على القول بحتمية اخحلاف اللغة واللهجة بين هؤلاء الشعراء باختلاف قبائلهم بما يجعل 
شعر كل منهم يختلف فى اللغة أو فى اللهجة أو فى المنحى الكلامى أو فى البحر 
العروضى» وقواعد القافيةء والمعجم الشعرى العام وقد عمت لهجة قريش الجزيرة 
العربية مذ أوائل القرن السادس الميلادى واتخذها الشعراء لغة أدبية لهم ينظمون فيها 
أشعارهم مرتفعين غالباً عن لهجات قبائلهم المحلية فلا محل للتساؤل عن هذه اللهجات 
فى شعر الجاهليين ولا موضع لاتخاذ ذلك على أنه منتحل وموضوع. 
وإذا كان صاحب كتاب رفى الأدب الجاهلى) يقول : 


(فالمسالة إذن هى أن نعلم : أسادت لغة قريش ولهجتها فى البلاد العريية 
وأخضعت العرب لسلطانها فى الشعر والثر قبل الإسلام أم بعده ؟ قإننا نتوسط ونقول: 
إنها سادت قبيل الإسلام حين عظم شأن قريش وحين أخذت مكة تستحيل إلى وحدة 
سياسية مستقلة مقاومة للسياسة الأجنبية التى كانت تدسلط على أطراف البلاد العربية 
ولكن سيادة لغة قريش قبيل الإسلام لم تكن شيئاً يذ كر ولم تعد تتجاوز الحجاز. فلما 

د و ر 

جاء الإسلام عمت هذه السيادة وسار سلطاث اللغة واللهجَة ممع السلطان الديسى 
والسیاسى جنبا لجدب) . 


ثم إن الأقرب إلى العقل وإلى الفهم : أن الله سبحانه وتعالى س إنما ينزل كتابه 
بلغة مشت ركة عامة فيسهل فَهْمُها وَتَلقى الدَيانة الجديدة بين أهل هذه اللُغة أعنى رعرب 
الجزيرة) لا أن ينزل الكتاب بلْغةٍ فُرْش» ثم تندشر هذه الُغة مع القرآن من بعد. والدليل 
النصى من القرآن الكريم دامغ وقاطع حَيْت يخبرنا الله تعالى أن القرآن الكريم إنما نزل 


ر 


اة عربيّة عامة فى أكثر من موضع منها : «لإنا أنرَلاة فرآنا عربيا لَعلْكم فة ”. 


فى الأدب الجاهلى ص .٠١٠١‏ 


سورة يوسف آية (۲). 


وييد رأينا ما هو معروف تاريخيا وأثبتناه فى الجانب التاريخى ممن البحث من 
وراثة مكة وسادتها من قريش لسيادة الجزيرة العربية من الحيرة وأمرائها المناذرة لآخر 
العصر الجاهلى. حيث كانت قريش ولغتها تحتل مكاناً مرموقاً فى عالم السياسة 
والاقتصاد قبل الإسلام لکل ما ذکرنا مر قبل واللَةُ تعالّى أعْلَمٌ حيْث يْجِعَل رسالة. 

وهو يتشكاك فى شعر الشواهد التعليمية على ألفاظ القرآن والحديث والمذاهب 
الكلامية» غير أن هذه الشراهد أبيات فرديةء واتهامها ينبغى أن ينحصر فيها وأن له 
يتعداها إلى الشعر الجاهلى عامة . 

أمّا آخِرٌ الأمور النى لحظها الد كتور طه حسين فى الشعر الجاهلى وبعفت فى 
نفسه الشك والريبة ودفعته إلى أذ يصِمَةُ بأنه منحول موضوع» فهو لأنه لم يصانا إلا عن 
طريق الرواية الشفهيةء وهو لا يتحدث عن هذا الأمر حديقا مُقَصَلاً. كما صنع فى الأمور 
الأريعة السابقةء وإنما اكتفى بأن يشير إليه إشارات » عابرة لا يقف عندها طويلا وإن 
کان حدیته فی جملته يضمن آثر هذا الدافع الآخير وهو الرواية 'اشفهية فى نفسه. ولعل 
صرح جملة عن هذا الأمر قوله : 

(وحسبى أن شعر أمية بن آبى الصلت لم يصل إلينا إلا عن طريق الرواية والحفظ 
لأشك فی صحته كما شككت فى شعر امرئ القيس والأعشى وزهير"" ونحن نتساءل: 
أيقوم الشك لمجرد أن شعر شاعر لم يصل إلينا إلا من طريق الرواية والحفسظ وإذن فان 
طريق الشك فى كل ما حفظ بهذه الطريق من حرق حفظ التراث العربى أدبية : كالشعرء 
وإسلامية :كالحديث الشريف, اقول إن طريق الشك فى نراثنا العربى يصبح مفتوحاً على 
مصراعيه أمام كل من ينهج هذه السبيل مالم يأخذ نفسه بما ت ركه القدماء وجلتهم لنا من 
معايبر منها نقد الرواية ومنها نقد المتن ومنها احترام ما أجمع عليه القات. 

ونحن لن نخوض مع طه حسین فی کل ما خاض فيه من شك طویل عریض وقد 
ناقشنا مع الباحثين والنقاد دوافعه على الشات وأَدِلَتَةُ التى تقدم بها إلى القارئ العربى. 


الد کتور شوقی ضیف / العصر الجاهلی ص ۱۷۳ وانظر فی الأدب الجاهلی ص ١١۹-۱۰۸‏ 
ناصر الدیں الأسد / مصادر التعر الجاھلی ص .۳۸۷-۳۸٦١‏ 


وبحسبنا أن نناقش معه ومع القدماء أسباب نحل الشعر وأن نحكم على رواية 
شعر الشاعر الحيرى» فدحاول توثيق الشعر الحيرى الذى بين أيدينا أو بالحرى تحقيسق 
روایته وتمحیصها. 

فإذا تر کنا دوافعه على الشك إلى مايراه من أسباب نحل الشغر ودوافعه تلك التى 
بسطها معتمدا على ملاحظات القدماء » نراه يردها إلى السياسة والدين والقصص 
والشعوبية“ والرواة. 

وهو لا يعنى السياسة بالمعنى الذى نفهمه منها فى عصرنا الحديث» وإنما يقصد 
بها العصبية القبليةء تلك التى أثرت تأثيرا كيرا فى شعر قريش والأنصار إذ أضافت 
قريش إلى نفسها كثيرأء بل نراها قد استكثرت على نحو خاص من الشعر الذى قيل فى 
هجاء الأنصار . والذى يعنینا فى هذه النقطة بالذات هر أن نقرر أن العام الجليل محمد 
بن سلام الجُمَجى قد قرز قبل الدكتور طه حُسَيْن بأكثر من عشرة قرون ما كان من مر 
هذه العصبية القبلية وما سببته من وضع فى الشعرء بل نراه يحمل رُوَاة الشعر مسلولةً ما 
كان من هذا التريد والأوضع. فهو يخبرنا بأن قريشاً كانت أقل العرب شعرا فى الجاهلية 
فاضطرها ذلك إلى أن تكون أكثر العرب نحلاً للشعر فى الإسلام". وهو ينقل لنا فى 
موضع آخر من کتابه ما رواه يونس بن حبیب عن أبی عمرو بن العلاء أنه کان يقول ما 
بقى من شعر الجاهلية إلا أقله. ولو جاءكم وَافْرا لجاءكسم علم وشعر كتير". 


ثم يقول : (فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكر مهسا ومآثرها استقل بعض 
العشائر شعر شعرائهم» وما ذهب من ذكر وقائعهم وکان قوم قلست وقائعهم وأسفارهم 
وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار. فقالوا على ألسن شعرائهم. ثم كانت الرواة 
بعد فرًاذوا فى الأشعار التى قيلت. وليس يشكل على أهل العلْم زيادة الرُواة وما وضعواء 
ولا ما وضع الْمُوَلَدُوّْن وإنما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء 
أو الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض الإشكال“. وهکذا نری ابن سلام يتنبه 
مدذ فرون طوال لقضية الانتحالء ولما كان يضعه بعض العشائر على شعرائها من شعر 
يشيد بأيامها وأمجادها وما زاده الرواة فى الشعر من بعد. على أنه يجعل لأهل العلم بهذا 
العصر الجاهلى ص 1۷۳. 
ابن سلام / طبقات الشعراء .٠١‏ 
نفس المرجع ۲۳. 


.‰١ ۳۹ نفسه‎ 


الفن نفاذ بصيرة تميز الشعر الأصيل من المنحول» والقديم مما تقوله المولدون وإن 
كان ذلك ليس بمانع ما كان يشكل عليهم من أمر هذا الشعر الموضوع بعض 
الإشكال. 


ويضرب الجمحى المثل على ما كان ينحله الشعراء آباءهم ما كان من تزيد ابن 
داوود بن ممم بن نویرة على جده وقد نفد ما یروبه من شعر جده .. وما تنبه القدماء 
كابى عُبَيْدة إلى أنه يفتولة”. ولا يفا ابن سدم يضرب المثل على نحل الرواة بما كان 
من أمر حماد. ومما نرجىء الحديث عنه عندما يكون الكلام عن الرواة وما كان يُضرب 
غير أننا نعود إلى ما أورده الدكتور طه حسين من حديث عن العصبية القبليةء 
لکی يشير إلى شَكّه فى امرئ القيس وشعره» فقد عد قصته وشعره جميعاً نتيجة من نتائج 
E‏ 
التدافس فيما بين القبائل العريية فهذه الأخبار والأشعار النى تمس تل امرئ القيس فى 
قبائل العرب» هى من وجهة نظره محدثة نحلت حين تنافست القبائل العربية فى 
الإسلام وحين أرادت كل قبيلة وكلْ حى أن تزعم لنفسها من الشرف والفضل أعظم 
حظ ممکن". 
وينتقل إلى الدين فيبيّن دوره فى هذا الحل مُتَشككاً فى الأشعار الى يقال إنها 
نظمت فى الجاهلية إرهاصا ببعثة الرسول #ة » مما رواه ابن إسحاق واحتفظ به ابن 
هشام فى سيرته» ومفلّه ما يضاف إلى الجن والأمم القديمة البائدة". 
وما نحمده للعالم الناقد محمد بن سلام الجمحى أنه تنبه لذلك منذ قرون فقد 
حمل الإخبارى محمد بن إسحق» صاحب السيرة الشهيرة مسئولية إفساد الشعر فى 
نظره» حَيّْث يضمن أحبارَهُ لا یمیز صحیح ما يروي من باطله. يقول ابن سلاموکان 
ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل كَل غشاء فيه» محمد بن إسحق بن يسار مولى آل 
مخرمة بن المطلب بن عبد مناف» وكان من عُلّماء الناس بالسّيّر. قال الرَهرى : لا يزال 


ابن سلام / طبقات الشعراء .٤١‏ 
فی الأدب الجاهلی ص .۲٠٠١‏ 
العصر الجاهلى ص ۱۷۳. 
طبقات فحول الشعراء ۹-۸. 


فی الناس عام ما بقی مَولّی آل مخرمة a se a‏ س 
فقيل الناس عنه الأشعار» وكان يعتذر منها ويقول : لا علم لى بالشعرء اوي ب4 فأخيله. 
ولم يكن ذلك له عُذراً فكتب فى السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط وأشعار 
اليساء فضلاً عن الرجالء ثم جاوز ذلك إلى عادٍ ونمو فكتب لَهُمٌ اعارا كثيرة وليسس 
بشعرء إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف. أفلا يَرّجِع إلى نفسه فيقول : من حمل هذا 
الشعر؟ ومن أداه ميذ آلاف السنين» والله تبارك وتعالی يقول,ٍ : «إققطع دَابرٌ القرم الذيسن 
ظلموا“). أى لا بقية لهم وقال أيضاً : ڑوأنه أهلك عادا الأولىء ونمو فما أبقى “4 
وقال فی عاد : «إفهل تری لهم م من باقية). 

وقد أبدى الدكتور طه حسين ارتياباً يازاءمًا ضيف إلى شُعراء اليهود والنصارى 
من أشعار» وكذلك ما أضيف إلى عدى بن زيد العبادى”. وفی عدی یقول ابن سلام انه 
حول عليه شئ كنير» وتخليصه شديد اضطرب فيه خلف الأحمر وخلط فيه المُفضّل 
فكت (. 

وقد تجرد الأستاذ محمد على الهاشمى لدراسة عدى بن زيد العبسادى وشعره 
وابتکاره فیه» وأعراض فنه» وما لقی هذا الشعر من عناية أهل الحيرة به عناية كبيرةء 
محفت بن لياع زذلات عاي الرعم فن المرقف الىذى وقفه بعض العلماء الرواة من 
شعره لأت أَلفاظةُ ليست بنجْديّق ". 

فقد طارت لشعره شَهّرة عظيمة فى الحواضر العربية منذ أوائل العصر الإسلامى 
واحتفلت بشعره مختلف الأوساط الاجتماعية» كأوساط الشعراء والعلماء والوعاظ 
والأدباءء ومجالس الخلفاء وأوساط المغنين الذين كانوا يجدون فى شغره مادّة غي 
خمتة. 
سورة الأنعام .٤٥‏ 
سورة النجم ١٠-١ه.‏ 
سورة الحاقة ۸. 
فى الأدب الجاهلى .٠٤١۷-١٤١‏ 
طبقات فحول الشعراء .١۱١۷‏ 
انظر محمد على الهاشمى : عدى بن زيد الشاعر المبتكر وابن سلام قحول الشعراء 1۹ وابن قية 

الشعر والشعراء .١١١/١‏ 

محمد علی الھاشمی ۔ عدی بن زید العبادی الشاعر المبتکر ۷۷۔ ۷۹. 


SS - 


وقد اهعم ابن الأعرابى بديوان عدی وتصفیته عند التدوين وكذلك صنع أبوسعيد 
السكرى. وقد کان لكل منهما منهجه الدقيق الحرٌ فى تصحيح رواية الشعر الذى 
تلقاه» ونفی ما حل عليه أو أدخل فيه من زيف" . على أن رأی الد كتور طه حسين بشأن 
شعر عدى بن زيد يحتم وجود شاعر مقتدر من النصارى يستطيع أن يعزف فى عصر 
الإسلام هذا النغم المتفرد. وهو ما ليس من طبائع الأمور. 


ونجد الأستاذ الد كتور طه حسين بعد ذلك يتحدث عن نشأة القصص وعن قيام 
طائفة القصاص أيام بنى أمية وبنى العياس فهذا القصص فيما يرى : فيه من فون الأدب 
العربى» توسط بين آداب الخاصة والآداب الشعبية» وكان مرآة للون من ألران الحياة 
النفسية عند المسلمين. وأزهر فى عصر غير قصير من عصور الآدب العربى الراقيةء أيسام 
بنى أمية وصدرا من بنى العباس". 


وهو يعقد مقارنة بين هذا القصص فى أدبنا العربى وبين الشعر القصصى عند 
قدماء اليونان”. وكل ما بين القصص الإسلامى واليونانى من الفارق هو أن الأول لم 
یکن شعرا کله وإنما کان نثرا يزينه الشعر من حين إلى حين» على حين كان الغانى كله 
شعرا وأن الأول لم يكن ر E RE a‏ حین کان 
القاص اليونانى يعتمد على الأداة الموسيقية اعتمادا ماء وأن الأول لم يجد من عناية 
المسلمين مثل ما وجد الا ن غر 


هو أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابى )۲۳٠-٠١٠١(‏ العالم الراوبة الكوفى الثقة وهو تلميذ 
المفضل الضبى وربيه» (ممع الدواوين وصححها) وهو الذى روى عن شسيخه أصح رواية 
للمفضليات. قال اين النديم ( وهى مثة وتمان وعشرون قصيدة .. والصحيحة الى رواها ابن 
الأعرابى . نرهة الألیاء ٠١١‏ والإرشاد لیاقوت ۱۹۰/۱۸ والفهرست لابن النديم .٠١٠١‏ 
هو أبو سعيد السكرى )۲۷١ - ۲٠۲(‏ الراوية العالم الذى جمع الروايتين ع الكوفية والبصرية وقد 
عرف بكترة التحرىء» والاستيعاب وكان ثقة صدوفا وقد قالوا عه إنه الراوية الفقة المكش) المهرست 
۲۲۴-۷. والإرشاد ٤/۸‏ ۱۹. 

فى الأدب الجاهلى صت .٠٤۸‏ 

.١٤4۹-۹ ٤۸ نفس المرجع‎ 

نفس المرجع .١٤۹‏ 


- ھت 


ومهما يكن من أمر فإننا نجد خيرأً من هذه المقارنة الشكلية ما كان من حديغه 
عن تآثره فی نشأته ووجوده بالأحزاب السياسيّة على اختلافها إذ كانت تصطع القصاص 
ينشرون لها الدعوة في طبقات الشعب على اختلافها. 

كما كانت تصطتع الشعراء يناضلون عنها يذودون عن آرائها وزعمائھا'" وإ 
ag RT‏ . وهو يشير 
كذلك إلى تأثر القصص بالدين. وإلى تأثره بشئ آخر غير السياسة والدين» وهو روح 
الشعب الذى كان يتحدث إليه. 


ومن هنا عنى عناية شديدة بالأساطير والمعجزات وغرائب الأمور ومن هنا اجتهد 
فى تفسير هذه الأساطير وإكمال الناقص منها وتوضيح الغامض". 

ونح فق مع الأستاذ الكبير على أك هذا القصّص يعس روح الشعب ولكن إذ 
نحن نأ ينا به عن مجال الحقيقة التاريخيّة إلى مجال الدراسة e‏ 
وقد حاولنا فى غير هذا الموضط ضع أن نحقق ما ت ركه لنا القدماء من هذا القصص, فمنه ما 
تفقوا عليه وما وجدنا المصادر الأخرى تنبته ومنه ما فصلا أن يختص به كتاب آخر» 

عن النثر فى الحيرة حيث لا نجد منهجا آخر هو خير من دراسة الأساطير فى ضرء 

مناهج الأدب الشعيى بوصفهافًا حي له انل واقعی یغیس ری الشغب القربئ وأمَابيّه 
وأحاسيسه فى تلك العصور فضلا عن أنه يعر عن روح هذا الشسعب وانشغاله الروحى. 
الأمر الذى دعى طه حسين لأن يخبرنا بأنه على الرغم مما نراه فى هذا القصص من 
ألوان من القول وفنون من الحديث» قد لا يعجب العالم المحقق لاضطرابها وظهور 
سلطان الخيال عليها فإن لها جمالاً أدبياً فيا رائ يعجب به من يستطيع أن يقدر التعام 
هذه الأهواء المختلفة الى تتصل بشعوب مختلفة وأجيال متباينة من الناس ويعجب به 
دوع خاص الذين بحاولون أن يسوا فيه لَقَسِيّةً الشعُوب وألأخبال الى كانت تلهم 
هؤ لاء القصاص. 


فى الأدب الجاهلى ٠٠١‏ 
فى الأدب الجاهلى ص .٠١١‏ 
نفس المرجع والصفحة . 
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وإذا کنا قد تعرّضنا لآراء الدکتور طه حسین فیما یختص بدوافع شکه وفیما 
يتعلق بأسباب انحل فى الشعر الجاهلى وناقشنا آراءه وأفدنا من بعض الردود عليه فى 
مناقشة الرأى من آرائه أو نقض الرأى الآخر. 

فإننا نتفق معه فيما قاله من هذا الجانب عن القصص ودراستنا الكثير منه بوصفه 
أساطير تعبر عن روح الشعب ونفسيته فى عصر من العصور. ونراه بعد ذلك يقول : 

ولا أكاد أشك فى أن هؤلاء القصاص لم يكونوا يستقلون بقصصهم ولا لما 
يحتاجون إليه من الشَعّر فى هذا الْقَصَص, وإنما كانوا يستعينون بأفراد من الناس يجمعون 
لهم الأحاديث والأخبار ويَْْمونهاء وآخرين ينظمون لهم القصائد ويسفّونها ولدينا نص 
يبح لنا أن نفترض هذا الغرض» فقد حدثنا ابن سلام أن ابن اسحاق كان يعتذر عما كان 
يُروّى من غثاء الشعر فيقول : لا عِلْم لى بالشتعرء إنما أوتى به فأحمله» فقد كان هناك 
قوم إذن يأتون بالشعر وكان هو يحمله فمن هؤلاء القوم؟ 

أليس من الحق لنا أن نتصور أ هَؤلاء القصاص لم يكونوا يتحدثون إلى الناس 
فحسب» وإنما كان كل واحد منهم يشرف على طائفة غير قليلة من الرواة والملفقين 
ومن النظام والمنسقين حتى إذا استقام لهم مقدار (من تلفيق أولئك وتدسيق هؤلاء طبعوه 
بطابعهم ونفخوا فيه من روحهم وأذاعوه بين الناس). 

وقد حدا هذا الزعم بالنقاد إلى أن يصرحوا أن الدكتور طه حسين لم يأت بشى 
جديد لم يذ كره القدماءء ولكنه زادعليهم بان عَم وأطلق أخكاماً كلية“. حيث يقول 
الشيخ الخضر حسين فى كتابه : ركتب المؤلف فى القصص ولم يأت بجديدء وإنما مد 
يده إلى ما تحدث به الكتاب من قبله وسماه نظرية له ثم انهال علينا بكليات عرضها ما 
بين اليمامة وحضرموت) ". 

غير أن الدكتور طه حسين يخبرنا فى هذا الباب أن العلماء الذين فطنوا لأثر 
القصص فى نحل الشعر خدعوا أيضاء فلم يكن صناع الشعر جميعاً ضعافاً ولا محمقين» 
بل كان منهم ذو البصيرة النافذة والقؤاد الذكى والطبع اللطيف» فكان يجيد الشعر 
ويحسن تكلفه ونحله» وكان فطا يجتهد فى إخفاء صنعته ورفن من ذلك لشي الكتير. 


انظر كتاب الد كعور ناصر الدين الأسد / مصادر الشعر الجاهلى .٤٠١‏ 
نقض کتاب فى الشعر الجاهلى .۲٤٥‏ 
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وابن سلام نقسه يحدثنا بأنه إذا سهْل على العلماء النقاد أن يعرفوا ما تكلفه الضعفاء من 
الناحلين» فمن العسير عليهم أن يميزوا ما كان يتكلفه العرب أنفسهي . 

ولهذا فنحن نوافق الدكتور طه حسين على نقده لابن سلام يقول (ولعل من 
أوضح الأمغلة لانخداع ابن سلام عن هذا الشعر المنحول هذه الطائفة الى رواها على 
آنا أقدم ما قالته العرب من الشعر الصحيح ". 

ويعنيدا مما روى من هذه الطائفة ما أضيف إلى جذيمة الأبرش مسن ملوك الحيرة 
الأول الذين ذكرتهم كتب التاريخ والأدب القديمة » والذى تداولناه ببحث طويل فى غير 
هذا الموضع. فنحن لا نقبل من ابن سلام أن يسروى أبياتاً لجذيمة الأبرش بوصفها من 
قديم الشعر تلك الأبيات هى : 


ربما أوفيت فى غلم ترفعنن ٹوبسی شالات 
ف کات ونج من كلال غزوةماتوا 
لست شعرى ماأماتهم نحن أدلجنا وهسم بساتوا" 
فى الأدب الجاهلى .٠٠١١‏ 
نفس المرجع ونفس الصفحة. 


طبقات فحول الشعراء ۳۳۰۳۲. 

أو فى على الشىئ : أشرف . والعلم : الجبل المرتفع. الشمالات : جمع شمال وهى ريح 
الشمال الباردة الشديدة الهبوب. وزاد ادون فى ترفعن ضسرورة. وقوله (رفى علم) : يكر من حذره 
وشدته وحدة بصره وعلمه بمواضع المخافة أن أصحابه كانوا يكلون إليه حراستهم» فهو يرأبهم على 
جبل عال» يصبر فى ليله على شدة هبوب الشمال وإطارتها أطراف ثيابه. 
ماتوا : اى سكنوا وسكت أعضاؤهم من الإعياء. الموت : السكون. وكل ما سكن فقد مات . وروى 
الأصفهانى :۷۳/٠4‏ الشطر الثانى : رهم لدى العورة صمات) يقول : هم عند مواضع العورات الى 
نخشى مها العودة يبيتون له الصوت» حتى يأخذوه على غرة. الإدلاج: سير الليل كله. يتعجب من 
تصاريف الأقدار. سار هو وأصحابه ليلا آمنين. وهم باتوا يسترخون آمنين أيضاء فخالف الموت إليهم 
فاجتاحهم. 
ومغله فى التعجب بيت آخر رواه الطبرى والآمدى فى المؤتلف مع اخعلاف الرواية وهو ثالث بيت 
عددها وعند غیرهما.= 


فهذه الأبيات على ما تحمله فى معناها من تفرد وطرافة فى المعنى وحسن التعبير 
عن شجاعة قائله وفتوتهء وجرأة أصحابه من الفتيان الذين يحميهم رغم شِدّة الرح التى 
تكاد تعصف بنيابه يرفعها فى قوة وعنف ورغم تعبيره البسيط البرىء عن حتعّة الوت 
ومداهمته لبعض صحبهء مما جعله يتعجب من أمره إلا أننا لا نقبل نسبتها إلى جذيمة 
الوضّاح» ملك الحيرة الأقدم. 

وحرى بمثل هذه الأبيات فى تصوير الغزوة وحراسة فريق الفتيان المهاجمين 
والعجب من الموت يجتاح بعضهم. حرى بها أن تكون لأحد الفرسان الشعراء من 
الصعاليك قى الجاهلية. 

ويقسم الدكتور طه حسين هذا القصص إلى ثلائة ضروب: 

قصص لتفسیر طائفة من الأمشال والأسماء والأمكنة. و قصسصر يخعص بالمعمرين 
وأخبارهم ثم ضرب ثالث يختص بأيام العرب وأخبارها". 

وإذا كان الخيال الشعبى قد جعل لكل مغل قَمَة تفَسره أو بالأحرى تريد أن 
ترسخ به ميدأ أو ديع فكرَةٌ تعكس خلجاتِ الشعب ودوافغة الروحيّةء فإندا فى مبحث 
آخر يختص بدراسة النشر سوف نعالج الكتير من الأمغال التى تتصل بجذيمة وصاحبته 
الرباء وابن أخيه عمرو بن عدى وبوّزيره قصير بن سعد سوف نعالجها فى 
هذا وء . 

وسوف تكون لنا إن شاء الله وقفة طويلة عند هذه الأمثال بوَصفها فنا شيا وصل 
إلينا عن عرب الحيرة فى الجاهلية. ٤‏ 

أما فيما يختص بالقصص الذى يعبر عن أيام العرب وأخبارهاء فلا ينبغى أن نشسك 
فى كل ما وصل إلينا منهاء خاصة ما يختص بالحروب فى العصر الجاهلى» بل علينا أن 


دتم أ اغان معا وات تا بغان ا ماوا 
والموت فى هذا البيت هو المَوْت نفسه! 
فی الأَدّبٍ الجاهلیٌ ٠١۹-۱۵۷‏ . 
من هذه الأمال ولم : (لابطاغ لقَصيّر مء (لأفر ما جدع قصير انق وقولهم رشبا مرو عن 
الطْوّق) أو قولهم (بیدٍی لا بيد عَمْرو). 


ق س 


نحتاط فيما نجده من شأن هذه الأيام. على أن منها ما يثبت بطولة العرب ووفاء العربى 
بعهده» وإباءه الظلم فى أى صورة من صوره ومن ذلك يوم رذى قار) الذى وصلت إلينا 
فيه ألحان متفردة عزفها صناجة العرب الأعشى أغنيات فى تمجيد البطولة العربية. ومن 
القصص الذى لا نجد غضاضة فى فَبُولهٍ من تراث الحيرة» ما روى عن غضبة الشاعر 
التغلبى عمرو بن كلثوم ... وقتله الملك عمرو بن هند. 

ثم نحن نجد الدكتور طه حسين يذكر من أسباب النحل ما كان من أمر الخصومَةٍ 
بين العرب والموالى فى الإسلام إذ يعتقد أن (هلاء الشعويّة قد نحلوا أخبارا وأشعاراً 
وأضافوها إلى الجاهليين والإسلاميين. ولم يقف أمرهم عند نحل الأخبار والأشعار » بل 
هُم قد اضطرُوا حصومَهُم ومناظريهم إلى النحل والإسراف فيد'. 

وهو يقول : كانت الشعوبية تدحل من الشعر ما فيه عيب للعرب وغض منهم: 
وکان خصوم الشعوبية ينحلون من الشعر ما فيه ذود عن العرب ورفع لأقدارهه". 

وقد تشكّكَ فى هذا الشعر الكثير الذى يضيفه الجاحظ إلى الجاهايّين» فى مُصنفه 
الحيوان» ليدل على اتساع معرفتهم فى هذا العلم : علم الحيوانء عصبيةً لهي والحق أن 
هذا لم يكن من أهداف الجاحظ فهو نفسه ينفى عنهم العلم الدقيق بالحيوان إذ يقول إن 
معارفهُم فيه معارف اوه وإنه إنما دار فى أشعارهم لأنه كان مثبوتا تحت أعينهم 
أتصار هي ف دا رھ ٣‏ 
وابصارهم فی دیارهم . 

وفى مقام الرد أيضا يقول السيد محمد الخضر حسين إن الدكتور طه حسين عقد 
فصلا للشعوبية ونحل الشرعر الجاهلى» ولكن لم يقم دليلا على التلازم بينهما بل لم يأت 
برواية تدل على أن بعض الشعوبية انتحل شعرا جاهليا. “ 

وفى موضع آخر يقول إنه (لم يستطع أن يضرب مغلا يريك كيف انتحلىت 
الشعوبية شعرا جاهليا“). 
فی الأدب الجاهلى ص .٠١١‏ 
تفس المرجع ١١۷‏ 
الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى .٠۷٤-۱۷۳‏ 
نقض كتاب فى الشعر الجاهلى .۳٤١‏ 
نفس المرجع .۳٤۹‏ 
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وأما الشيخ محمد الخضرى فذهب إلى أن حديث الدكتور فى هذا الفصل عن 
الشعوبية ونحل الشعر الجاهلى قائم على الفرض والتخيُّل لا على الحقائق وبعد ان رد 
عليه قال : رومتى كان الأمر كذلك ضعف مقدار هذا التخيل وسقط اللفرض من 
ساس . 

ويختم الدكتور طه حسين حديثه عن أسباب النحل بالوقوف عند الرواةء وهم فيم 
یری بين اثنين : إما أن يكونوا من العرب» فهم متأثرون بما كان يتأثر به العرب وإما أن 
يكونوا من الموالى» فهم متأثرون بما كان يتأثر به الموالى من تلك الأسباب العامة : وهم 
على تأثرهم بهذه الأسياب العامة متأثرون بأشياء أخرى» يخبرنا أنه يريد أن يقف عندها 
دفعات قصيرة ... ولعل أهم هذه المؤثرات التى عبشت بالأدب العربى وجعلت حظه من 
الهزل عظيماً : مجون الرواة وإسرافهم فى اللهو والعبث» وانصرافهم عن أصول الدين 
. وقواعد الأخلاق إلى ما يأباه الدين وتنكره الأخلاق". 

ا ھن اد وخلف وأبى عمرو الشيبانى ويعرض لمجونهم وفسقهم 
ووضعهم الأشعارَ مُعَلقَا بقوله : (وإذا فسدت مروءة الرواة كما فسدت مروءة حماد 
وخلف وأبى عمرو الشيبانى» وإذا أحاطت بهم ظروف مختلفة تحملهم على الكذب 
والنحل ككسب المال والتقرب إلى الأشراف والأمراء والظهور على الخصوم 
والمنافسين ونكاية العرب - نقول : إذا فسدت مروءة هؤلاء الرواة وأحاطت بهم مغل 
هذه الظروف, كان من الحق علينا ألا نقبل مطمئنين ما ينقلون إلينا من شعر القدماء". 

ثم يقول : (وهناك طائفة من الرواة غير هؤلاء ليس من شك فى أنهم كانوا 
يتخذون النحل فى الشعر واللغة وسيلة من وسائل الكسب» وكانوا يفعلون ذلك فى شئ 
من السخرية والعبث» نريد بهم هؤلاء الأعراب الذين كانوا برحل يهم فى الباديسة رواة 
الأمطار يسألونهم عن الشعر والغريب”. 


الد کور ناصر الدين الأمد / مصادر الشعر الجاهلى ٤۷-۲٤١‏ ۲. 
فی الأدب الجاهلى .١1٦۸‏ 

نفس المرجع .1۷١‏ 

4 فی الأدب الجاهلى 1۷۳. 
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وقد رد السيد محمد الخضر حسين على هذا التعميم وتلك المبالغة بقوله (ويريد 
من التأثر بطبيعة السياق - الوجة الذى يحمل على صنع الشعر وعَزوه إلى الجاهليةء 
ومعني هذا نفى أن يكون لطائفة الرواة خِطة ثابعق وهی ألا يتأثروا بشئ من هذه الأسباب 
تارا يستهينون معه بموبقة الافتراء على الناس كذبا. وهذه المبالغة لا تأويل لها إلا أن 
امرف يحب أن يكوك هذا الشعر الجاهلى منحولا"). والشيخ الخضر حسين يرى فى 
شأن حماد وخلف ونرى معه أنهما ليسا مرجع الرواية كلها فالطعن فيهما ليس طعباً فى 
الرواية جميعا". 

وتعرض الشيخ الخضر لطعن الدكتور طه حسين فى أبى عمرو الشّيبانى ورميّه 
بالكذب والوضع» على الرغم من أنه لم يسبق لأحد قبله أن رماه بهذه التهم من القدماء. 

بل لقد شهد له خصومه فُوتقوه وعدَلّوا روایته » خاصَةً ما كان من أمر تلك التهّمة 
الکبری التی لم نسمعها من أحد قبل طه حسین عن ابی عمرو الشیبانی بأنه (کان بُوجُرٌ 
نفسَةُ للقبائل يجمع لكل واحدة منها شعرا يضيفه إلى شعَرائه فهو يرد على هذه التهمة 
بأ إیجار عالم کأبی عمرو الشیبانی لا یمکن أن یکون قد حدث دون أن ينبه له أحد من 
القدماء أو يشير إليه". وهذا ینتهی به إلى أن صاحب هذا الرأی فى أبى عمرو الشیبانى 
لم يبن هذا الحُكّم إلا على الظن والتخيّل. 

كما تناول الأستاذ لطفى جمعه هذه القضية من وجهة أخرى حيث يقول : روإن 
كان بعض المتعاصرين والأنداد من الرواة طعن بعضهم فى بعض فليس فى الطعن حجة 
أودليل على صححَة التهمةء لأن اتخاذ الحرفة والمنافسة فى الشهرة والمزاحمة على نيل 
الحظوة قد تدفع ببعض الرواة إلى الحسد والغيرةء لهذا قال الأقدمون. 

إن المعاصرة حجاب)» حتى إل رُوَاة ثقاتٍ كالأصمعى وأبى عبيدة وأبى زيد 
كانوا يتطاعنون ويضعف كل منهم رواية صاحبه» ولكِنٌ المُحَقَقين برهُوَهُم عن الكذزب 
فلا يجوز إذن أن نأخذ بما يقول الرُوَاةٌ بعضّهم فى بعض» وقد عقد ابسن جنى قصلاً فى 
نقض کتاب فی الشعر الجاهلی .۲٠۵-۲٦۹٤‏ 


نفس المرجع 1Y‏ 
نقض كتاب فى الشعر الجاهلى Yo‏ . 
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کتابه (الخصائص) على ما یکون من قدح أکابر الآدباء بعضهم فى بعض وتكذيب بعضيم 
بعضاً كرواية المفضل الضبى فى حق حماد» وهى لم تمحص ولم تنقد وإن صح إسنادها 
فوليدة أحقاد معاصرةء فإن کلام الأقران بعضهم فی بعض لا يقدح فی العدالة وهذا رأی 
عُلّماء الحديث وجارَاهُمٌ فيه أهل الأب . 


وييدو أن الدكتور ناصر الدين الأسد أكثر ميلا إلى هذا الرأى بل نراه يعوسّع فيرد 
جانباً كبيراً من هذا الاتهام يالوضع إلى العصبية ما بين الكوفة والبصرة فى حديسث طويل 
عن منهج كل من المدرستين'". وهو يستدل على ذلك مما ذكروه فى تعليل كثرة رواية 
الشعر فى الكوفة من قصة اكتشاف الأشعار التى نسخت للنعمان فى الطنوج ومن قول 
اين جنى بعد أن أورد هذه القصَة رفمن ثم أهل الكُوفَةٍ أعلم بالشعر من أهل البصرة). 

نَمّيقَردُ الدكتور الأسد أ راتهام الَصْريْنَ للكوفيْنَ بوضع الشعر ونحله لم يكن 
مرده كله إلى أن الكوفيين كانوا يضعون وينحلون حقا. وإنما كان مرد بعضه إلى هذه 
العصبية وما سببته من منافسات وخصومات ثم كان مرد بعضه إلى اختلاف مصادر 
الفريقين وإلى اختلاف منهجهماء فقد توسّع الكوفيون على حين ضيّق البصريون". 

غير أننا لا نرى ما يبَر هذا الدفاع المجيد عن مدرسة الكوفة فى رواية الشعر 
وعن رواتها الكوفيين» مع ما هو معروف عما يشوب روايتها أحيانا من وضع وانتحال. 

يقول الدكتور شوقی ضیف عن رواة ك إنهم کانوا (لايتشددون فى روایتهم 
تشد الأخيرين - يريد البصريين - وهن نَم تضخحمت رواياتهم وذخلها مَوْضوع ومنتحل 
كثير. ولعل من الطريف أن نعرف أن الكوفة عرفت فى الحديث النبوى بالوضع 
والانعجال أيضاً حتى كان مالك بن أنس يسميها دار الضرب يريد أنها تضرب الأحساديث 
وتصنعها كما تضرب الدراهم والدنانير وتصنع)“ 


انظر الشهاب الراصد ۲۷۲-۲۷۱. 
مصادر الشعر الجاهلى 44 .٤١۷-۲‏ 
نفس المرجع .٤١۷‏ 

العصر الجاهلی .٠٤۹‏ 


ويستدل الد كتور شوقى ضيف على هذا بقول أبى الطيب اللغوى : 

(والشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة» ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى 
من لم يقله وذلك بيْنٌ فی دواوینه'. 

ویاخذ الأستاذ الدكتور شوقى ضيف جانب الإعتدال لما كان بين المدرستين من 
تناس يتخي شكلَ الشكيك والدبير المتبادل بينهماء فيقول : روّلكن إذا صفينا هذه 
المشكيكات والتنديدات اتضح لنا أن رواية البصرة فى جملتها أوتق من رواية الكوفة. 
وليس معنى ذلك أن رواة الكوفة فى الجملة كانوا متهمين بخلاف رواة البصرة فين 
الطرفين جميعا متهمون وموتقون أحاطوا روایتهم بسياج من الأمانة والدقّة والتحرّى) ". 

وسوف نتاول قضيّة الرُواة ومَدى ما يقع على بغضهم من تبعةٍ فى نحل الشعر 
الجاهلئ. ووضعه على مَن لم يله من الشعَراء من خلال ما عرض له الدكتور ناصر 
الدين الأسد من آراء العلماء والرواة فى حماد الراوية. 

ونبداً برأى المفضّل الضبى فى حمادء فقد روى أبو الفرج أن اين الأعرابى قال: 
سمعت المفضل الضبى يقول: قد سلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح 
أبدا. فقيل له : وكيف ذلك ؟ أيخطى فى روايته أم يلحن ؟ قال ليته كان كذلك, فان 
أهل العلم يردون من أخطأ إلى الصواب لاء ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارهم 
ومذاهب الشعراء ومعانيهم فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله فى شعره 
وتحمل ذلك عنه فى الآفاقء فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم 
ناقد وأین ذلك؟ 

وهذا الخبر فيما يرى الدكتور الأسد ضعيف متهي وذلك لأن فيه أن حماداً 
(رجل عالم بلغات العرب وأشعارهاء ومذاهب الشعراء ومعانيهم فلا يزال يقول الشعر 
پشبه به مذهب رجل ویدخله فی شعره ويحمل عنه ذلك فی الآفاق) فقد کان حماد إِذن 


نفس المرجع ١٤۹‏ نقلاً عن مراتب النحويين. 
العصر الجاهلی .٠٤۹‏ 
مصادر الشعر الجاهلی ٤٤١‏ نقلاً عن الأغانى ۸۹/٦‏ _ 


إل 


شاعراً وأى شاعر ! كان شاعراً ذا قدرة على تصريف وجوه القول وفنون الشعرء بل لقعد 
كان شاعراً جمعت فيه الشعراءء إذا قال قصيدة بلغت من الْقَرَة والمتانة ومن الفحولَّة 
والجَرالةٍء بل بلغت من الفن الشُغرى منزلة تجعلها حقيقة بأن تكون من شعر امرئ 
القيس أو النابغة أو طرفة أو سائر شعراء الجاهليةء بحیت تنسب إلى ائ شاعر من هسؤلاء 
الشعراء وتدخل فى شعره ويحمل ذلك فى الآفاق ! 

وهذا وحده فى الفن باطلء ء ولکنه باطل من وجه آخرء وهو آن حماداً لم یعرف 
بقول الشعرء ولم نجد بين أيدينا مصدراً من هذه الكتب العربية ذكر لنا أن حماداً قال 
شعراً أو خلّف دیوناً رواه عنه غیره. ولو کان له شعره لحرصوا على ذكره لانم عنوا 
بعسجيل الشعراء وشغرهم ودواونيهم أُوَلاء ولأن ذلك كان قوی من ری من اتهّسّه 
اوضع والنخل ثانيا. فکیف لم یذکروا شِعْرَ حمّاد ودنوان وهم یذكَرون أن ر لخلف 
دیوان شعر حمل عن بُو نواس؟ ڈ ثم أيكون المرءٌ شاعراً فى مشل هذه المنزلة من 
الفحولة والشاعرية» فيصرف كل شعره إلى غيره وينحله إياه ويضن على نفسه بأن ينسب 
إليها بعضد“ 

ويؤيد الدكتور ناصر الدين الأسد وجهته بما ذكره ابن سلام من قوله (سمعت 
يونس يقول : العجب لمن يأخذ عن حماد» کان يذب ویلحن ویکسر). فکیف یکون 
حماد بهذا القدر من الشاعرية الفدة التى حاولت الرواية أن تصَوَرَهٌ بها شم يكون بعد 
ذلك يكسر الشعر ولا يقيم وزنه" ؟ 

غير أن الدكتور ناصر الدين الأسد يخرج من كل ذلك بنتيجة لا نجد سسبيلاً إلى 
قبولهاء ( وهى أن بين المفضل وحماد مناقشة شديدة ريما بلغت حد الخصومة والاتهام» 

e RE‏ : يتهمون حمادا ويّقوون من مكانةٍ 

أستاذِهم الْمُفضّل فتقوى بذلك مكانتهي ”. 


ويطالعنا الدكتور الأسد برأى غريب مُرَذاهُ تفضيل حمًاد على الضبىء وهو يعکس 
الأمور حيث يقول : (أما المناقشة قشة بينهما فلعلّها كانت لأن المفضل على ما يروون من 


مصادر الشعر الجاهلى .٤ ٤٤١٤٤١‏ 
نفس المرجع .٤٤٤‏ 
نفس المرجع .٤ ٤٥-٤٤٤‏ 


أنه كان نقة كثير الرواية للشعر ‏ كان لا يحسن شيا من الغريب ولا من المعانى ولا 
تفسير الشعر» وإنما کان يروى شعراً مجردا. 

أما حماد فقد تقدم أنه كان عالما (بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء 
ومعانیهم) وکان من أعلم الناس بأپام العرب وأخبارهم وأشعارها وأنسابها ولغاتها). فکان 
ا 
ر همه بالوضع والنحل". 

وهكذ نج الدكتور ناصر الدين الأسد قد اتخذ من النصوص الى استند عليها 
العلماء لتجريح حماد دليلاً على مكانته وعلمه. فهو (عالم بلغىات العرب وأشعارها...) 
نجده حقيقة هكذا فى الجانب العلمى من الراوىء» ولكننا فى الجانب الخلقى منه نجد 
أ هذا الراوية البارع كان فاسد المروءة فاسقا ما جنا زنديقا". وما كان ابن سلام 
البصرى ليقول فيه: ركان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراوية 
وکان غير موشوق به: کان ينحل شعر الرجل غيره ويدحله غير شعره ويزید فى 
الأشعار)". بعامل المنافسة والعصبية» ونفس البصربين الذين اتهموه ونقوا رواية مُواطه 
ومُعاصره الْمْفضّل الضبى. فليست المسألة هنافسة بين بلدين» وإنما هى حقيقة واقعة. 

وأما ما يذكره الدكتور الأسد من أن حماداً كان أموى الهوى وكانت ملوك بنى 
أمية تقدمه وتژؤثره وتستزیره) على حین کان المفضل عباس الهوى قَرَبةُ المنصور وألزمه 
انه المهدى يؤدبه. فكان هناك خلاف سياسى إلى جانب ما قرره من أمر المنافسىة 
بينهماء» فليس بشى أمام ما ذكرنا من حقيقة المفضل التقةء المعدل» ومن حقيقة حماد 
المتهم بالوضع وقد بقى من ولاء المفضل للعباسيين وتقريبهم له ديوان من عيون الشعر 
العربى جمعه المفضل الضبئ هو ديران المفضليات فماذا بقى من حماد ؟. 

ويعرض الدكتور ناصر الدين الأسد لرأى الأصمعى فى حماد : فقسد روى 
أبوالفرج اَن الریاشی قال قال الأصمعى : کان حماد أعلم الناس إذا نصح. . وزاد ياقوت 


ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلى .٤ ٤۵‏ 
الحيوان ٤٤۷/٤‏ والاغتانى .۷٤/١‏ 

2 أبن سلام .٤١‏ 

الدكعور شوقى ضيف : العصر الجاهلى ٠١١‏ . 
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على ذلك يشرح قول الأصمعى : يعنى إذا لم يزد ويتقص فى الأشعار والأخبار » فإنه 
كان متهماً بأنه يقول الشعر وينحله شعراء العرب. 

وروی أبو الطيب اللغوى أن ابا حاتم السجسستانى قال قال الأصمعى جالست 
حماداً فلم أجد عنده ثلشمائة حرف» ولم أرض روايته» وكان قديماً. 

وذكر أبو الطيب أن الأصمعى روى عن حماد شيا من الشعرء وأن أبا حاتم قالء 
قال الأصمعى: كل شى فى أيدينا من شعر امرئ القيس فهو عن حماد الراوية إلا نتفا 
سمعتها من الأعراب وأبى عمرو بن العلاء". 

ويرد الدكتور الأسد رأى الأصمعى راوى الدواوين الستةق وهو من هوثقة 
وتعديلاء وما قاله فى حماد إلى ما كان من شأن المنافسة بين البصرة والكوفة أيه" . 

ثم بعرض ثالث اًرأى أبى عمرو بن العلاء فى حماد : فقد روى أبو القرج أن أبا 
عمرو الشيبانى قال : ما سألت أبا عمرو بن العلاء قط عن حماد الراوية أيضا ألا قدمه 
على نفسه» ولا سألت حمادا عن ابی عمرو إلا قدمه على نقه". 
شرب الخمرء لكى نشك فى صحة هذا الخبر. 

فأبو عمرو بن العلاء - رأس رواة البصرة ‏ كان من مؤسسى المدرسة النحوية 
فى البصرةء وأحد القراء السبعة أخذت عنهم تلاوة القرآن الكريم. كان ثقة قيا 
صاللحا“ على حين روى أن حمادا رأس رواة الكوفة ركان فسى أول أمره يتشطر 
ويصحب الصعاليك واللصوص. فنقب ليلة على رجل فأخذ ماله وكان فيه جزء مسن شعر 
الأنصار › فقرأه حماد فاستحلاه وتحفظه تم طلب الأدب والشعر وأيام الناس ولغات 
العرب بعد ذلك وترك ما كان عليه فبلغ فى العلم ما بلغ“ . 


مصادر الشعر الجاهلى .٤ ٤١‏ 

مصادر الشعر الجاهلى .٤٤١-٤ ٤٥‏ 

نفس المرجع .٤٤١-٤٤١‏ 

العصر الجاهلی .٠١١-۹٤۹‏ 

نفس المرجع ٠١١‏ نقلا عن الأغانى .۸۷/١‏ 


ويسوق الدكتور ناصر الدين الأسد خبرا آخر (رواه عن آبی عمرو راس من 
رۇوس علماء البصرةء هو تلميذ الأصمعى قالء قال آبو عمرو : ما سمع حماد الراوية 
حرفا قط إلا سمعته) » لكى يخبرنا أنه رمن أجل ذلك كله يميل إلى أن أبا عمرو بن 
العلاء ومن فی منزلته من علماء الطبقة الأولىء کانوا یقدرون حمادا حق قدره وکانوا 
يوثقونه ویعدلونه"". 

والذى لا شك فيه أن حمادا لم يكن سينا كله» وقد عدلناه من ناحية علمه 
ومعرفته بالأخبار والغربب والأشعار » ولكنا لم نعدله من ناحية الخلق وسمحنا لآنفستا 
کما يسمح علماء الجرح والتعديل لدى دراستهم لأحد رواة الحديث الشريف أن نتهمه 
بالوضع ونحل الشعر لما رآه الضبى والأصمعى وابن سلام من آنه کان یزید وينقص فى 
الأشعار والأخبار. 

وهذا وحده يدعو إلى الاحتياط فى تلقى النص الجاهلى» حين يكون راويته حماد 
أو خلف. ولهذا فنحن لا نقبل أن يكون عالم قارئ جليل هو أحد السبعة قدم حماداً على 
نفسه أما أنه يقول : (ما سمع حماد الراوية حرفا قط إلا سمعته)» فلسنا بحاجة إلى 
تجريج حماد من جانبه العلمى»وقد أنبتنا له مع القدماء معرفة بالشعر القديم» لولا ما كان 
من اتهامه. وهذا القول لا يصور عن الأصمعى الذى سبق أن ذكرنا أنه قال فى شأن 
حماد ما نفهم منه أنه على الرغم من كثرة ما رواه عنه إلا انه رلم یکن یرضی روایته) ". 

قال ابن سلام : روکان أول من جمع أشعار العرب وساق أحادينها حماد الراوية» 
وكان غير موثوق به : كان ينحل الرجل غيره وينحله غير شعره» ويزيد فى الأشعارء 
أخبرنى أبو عبيدة عن يونس» قال قدم حماد اليصرة على بلال بن أبى بردة وهو عليهاء 
فقال : ما أطرفتنى شيا ! فعاد إليه فأنشده القصيدة التى من شعر الحطيئة فى (مديح أبى 
موسى. فقال : ويحك! يمدح الحطيئة أبا موسى لا أعلم به وأنا أروى شعر الحطيغة ؟ 
ولكن ذعها تسير فى الناس *. ۰ 
مصادر الشعر الجاهلى ٤٤۸‏ نقلا عن طبقات النحويين واللغويين .٠١‏ 
نفس المرجع .٤٤۸‏ 
مصادر الشعر الجاهلى ٤١‏ £ نقلا عن مراتب النحويين .1١۸‏ 
طبقات فحول الشعراء 04 
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وقد حاول الدكتور الأسد أن يصحح نسبة القصيمدة للحطيئة وذلك لما رواه 
المدائنى معاصر ابن سلام الذى رد عليه بأنها صحيحة قالها فيه وقد جمع جيشا للغزو 
وبأن العلماء الذين جمعرا ديوان الحطيئة وشرحوه بعد حماد أتبحوا هذه القصياءة فى 
ديوانه"“ . ولكن ذلك لا يكفى لصحة نسبتها . 

ویؤکد رای ابن سلام فی حماد ما ذكره عن أبى عبيدة عن عمر بن سعيد بن 
وهب التقفى قال: كان حماد لى صديقاً ملطفاء فعرض على ما قبله يوما» فقلت له: أمْلٍ 
على قصيدة لأخوالى من سعد بن مالك فنظر فأملى على: 


إن الخليط ج متقه وكذاك رمتا غذوة إبلة 
عهدى بهم فى النقب قد سندوا تهدى صعساب مطيهم فة 


وهی لأعشى همدان. “ 

ویروی الد كتور ناصر الدين الأسد أخباراً ثلانة تبين مكانة حماد فى الرواية 
ga, 2‏ 2 ا 0 8 d‏ ۳ 
وأستاذيتة لخلف» وتلقى الأخيرُ عنهء فقد ذكر أبو الطيب اللغوى حمّادا فقال إنه كان 
من أَوْسَعٍ الكوقتين رواية. (وقد أخذ عنه أهل الوصرّنء وخلف الأحمر خاصق . 

كما أن رُواةً الكُوفة قرأوا أشعَارَهُمْ أَيّضاً على خلف» يقول أبو الفرج وكانوا 
يقصدونه لما مات حماد الراوية لأنه كان قد أكثر الأخذ عنم ". 

ونقل ياقوت أن خلفا الأحمر أول من أحدث السماع بالبصرة وذلك أنه جاء إلى 
حماد الراوية فسمع منه "؟. 


۱۷٦١ / ۲ الأغانی‎ 

الد كتور شوقى ضيف / العصر الجاهلی هامش ( ٥‏ ) من ص ٠١١‏ . 
ابن سلام / طبقات فحول الشعراء .٤١‏ 

مصادر الشعر الجاهلى 4١‏ £ نقلاً عن مراتب النحويين .١١١‏ 
مصادر الشعر الجاهلى ٤١‏ > نقلا عن مراتب النحويين .۷٦‏ 
ارشاد ۱۱ / 1۸. 


وفی ضوء ما ذكرنا عن حماد يمكسن أن نقول إن أخذ خلَّفٍ عر حمَادٍ بهذا 
الشكل المتسع» من شأنه تجريح خلف» وليس تعديل أستاذه. 

ولدستمع إلى هذا الخبر الرابع يسوقه الدكتور الأسد : 

وذكر أبو الفرج أن أبا عبيد قال : قال خلف : كنت آخذ من حماد الراوية 
الصحيح من أشعار العرب وأعطيه المنحول» فيقبل ذلك منى ويدخله فى أشعارها وكان 
فيه حمق . 

ثم يدفع عن حماد تهمة الحمق» بما رواه من الأخبار الفلاتة السابقة التى تنص 
على أستاذيّة حماد لخلف الذی تلقی على یدیه وروی عنه شعراً کثیرا» وأن حماداً كان 
أستاذا لأهل الكوفة» وبعض أهل البصرة وخاصَة حلفا فكيف يستقيم ذلك مع هذا الخبر 
رالراب ". 

غير أن صفة الحمق قد يكون عنى بها خلف شيا من فساد الطبع عند حماد 
نتيجة اختلاطه بحماد عجرد والزنادقة الذين كانوا ينغمسون فى المجون وشراب الخمرء 
وهى عندئذ لا تمس علم الراوية قدر ما تقدح فى خلقه. أما ما فى هذا الخبر من أن خلفاً 
كان يأخذ من حماد - فيما يتصور الصحيح ويعطيه المنحول» فيقبلهء ويدخله فى أشعار 
العرب» فهو إن صح الخبر تصريح من خلف بعدم الدقة التى كانت تشوب روايتهم بعض 
الحين» وهی تؤكد وجهتنا فى حماد وخلف مجتمعين. 

وبعد أن يفند الدكتور الأسد آراء العلماء فى حماد متخذأ موقف الدفاع عنه نراه 
يصل بنا إلى منعهى رأيه فى هذا الراوية الذى أجمعوا على اتهامه بالوضع ونحل الشعراء 
مالم بقولوه من شعر» إلا ما كان من تعديل أبى عمرو بن العلاء والدكتور ناصر الأسد 
لحماد يقول : 

فحن إذن بعد ما عرفنا هذه الأخبار وبينا ما فيها من زيف » نميل إلى أن نعد أكثر 
ما اهم به حماد موضوعاً» دعت إلى وضعه عوامل عدة منها : هذه العصبة الى كانت 
معأججة بين البصرة والكوفةء ومنها تلك المنافسات والخصومات الشخصية كالتى كانت 


مصادر الشعر الجاهلی ٠٤١ › ٤٤۱‏ نقلاً عن الأغانى .۹۲/١‏ 
مصادر الشعر الجاهلی .٤٤۹‏ 


بين المفضل وحمادء ومنها العصبية السياسية ومنها أن حَمّادا كان باعتراف الرواة 

كتير الرواية واسع الحفظ فكان يروى مالا يعرفه غيرهء ود ق ما لا يحفظون فاتهموه 

بالتريد والوضع. 

وقد ساعد على کيل هذا الاتهام له وتضعیفه وتجريحه أنه كان ماجنا مسلتهترا 
بالشراب مَفضوح الحال. 
ولسشنا بحاجة إلى القول بأد خاتمة رأى الذكتور الأسد من أن حمّاداً ركان ماجناً 

مسستهترا بالشّراب مفضوح الحال)» تهدم ما سبق أن قرَرَة من سعة علمه وكثرة روايعه» 

ومادام الأمر يتعلق بالرواية فان سعة العلم فيه لا تقف وحدها مفوّما للرّواية ما لم بتوجْهًا 

جمال الخلق» وقوة الدينء وشدة الورع. 

ومهما يکن من أمرء فإن الشعر الجاهلى يتفاوت فى درجة صحته» فمنه المنحول 
ومنه المولقء ومنه المختلف فى صحته. 
يرى الدكتور ناصر الدين الأسد أ الشَعْرَ المنسوب إلى الجاهلية علسى 

تلاثة أضرب: 

-١‏ قضَرّب موضوع منحول» إما على وَجْة اليقين القاطع وإمَّا على وجه الترجيح الغسالب 
وأكثر شعر هذا الضرب ما وضعه القصاص ليحلوا به قصصهم» أو يكسبوه فى نفوس 
السامعين والقارئين شيا وما وضعه هؤلاء القصاص على لسانت آدم وغيره من الأنبياء 
أو على لسان بعض العرب البائدة وما وضعَةُ بعض الروَاة ليتبتوا به نسباً أو يدلوا له 
على أن لبعض العرب قدمة وسابقة. 

ويرى الدكتور الأسد أن هذا الشعر أيسر هذه الضروب النلاثة وأهونها لسهولة 
انکشاف ويسر افتضاحه» بحیث لا يکاد يعمى على أحد 2 

ومن هذا الضرب ما سبق أن تناولناه بالحديث من شعر جذيمة الأبرش أحد أمراء 
الحيرة الأوائل» ومانسب لأخته رقاش التى أخبرت عنها الكستب أنها لدت عمرو 


مصادر الشعر الجاهلى ٤ ٤۹‏ 
مصادر الشعر الجاهلى .٤١١ ي٤ ١٥١‏ 


ِنَ على أل من مصّر الحيرة وما يتعلق بهذه القصة وأمثالها وما نسب إلى ملوك 
الحيرة الأقدمين الذين عاشوا قبل الإسلام بأكثر من ماثة وخمسين عاما. فكل هذا الشعر 
منحول لا سبل إلى قبوله وإذ وتا فى الفصل السابق الخاص بتاريخ الحيرة ماروى من 
أخبار ملوكها فاننا نتعامَلٌ مع الكثير من هذا القصص تعامُل دارسس الأذب الشسعبى 

ومن الحق أن ننبت هَهُنا ما كان للعالم الناقد محمد بن سلام الجُمَحِى من سبق 
وفضل فی تحدید أنواع ما حلَفةُ الرَوَاة وما حَمَلتةُ الكتب من شعر من حيث الثقةٌ فيه 
أواتهامُه باأوضع» فهر يستهل کتابه (طبقات فحول الشعراء) بأن يشير فى أذهاننا قضية 
الشك فى الشعر العربى القديم أو بعبارة أدق : فى بعض هذا الشعر فهو يلفىت القارئ 
لكتابه من أول دقيقة إلى مقولة هامَّة ألا وهى : أنه “ رفى الشعر المسموع مفتعل 
موضوع کثیر لا خير فيه» ولا حْجَّة فى عربيته» ولا أدبا يُسنتفاد ولا معدی يُستخرَج ولا 
مثل تضرب ولا مدیح رائع ولا هجاء مصدع» ولا فخر معجب ولا نسیب مستطرف» 
وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لم يأخذوه عن أهل البادية ولم 
يعرضوه عاسى العلماء). 

فابن سلأم إذَن يُخبرنا أن علينا أن تتدبه إلى ما قد يعترى الشعر من انتقال أووضع 
أو تزيد. وسواء أكان هذا افع الى نقرژه أو نتعرض له بالذراسة مَرْويا شفاهة وُر ما 
يُطلَق عليه رالشَغْرٌ المسْمّوع» 1 أنه قد جاءنا هُدوّناً (تداولة قوم مِنْ كتابٍ إلى كتاب) 
فاك على الباحث أن يتوخى الدة فى التعامل ممع نصوص هذا الشعرء فربما أُذرکها 
الوضع أؤلمستتها أيُِى المُريفين على أنه ينأى بمقولته عن التعميم - ميية العلماء - ويضع 
بين أيدينا معيارا علميًا نقبل به نصوصا من الشعر تصح روايتهاء تسمو عن الوضع» 
وترتفع عن الزيف وذلك متى أجمع أهل العلم والرواية على قبولها. قإجماع علماء هذا 
الفن هنا رفن رواية الشعر العربى القديم) أو إجماع الرواة الغقات - بالمصمطلح الإسلامى 
فى علم الحديث الشريف - معيارٌ يجعلنا نقبل شعراً ونرفض شعراً آخر. 


يقول محمد بن سلام الجمحى : 

(وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شئ منه أن يقبل 
من صحيفة ولا يروى عن صحفى”"). وكلمة (صحفى) هنا مما لا يخفى دلالعه على 
مصادر الشعر الجاهلى ص .٤٤١ › ٤١١‏ 
طبقات فحول الشعراء صا . 


مدى احترام القدماء وجلتهم للرواية الشعرية طريقاً فى التلقى حين كانت الذاكرة العربية 

الحافظة الواعية تحمل مع الشعر العربى علم السماء : أعنى حفظ القرآن الكريم بقراءاته 

المتعددة وهذا يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن الضرب الفانى اللذى حَدَدَه الدكتور 

الأسد من الشعر المروى. 

۲ ضرب صحیح لا سبیل إ الشك فيه أو الطعن عليه وذلك هو الذى أجمع العلماء 
الرواة على إباته بعد أن تدارسوا هذا الشعر وفحصوه وَمحّصره. وقد مر بنا أن 
القدماء كانوا يُميرون الرّاوية من العالم بالرواية والشعرء فيأخذون قول الأول فى حذر 
E O GD‏ 
مُطّمينين إلا أن يظهر لهم من وجوه النقد ما يضعف من قتهم واطمتنانى <^ 


يقول ابن سلام : 
روقد اختلف العلماء فى بعض الشعر» كما اختلفت فى بعض الأشياء). 


وهذا هو الضرب الثالث من ضروب الشعر الجاهلى» الذى يبحدثنا عنه الدكتور 
ناصر الدين الأسدء وهو المختلف عليه" . 
وإذن فقد كانت هناك مقاييس ثلاتة بين أيدى العلماء لدى نقدهم لرواية الشعر: 
-١‏ ذوقهم الشعرى الذى اكتسبوه عن عام ودراية بعد طول معاناة ودرس لهسذا الشعرء 
شأنهم فى ذلك شأن الصراف الذى أشار إليه خلف والذى لا يكاد الدرهم يقع بين 
يديه حتى يميزه لكثرة ما مربه على هذا الضرب من المعاناة والمعرفة". يۇكد ذلىك 
ما قرره ابن سلام من ان الشعر عنده كالمعادن الغالية والأحجار الكريمة» لا يَحْذِفه 
رل هله أهل ذَلِكَ القن الرفيع. وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف 
العلم والصناعات) “. ثم هو تبغ ذلك بقوله : (من ذلك اللؤلؤ والساقوت» e‏ 
بصفة وله وزن دون المعاينة ممن يبصره. ومن ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم . 


مصادر الشعر الجاهلى .4٦٩‏ 


مصادر الشعر الجاهلى .٤١۷١‏ 

مصادر الشعر الجاهلى .٤٦۸‏ 

الجمحی ۔ طبقات .٦‏ 

الجهبذة : أراد بها هنا نقد الزيوف والصحاح من الدنانير والدراهم. 


س س 


لاتعرف جودتها بلون ولا مس ولا طراز ولا وسم ”“ ولا صفةء ويعرفها الناقد عند 
المعاينة فيعرف بهرجهاء وزائفها وسقوقها ومفرغها" وكذلك يفهم ابن سلام رسالة 
ناقد الشعر العربى القديم فهى عنده تين الغث من السمين والزائف من الأصيل تماما 
كما يفعل خبير النقد الحاذق بأصول صياغة الدراهم والدنانير. فرسالة البماحث فى 
الشعر إذن هى التمحيص والتغبت› وتمییز الروايات واختیار أصدقها وأدقها وأحسنها. 
وهذا معناه : حذق العالم لدى تناوله للروايةء وهو ما نعرفه فى مصطلح الحديث 
الشريف بنقد السندء ثم حِذفّه بالفنَ والبلاغةء ومعرقة أسلوب الشاعر وشعره ولغعه 

وهو ما نعرفه : بنقد المتن. 

غير أن العلماء لم يكونوا يستخدمون ذوقهم الشعرى وحده مقياساً لرواية الشعر 
ومتنه» وإنما کانوا يدعمونه ويْقوونة فيما يذكرٌ الدكتور الأسد بأحد المِقياسَيْن 

التاليين": 

ب إجماع الرواة : حيث نراه يقرر ما سبق أن تناولناه مع ابن سلام من أنه كان هناك 
إجماع فى بعض الشعر الجاهلىء كما أنه قد وقع الخلاف فى البعض الآخر وين لنا 
مدى إجلالهم لإجماع الرواة فيما ذكرناه من قول ابن سلام : (أما ما اتفقوا عليه 
فليس لأحد أن يخرج منه) . أو قوله : 
(وليس لأحلٍ - إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شى منه أن يقبلّ 
من صحيفة ولا يروى عن صحفى) ” ومن هنا أوردوا ما أجمع عليه العلماء على أنه 
صحيح لا سبيل إلى الطعن فيه“ . 

ج - والمقياس الثالث الذى كان يعتمد عليه العلماء فى القرنين الثالث والرابع ويزنون 
هو : وجود الشعر فى ديوان الشاعر أو ديوان القبيلةء فقد دون هذه الدواوين النقات 


الطرز : هو فى الأصل التقدير المستوى : يعبى صيغة الدينار والدرهم والوسم : ما يسك عليه ممن 
صورة أو نقش أو كتابة. 

الجُمَحی - طبقات .۷-٦‏ 

مصادر الشعر الجاهلى .٤٤۸‏ 

محمد بن سلام الجمحى - طبقات فحول الشعراء ص . 

الدكتور ناصر الدين الأسد / مصادر الشعر الجاهلى ٤٦۸‏ . 


من العلماء الرواة ولذلك قيلوا ما جاء فيه حين يجئ فى صورة اليقين والقطع› نّا 
ما ذكره هؤلاء العلماء أنفسهم ةذ فى تلك الدواوين على أنه مما شك فيه أو يتوف 
غنده فقد کانوا بنقلونه کما ذکروه بألفاظهم» وقد يبیحون لأنشسهم بحثه والنظر فيه. 
ومسا يدل على مدى نقتهم بما دونه العلماء فى الدواوين الشعرية أن أبا الفرج ذكر 
شعرا لا مرئ ۾ القيس وقال : (وهى قصيدة طويلة وأظنها منحولة) ثم قدم لظنه 
ینا بسیبین ۔ 
الأول : لآنها لا تشاكل كلام امرئ القيس) › وهو نقد داخلى. 
والثانى: لأنه مادونها فى ديواه أحد من الفقات)» وهو هذا النقد الخارجى الى نحن 
بسبيله» وكذلك أورد آبو الفرج أشعاراً لدريد بْنٍ الصمة رواها ابن الكابى ثم قال آبو 
الفرج إنها رموضوعة كلها) واستدل على ذلك بغوله : رما رایت شبئاً منھا فی ديوان 
دريد بن الصمة على سائر الروايات . 
وهذا يژ كد ما ذكرناه من عناية العلماء بنشد المتن (وهر النقد الداخلى) ونقد 
السند وهو النقد الخارجى. 
وما يفيدنا فى نقد المعن (أو النقد الداخلى) ما حدتنا عنه الد كتور طه حسين من 
أمر مدرسة زهير بن أبى سلمى وأوس بن حجر وما حدنا أيضا من شأن عدى والنابغة 
والأعشى ”" 
الرواة فى رأى الد كتور الأسد وجهدهم فى نقل الشعر الجاهلى : 
يذ كر الد كتور الأسد أنه : (منذ مطلع القرن الثانى الهجرى» وبعده بقليل قامت 
طائفة من العلماء الرواة من أمثال أبى عمرو بن العلاء وحماد الراوية ثم المفضل وخلف 


الأحمر - وهم الطبقة الأولى من العلماء الذين عرفتهم العربية فى تاريخها الحافل» فتلقوا 
تراث الجاهلية : شعرها وأخبارها وأنسابها وصلهم بعضه مدونا فی دواوین كاملة ضمت 


تراث القبيلة كله أو شعر شاعر فرد من شعرائها ووصلهم بعضه مكتوبا فى صفحة متفرقة 
ثم وصلهم بعضه عسن طريق الرواية الشفهية الشى كان ياقلها الخلف عن السلف. 


مصادر الشعر الجاهلی ٤٦۹‏ وانظر الأغانى ۹۷/۹ و .٤٠/ ٠١‏ 
الدكتور طه حسين / فى الأدب الجاهلى ۲٠۷‏ وما بعدها. 


فحملوا الأمانةء ومضوا TE a‏ هذا التراث وينظلمون مته ما تجمع» 
يضیفون إلیه ما لم يکن فيه مما ثبتت لهم صحته وینفون عنه ما بست لهم زيفه وفساده 
ولم يألوا ی الک را کیو دض ا رک کے مه کرت ا 
تیقن صحته فمضی یذیعه على تلامذته فی حاقات دروسه ویشیمه فی رواد مجالس علمه» 
فخلف من بعدهم خحلف هم الطبقة التانية دن العلمعاء ء والرواة تأسرا بشيوخهم واقتفوا 
سبیلهم یجمعون ویدرسون ویمحصون ثم یستقیم لکل منهم ما یتقین صحته فیذیعه على 
تلاميذه من عاماء الطبقة القالفة . 

ونحن نذ كر لهؤلاء الرواة مع الدكتور ناصر الدين الأسد جهدهم فى حمل الشعر 
الجاهلى إلينا سليم > مصتفى هما يشُوب الرّواية من عيوب» وإن كنا لص إصراراً على 
أن الرواة : الثقات العدول أمغال : الضبى وأبى عمرو بن العلاء ثم الأصمعى من بعد 
فما وصانا عنهم هو أكثر توثيقا وة من مضل دواوين الشعراء السّتة : أمرئ القيس 
والنابغة وعلقمة وزهير وطرفة وعنترة فهذه المجموعة وصلسا كاملة" متصلة السند 
إلى الأصمعى نفسه. أما سبب اختيار هؤلاء الشعراء الستة بذواتهم فقد أشار إليه الأعلم 
كذلك فى مقدمتهء قال (... رأيت أن أجمع من أشعار العرب ديوانا يعين على التصرف 
فى جملة المنظوم والمنغور وأن أتعصر منها على القليل» إذ كان شعر العرب كله معشسابه 
الأغراض» متجانس المعانى والألفاظ وأن أوثر بذلك من الشعر ما أجمع الراوة على 
تفضیله» وإیغار الناس استعماله على غيره ...) ". 

وقد بحث ذلك الوارد فى مقدمعهء فذهب إلى أن اختيار هزلاء المستة يعود إلى 
ثلانة أمور : 

قيمة شعرهم الفنية » وكغرة قصائدهم» وطولها إذا قبست يقصائد معاصريهم 
وعناينهم بالحوادث ذات الذكريات المجيدة وبالأشخاص ذوى المكانة التاريخية 
السامية فلم تطغ على شعرهم وحياتهم الحرادث المحلية الصغيرة كما طغت علسى حياة 
الشعراء الذين سبقوهم أو عاصروهي“. 


مصادر الشعر الجاهلى .٤۷۷‏ 
مصادر الشعر الجاهلى ص ٥٠١۴‏ وما بعدها. 


مصادر التعر الجاهلى .۵١ ٤‏ 
مصادر الشعر الجاهلى ١ ١‏ د نفلا من العقد الثمين المقدمة ۲-". 


ل 


والذى لا شلك فيه أن رواية الأعلم للدواوين الستة اشد توثيقاً لأنها معصلَة السند 
إلى الأصمعى » وقد ذكر ابن خير الأموئ إسناد هذه الرواية فى فهرسه فقال : ركتاب 
الأشعار الستة الجاهلية شرح الأستاذ أبى الحجاج يوسف بسن سليمان النحوى الأعل 
رحمه الله - حدثنى بها أيضا قراءة منى عليه لها ولشرحها : الوزير أبو بكر محمد بن 
عبد الغنى بن عمر بن فندلة رحمه الله عن الأستاذ أبى الحجاج الأعلم مؤلفه رحمه الله 
يرويها الأستاذ أبو الحجاج الأعلم المذكورء عن الوزير أبى سهل بن يونس بن أحمد 
الحرانى عن شيوخه أبى مروان عبيد الله بن فرج الطوطالقى وأبى الحجاج يوسف بن 
فضالة ابی عمرو بن ابی الحباب کلھم یرویها عن ابی على القالی» عن ابی بكر بن دريد 
عن أبى حاتم عن الأصمعى رحمه الله . 

وعَيْرَ هذه السلسة الموثقة الإسناد والتى تصل من الأعلم حتى الأصمعى وهو من 
هو دقةٌ وأمانةً فى التحرئ والنقل» يأتينا ديوان النابغة اليبانى أهم شعراء الحيرة الوافدين 
ويأتينا أيضاً ديوان طرفة بن العبدء وهو ممّن عاشوا أيامَ عمرو بن هند من شعراء الحيرة 
وارتبطت بعض أخباره بهذا الأمير الحارى. 

وقد وصل إلينا فيما ذكرنا - كل من الديوانين فى نسختى عاصم"" والأعل 
ورواية الأصمعى إذن لأى من هؤلاء الشعراء ومنهسم النايغة رواية موثقة فلا يمكن أن 
يكون قد قبل كل ما سمعه من حماد فبان ذلك مخالف لمنهج الأصمعى» وطبيعة 
روايته.. إنما المرجح أن الأصمعى ‏ العالم الثقَةَ قد سمع ما عند حماد من شعر الشاعر 
منهم وون ثم سمع ما عند شيخه أبى عمرو بن العلاء وعرض عليه بعض ما سمعه من 
حماد ودون رواية أبى عمرو وتعليقاته ثم دون النتف التى سمعها من الأعراب. وعاد 
على كل ذلك بالنقد والتحقيق والعمحيص فأسقط منه ما أسقط, ولعله كثير جد ثم 


مصادر الشعر الجاهلی ١ ٥‏ ۵» وانظر فهرست ابن خير ۳۳۸. 

عاصم : هو الوزير أو بكر عاصم بن يوب البطليوسى البلوى النحوى المتوفى فى سعة 4ه 
ناصر الدين الأسد / مصادر الشعر الجاهلى .٠٠١‏ 

الأعلم : هو العالم اللغوى : يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمرى » أبو الحجًاج الأعلم» المتوفى 
سنة ١٦۷٤ه‏ مصادر الشعر الجاهلى .٠١۳‏ 


دون نسختة الخاصَة من شعره الواحد منهم وأثبت فيها ما أطمأدً هو نفسه إلى صخ 
نسبته إلى هذا الشاعر“ 

ويؤكد هذا الزعم ما نجده فى مقدمة ديوان النابغة الذيبانئ المحقق من إسناد". 
وإذا كنا تحدثنا عن رواية الأصمعى للدواوين الستة لشعراء الجاهلية ممن ذكرنا ومنهم 
شاعر الحيرة : النابغة الذبيانى وتحدثنا عن دقته وتوثيقه فيما یروی إِذ روي مشندا. وهو 
منحى من النقد الخارجى الذى يبحث فى سند الرواية وتوثيق الرواة. قان الد كتور الأسد 
يعرض علينا معياراً سليما نقبل به الشعر الجاهلى فهو يرى أن خير منهج نملك الآن 
أسبابه - بعد هذه القرون التى باعدت بيننا وبين عصر الشعر الجاهلى وعصر العلماء 
الذين دَونوة وَرَووةُ -. هو أن نسلم بصحة ذلك القدر من الشعر الذى اتفق عليه العلماء 
الرواة جميعهم واشتركوا فى روايتهء وأن نعخذ من هذا القدر المشترك المتفق عليه 
أصلاً لديوان الشاعر : ندرسّه دراسة دقيقة لنستشف مه روح الشاعر وخصائصه الفية 
ثم نتخذ من هذا المقياس الفنى الذى نستخرجه محَكأً نعرض عليه القصائد المتفرقة التى 
انفرد كل رَاويَةٍ عالم بروانتهاء فما استقام مدها مع مقياسنا رجحا صِحَهُ وضممناه إلى 
الديوان وما لم يَستقِمْ رَجَخنا أنه اختلطت نة على ذلك الراوية العالم" والذى لا 
شك فيه أن تراثا ضخماً من الشعر الذى يختص يإمارة الحيرة فى الجاهلية» نجده على 
نحو خاص غزيراً فى المفضتلبات» وهى مجموعة الشعر الشهيرة الأثيرة الشى جاءتا عن 
هذا الراوية النقةء والتى لا نملك معد غير توثيقها. كما أذ مجموعة أخرَى موثقة قَذ 
وَردت فى الأصْمَعيّات» لعل فى مقدمتها رائيّة ية المنخل اليشكرى الشهيرة» وهى الأصمعية 
رقم ٤1ء‏ وكذلك قصيدة عمرو بن الأسود فى يوم ذى قار» وهس الأصمعية رقم .۲١‏ 


وإذا كنا نَعْلَمٌ أن الشَعْرَ المَّرْوئ فى كنب التأريخ والسيرة لم يكن هدفا يقد 
لذاته» ولم يكن موضعاً للتحقيق والتمحيص» بل كان أحيانا حُلية للقصة أو الخ للتأتير 
فى النفوس فلا مجال للشك فى أنه موضوع» ننظر إليه بوصفه تراثا شعييا“. 


انظر توثيق الدكتور ناصر الدين الأسد لرواية الأصمعى لاءبوان امرئ القيس ما فى كتابه : مصادر 
الشعر الجاهلى .٠٠۹‏ 

انظر مقدمة ديوان النابغة بتحقيق : محمد أبى الفضل إبراهيم. 

ناصر الدين الأسد - مصادر الشعر الجاهلى ٤١ه.‏ 

مصادر الشعر الجاهلى ٠١٦ › ٠٠۵‏ 


—¥ 


وقد سبق أذ قررنا ذلك باخصوص بعض الشعر اللذى ورد فى كتب الأخبار 
والتاريخ فيما يختص بإمارة الحيرة فى الجاهاية. 

وقد استشهد النحاة مثلا فيما سبن آن ذكرنا ببعض أبيات لجذيمة رأيا أنها من 
المنعحل الموضوع. فليس يعنى مؤلفى كتب اللغة والنحو وغيرها تحقيق نسبة الشعر إلى 
شاعر بعينه بل لا يعنيهم الثبت من صحَة الشعر ' نفسه فكل ما يعنيهم بالتأكيد هر 
موضح الشاهد وليس أكثر من هذا. 

فهذء الكتب إذن وما تحوى من بيات يروى أصحابُها آنها جاهلية ليست بطبيعة 
الحال مصدر! أصيلا من مصادر اشعر الجاهلى التى تعمد عليها. وإنما المصدرٌ الأصيل 
قيا نرى مع الدكتور الآسد ب الذى يعدمد عليه الباسحث هو هذه الدواوين الشىعرية التى 
اقنصرت على الشعر نفسهة واتخذته غاية لاه «آفمرغ جامعرها وصانعوها وشراحها 
جَهْدَهُمْ فى الست من صحَة كَل قصيدة بل كَل بيث» والتحقق من سبة كل ذلك إلى 
شاعره ودفع ما لاتغیت ت لهم صحته آو نسبته» والنص على ما یشکون فيه منه. 

هذا الجها المشمر الذى با.له العلماء الرواة منذ مطلع القرن الثانى الهجرى وبلغ 
غاية نشاطه فى النصف الآخير من القرن الثاني ومطلع القرن الثالث هذا الجهد الخصب 
المشمر من التنقيسب والتدقيق والتحقيق والتمحيص لُت من صِحّة الشعر وأصالعه 
ونسبته هو الذى أحر ج لنا هذه الدواويسن التى تناقلها النلامية ممن الرواة العلماء عن 
شيوخهم بالرواية جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا مَرويّة عن هؤلاء العلماء مسندة إلى 
عالم راوية من علماء الطبفة الأولى فى النصف الأخير من القرن الثسانى . هذه الدواوين 
وحدها هى المصدر الأولى الوحيد الذى يتمد عليه فى إنبات صحَة الشعر وفی التحقق 
من نسيته إلى شاعر بذاته". 

وإذا كان الحديث قد طال بنا فى هذا النقد الحارجى فقد أصبح من الواجب 
علينا آث نتناول بالحديث ذلك الحاذبة الآخر وأعنى به البق الداخلى :الذى يبْحَث فى 
الخصائص الفنية للشاعر ومدی تحققها فی قصانده". 
مصادر الشعر الجاهلى .1١١‏ 
نفس المرجع 11۳ » .11٤‏ 
تفس المرجع .1١4‏ 
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أو هو النقد الذى يتناول النص الشعرى نفسه فى لفظه ومعساه وتحوه وعروضه 
وقافیته. هذا النقد فيما يرى الدكتور طه حسين لازم وحده يستطيع أن يظهرنا على قيمة 
ما يروى لنا من الشعر أصحيح هو آم غير صحيح''. 

غير ندا نرى أن رقة اللغة فى فيغر عدى ن ريد ذلك الذرى روه أو دونه عُلّْماءُ 
رُرَاة ثقات مَغْرُوفوك بالصّدق والأمانق هذه الرقة هى شاهدصدق على صحة بِسْبة هذا 
الشعر لعدى. 

فكان عَدئ بن رَيْدٍِ من أهل الحيرة أى كان متصلا بحضارة الفرس وكان ينفق فى 
هذه البلاد الخصبة حياة راضية لا تخلو من نعومة ولين فلا جرم رق شَعْره ولان وخالف 
فى هذه الرَفة واللين ما هُر مألوف فى شغر الجاهِاييْنَ عامُة والمضريشنَ خاصة". 

ولاترتدٌ اللغة آو خشونعها إلى البيئة الحضريّة أو البدوية وحسب» وإنما فرى أنها 
بحسب ثقافة الشاعر» وما کان يحفظه من الشعر أو يرويه من غيره من الشعراء فضلاً عن 
استعداده الشخصى الفطرى د تكوينه النفسى والفتى. 

وهذا يفسر لنا لمادا ظل شعر النابغة قويًا فى لغته رعظيم الحظ من الشدة 
والصلابة)» على حد تعبير الدكتور طه حسين كما يفسره قوله أيضا إل النابغة إنما (نبسغ 
بعد أن تقدّمت به اسن ولم يتصل بملوك الحيرة والشام إلا بعد أن تم تكوينه. فلم يكن 
من اليسير أن تتغير لغته أو لهجته على حين نشا عدئ بن زيد نشأة حضريةء فقد ولد فى 
الحيرة » وتأثر فى تربيته ونشأته كلها بحياة الفرس. كما يفره فيما ترى أن التابغة 
اح مَن خرجتهم مَذرَسة اوس بن حجر وَرهير بن أبى : سلمي فى إتقان ١‏ لشعرء و صنعتهةه 
فى صياغة قوية بعد مراجعة وصقل وتدخل» فلا مجال للموازنة ما بيسن النابغة س شاعر 
الحيرة الوافدء إذن › وما بين شاعرها المقيم : عدى بن زيد العِبادى. 


فى الأدب الجاهلى .۲١۷‏ 
فی الدب الجاهلی .١۹‏ 
نفس المرجع والصفحة. 
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فالفارق بينهما واضح فى النشأة » والدين» والقة. فضلاً عن انتماء النابغة إلى 
مدرسة شعرية لها أصولها فى الصياغة والصنعة فيما نقل إلينا وفيما ذكر الدكتور طه 
حسین تفسه فى حديثه عن (المقياس المركب) الذى ينظر به إلى النابغة. 

ما ما يراه الدكتور طه حسين من أن المُنخل اليشكرى بدوى النشأة لم يعصل 
بالنعمان إلا بعد أن تقدمت به السن» ومع هذا روى له الرواة قصيدة ما يظن رأن شعراء 
بغداد فى العصر العباسى قد استطاعوا أن يقولوا شعرا أقرب منها إلى السهولة والليين 
وهى القصيدة التى مطلعها 

ف کے عاذلی ري نحو العسراق ولا تخسورى“ 

فينقضه ما ذكرناه من أذ الأصمعى وهو راو ثنتء وثقة روى هذه الْقصَيّدَة فى 
لأعنموّات» فهى الأصمعةٌ (4 »)١‏ كما يه ديل فت آخر وهر أذ لغة الشعر هى فى 
جانب من جوازبها کما ذکرنا مر بخص بلقافة الشاعر وتشأبه واسيعداده الفطرئ 
وطبيعة القدرة اللغوية لدى الشاعر فضلاً عن المؤثرات التقافية والفنية فى شخصيته وفى 
شعره والمُخل مِن نی بَشْكُرَ وهی من قبیلة بكر وذ حلّوا بالتخرین : قال الحارث بن 
حلزة الیشگرئ : 


إذ رقنا الجمال من سعف البَذْ سرين سَيّرا حتى تهاهًا الْحسَاءٌ“ 


كما حلت هذه الله روشك بالراق على نحو ما يذكر البيست الأول من 
قصيدة المنخل هذه . 

والحق أ شعَراءَ هذه المنطقة - أغيى منطقة البَحْريْنء وشعراءَ قبيلة عبد القيس 
والمنطقة الشرقية من الجزيرة العربية حسث كانت تعيش القبائل على صالة بالحضارة 
المارسية فى الخيرة وقارمن؛ كان هَؤّلاء الشعراء يقعون تحت تأثير يارات ََوبّةٍ كانت 
تور فى لعٍ شعرانها. 


فی الأدب الجاهلی .۲١۹‏ 
« أبو بكر محمد بن القاسم الأنبارئ - شرح القصائد السبع الطّرال الجَاهيًات تحقيق عبد السلام 
هارون صفحة ٤۷١‏ - البيت (۳۳) من المعلقة - ط. دار المعارف - ذخاثر العرب .)١‏ 
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وهى ظاهرة لغوية سجلها الباحفون فى اللغة العربية والشعر الجاهلى وقديماً لاحظ 
ابن سلام أن عدى بن زيد إنما لان لساته وسهُلتة أشعارة لأنة كان يسكن الريف 
والحيرة". ولعل هذا هو الذى جعله بُفرة لشعراء القرى قسماً مستقلا فى ابه تمييزا 
لهم عن شعراء البادية. وتأكيدا لهه المُلاَحَظة يَكفِى أن نرازن ببْنَ ش غر المُرقشين _ 
وهما من قبيلة بكر الى كانت تنزل فى المنطقة الشرقيةء وشعر المَقّّبٍ والممزق وهما 
من قبيلة عبد القيس التى كانت تنزل فى المنطقة نفسها وبين شعراء البادية من أمقال 
الحارث بن حلزة والمسيب بن عَلّس وغيرهم كثيرون". لنتبين أثر الفارق الحضارى 
على لغة كل من الفريقين مما لا نستغرب معه أن تأتينا قصيدة المنخل الرائية على هذه 
الدرجة من الرفة والسهولة والعذوبة مجتمعين. 

أما سهولة شعر الأعشى أو ما نرا ين الق فى شعره عبر ديوانه كله وهو على 
حد تعبير الدكتور eS‏ 
الْمَلكة الشعرية عنده الى تؤثر السَهْل الرقيق الجميل فى الألفاظ والموسيقى 
وتستجيب لداعى الحضارة من آلات موسيقية عرفها العرب فى باديتهم ET‏ 
قراهم وحواضر ملكهم كالحيرة التى زارها وطالما مدح ملوكها كالمنذر والتعمان 
وإياس بن قبيصة الطائى فيما سوف نتناوله تفصيلاً لدى حديشنا عن الأعشى ونه كل 
أولئك لا يجعلنا نستغرب على (صناجة العرب). أن تأتينا لغته كما تأتينا ألفاظه وعباراته 
وأوزانه وقوافيه على درجة كبيرة لا من الرة وخدهاء بل من الجمال أيضاً أما أن بعضها 
قد لان إلى درجة تهيط عن مُستواة القيئ فَلَعلةُ من أثر الرواية الشَفَهيَة ومما يضاف إلى 
الأغشی» وهربرئ من قوله. 

ومع كل ما ذكرنا قإننا لا نجد غضاضة فى أن نتفق مع الدكتور طه حسين فيما 
قرره من (قاعدة أو شبه قاعدة فى هذا الموضوع فدحن مبالون إلى أن نقف موف الك 
أيضاً من الشعر الذى يسرف صاحبه فى السَهولَة واللّّن» وإنما الشعر الذئ سيد للنظر 
فى صِحَيَه هو هذا الذى يناسب لغة القرآن وما صح من الحديث متانة لفظ ورصانة 


طبقات فحول الشعراء .٠١١‏ 
القصيدة الجاهلية فى المفضليات رسالة ما جستير - إعداد : مى يوسف خليف. 
فی الأدب الجاهلى ۲٠١‏ 

۷ ۹ 


اسلوب فى غير تكلفٍ للغريب ولا إسراف فى الحواشى ويناسب القرآن وما صح من 
الحديث سُولة مأحاٍ وقربا من الفهم فى غَيّر إسفافٍ ولا ذو من السخفى . 

ويجدينا كيرا فى دراستنا لجاب المنيّ وللنقد الداخلى للشعر الجاهلى ولشعر 
النابغة الذبيانى على بحو خاص ذلك النهج الذى اصطنعه الدكتور طه حسين لدرس 
هؤلاء الشعراء الذين تجمعهم مدرسة واحدة لها مقوماتها الفنبة المشتركة إنها مدرسة 
أوس وزهير التى أشرنا اليهاء هذه المدرسة رأسها أوس ثم زهير والتى حرجت الْحُطيسة 
وكعبا بن زهيرء والنابغة الذبيانى ثم تواصلت فى الإسلام حيث امتدت فى جيل بن معمر 


الأمرى العذرى و تلمیده الشهير کغیر بن عباد الرحمن. 


ونحن نجد الد کتور طه حسين يصطنع مقیاسا م ركبا للإراسة شعراء هذه المدرسة 
آو الشاعر منها فى ضرء هذا المقياس الذى يؤلفه رمن اللفظ والمعنى والخصائص الفنية 
1 شتر گة). 

فهو يرى أن من الممكن دراسة الشعر الجاهلى فى مدارس تشترك الوّاجدة منها 
فى مُقَوّماتٍ فة تفردها عن الأخرّى. 

وهو يقول إنه قد عثر على إحداها وهى مدرسة زهير وأضرابه ‏ ولا نجسد غرابة 
فى ذلك بل نحن نود أذ ضيف فى تواضع قدي وغلى اسيخياء مَذْرَسَة شعراء الْجِيْرَة 
وما جاورها من جهة البحُريْن. مضل شعراء عبسد القيس وشعراء بى بكر أو 
بالأحری بنی يشكر. 

وما قد يجمع المثقب العبدىئ بالمنخل اليشكرى - مما تعرضتا لَه بالحديث ‏ 
من سمات فنيّة قوامها رقّة اللغة وعذوبة الموسيقى» واصطفاء الأبحر الشعرية) الصافية 
إلى غير ذلك مما قد يمكن ينه للدّارس المُخلِص وللباحث ذى الخبْرَة الفشّة والنجربة 
فى التعامل مع نصوص الأدب العربى الجاهلى فنيا. 


ھی الآدب الجاهلی .۲٣۲‏ 
فی الأدب الجاهلی ۲۹٣۰‏ ء ۷*. 


انظر تفس المرجع ص ۲۹۷ وما بعدها. 


o 


ويْرَدَدٌ الدكتور طه حسين ما رَواه عَلَماءُ البصرَة ة والكودَة عن أبى عمرو بن العلاء 
أنه کان قول : إن أوسا کان شاع مُضر» حتى ظهر الابغة وَرْعَيْرُ فأخملاف وظلٌ بعد 
ذلك شاعر تميم فى الجاهلية غير مدافع. وما تحدث به الأصمعئ من أن أوسا كان 
شاعر مصر ولكن النابغة طأطاً منه فظل شاعر تمي“ 

فالنخاصة المشت ركة بين أوس وبين تلاميذه» إنما هى قبل كل شئ مذهبه الشعرى 
فى الوصض“ 

ذلك أن أوسا شاعر حسى مادى إن صح هذا التعبيرء كآنه يشعر بحسّهء كأنة 
يشلغر بعينيه وأذنيه. أو قل كأنٌ ملكة الخيال لم تود منه حيْث اودعت من الآخرين سن 
وراء الحواس» إنما أودعت الحواس نفسها أو قل إن لم يكن بد من التدقيق العلمى - 
ملكة الخيال عند أوس كانت شديدة الاتصال بحسنّه المادى قليلة الاستقلال عن هذا 
الس حتى كأنها لم تكن تعمل شيا وَحْدها : لم تكن تخضِع الصوَرَ التى ينقلها الس 
إليها إلى شى من التجديد والتصفيةء والتسقيح ثم التأليف إنما كانت تتخذ الحواس تفسها 
وسيلة إلى هذا التأليف. ومن هذا كان a‏ 
وكان أشبه بالتصوير منه بأى شى آخر» كان حكاية صادقة أو كالصادقة لمظاهر 
الطبيعة“. 


كان أوس قوئ الحسٌ شديد اتصال الخيال بالحراسٌ شديد الاعتماد على حواسه 
فيما يؤلف من الصور الشعرية ولكنه - وهنا ميزة أخرى له ولتلاميذه ‏ كان يژلف هذه 
الصورة تأليفاء ويعمل فى هذا التأليف ويجد مشقة وعناءً. فهر إذن يمتاز بميزتين: 
إحداهما أن خيالَةُ كان ماديًا شديد التأثر بالحس. والثانية : أنه كان فنانا يتخ الشَعْرّ 
رة وصناعة وفنا یدرس وبتعلم» ینشئه صاحبّه إنشاءٌ ویفکر فيه تفكیرا ويقضى فى 


فی الأدب الجاهلی .۲٠۹‏ 
a‏ 4 
فی الأدب الجاهلى ۲۷۰. 


فى الأدب الجاهلی .۳۷١‏ 


إنشائه والتفكير فيه الوقت غير القصير“. وفوق كل ذلك كان أوس يعمل شعره عملا 
وة انشا وقن سات شر اوس - راس هذه المدرسة أيضا جمال الموسيقى»› 
ولك يضح فى التصريع الى يهم بي وَيْكَرره فى قصيدته الحاتيّةء العى أغجست 
القدماءء فرأوا أنها أجود ما قيل فى وصف المطر أثناء العصسر الجاهلى. ومن أجمل 
أبياتها قوله: 

هبّت تلومٌ وليست ساعة اللأحى هل انتظرت بهذا اليوم إصباحى“ 

ومن سمات هذه المدرسة أيضاً فة المطلع» وجماله واهتمامه به من هذا مطلع 
مرثیته فى صاحبه فضالة» حيث يقول : 

أيتها التقسر أجيلى جزعقا ‏ إأ الى تخذريسن ق وقّعا 

کان ابن فتيبة يقول : إن أحدأ لم يبتدئ رثاءً بمثل هذا البيت^. 

ویری الدکتور طه حسین أن زهیرا وتلاميذه والنابغة قد ذهبوا مذهب أستاذهم فى 
الاعتماد على التشبيه الحسى والتصوير المادىئ الدقيق. على أنهم لسم يكتفوا بتقليده 
واقتفاء أثره» بل استعاروا منه طائفة من المعانى والألفاظ استعارة لا تحتمل شکاء حتی 
لكأن هذه المعانى والألفاظ كانت قد أصبحت خط شائعاً للمدرسة كلها“. 

وكل ما فى زهير والنايغة من وصف الصيد مععمد فيه على شعر أوس فى وصف 
الصيد أيضا. وهذا التشبيه الذى قصد إليه النابغة فى داليته حين ذكر ناقته فرعم أنها 
كالثور الوحشى» ثم أخذ يقصٌ علينا قصص هذا الور حين أحس الصائد كلاب فقَل ثم 
عطف فصار ع اللاب حتى صرعها ‏ نقول هذا العشبيه الذى نجده عند النابغة ونجد 
شيئاً قريباً منه عند زهيرء إنما اعتمد فيه الشاعران على أوس» واستعارا فى كثير من 
الأحيان ألفاظ اوس وصوّره أيضاً 9 
فی الدب الجاهلی ۲۷۱. 
فی الأدب الجاهلی ۲۷۱. 
فی الأدب الجاهلی ۲۷۴۳. 
المرجع السابق ص ۲۷۹. 
فی الأدب الجاھلی ص ۲۸۰ .۲۸١‏ 
المرجع السابق ص ۲۸۹. 
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وذكر ابن فيب أبياتاً لأوس اسَغلًها رُهَير والنابغة : استغلاً لفظها ومعناها أحياناء 
واستغلا معداها دون لفظها أحيانا أحرى :.منها هذا البيت : 
لرك إنا والأحاليف هؤلا لفى حَة أظفازها لم تفلم 


E 


خذه زهیر فقال : 


ا 
لدی أُسٍَ شاكى السّلاح مقف لە ل أظفازه لم تقلسم 
وأخذه النابغة فقال : 

وبنوقعين لا محالة أنهم انوك غير مُقلّمسى الأظقار“ 

ويقف الدكتور طه حسين عند شعر النابخة ليقرر أنه فيما يرى : كشعر زهير 


وشعر أوس وكشعر الحطيئة وكعب» قد طبع ما صح منه بهذا الطابع الفنئ الذى بينسادء 
وكثر فيه إلى جانب ذلك النحل كثرة فاحشة". 


ويرى أن من الممكن تمييز هذا الشعر المنحول فى غير مشقة ولا جهد. غير أنه 
يخبرنا أن النحل فى شعر النابغة متغلغل أكثر مما تغلغل فى شعر أصحابه. قالرواة لا 
يكتفون بأن يضعرا عليه القصيدة أو المقطوعة أو البيت ولكنهم أحياناً قد يضعون عليه 
الشطرء وقد يضعون عليه الجزء من أجزاء القصيدة. وكان شِغر النابعة قد رصل إلى 
الرُوَاة فامدا مُضطرباً ناقصاً فأصنلَحوةُ وأضافوا لَه ما يُصلحة وكيل ويُمثْل الدكتور طه 
حسين بقصيدة النابغة الدالية التى مطلعها : 

ياَارميّة بالقاء فالند اوت وَطال عليها ساف الأقد" 

فأول هذه القصيدة مطبوع بطابع المدرسة» تجد فيه وصف الدار وما بقى من 
آئارها علی نحو ما تجده) عند زهیر وأوس والحطيئةء وربما شا ركهم فى اللفظ. 


)0 فی الدب الجاهلی ص .۲۸١‏ 
فی الأدب الجاهلی ص .۳۲١۰‏ 
تفس المرجع ص ۲ 


فإذا قَرَعٌ من الدار وآثارهاء عمد إلى ناقته فوصفها معتمدا فى هذا الوصف على 
مذهب أصحابه فى عرض الصور المادية فى شئ من القسصص حتى إذا وصسل 
الدابغة إلى قولسه : 

فيلك تبلغنى النأمان إة له فضلاً عى الناس فى الأذنى وفى البَعَدِ 

بدا النحل من هذا الموضع»وذلك حيث يستطرد إلى ذکر سلیمان بن داود وبنساء 
الجن تمر له فى كلام ضعيف اللفظٍ سخيف المعنى لا صلة بينه وبيسن شعر النابغة ثم 
تأتى قصة زرقاء اليمامة وحمامها أو مطارهاء لاشك فى أن هته القصيدة منحولة 
فى القصة'". 

ومغل هذا يجب أن يقال فى غير هذه القصيدة من شعر النابغة الذى اعتذر فيه إلى 
النعمان آو مدح فيه ملوك غسان". 

غير أن وراء هذه القصائد التى قد يشربها بعض النحل» قصائد أخرى صحيحة 
مُخجبةء قالها فی مديح بعض أمراء الحيرة أو الاعتذار إليهم. وأما أن نحل جزءا من 
قصيدة أو بيتا أو جزءا من البيت أو شطرا فهذا من الممكن آث نلحظَّة على الكثيْر مما 
وى من شغر الجاهِليْنَ» ليس وففا على النابغة وَخده. أما وقد أصبح لديا هذا المقياس 
الفنى (المْركَب) فى الحكم على شغر الثابغة بوصفه شاعرا يَحْيلْ خصائص فيةء صياغية 
وتصويرية. وهی من سات هزه المدرسة» فان من الممكن دراسة شعر النابغة والحكم 
عليه بالصحة أو النحل فى ضرء هذا المقياس للنقد الداخلى. 

من هذه القصايِد الحسان تلك الى مُارح بها عمرو بن الحارث الغسانى 
والتى مطلعها : 

أتاركة تدللها قطام وضنا بالتحيّة والكلا“ 

وهي التى سنتناولها بالحديث تفصيلا لدى الحديث عن النابغة وشعره. 

وقد روى الأصمعى رائيّة جميلة قالها النابغة عندما علم بمرض النعمان تلك التى 
يقول فیها : 


فی الدب الجاهھلی ص ۳۰۶ ,۴١١‏ 
شس المرجه ص ٠٠١‏ 


۳ 8 
ديوان الناغة .)۴٤(‏ 


أقول وإن شطت بى الدَارُ عنكم إذا ما لقينا من معد مُسافرا 
ألكنى إلى النعمسان حيث فيه فأهْدى له الله الغيوث البواكر ا“ 
ويرى الدكتور طه حسين فى شعر النابغة الذى يمسن الحياة البدوية الخالصة آن 


النحل فيه قليل» أو هو أقل من النحل فى مدحه واعسذارف تعرف ذلك حين تقر هذا 
الشعر فترى فيه طابع المدرسةء وترى فيه متانة ورصانة مُطرذيْن وإسفافا قلیاا"'. 


ومهما یکن من أمر النجل في بعض شعر النابغة فإن شعره المرثق بمتنه وبصياغته 
الفبية المميزة كثير فى ديرانه خاصة نة تلك الطبعة المحققة الأخيرة التى جعل الأستاذ 
محمد أبو الفضل إبراهيم للشعر المنحول مكانا معلوماً فى نهاية الديوان". 

وإن كان هذا لا يبرئ بقية الديوان من وقوع النحل فى بعض قصاتده على 
نحو ما ذکرنا. 


الديوان (۷) البيتان ۱۷ » 1۸. 
فی الآدب الجاهلی ۲۰۹ .١۷‏ 
ديوان النابعة الذبيانى (ذخائر العرب )٥۲١‏ بتحقيق محمد آبو الفصل إبراهيم. 
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النصسل الثانسى 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 
الشعراء المفقيمون 


١د‏ عدی بن زید العبادی 


نشأً هذا الشاعر فى ظلال هذه البيشة الحضارية المترفة وتدسم عبير الحيرة 
الروحاء» على الأرض الطيبة التى عاش عاليها أبوه وجده» فورث حسا حضاريا مترفاء كما 
ورث مكانة ونفوذا مكنا له» مع ملكته الشعرية الناضجة من آن يحلتق بجناحين أثيريين فى 
سماء الحيرة الجاهلية شاعرا رقيق الكلمات» متفرد النغم معجدد الفكر وهو عدى ين 
زید بن حماد بن زيد بن أيوب بن محروف بن عامر بن عصية بن امرئ القيس بن زيد 
مناة بن تميم بن مر بن بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضربن نزاز. 

والذبن ترجموا لعدى لم يختلفوا فى اسمه ولا نسبه بل أجمعوا على أنه تميمى 
منهم من وقف عند جده تميم ومنهم من ارتفع بدسبه حتى أوصله إلى نزار" ونسبة عدى 
الشائعة : العبادى» نسبة إلى العبادء يقول ابن دريد : (وهم قبائل شتى من بطون العرب 
اجتمعوا بالحيرة على النصرانية). ثم يذأكر سبب تسميتهم بالعباد فيقول : (فأنفوا أن 
يقال لهم عبيد» فيدسب الرجل : عبادى) ". 

وقد سبق ان تناولنا من قبل سبب تسمیتهم (بالعباد)» وما قیل فى ذلك من آرای 
ووجهات» نرجح منها أنهم سموا بذلك لأنهم كانوا (عباد الله) من النصارى. 

کان عدی إِذا بادا نصراشًا. يقول الجاحظ : (وكان عدئ نصرانيا انا 
ومتّرجما وصاحب کتب....) إلا أ نصرانيته ما كانت تمنعه من مشا ركة جمهور العرب 
آنذاك فى تعظيم مكة وتقديس الكعبةء ونلمح هذا التعظيم والإجلال فى قوله : 


الأغانی .٩۷/۲‏ 
محما علی الهاشمی / غدی بن زيد الشاعر المبتكر رالطبعة الأولی حلب )۱۹٦٩۷‏ ص ۲۲ء ۲۳. 
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سى ألأغداءُ لا تالوةشر؟ الك ورب مكة والصّليسب 

فهو يقرن مكةَ بالصليب فى قسبه. وشأنه فى مزج مقدسات الوثنية بالمسيحية 
شأن أكثر التصارى العرب قبل الإسلام. فهم نصارى وثنيون فى الوقت نفسه. ومن يقراً 
شعره لاه يجد فكرة التنليث المعروفة فى النصرانية". 

وفى شعره كما أشرنا من قبل صدى للنصرانية لا يقف فيه عند مجرد التأثر 
الشكلى بالدين . كان يشير إلى بعض الطقوس أو يكر النواقيس والرهبان والكائس» 
على نحو ما يلقانا عند امرئ القيس والنابغة والأعشى وغيرهم» بل نراه يتجاؤزة إلى 
تمل الدين فكرةٌ مضيئة» وخلقا كريماً ينعكس كلاهما فى شعره فهو يدعو إلى ترك 
الباطلء يحت على التقوى» لأن تقوى الرب رهن للرشد» ويحث على تحميد الإله لأننة 
يُنجى من الهلاك ويؤمن بخلود الخحالق ذى العِرّة. ويإابقاء الجزاء بالوزنء وبأن الله لا 
يبتغى للحمد أنصاراء ويغفر ويقدر» ويعود الشاعر ليشكر نعمة الله عليه ويوكل الأمور 


إلى رب قريب مستجيب". 


فعدی بن زید یقول : 
قذع الباطل واعمد للتقسى وتقى رتك رهن للرشد“ 


وعدی يقول : 
ومايبقى على الأيام باق سوى ذى العرة الرب القدير ° 


ويقول : 
2 ر س a‏ 
وعند الإله مايكيد عباده روكلا يوفيه الجزاء بمنقال“ 


محمد على الهاشمى ۲١‏ - ۲۷ وانظر الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى ٠١١‏ والأغانى 
11/۲. 

الد کتور نوری حمودی القیسی / دراسات فی الشعر الجاهلی ۳۲» ۳۳ (ساعدت على دشره 
جامعة بغداد) 

دیوان عدی بن زيد . بعحقيق محمد جبار المعيبد (بغداد )١۱۹٠٠١‏ القصيدة رقم )٤١(‏ البيت .)٠١(‏ 

دیوان عدی )٥(‏ البیت .)٠١(‏ 

.)١( البيت‎ )١٠١( الديوان‎ 


Q۹ م‎ = 


وي قول : 
فالحمد لله إذ نجاك مر عطَّبٍ ٠‏ واللة لا يبتغى للحمد أنصارا“ 
ویقول عدی بن زید : 
فاستحتبوا واشكروا لله نعمعه ‏ اتلفرا إلهكم للظلم عُفسارا“ 
وعدى الفائل : 
وإنى قد وكلست اليوم أفْرى إلسى رب قريب مسستجيب") 
ونلاحظ على شعر عدى ورود لفظ الجلالة فى أكثر من موضع من ديوانه. 
أسرت هه : 
وقد رووا فی سب نزول آل عى الحيَرة ما كان من أمر جَذّو الفالث : يوب 
حين أصاب دما فى قومهء بمنزله فى اليمامة» مما جعله يهرّب إلى الحيرة فى ضيافة أوس 
ابن قلام» أحد بنى الحارث بن كعب» بالحيرة» وکان بين أيوب وأوس هذا نسب من قبل 
السا فَلّما قدِمٌ عليه أيُوب أنزله فى داره وأكرم مغواه فمكث معه مدة طويلة» حتى 
مکن له فی الحيرة» وجعل له مُقاماً ولُذریته من بعده *. 
لم يقض أيوب حياته فى الحيرة خائفا يترقب» وهو القاتل الفار اللأجئ وإنما 
دفعته شخصيته الطموح إلى الاتصال بملوك الحيرةء فحظى منهم بالتقدير والإكرام» 
وکانم لديهم من المقربين الذين تغدق عليهم الأموالء وتورّع الجوائزٌ بغير حساب. 
ووّرث هلو الْحظوة أولاده مِنْ بعاه. 
يقول أبو الفرج : (فلم يكن منهم ملك يملك إلا ولول أيوب هنهم جوائز 
رجملا ولما وافی أيوب الأجل قام ابنه زيد مَقامَةُ فى الاتصال بملوك الحيرة» فجرت 


الديوان / القصيدة )٦(‏ البیت .)٠۹(‏ 

.)٤١( البیت‎ )٦( الدیوان‎ 

انظر الخبر فی الأغانی ٩۸ › ٩۷/۲‏ (ط. دار الكتب). 
الدیوان (۳) البيت (۳۲). 


4۹ ¬ 


عليه حلاف الرّزق. وأقبلّت عليه الذنياء ونم بخفض العيْش» وأعرس بامرأة من آل قلام 
ت او ل 

غير أن زيد بن أيوب الجد التانى للشاعر قد قعل فيما يرون بالثأر الذى خلفه له 
أيوب» وترك ابته حمادا صغیرا ". 

ومنذ حماد هذا والكتابة أصبحت صناعة أثيرة لهذه الأسرة فقد تربّى حماد بين 
أخواله حتى إذا أيفع علَمَة امه الكتابة فى حياة أببه فكان أول من كب من بنى أيوب 
وخرج من أكتب الناس» ولا يزال يعلو صيته وتذيع شهرته فى هذه الحرفة (الكتابة) حتى 
صار كاتب الملك النعمان الأكبر"» وهو المبروف فى الكتب النعمان السائح أوالنعمان 
الأعور. حتى إذا أنجب حماد اينه زيدا الذى سمًاه بام أييه» والذى حنق الكتابة 
والعربيةء ولما حضرت خماذا الوفاة إوصتى:بابنه زيند اعد أمندفاتة المخاصين هن 
الدهاقين ”“ العظماء. قأخذه الدهقان وَضكّه إلى وله وعلمه الفارسية فأتقنهاء إلى جانب 
حذقه بالكتابةء وباللغة العربيةء وأشار الذهقان على كسرى س وقد بدت له نجابة زيد 
والد عدئ ‏ أن يجعله على البريد فى حوائجه» ولم يكن كسرى يفعل ذلك إلا بأولاد 
المرازية فمكث يتولى ذلك لكسرى -يقبة من الدهرٍ . 

ویحدنا صاجب الأغانى أن الثفْمَان الشانئ هلك» فاختلف أهْل الحيرة فيمسن 
يُمَلَكُونه إلى أن يعقد كسرى الأمر لرجل ينصبهء فأشار عليهم المرزبان بزيد بن حمادء 
والد عدى فكان على الحيرة إلى أث ملك كسرى المنذر بْنَ ماء السماء والد النعمان بن 
المنذرء الذی کان یقدر زیدا حقّ قذره» وعلى حد تعبير أبى الفرج ركان لا يعصيه فى 
شئ) وتزوّج ريد بن حمَادٍ نعمة بت ثعلبة العدويّة فولدت له عدي“ . 


محمد على الهاشمی / عدی بن زید ۱۸ › وانظر الأغانی ۹۸/۲ وما بعدها. 
انظر الخیر فی الأغانی ۹۹/۲. 
الأغانى Ih:‏ »۰ 


4 الدهاقين / جمع دهقان وهو التاجر أو رئيس المنطقة الرراعة: فارسی هعرّب. 
الأغانی .٠١١/۲‏ 


٠١١ ۱۰۰/۲ الأغانی‎ 


عاش عدى فى النصف الثاني من القرن السادس الميلادى» وعاصر النعمان بن 
المدذرء وساهم فى توليته إمارة الحيرة فى الجاهلية فيما تجمع عليه الروايات ورْبّما 
شهد عدئ آخرَ هذا القرن. 

وقد نشا عدىّ فى أسرة تشغف بالمعرفة. اتخذت من الكنابة وسيلة لارتقاء سَلَّم 
المجد» ودخول قصور الأكاسرة والمناذرة من أوسع الأبواب. فلم يكد عدى ينهى 
تعلّمه فى الكتاب الذى أرسله إليه والده» حتى بعث يه المرزبان مع ابه (شاهان مرد 
إلى كتاب الفارسية حتى حرج من أفهم الاس بها وأفصتجهم بالعربية وقال الشعر وتعلم 
الرَمَّىَ بالدشاب» فخرج من الأساورة الرماةء وتعلم لعب العجم على الخيل بالصوالجة 
وغیرها". 


وقد توسط له المرزبان لدی کسری» وشهد له وأوصی بعدیٗ خیراً کی يعمل 
لدیه فاستدعاه. وکان فیما تروی الكتب جميل الوجه فائق الحسن وكانت الفرس تعبركٌ 
بالوجه الجميل قَلّما كمه وجده أظرف الناس وأحطضرهم جوايساًء فرغب فيه وأشيعه مع 
ولد المرزبان» فكان عدی اول من کتب بالعربیة فی دیوان کسری". 


س 2 


و ن قدي اها ابر ارج با آمل الجر د زرا فاا رر فلم 
یرل بالمدائن فی دیوان کسری بوذ له عليه فسى الخاصّة» وهو مُعْجَبً به قريب منه 
وأبوه زید بن حماد یوما حی» إلا إن ذکر عدی قد ارتفع وحمل ذکر أبیه فکان عدی 
إذا دخل على المنذر قام جميع من عندَة حتى يقعد عدئ» فعلاً له بذاك صيت عظيم. 
فكان إذا أراد المقام بالحيرة فى منزله ومع أبيه وأهله استأذن كسرى فأقام فيهم الشهر 
والشهرين وأكثر .وأقل“. 

وتروى الأخبار ما كان من سفارة عدى لكسرى هرمز س بعد وفاة أبيه كسرى 
أنوشروان - بين هذا الملك وبين قيصر الروم. ونه حمل إلى ملك الروم هدية كسرى 


الهاشمی / عدی ۲۹ › .۳١‏ 

الأغانى ٠١١/۲‏ والمرازبة : جمع مرزبان وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك. 
فارسى معرب . الأساورة : جمع إسوار بالضّم وبالكسر وهو الفارس البطل الجيد الري. 

.٠١١ ١٠۱٠١٠١/۲ الأغانی‎ ۳ 

.٠١۲/۲۰ الأغانی‎ 


¬۹ = 


إليه وما لقيه عدى عنده من إكرام وما شاهدة من عظيم ملك الرُومان. وتروى الكتب 
شعر عدى فى الحنين إلى وطنه (الحيرة) وقد طال مكثه فى دمشق» من أبيات يقول فيها: 


ر ت ع .۰ : f“‏ ت 2 ەھ 
رب دار باسفل الجزع من دو مة أشهى إلسى من جَيرون 
وندامَسى لا يفرحُون بمانا لوا ولا يرهبون صرف المنون 
قد ق ا ل فی دار بشر e‏ 5 ةب اا ا 


وعن مكانة عدى وخلقه يحدثنا أبو الفرج : (وعدئ أنيل أهل الحيرة فى أنفسهي 
ولو أراد أن يُملكوه لملّكُوه ‏ ولكته كان يؤثر المتيد واللَهْوّ والب على املك" . و 
شك أن بين أيدينا من أخبار عدى وما يتعلق بحيّاته ما يجلو لنا صورته من جانتّها: 
الشخصئ والشيعرى فقد وصل إلينا من أخبارهِ ما يفيد تَنقَلَةُ للزهة والعسل» فكان فيما 
روى أبو الفرج يبدو فى قصلي السَةٍء فيّقيم فى جفير» ويشتو بالحيرة ويأتى المداِن 
فی خلال ذلك فیخدم کسری» فمكث كذلك سنتین فکان لا یؤثر علی بلاد یربوع 
مبدئ من مبادئ العرب» ولا ینزل فی حی من أحیاء بنی تمیم غیرهم» وکان الاه من 
العرب كلهم بنى جعقر وكانت إبلة فى بلاد ضبةء وبلاد بنى سعد» وكذلك کان ابوه لا 
يجاوز هذين الحييّن بإبله". 

وكان عدى ينتقل بين المدائن والحيرة ويقوم بمهمتين كبيرتين فيهما. ففى 
المدائن هو الكاتب المقضل» والسفير المقرب» والمستشار المؤتمن. وفى الحيرة هو 
المربى والمؤذب» والكافل للنعمان بن المنذر» الذى سيؤول إليه أمر الحيرة بعد أبيه“. 

فلم تكن صلة عدى بملوك هذين القصرين Ss ah SABE‏ 
والمناذرة فى الحيرة - ورجالها الرسميّين صلة عابرةء تمّتٌ ا ا شاعر ضرب 
إليها أكباد الإبل وطّوى المفاورً الواسسعةء ليْحظى بجَائْزة ماليْة أو غنم سیاسی کماهر 
شأن أكثر شعرائنا العرب. وإنما هى صيلةٌ وثيقة أصلَت لها أو اصرٌ قديمة بين أسرة عدئ 


٠١١ ۱١۲/۲ الأغانی‎ 

.٠١١/۲۰ الأغانی‎ 

Mm‏ الأغانى ٠٠۲‏ . جفير : بفعح الجيم وكسر الفاء - ماءة فى ضَريّة. 
الهاشمی / عدی بن زید .٤٤‏ 


ابن زيد وهَذَيْن القصرين» ومهّدت لعدىئ أن يدخل قصر المنذر بن المنذر ملك الحيرةء 
ثم قصر اينه النعمان بن المنذر وقصر كسرى أنوشروان ملك الفرس ثم قصر ابه هرمز 
لا دخول المادح المستعطى» بل دخول رجل الدولة العامل فى هذين البلاطين والمصرف 
لأعلى الشئون فيهما". 

يروى أبو الفرج عن هشام بن الكليى أن المنذر جعل ابنه النعمان فى حجر عدى 
ابن زید الذى تكفل يارضاعه » ثم بتربيته وتأديبه. وكان للمنذر ابن آخر يقال له: 
(الأسود) أشرف على إرضاعه وتربيته قومٌ من أشراف الحيرة» من العباد » يقال لهم بدو 
مرينا". وقد لعب عدى بن ريد درا كبيرا فى توليَةٍ النعمان إمارة الحيرة» فى قصة 
طويلة يرويها الاخباريون. فقد رووا أنه لما حضرت المعذر الوفاة كان له عشرة من 
البنين أوصى بهم إلى أياس بن قبيصة الطائى» وملكه على الحيرة إلى أن یری كسرى رأيه 
وقد مربنا ما كان من أمر تدخل عدى من أجل النعمان حى تولئ أمر الحيرة وما سبَبَهُ 
ذلك لعدی نفسه من حقد خصومه نعنی غریمه عدی بن مرینا الذی حَنق على عدی» وقد 
كان يعمل على أن يتولى ربيبه (الأسود) إمارة الحيرة ولم يزل يكيد له» ويحوك له 
المؤامرات ويسعى بالدسيسة بينه وبين ربيبه النعمان بن المنذر الأمير » حتى أودى بعدى 
بن زيد إلى غياهب السجن» حيث فيل هنلك الأمر الذى تسبّب فى استدعاء كسرى 
للنعمان فيما بعد - بمسعى زيد بن عدى الذى تولّى الترجمة لكسرى فيما يروون مكان 
أبيه الشاعر المترجم - وذلك فى خبر طويسل تناولناة مع الاخباريين والمؤرخيين فى 
حديشنا عن تاريخ ملوك الحيرةء تفصيلا“ 

وإلى جانب هذا الدور السياسى فى حياة عدى بن زيد» والذى سوف نرى من بعد 
انعكاسّه على شعره» كان عدى الشاعر يمتح بصفاتٍ شخصية خلْقيّة وخلّقية أجدته فى 
حیاتهء وفی شعره. 

يروى أبو الفرج فى صفات عسدئ الخلقية : (وكان عدى حسن الوجه مديد 
القامةء» حلو العينين حسن المبسم» نقى الثغر). 


محمد على الهاشمی / عدن بن زید ۳۲. 

.٠١١/۲ الأغانی‎ 

انظر كتابنا : (إمارة الحيرة الجاهلية : تاريخيًا وحَضاريًا). 
الأغانى .٠١١/۲‏ 


۹٩ 0 


وشاعر بهذه الصفات من الوسامة والجمالء فضلاً عما يتمتع به من نفوذ وسلطان 
لاشك يكون موضع إعجاب النساء تتاح له من تجارب الحياة مالا يواتى غيره مما 
يخصب تجربته وشاعريته» وينعكس على شعره فى الغزل وفى الخمر» خاصة مع ما تهينه 
بيئة الحيرة للشاعر من عزف وشرب وسماع وطرب. 


ولدستمع إلى عدى ين زيد یقول '“ : 
رملاو قد تلهيْست بها وقصرت الوم فى بيست عذارى 
فى سماع يأذن الشيخ له وحدیٿث منشل ما ذی مشار 
مئ إنسى بم مُزهڻ غير ما أب فى وأمارى 


وحياة عدىّ ليست لهّواً كلها وإنما نداءٌ النفس يستجيب له الشاعر وخفق القلب 
يجاوبه عدى ترينماتِ عبر نسيم الحيرة الجميل. ففى الكثير من شعره تعبير عن صوت 
نفس الشاعر يهيب به أن يقلع عن صبابته» وما يخرجه عن وقاره» فهو فى جانب آخر 
يعظ الناس قى شعره بل ويتعظ بالموت» ويعتبر بالماضين. 
ثم هو فى جانب ثالث بعكس أخلاق نفس كريمة صقلها الدين وأنبتتها تربة 
الحيرة الروحاء نباتاً حسناًء ولنردد مع الشاعر الحارى أبياته حيث يقول مفعخرا بوفائه 
وشهامته وکرمه : 
رما بدأت خللا أو أخالققة بخنعَة لا وربا الحل والحرم 
ابی لی الله حون الأصفیاء وذ خانوا ودادریء لای حاجزی کرمی“ 


ويظلٌ هذا الت الجميل خالدا يعغنى به كل ذى تفس عزيزق تعرف حقوق 
الأصدقاء» فى نبل وعطاءء ولا تدردى فيما قد يعورّط فيه البعض سما وترقعاً وكرم 
ويزيد المعنى قوة وشرفاً أن أن تكون هذه هى إرادة الله لصاحب البيت» تلك الى تأبى له 
صفةٌ ليست من طبعه وخلَّة ما كانت يوماً من خلاله » وإ كرمه وشرف منبته» وحسن 
دیوان عدی بن زید / تحقیق محمد جبار المعیبد (۱۷) الأبیات ۱۷ ۰۱۸ ۳ قصرت اليوم : أى 
جعلته قصيرا باللهو والسرور. عذارى : جمع عذراء. يأذن : يسعمع. الماذئ : العسل الأبييض. 
والمشار : المجتنى 


١ : )۱۲١( الدیوان‎ 


ل ۹ — 


نشأته كل أولنك يمنع الكريم مثله من آن يقابل الخيانة بمثلهاء خاصة إن بدرت صن 
الأصفياء. وعدى فى هذا البيت يعكسس إحساساً إنسانيًا عظيم الل يسبق فيه بحس 
حضرى ناق قيمٌ الجاهايين وما تعارفوا عليه من آخلاق . والجميل فى هذا البيت أيضا هر 
ذلك الفخر المستكن فى نهايته فهو لا يدافع عن نفسه بآن ينفى عنها نجيانة الأصفبایى 
وان خانوه ويقف عندئذ وحسب» بل إنه يرجع هذه الخلة عندة إلى حاجز كرمه والبيت 
بهذا غاية فى الجمال المعنوى» ويقع على المتلقى نغماً حُلْواً كريما لا ينى رده فى 
يومه المرات. 

ويروى أبو الفرج عن هشام بن الكلبى. وابن أبي سعد وخالاد بن كلقوم خبر 
زواج عدى بن زيد من هند ابنة النعمان, أو آخته وأمها مارية الكندية فیما يروو فقد 
وقع بصره عليهاء فى إحدى امسات الذينية » تتقرّب فى البيعة وكانت من أجمل نساء 
اهلها ورّمانهاء مديدة القامة عبْلة الجسم > فوقعت هند فی نفس عدی. ویروون أن عدا 
لقيها فى مناسبة أخرى وعليه أفخر الفياب يَيَسْيْمقاً مذهباً لم ير مقله حستا. وعدی 

حسن الوجه » مديد القامة. حلو العينينء جن الي تى اراق ا ن ن 
الحيرة فدخل البيعة > فما رأتهُ هند أعجبها وبهعت تنظ إلهِ. ولم یکن آمام عدی ابن 
زید بُ مر اڻ يذْعُر الأميّر التعمان بن المنذر الحيرئ» إلى مائدته» هو وأصحابه» فلا 
أخذ معه الشراب خطبها إلى النعمانء فأجابه وَروجَةٌ“. وفى شعر عدى ما یشهد بحْبّهٍ 


لهند وتزوجه منهاء ففی حبها يقسول : 
علق الأحشاءَ من هنب علسق ف ف ةورف 
ويقسول : 
يا خايا ا ر١‏ التعب ر ثم روح ل | تف 1 


رجاب على ديار لهل لس أن ّما المَطِى كيرا 
ويذكر مصاهرته للبيت المنذرى فى إحدى اعتذارياته التى يذكر فيها النعمان 
أجل تمىئ رها أولكم ونی کان منم واصنطهساری 


الأغانی ۱۲۹/۲ - ٠١١‏ اليلمق : البقاء . فارسى معرب. 
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ويُشير إلى هذه المصاهرة حفظه لها فى مكان آخرَ فيقول : 
ولا ضعت لإرب ما بخويى بالعهد أو بسبيل الصهر الق“ 


ومشل هذه الزيجة لا يطول عمرها فی ظلَ ما يون فى البلاط من فن ومما قد 
یکون من أمر اعتراز عدی بنفسه» وعدم خضوعه للنعمان الف طت وة 
الاستبدادية نمطاً آخر من المعاملةء لا یعرفه عدی بن زید ولئ نعمته»› والذى كان سبباً 
فى اعتلائة إمارة الحيرةء ولبسه التاج. 


٠‏ يروى أبو الفرج عن خالد بن كلثوم : (فكانت"' معه حتى قتله النعمان فترهبت 
وحبست نفسها فى الدير المعروف بدير هند" فى ظاهر الحيرة). وقال ابن الكلبى : بل 
ترهيت بعد ثلاث سنين ومنعته نفسها واحتیست فى الدير حتى ماتت وكانت وفاتها بعد 
الإسلام بزمان طويل فى ولاية المغيرة بن شعبة الكوضة وخطبها المغيرة فردته. ويؤكد 
زعمنا أن هذا الطلاق تم بسبب الفتن التى أذكاها اختلاف طبيعة كل من عدى واللعمان 
این المنذرء فضلاً عن اعتزاز عدى بمالةُ ولأبيه على النعمان والمنذر أبيه من فضل› الأمر 
الذى أحنق أمير الحيرة» وقد تمكن له الأمر منذ فترة » فعز عليه ما يكون من فخر عدى 
بنفسه ومکانته وبما أسدى هو وآبوه للبيت المنذرى من آلاءء شجعت على ذلك عوامسل 
الفتن» ويؤكد زعمنا ما رواه ابن حبيب عن الأعرابى: أ النغمان لمَّا حَبسَ عديا أكرهه 
فی أمرها على طلاقها ولم یزل به حتی طلقها. قال ابن حبیب: وذکر عدئ ابن زید 
صهره هذا النعمان فى قصائده وكان زوج أخته - هكذا ذكر العلماء من أهل الحيرة“ 
ويؤيد زعمنا أيضاً قوله : 


تحن کنا فد علمعم قبلكم عمة البست وأوتاد الإصار 
ووك الْمَرءٌلم يَشتأابه ‏ ْو ميم العسلفة هنا دُوالخسار“ 


محمد علی الهاشمی / عدی بن زید ۳ه » ٠٤‏ الَلَق : الى والنصْب الداءُ وَالبَلاءٌ. 

فی رواية احری : فمكشت. 

دير هند هو هذا المُْسَمّى بير هن الصغرى» أَمًا دير هند الكَبْرّى فهر أيضاً بالحيرة وقد بنته هند م 
عمرو بن هنار » وهى هند بت الحارث بن عمرو بن حجر آكيل المُرار الكندئ. انظر معجم البلسدان 
لیاقوت ردیر هند الصُغرّی) (دیر هن الكَبرّی). 

الأغانی ۱۳۳/۲. 

الديوان (۱۷) البيتان ١٠ء .١١‏ 


۹ A ¬- 


وتر الْعقيّدة واضِح فى شِعر عدئ بن رَيْد البائ» بحَيْث اسََطاع إن بر بقَوّة 
عقيدته فى النغمان بن المنذر الأمير ير الحيرى فيعتنق النصرانيّة إل صح ما تروى الكتب. 
وشعر عدئ نابض بالعاطفة الدينية» تجيشٌ فى نفسه وتنعكس على صَرَرهِ وألفاظه. وهو 
فیما ذکرنا دائم العذكر للْمَوتٍ يعبر بأخبارمَن قله ِن الماضين. 
وقد روی yT‏ 
ذلك - أله كان قد خرج ينزه باهر الحيرة ومعَة على بسن يد فر على الْمقًابر مِنْ 
ظَهر الحيرة ونهرهاء فقال له عدی بن ربد : بيت اللعن» ا 
قال : لا فقال له تقول ٩‏ : 
نها الر كب الخو نعلي الأرْض النج اون 
کمااشم ک٣‏ ا ر 
وقد ظل شعر عدى فى الحكمة والموعظة تراثا غالباً فى عصور الإسلام منها تلك 
الأبيات التى روى أبو الفرج أت خالد بن صفوان وعظ بها الخليفة هشام بن عبد الملك 
- إن صح الخَبَرٌ - والتى يقول فيها عدئ". 
ها الشامت المُعَيْرُ بالدّ سرا انت ال رارفو 
ام اتاك القهسة الوش ن بخ الام ل نت جاه قرز 


من رأيت امون خلذذ ممن عليه من أذ يضام خير 
أين كسرى» كسرى الملوك أنوشِرٌ وانء آم أين قبلسه سسسابور؟ 
وسو الأصفر الكرام ملوك ال روم لم يبق منهم مذكسور 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دج لة يى إبه والخابوز 


الاغانی .۱۳٤/۲‏ 
الشعر : من مجزوء الرمل المسبغ» وتقطيعه : فاعلاتن فاعلاتن / فاعلاتن فاعلاتان فيكون على هذا 
غير موزون» وجاء فى شعراء النصرانية هكذا * كما اَم كذا كتا * رهزج...) ومن المحتمل أن 

یکون معطو بالواو على بیت قبله سقط حتى يصح الوزن. 
الأغانی ۱۳۸/۲ » ۱۳۹ › ودیوان عدی (۱۹) الأبیات ۱۹ ۳۹. 


-۹ ۹- 


شادة مزمرا وخلّله كل 
لم يهبه ريب المنون فباد الس 
وتذكر رب الخورنسق إذ أش 
سره مال وكسثرة مايم 
فارعری قلبه وقسال وماغب- 
ثم بعد الفلاح والملك والإم 
ثم صاروا کأنهم ورق < 


سب فللطیر فسی ذراه وکور 
ملك عنه فباإببه مهجور 
رف يومساء وللهدی تفكکسير 
لك والبحر معرضا والسدير 
طة حى إلى الْممَاتِ يصسير 
ةة وارتهم ماك القبسورً 
ف فألوت به الصبا والدبور 


فجماع عاطفة هذا الشاعر الدينية » وسبحاته الروحية المحلقة هى تلك المواعظ 
والتأملات البعيدة المستأنية المستعصية للناس وأحوالهم فى هذه الحياةء على اختلاف 
منازلهم ورتبهم وما سیئولون إلیه فی یوم آتٍ لا ریب فيه" . 

ويحدثنا مؤلف كتاب الأغانى عن سجن عدى وانتهاء الأمربه إلى القدل فى خبر 
طويل فهو يذكر أن السبب فى مقتل عدى ما كان من أمر مساعدته النعمان بن المنذر 
لدی کسری بما کان له من نفوذ» وتفضیله إیاه علی إخوته» وما کان مىن دس عدی بن 
مريدا غريمه له» حين فجع بعدم تولية ربيبه (الأسود). لم يسستطع عدی بن مرینا إِذاً أن 
يستل من نفسه الحقد الدفين على عدى بن زيد» ومن حيث أراد الأخير أن يؤلفه › ويأمن 
شره» فان محاولته لم تفلح» فقد أعلن ابن مرينا أنه سيظل يناصبه العداء ما بقى ولا يبرح 
یهجوه» وروی أبو الفرج أن عدى بن مرينا قال" : 


1 أبلغ عا اعن عدى 


فلاتجزع وإذ رفت قواكا 


محمد على الهاشمی / عدی بن زید .٦١‏ 
۳ الأغانی .۱١۹۰۱۰۸/۲‏ 


رثت : ضعفت . الْكُسَعِىٌ : نسبة إلى كسع : حى من قيس عيلان» وقيل : هم حى من اليمن رُماة 
والكُسَعِىٌ هذا : يُضْرَبأ به المئل فى الندامةء وهو رَجُلٌ رام رمى بعدما أظلم الليل عيراً فأصابها فظن آنه 
أخطاه فكسر قوسه ثم ندم من الغد حين نظر إلى العير مقتولا بسهمه. 


صو و إت 


فان تظفر» فلم تظفر حميدا وإن نعطب فلا يعبد سواكا 
فاا ی رأتا عيناكً مسا صتعست يداكا 


وقد استخدم ابن مرينا كَل ما عَنٌ له من طرق للإيقاع بعَاِى حيث أحنتق عليه 
الأسود وحَرّضةُ للإيقاع به ومن جانب آخر راح ابسن مرينا بهرق الهدايا على أبواب 
النعمان بن المنذر حتى صار من أكرم الناس على الأمير وخاصة بعد أن خلا له الجو 
أوان مُث عدی بن زید بالمدائن کاتباً ومُْجماً لُسری ولم بزل یکید لعدی بن ی 
لدى النعمان ويذكره عند بالمكر والْخديعة» حتى أَحتقّه عليه. فلم يعد ابن مريسا مقالة 
تضغن اعمان هى آقرب من قوله عن غريمة: (إنه ليقول : إن الملك ‏ يعنى النعمان ‏ 
عامله ‏ وإنۂ ُو ولاه ما ولا). بل کتبوا کتابا علی لسان عدی بن زید إلى قهرمان"“ له 
ثم دسوا إليه حتى أخذوا الكتاب منهء وأتوا به النعمان فقرأه» فاشتد غضبه» فأرسل إلى 
عدی بن زید : (عزمت عليك ألا زُرتنی فانی قد اشتقت إلى رؤيتك). وعدئ يؤمئذ عند 
کسری فأستاذن کسری فأذن له. فلما أُتاه لم ینظر اليه حتی حبسه فی محبس لا يدخل 
عليه فيه أحد» فجعل عدى يقول الشعر وهو فى الحبس وكان أول ما قاله وهو محبوس 
من الشعر ما يرويه أبو الفرج من قول" : 


ليت شعرى عن الهُمام ويأتي ك بخبر الأنباء عَطْف السؤال 
يِن عنا إخطارنا امال والأن فس إذ ناهوا لزم اليخال 
ونضّالى فى جَتبك اناس برجو ت وأزیی وكاغَيرٌ آلسى 
فأصيْب اللرى تريد بلاغِ شش وأزبى لهم وأوالى 
لبت أنى أخذت حفى بكفي ئ ولم ألق ميتة ألأقّال 
مَحلوا محلم لصرعيسا العا م فقد أوقعوا الرحا بالتقال 


الأغانى ٠٠١/۲‏ - القهرمان : أمين الملك وخاصته. فارسى معرب. 
الأغانى .1١١- ٠١۹/۲‏ إخطار المال والنفس : بذلهما . المناهدة قى الحرب: المناهضة. الأقال: 
جمع قتل» وهو العدو. 
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على أن هذا الصوت الهادئ الحزين» الذى صدمته الخيانة ممن لم يكن يتوقع 
منهم ذلك السجن المفاجى يدهمه من حيث لا يحدسب أقول : هذا الصوت الهادئ 
الرزين يذ كرنا ياخلاصه للأمير الذى استدعاه للضيافة فإذا هو يودعه قاع السجن» لم 
یجد مع استبداد النعمان وتدكره وجزائه صديقه الشاعر ما جزى به أحد أجداده من قبل 
الفنان الّبتاء الى بنى له قصر الخورنق الشامخ بعد عشرين جِجَة من التعب والعناء أعنى 
أن النعمان بن المنذر بن ماء السماء لم يْخل على صاحبه عدئ بن زيد بأ جاراةُ هذا 
الجزاءَ الجيرئ الشهير :(جزاء سنمار). 

وطفق عدى يرسل من سجنه إلى النعمان بالشعر مستعطفاً تارة وناقدا لائما تارة 
أخرى وذلك حين يتناهى إليه تقصير من النعمان فى حماية المملكةء التى تكفل بالذب 
عن حياضها كلما تعرضت لغارة مغير“. من ذلك تلك الأبيات التى سبقت الإشارة إليها 
والتى أرسلها عدى بن زيد من سجنه مدوية بلوم فيها النعمان بن المنذر فقد كان النعمان 
خرج إلى البحرين » فأقبل رجل من غسان فى غيبته فأصاب فى الحيرة ما أرادء قيل : إنه 
جفنة بن النعمان الجفنىء تلك التى يقول عدى بن زيد فيها "° : 

سما صقر فأشعل جانيها 0٠٠‏ وألهاك المُرَوح والغزيب 


وتن لدى الثِويُة مُلجمات وصبحن العباد وهن شيب 
ألا تلك الغنيمة لا إفال E OEE E‏ 
ترجيها وقد صابت بق كما ترجو أصاغرهاا عتيسب 


ولا ريب أ هذه الأبيات التى تشنع على النعمان لهوه وتقصيره فى إدارة الملك 
وحمايته » وتشيد بخصمه المُنقض على الحيرة انقضاض الصقر على فريسته كفيلة يإثارة 
حفيظة النعمان على عدى وجَغله يعض عن كَل نداء اميغطآف يرنيه عى من أغماق 
الجن فلبث منيْنَ برس فى قيوده الثقيلة»ويجتر آلامه المبرحة. 
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وقد ألهب السجن شعور عدى وأثار أحاسيسه» ففجُرت شغراً انساب من قأبه 
الجريح ونفسيه المكلومة فيه عتاب للنعمان» وبرهان على براءته من مقولات الخصوم 
ووشایاتهم ودسائسهم» وتذ كير بما أسدى إليه من دعروف“ ويبدو أن عدیا لما رای 
حبْسَهُ فی سجن النعمان سوف يطول به اُرسل إلى أخیه ابی وکان لدی کسری بأبیات 
يخبره بما كان من سجنه ويحدزه من المجىء إلى الحيرة فعسدى بن زيدقد 
لدى ملك موق فى الحدي د إما بحق وإما َم 
وأن عليه أن يحتاط لأخيه السجين ولنفسهء وذلك قوله : 
فازصك زك إااف تم تومة لیس ھا خ 


ويروى أبو الفرج قصة مقتل عدى فى سجنه» وتحايل النعمان على أمر كسرى 
ياطلاق عدى» رواية مفصلةء يقول : 

فلما قرا بی کتاب عدی قام إلى کسری فکلمه فى أمره وعرفه خبره» فكتب إلى 
النعمان يأمره ياطلاقه» وبعث معه رجلا وكتب خليفة النعمان لدى كسرى إليه : إنه قد 
كب إليك فى أمره» فأتى النعمان أعداء عدى من بنى بقيلة وهم بطن من الحيرة - فقالوا 
له : أقتله الساعة فأبى عليه وجاء الرسول وقد كان أخو عدى تقدم إليه ورشاه وأمره 
أن يبدأ بعدى فيدخل إليه وهو محبوس بالصنين» فقال له: اذخل عليه فانظر ما يأمرك به 
فامتخله» فدخل الرسول على عدىء فقال له: إنى قد جت يارسالك فما عندك؟ قال: 
عندى الذى تحبه ووعده بعدة سنية وقال له : لا تخرجن من عندى وأعطنى الكتاب حتى 
أرسله إليه فإنك والله إن خرجت من عندى لأقتلن» فقال : لا أستطيع إلا أن آتى الملك 
بالكتاب فأوصله إليه» فانطلق بعض من كان هناك من أعدائه فأخبر النعمان أن رسول 
کسری دخل على عدی وهو ذاهب بهء وإِن فعل والله لم يستبق منا أحد أنت ولا غيرك» 


محمد علی الهاشمی / عدی بن زید 1۹. 
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فبعث اليه النعدان أعداءه فغمره حتی مات تم دفشوه. ۋنىدم النعمان علي قعل عدی 


وعرف آنه اتيا ل عليه فی مره واججرا أ أعدازه علبه وهابهم هيبة شديدة". 


ونر أن قصة قعل النعان بن المعذر الشساعر عدی بن زید کاتب كسرى 
وصاحب المكابة فى دولة الفرس» وفى إمارة العسرب بالحيرة أيضا قصة تدل على أن 
النعمان لم يكن سياسيا محنكا بقدر ما كان أمسيرا مُستيدا لا يتساول أموره بعمسق وإنما 
ينظر فيها وفقا لهراه ااشخحصى . دون النظر لعاقبة الأمور. 

فلقد كان مقتل عدى بذءَ نهاية النعمان بن المنذرء وسبباً بعيدا من أسباب وقعة 
ذى قار الشهيرة فى حياة العرب الجاهايين التى انتصف فيها العرب من العجم. 

وحيث ندم النعمان على قعل عدى وأحسّن أنه خدع فى أمره »› فقد أحب أن 
یکفر عن خطینته» فعمل علی إتبات زید بن عدی مکان آبیه لدی کسری". 

ولكن زيدا لم ينس دم آبيه المطلول» فراح يعمل بهسدوء وخفاء على الكيد 
للنعمات حتى أوقعه فى غضب كسرى فاستدعاه إلى المدائن» وأحس النعمان أن كسرى 
يضمر له السوءء فحمل سلاحه وما قوى عليه وطاف على قبائل العرب لا جا مستجيرأ 
فلم یقبلھ حدء إذ لا طاقة لھم بکسری حتی نزل بذی قار فی بنی شیبان وامستجار بھانی 
ر ا ر یک ا وی ا یکر ب الت رة جرع 
الذل > فقبل نصحیته» وتوجه إلى کسرى حتى إذا وصل المدائن لق لقیه زید بن عدی 
فابتدره قائلا a a‏ فقال له: (أفعاتها يا زي ! أا والله لنن 
عشت لك لأقتلتك قعلة لم يقتلها عربئ قط ولألحقنك بأبيك)» فقال لله زيد: (امض 
لشأنك نعيم فقد والله أحيّْت لك أخيّة لا يقطعُها المهر الأرن). 

فلما بلغ كسرى أنه بالباب بعث إليهء فقَيّدَهُ وبعث به إلى سجن كان له بخانقين 
فلم يزل فيه حتى وقع الطاعون هناك ومات فيه. وقال ابن الكلبى : ألقاه تحت أرجل 
الفيلة فوطئته حتى مات . 


.۱١١ ۱۲۰/۲ الأغانی‎ 
.٠١١ / ۲ الأغانی‎ 

محمد على الهاشمی / عدی بن زید ۷۲. 
محمد على الهاشمی / عدی بن زید ۷۳/۷۲. 
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ذكرنا فى فصل سابق أن شعر عدى لقى من أهل الحيرة عناية كبيرة » فد صنع 
ديوانه فى القرن الثالت» وتداولته أيدى العلماء من المؤلفين فأدخلوا غير قليل مس شعره 
فى كتب الآدب واللغة والاختيار والتراجم. ومن ثم حفلت كتب القرنين الغالث والرامع 
بشعره"'. 

ويحدثنا الأستاذ محمد على الهاشمى عن ديوان عد فيذكر آنه صنع صنعتين 
إحداهما لابن الأعرابى» والثانية لابى سعيد السكرى". وكلاهما راو عالم "ثقة" وقد 
عرفا بكثرة التحرى وسعة العلم. وأكانت هساك نسخ من الديوان يعداولها أهسل العلم 
والأدب ويأخذون عنها شعر عدی ...غير أن الأيام عدت على هذا الديوان منذ أواخر 
القرن الحادى عشر فلم تبق على نسخة منه"... حتی إذا کان عام ٩۹٦۰٩‏ كسب لهذا 
الديواك الظهور من أصل منحطوط فى المكتبة العياسية بسالبصرة. پتحفیقی مت ہے جبار 
المعييد“ . وهذه اللسخة حديغة جد ولیست نسخة وبقة الصاسة يالدسخة الأ ذلك 
أنها غفل من ذكر رواة شعر عدى» والأصل اذى نقلست عتم زد على ذلك نها لم 
تستوف کل ما وقع لدینا من شعر عدی» وآنبتته المصادر الأدبية الموتوفة وعسى أن 
تکشف الأيام عن نسخة آصل من ديوان عدى تيم ما عراه من نقص > وتملاً ما فيه من 
فجرات 9 

أما المصادر الأدبية الموثقة النى كان لها الفضل الأكبر فى حفظ شعر عدى من 
الضياع والتبعثر والتداخلء فقد صنفها الأستاذ محمد الهاشمى فى ثلاث مجموعات: 
کتب الاختيار» فكتب الأدب واللغة» فكتب التراجم والطيقات. 

ومن كتب الاختيار : الخيل لأسئ عبيدة» والمعمانى الكبير لابن قببة وحماسة 
البحترى» وجمهرة أشعار العرب للقرشى» وكاب الاختيمار» اختيار المفضل الضبى 
والأصمعى لأبى الحسن الأخفش» والحماسة البصرية لأبى الحسن اليصرى. 


محمد علی الھاشمی / عدی یں زید ۷۸. 
محمد علی الھاشمی/ عدی یں زید ۷۹. 
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ومن كتب الأدب التى اهتمت بشعر عدى» فأوردت بعضا من قصائده وأبياته: 
الحيوان للجاحظء وشرح مقصورة ابن دريد للتبريزى» ورسالة الغفران للمعرى» وأمسالى 
ابن الشجرى"'. 

وأما معاجم اللغة فقد حفل معظمها بشعر عدى» فلم يكد يخلو معجم منها مسن 
أبيات من شعره ساقها مؤلفوها شواهد على أبحاثهم اللغوية المختلفة» ومن أهم المعاجم 
التى استشهد أصحابها بشعر عدى بن زيد : الألفاظ لابن السكيت وجمهرة ابن دريد 
والصحاح للجوهرى» ومقاييس اللغة لابن فارس والمحكم والمخصص لابن سيده 
وأساس البلاغة للزمخشرى ولسان العرب لابن منظورء وتاج العروس للزبيدى. 

على أن أكثر هذه المعاجم احتفالاً وأكثرها استشهاداً بشعر عدى : تاج العروس 
ولسان العرب» فقد تضمنا نحواً من ثلاثمائة بيت من شعره“ 

وأما كتب التراجم والطبقات التى تحدثست عن عدى بن زيد واهتمست بشعره 
وقضاياه» فهى طبقات فحول الشعراء : لابن سلام والشعر والشعراء : لابن قتيبة والأغانى 
لأبن الفرج ". 

ومما هو جدير بالذكر أن رواية السكرى لديوان عدى هى ما نطمئن لدقعه فقد 
جميع أبو سعيد السكرى بين الروايتين البصرية والكوفيةء فلم يتقيد بمدرسة دون أخرى» 
A N E TD‏ 
أخرى» فكان له بذلك طريقته المتميزة فى الجمع ب بين الروايات المختلفة والنص عليها 
والحرص الشديد على أن تضيع معالم كل روايةء وألا تختلط بغيرها °.... 

وعلى الرغم من هذه الجهود العظيمة التى بذلت فإن الظاهر أن طرفا كبيراً من 
شعر عدى قد أصابه الضياع» يدلنا على ذلك الأبيات المتفرقة التى انثرت هنا وهناكف 


الهاشمی / عدی بن زید ۹۰ .٩۳‏ 

٩۳یمشاھلا‎ 

الھاشمی / عدی ۹۳ - .٩۸‏ 

نفس المرجع ٩۷‏ وانظر مصادر الشعر الجاهلى ١٦ء .٨٦۸‏ 
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وبقيت شاهداً على القصائد التى انتزعت من أصلابهاء ويدلنا على ذلك أيضاً مطالع 
لقصائد طويلة. ولكن لم يبق من هذه القصائد إلا هذه المطالع أو أبيات معدودات". 
ومهما يكن من أمرء فإننا نجد أن من الواجب أث نتعرّض لآراء بعض هُولاء النقاد 
ممن رووا وتحدنوا عنه» وأعنى : ابن سلام» وابن قتيبة » وأبا الفرج. 
وقد عد ابن سلام الجمحئ عديًا ضمن شعراء الطبقة الرابعة وهم فيما يذكر 
(أربعة رهط فحول شعراء موضعهم مع الأرائل» SAE.‏ 
الرواة). وهؤلاء هم : طرفةء وعبيد» وعلقمة» وعدى بن زيد ". وهذا یعنی اعتراف ابن 
سلام بضياع الكثير من شعر عدى. 
ویقول الجمحی فی شأن عدی أیضاً : (وعدی بن زید کان يسكن الحيرة ومراکز 
الريف» فلان لسانه وسهل منطقهء فحمل عليه شئ کثير» وتخليصه شديد واضطرب فيه 
خلف الأحمر وخلط فيه المفضل فأكش ”". 
وهذا يعنى شك ابن سلام فى كثير مما نسب إلى عدى» وذلك ضمن نظرته العامة 
إلى شعر الجاهليين على نحو ما سبق أن ذكرنا من أمر شكه وتحقظه فى الأخذ عن 
الرواةء غير أن ابن سلام لا يفتاً يتبع عبارته هذه بقوله : 
(وله اربع قصائد غرر روائع مبرزات» وله بعدهن شعر حسن اولهن : 
اروا سود اَم بُكوز؟ لك فاعلَم لأ حال تصير“ 
ویضیف ابن سلام : 
(سمعت يونس وقد تمغل بهذا البيت : 
أا الشايت المعَسير بالدهر » أ نت ابرا مووز ؟ 
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فقال لو امیت أت أذ اقول شغرا ما تمنيْت إلا هذه » أَوْمِنْل هذه. 


وقوله : أتعرف رَسْم الذار من أمٌ معبد؟ نعم فرماك الوق قبل التجلدِ 
وقولسه : 

لس شئ على الْمسون اق َير وجه المُْسَبًح الْحَلاق, 
وقولسه : 


لم ار مشل الفتيان فسسى عبن الأيَسَام » يسو ما غواقبه" ! 
قاتبات هذه القصائد الأرع الغرر لغری مع شر حسن بعدهُن توثيق لقدر صالح 
لا ُستها به من شعره 
ویتفق ابن قتیبة (۲۷۹ ه) (مع ابن سلام فی أن عدياً كان يسكن بالحيرة ويدخل 
الأرياف» فنقل لسانهء واحتمل عنه شئ كثير جدأ) ويضيف ابن قتيبة : (وعلماؤنا لا يرون 


س( 
شعره حُجةم ". 


( 


وتعليل ذلك عند ابن قتيبةء ما اتهم به عدی بسن زید لدی حدیته عن أبی دؤاد 
الإیادی» من قوله : (والعرب لا تروی شعر أبی دؤاد وعدی بن زید وذلك أن ألفاظها 
ليست بنجدية)“. غير أن هذا العالم الفاضل يذكر لعدى (رأربع قصائد غرر إحداهن : 


TT TE 0 3‏ و ا 3o I fro‏ 
ارواح ودع أ بكکور لك فاعيد لأى حال تير 
والتانيية : 


أتعرف رسّم الدار من أ مََدٍ نې فرماك الشَرق قل التجلد 


طفات فحول الشعراء ٠١۸‏ . 
UG a ٍ‏ 0-6 
ابن قتيبة : الشعر والشعراء 10/۱ (ط دار التقافة ‏ بيروت ئم 


aS 


A--‏ » أ 


وفيها يقول : 
عاذِل مايذريك أذ ميّشى ‏ إلى ساعة فى اليوم آو فى ضْحَى الْفْدٍ 


رھ فانی إنمالی مامضی آ]آمامی من مالی إذا خف فردی 


ا 


والثالنسة: 


fa 


لم أرَمشل ليان فسى غبن الأيام ي يدسسوك مسا غواقبها 
والرابعة: 
قال ل اراق ا اق الل بالمشباح بصسيرا" 
وقذ ذكر ابن فة قصائد وأبياتا أخرى لعدئ حفظ لا بهذا طانفة صالحة من 
أجودِ شغر على e‏ 
وروى ابن قتيبة قصيدة نونية طويلة أضينت إلى عدى بن زيد ينظم فيها قصة 
الرّباء ورجذيْمة وقصير المطالب بالثأر وأنه يقول فيها : 
دعا بالبقة الأمراءَ وما جذيمة عصر يتجهم شا 
. ٤ر‏ 0 هه 
فطاوع أمرهم وعصى قصسيرا وکسان يقسول لوتبع اليقينا 
ودس فى صحيْفتها إيّه ‏ لملك بضغا ولان تدا 
فأردته» وزغب النفس بسردڍی ويْبّدى للفتى الحيْن المْينا 
وخبرت الصا الأباءَ عنه ولم آرَيشل فارسسها هَجيّا 
وقدمست الأويسسم لراهشَيه ‏ وألفسى قولها كيا وم 
فهذه الأبيات ظاهرة الوضع» وأغلب الظن أ القصاص قد نحلوها على عدى بن 
زید وهی دون مستوی عدی الفنی. وفى البيت الأخير من هذه الآببات : (کذبا ومیْا) 


ابن قیبة ۱۵۰/۱ - .٠١١‏ 
الهاشمی / عدی بن زید .٩۵‏ 
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عيب من عيوب القافية هو (السّناذ). وهكذا نبرئ عديا من هذه الأبيات مجتمعة ومما 


شابها من عيبو فنی. 

ومن تلك الأحكام العامة التى كان يلقى بها النقاد E E‏ إلقاء 
رَربّما کان فيها عبن لَهُب وحَيْف بمكانتهم الفنية مايرويه أبو الفرج من أن الأصمعى 
وأبا عبيدة كانا يقولان فى شأن شاعرنا : (عدى بن زيد بمنزلة سهيل فى النجوم يعارضها 
ولا یجری معها مجراها). وكذلك عندهم أمية بن أبى الصلت. ومثلهما كان عندهم من 
الإسلاميين الكمَيت والطرمًاح. وأبو الفرج الأصفهانى (ت ۹ه من أکبر من 
اهتموا بشعر عدى» فأورد له قدرا كبيرأ من شعره » ولولاه لما وقعنا على هذا القدر 
الكبير من شعر عدى وأخباره. 

فقد روی له المقطعات : (° ۱ ۲° ۲۸ ۳۲ ۳7 1۰۹ 1۹۳ 411 
1 وأبياتاً من القصائد : Jo AY VT YY AY 11 1F c1 cA cT)‏ 
۸. كما أن أبا الفرج يسوق ما يروى من أشعار وأخبار بأسانيد متصيلة إلى أئمّة 
الرواية فى القرن الغالث» فتدلنا بذلك على من نهض من اللرواة برواية شعر عدى 
وتدوينه» والكتاب بعد هذا كله يصور أوضح تصوير الشهرة التى بلغها شعر عدى فى 
القرن الراإبع» فيحدثك عن إقبال المغنين على تلحينه والتغنى به وعن إنشاده فى 
المجالس والأوساط الاجتماعية المختلفة. 

وهو یروی لعدى فى الأغانى أكثر من أحد عشتر صوتا مما غنىّ صن شعره وترنم 
به ابن محرز وغيره فى العصر الإسلامى» فمن جميل ما رواه أبو الفسرج مما غناه حنين 
الحيرئ من شعر عدئ» تلك الأبيات الغزلية الرقيقة التى يقول فيها : 


Fie‏ أوقدى اللارا إد من رین قت ا 
a 2‏ ل ا 5 ا e‏ ( 
علاھ ا يۇرته ا عافد شی 1 2 تقصارا 


ومن جَويل شِغره الوَغظى الذى غناة ا محرز ما فُدم به أبُو الفرج لأخبار 
عدی : 


۶ 


ابن قتيية : الشعر والشعراء ۹ 
الأغانى ۱١۸ ۱۷٤/١‏ الهندى : الأللجوج . والغار : شجر السوس برها : بُوفدِها وكير حَطَّها. 
والتقصار اليخنقة. 


سو | ۹س 


رارک فة آنا حع اعدا يربوك الخْر بالماء السرلال 
صف الدهْربهم فانقرضوا وكتاك الاَهُْر حالاً بغفة حال 


وكذلك يروى له أبياتاً رقيقة من مجزوء الهزج» غنوهًا له وهى مما يتحدث فيه 
عدى عن أخلاقه معتزاً بنفسه. يقول : 
ولوش 8  [‏ 1 لعا ِو 
ولک ان ا ا لا ق ن ى فاق مت 
الالافات ار اال ةم قال اة 


هکذا کان دی یعس صدی تفه ويرم بخلاله فی فخر مُغنډل» غير 
شوب وذلك فى كامات رقيقة وها على نقمات بحر الهزج (المجزوع لحا جميلا 
جب الفَراءَ والسايعين. 

ومهما يكن من أمر عناية القدماء بشعر عارئ» من أهل الحيرة فى الجاهلية 
والإسلام»ومن اهتمام الرواة واللَفَوينَ والعلماء والأدباء بشعر عدىئ اهعماماً بلغ زونه 
فيما ذكرناه من جمع ابن الأعرابى والسكرئ لديوانه» ورواية كل منهما له رواية دقيقة 
فان هذا لا ينفى أن شعراً كثيرا من شعره قد ضاع» فلم يصل إلى أيدينا بعدء وقد ذكرنا 
ما قاله ابن سلام من أنه قذ (حُمِلٌ عَليْهِ شئ كثير وتخليصة شديد) ولاشك أجهد الرواة 
ومنهم الثقات أمر تبينه» وذلك حيث يقول ابن سلام : رواضطرب فيه خلف الأحمرء 
وخلط فيه المفضل فأكثر")» وكذلك قال الجاحظ عن عدى : رإنه أحد من حمل على 
شعره الحمل الكشيں وإن كان يردف ما حكيناه من قوله : (ولأهسل الحيرة بشسعره 
عناية") وهو أمر طبيعى لشاعر جاهلى» حيث لا منحى لأى من الجاهليين مما قد يحمل 
على أحدهم من شعر لم يقله بسبب من أسباب الوضع الى طال الحديث فيها. ولكز 


طبقات فحول الشعراء .١۱١١‏ 
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الشعر الذى يمكن القول بصحنه كثير فى ديوانه وفى المصادر المختلفة التى تحدشسا 
عنها والتی عنيت بشعر عدى. 

ويبدو أن شعر عدى قى الخمر لقى عناية خاصة من قديم يقول بروكلمان : وظضل 
(العباد) يتغنون بهذا الشعر ماتة وخمسين سنة بعد وفاته. وكان واحد منهي وهو القاسم 
اين الطويل العبادى واسطة فى تعريقى الخليغة الأموى : الوليد الثاني بشعر عدى» وكان 
القاسم نديما له فحرّك هذا الشعر الخايفة إلى ابتكارات تولدت منها الخمريًاتث فى 
الشتعر الإسلامي'. 

ومرینا ما کان من شلت الدكترر طه حسين فى شعر عدى» فقد رأى أ العصبية 
العربية النى حملت العرب على أن يتحلوا أسلافهم الشعر قاباتها عصبيات ديية من 
اليهود والنصارى فنظموا آشعارا أضافرها إلى ابن عادياء وإلى عدى بن زيد وغيرهما من 
شعراء اليهرد والنصارى» ورأى أيضا أن سهولة شعر عدى ليست من عند وإنما هى من 
أسلوب النصارى الذين وضعوا على لسانه شعرا نحلوه إياه". 

ونرى أن العصبية الدينية لا تنهض دليلاً على نحل النصارى شعراً لعدى فى تلك 
الفعرة كما أذ السهولة أو الرقة ليست دليلا على ريف شعره» بل يمكن أن ترد إلى بيئته 
الحضريةء وطييعته الفنسةء وتقافعه العقلية من جهة » وإلى الموضوعات الى طرقهاء 
كالمواعظ والغزل ووصف الخمر سن جهة أخرى» وكلها موضوعات تتطلب الرقة 
والسهولة". 

وقد حاول بعض الباحثين المحدثين أ يضْع يده على بعض الأبيات المفردة الى 
روتها بعض المصادرء ولكن لا حت عليها أمارات الوضع والنحل. ومن هذه الأبيات : 

ا ت ای یر کا 
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فا لمسسحة الصوفية ظاهرة على البيتء وهی دلیل واضح على وضعه". ومن 
الأبيات التى يحوم حولها الشك. أبيات المقطعة o (TA)‏ وأولها : 


قاف أبا القرج يقول فيها : إنها أبيات غناها حن فى مزل سسكينة بست الحسين 
ويدسبها بصيغة المجهول لعدى» وعبارته فى هذا الشسعر : (ويقال : إنه لعدى بن زيد 
وقيل : ! إل بعضه له » وقد أضاف المغنرن إليع ". 

ولا يخفى ما فى هذه النسبة من ضعف ومن شك. ومما لا یمکن قبوله عاریا عن 
الست أيضا : قصيدتاه فى منشأً الخلسق» وقصة خلق آدم وَحوّاء وهُبوطهما من الجنة 
فأسلوبھما لا يرْقّی إلى اسلوب عدى فى قصائده الأخرى ذلك أن فيهما من ضعىف 
الصياغة ومن ضروروات النحو والعروض ما يحمانا على الشك فى نسبتهما إليه ويحعأنا 
نظن آنهُما حملا عليه . 


0) 


ونختم الحديث عن رواية شعر عدئ بقول الأستاذ الهاشمى 

(ولا یسع يسع الباجث المُدقق إلا أن قف من شعر عدى مقف الاحتراس والتحفظ 
لأنه تنا من طریق الحيرة والكوفة» ومن طريق نصارى الحيرة» وهنو طرق غير مأمُون 
مزالق التريد والوضع» وزاد الأمرٌ صعوبة فق أصول دیوانه» إذ استحال بذلك على 
الباجث النظَرٌ فی رواياتِ قصائده ووضعها مَوْضع م النقد والمناقشة. 

A ISS 
الشعَراءَ الجاهايتنء أنه شاع نصرانئ» مُتحصّر» نشاً فى بيئة تلف عَنْ بياتهم» وتقلب‎ 
فى جو يلف عن أجوائهم» وحمل من الثقافة مالم يتوفر لهم تحصيل فإ هذا القبسول‎ 
ببقى مشفوعا بكثير من الحذرٍ فسيبّقى هذا الْحَذَرُ مُلازماً لنا حتى يقوم الدليل القاطع‎ 


رر 


الى يرجح جاب ّالقبول أو الرَفض). 
كانت نفس عدى الفتان الحيرى الجاهلى» وار رى وكاب ور 
أكبر من المديح» فهو قوئ النفسء > وافرٌ الشرفو » كريم السب > عزيُز المكانةء فهر 


المرجع السابق .٠١١‏ 

نفس المرجع .٠١۳‏ 
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بهذو الصفات الخلقية يى على المديح» فلا نراه ضمن موضوعات شعره» کذلاك 
يختفى من شعره الهجاء والرثاء ففی شعره نعم مرد فی عَصروء يَعلُو على التقليد َل 
يعكس أصداءٌ جديدة لنفس شاعر حضرئ مثقَفيء نشا في بيت مسن بيوتات السيادة فى 
کک المدينة الجاهليّةء دان بالمسيحيّة رتانربها وتار بالتقافة المُحيْطة بى والبيئشة 

بة المترفة مر" حَوله» فهر ليس تقليدياً يأخد عمَنْ سَبقَوهُ مسن الجاهليينء بل نراه 
ا الشعر العربى فى الجاهليةء ويعكس صورة جديدة» وأصداءَ جديدة 
ا وترټیتو بیت وبیئته ونفوذه وحِكُمَيهِ وفکرو . ... لكل هذا نَج موضوع شغرو 
جدیدا فكراً نوع ما بن شِغر سيكمى فى الوغظ يعمد على نصر القص» وذکر 
طرف أو اط اف ما الأقدمين وما بن اغيذار أو اسيغْطًاف أوتځذیر يعکس خلالها 
تجربتة فى السجن» ومعاناتة مع ألأمير النخماف م هو بُحَلّف لدا شغراً يصِف فيه الحَمْرَ 
ومجَلسها وشعراً آخر فى الَْرْل. 

وقد طرق عدى أيضاً باب الوصف» فوصسف السحاب والروض يعكس مشاهد 
طبيعبّةً من بيئة الحيرة الجميلةء وكذلك وصف الفرس» والصيد ومجالس اللهو والطرب› 
ونراه يردد فى شعره أصداء فُخر مُتزن هادئ بخلاله الكريمة» وبطولاته النفسية 
وشمائله وسجایاه وهو یتغنی بالشباب وأيامه» ثم يتعظ بالموت ویعظ به . 

لقد طرق عدى الشعر من أبواب مختلفةء وولج فنونة من أطراف معدّدَة ولم 
يكتف بان يلك سبيل المتقدميْن قوقع َلْحَانهُمٌ فحسب» بل شد إلى قيثارته أوتارا 
جديدة فأسْمَعنا نغمات فيها جمال القديم وطرافة الجديد. 

وعلى كثرة الأغراض التى حفل بها شعر عدى» نستطيع أن نتبين فيها اتجاهين 
واضحین»› اتجاها جادًا رزیساء ويتمنل فى اعتذاراتهء ومواعظه. واتجاها لاهبا مرحاء 
ویتمغل فی غزله» ووصفه لمشاهد الصيد والمرح» ومجالس الخمر واللهو والطرب. 

ففى هذين الاتجاهين تتجلى شاعرية عدى» وتبرز موهبته الفنية الخصبة. والغالب 
TT Mh‏ 
والفتيةء فأودَعَ فيه عُصتارة تفكيروء وأفرة لَه کرنْم قمیید 


أما EE‏ بمقدار » ولم تشغل من 
شعره إلا اليسير“. 

أطلقت محنة الجن لسان الشاعر المترف ذى المكانةء والنفوذ والكرامة. 
وألهبت مشاعر الإباء فيه حيث وجد نقسه من بعد العزة والسيادة والنعيم والنفوذء ملقى 
به فى قعر مُظلَمِة فى سجن النعمان بن المدذر ربيبه الذى لم تشمر معه تربية» ولا تعليم 


محمد علی الهاشمی / عدی بن زید Vc‏ 
-£4 1= 


ولا ما كان من توليته التعماك عرش إمارة الحيرةء فتالم مرتين : تألم للخيانة وعدم 
الوفاءء ڈ ٿم تالم لإلقائه فى السجن من بعد عِز وكرامة وسوءدد جرع أكکؤس 
الل ولوان 


ومن أصدق ما يعبر عن أَرْمَة السّجن» ويعكس مَشاعرة» فينقل إحساساً إنسايً 
عامًاء تلك الأبيات من القصيدة التى ذكرها ابن سلام ضمن أربع. قصائد غرر . يقول 


فیها : 
o‏ م ف 1 9 2 0 2 ‌ i Li ~~ a‏ 2 
او كد ات اجان م و ال رافق 


e‏ ك 0 ت ة 
فبرئ صذرى من الظلم لسلربة وجنسث بمعقد الميتناق 


ولقسس ساءنی کک ذی قر 
سا مابناتبین 


ا 


بى حبی ب لودنا متاق 


ج الأئ لى وإشااقها إلى اعناق 


سل 


لا بواتسی الباق من فى الوثاق 


وراڏهبسی يا ا إذ يشا الآ فس مسن ازم هذا الاق 


أو تكن وجْهَة فمك سبل انا 
ویقول فیها : 

وتقول العمداةٌ : أوْدّى عدِئ 

ياأبامنهر فأبلغ رَسْولا 


بلغا عامراً وأبلغ أخحاه 


do» 


س» آه تمنع احرف الرواقى 


2 هة a‏ و - 
وبنوه قد أيقوابغلاق 
إخوتى إن أت صَحْن ايراق 


e م‎ ٤ 
نشی موسق شدي وناق‎ 


فى حديد القسطاس يُرقبنى الحا رس والمَرء کل شى بلانى 


الأغانی : .١٠١ » ۱١١ » ۱١۲/۲‏ الإشناق : أن تغل اليد إلى الأعناق. الأزم :الشدة. الرواقى : 
جمع راقية » وصْفاً لا مرأة » أو وصفاً لرجل والهاء للمبالغةء وهو من رقى يرقى رقية إذا عوذ ونفث 
فی غوذته. غلاق : اسم من إغلاق القاتل وهو إسلامه إلى ولى المقنول فيحكم فى دمه ما شاء. 
أبلغا: : أصله الغ بعون الت وكيد الخفيفةء فابدلت ألفا كقوله : قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل على 
احٍَ الوجوه فيها. القسطاس : أعدل الموازين وأقومهاء وقيل : هو القبان منضحات : فی رى 
الباحث : أنه من النضح : بمعنى الرّشح» وخروج الماء يقصد أن ثيابه بالية تنح بالْعّرق» وقد زاد 
فى الفعل التضعيف كعادته للتأكيد وبيان مدى سوء حالتهء وهو بهذا يدحت فى مفردات اللعة ويجَدّد 
فی معانی الفاظه تجّدیدا مُوحیاً. 
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فسی حدید مضاعف ورغلسول وساب مات خجسلاق 
قار كوا فى الْحرام فكوا أحاكہ إلا عيرا قد جهّرتا لا نطلاق 
وهکذا یصور لنا الشاعر فى دقة بالغة سُوء حالته فى السجنء ومدی ما يُعّانیه مسن 
حرج حين يزوره أحَدُ ذوى فرباة وهو على هذه الحال المُؤلمة فحيث يَرُورة فى مجه 
قريب من احبّائه دَفْعهُ الشوق إلى رؤيتە. فانه يسوءُ الشاعر ما سه وو و 
وحرَّج موقفه» وهو على هذه الحال» کما يسوء قریسه ما یری من أمر عدى بن زيد 
صاحب المكائة المرموقة وقد رمت به الأيام فى السجن مغلولة يداه إلى عُنقّه. 
وسرعان ما ياتفت التفاتا قوياً مستمداً من التراث المحفوظ لديهء متأثرا بيتاً روى 


آن مهلهل بن ربيعة قاله وهو : 
قساذهبى إليسسك غسير بعيسد لا ياتى العساق من فسى الوشاق ^ 


عير أن الإأيفات عنده يبدو قوياً إذ يحول من الحديث عن قريبه الذى يَرُوْره فى 
السجن فيسوءه اث يراه هكذا كما يسوء قريبه أن يصدم بهذه الحال التى آل إليها عدىئ 
فی أصفاده ووثاقهء يتحول من حدیث الغيبة» إلى استحضار صورة حبيبته أيضاً وهو على 
هذه الحال» طارداً عن نفسة طيقَهاء صَائُحاً فى وَجُهها فى اكتئاب : 
قاذم با أمَيْسم غير بهيسد لا بُوّاتسى العداق مَل فسى الوشاق 
غير أن شيئا من الإيمان والتفاژؤل يخالج صدره فيسترسيل فى المُفاجاة ولکن على 
نحو جديد من الإيمان بالقضاء والقدر فما الحرية وام المَوّت : 
واذهبى يا ميم إذ بدا الث إنقسس ين ازم هذا الاق 
وتک وجه ." یا “ س إل اس لا تم ا 3 ف الرَوَاة 
وفى المجموعة الثانية من الأبيات نجد أن صبر الشاعر قد نفد فلم يعد قادرا 
على الاحتمال وهر يتوجه بالخطاب إلى رجل يعرفه معجه إلى حيث أخوا غدی: ا 
وسمَی أله أن يبلغ أحوبْه ما كان من أمر سجنهء وأنه موق شدي ونافه) والصورة 
جد رة وذاك حَيْث يفول : 


انظر الأغانی ۱۱۹/۲ الهامښ )٥(‏ والأغانی ۱٤۸/٤‏ (طبع بولاق). 
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فى حديد القسطاس يرقینى الحا رس والمَرء كل شى بلاقسى 
فی حديبٍ مضاعف وغلول, ورتیساب مُنضحّات خجسلاق, 


ولا يملك وقد وصل به وصف حال نفسه كذلك إلا أ يصيح باخوته آمراً: 


فار كبوا فى الْحَرام فكوا أخاكمْ إن عير قذ جرت لانطلاق 
هَكذا يَحْضهُم على سرع افتائه بالقَوة ولو کان ذلك فى الشهر الْحَرام. 
وشعر عدى الذى قاله فى سجنه يستعطف النعمان ويعتذر له کتير» وقد تعرضنا 


لأبيات من رائيته التى أرسلها للأمير من سجنه وَلكينا ثرا هذه الأبيات التى عرضنا لها 
من قصيدته القافية. لما فيها من جودة فبية. وجمال تصوير وشدة تأثيرء » فضلا عما 


تصوژه من ن إحساس السجين فى سجنه إحساساً عاما» وحرجه من مَوقفه» ونظرته إلى 
حبیبته أو رُوْجَته وقد حرم منها. هذه الومضات الإنسانية تعس شعوراً عام كيب 


الأبيات إنسانة واسعة الْمَدى لتسبق عصر الشاعرء وتعبرَ الرّمان والمكان. 
وقد أفرد عدى كثيراً من قصائده للمواعظ فلم يشرك معها غرضاً آخر» ولون بها 
بعض قصائده الأخرى» وطبعها بطابعها الرزين حتى غدَت مطالع قصائده الوعظية تببمض 
يايقا ع الوعظ الهادئ» وتخلع ظلالَةُ الكثيفة» وتمَهَد لِلْجَرٌ النفسى القلق الذى يحياه 
الشإعر المتأمّل المتدبر. 
لقد اختفت البدايات الطَابليّة ا غرفتها القصائد الجاهلية تقليداً فيا غالبا 
اخعفت من مطالع عدئ الوعظيّة لحل مَحلّها بدایات ر تصوَرٌ رَحيّْل الإنسسان الْحَتَيِى 
عن الوجود. 
اروا فلوغ ام بور لك ؟ فأغيذ لأى حسال تصير 


أوتصف أرق الشاعر ومناجاتة نفسّه المُعَذبَةَ : 


طال لى أراقب التنوئرا اوقب اللَبْل بالصتيساح بصيرا 
وام يسر )5 ح بصر 
شط رصطل السذى تريدينَ منسى وصغسير الأمُور يجس الكبيرا“ 


الهاشمی / عدی بن زید .۱۳٤‏ 
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وقد شجُعت ثقافة عدى الذينيةء ومغرفته بأخبار الماضيْنَ من خلال ما قرا وقف 
وما عَرّف خلال حیاټه بلاط كسرئ وَالْجِبرَة وكذلك ما کان من مخة سجن کل 
أوليك جعَلَهُ يجح نحو الجِكَمَق رالاتجَاه فى شعره نخر الموعظة. وکأن کان یتعرّی 
بهذو الْمَواعظ عما ألم به من كرب وما حاق به من بلاء. 

ولنستمع إلى بعض أبيات من قصيدة عدها ابسن سلا يمن اع عُررٍ لدى 
وذلك قَوله : 

ا يس ون ما عواقها 

ا اا ف ظط الت خير وخب الْحَياة كاذبها 

تن أذ لن يُصيبهسا عست الأفسر ورب امون كارئها 

ما بعد صنعاء كان يَعْمُرها سادات ملك جزل مواهبها 

يرْقعّها من لدى زع ال مزن وتتدى يلكا محارئها 

ساقت إليها الأسباب جندبنى ال أ حسسرار فرس انها مواكهها 

والحضلر صَابت عليه آسِية من رة اتد اها 

ريبسةلمترق والا لخبّهاإذيضاغ راتبها 

وشامت رها بَليْلتها تن آذ اليس خاطها 

فكان حظ العسروس إذ برق المح اء تجرى سبابها 

إنذرك کیف استغل عدی معلوماته التاريخية فى نظمه بعض أحداث التاريخ التي 
کان يعرفهاء وما کان من خبر صنعاء» ومن قصة قصر الحضر وخيانة أميرته لأبيها طمعاً 
فى الزواج من سابور الذى قتلها ليلة زفافها جزاءً وفاقا على خياتتها. 

فلعل عديا كان يج العراءَ نفسو فى نظره هذه الحكايات» وإن كنا نعيب على 
هذه القصيدة بالذات طغيان السرد عليها وخفوت موسيقاها إلى درجة تجعلها تهبط 
فتقترب من النتر المسجوع. 


.۱۳١ الهاشمی‎ 
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ويجد عدى فى الموت خير عظة وعبرة » فهوذا يمر بالقبور فيثير فى نفسه ذكرى 
الذينَ عَبرواء وكانوا قبل أحياء يلون ويحتسون كؤوس الخمر فتهترٌ نفسه بهذه العبرق 
وتتحرك شاعريتة فإذا هو ينطق القبورَ شِعْرَةُ الى يقول فيه : 
من رآنا OT‏ تفه نة موف على قرن وال ^ 
وَصُروف الدَْر لا يبْقى لها ولماتأتى بو طم الال 
ربا ركب ف أناخوا حرلا يَمْرجُوة الحمْر بالماء الرلال 
والأباريق عليهافذدم وجياد الخيّل تسردى فى الجلال 
مروا درا بعش حَسّن آينسى درم غير جال 
ثم أضحوا عصف الدَهْرٌ بهي وكذالة الفر بُودى بالرّجال 
وكذاك الدَهْر يَرّمى.بالفتى فى طلاب العش حالاً بعد حال 
وقد ساق عدی مواعظه فی أُشکال مختلفة» وأقامها على رکائز متعددة وسلك فى 
عرضها شتى السبل والاتجاهات". فهو يستخدم القصص التاريخي طريقاً لوعظه على 
نحو ما أوردناء وتارة أخرى يستخدم الحكمة الهادئة من ذلك قول“ 
إن لار صولة فاخدذرنها لا يتن قد آمنت الدمُورًا 
قد ببست الى متحيحاً فيرادى ‏ واقسد كسان آيسا قشسرؤزا 
۰ اه ك ل * eA‏ ص 5 
إنماالدفزر لين ونطوح ترك القظم واهمنسامكسورا 
ويسنتخلم علرئ الكناية أيضا فى عرض أفكارو الوعضيّة ومنها : 
لرا کسر ی ا مينسا مُحرماً غاد روه لم يسع ل بكفي 


۳ الأغانی .٠۳۵ » ۱۳٤/۲‏ فزن : أی على طرف زوال. فذم : جمع فام بفتح الفاء وكسرهاء وهو 
ما يوضع فى فم الأبريق لتصفية ما فيه من شراب. تردى : تعدو وترجم الأرض بحوافرها. 
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طاهر الأنواب ي يخيى عرّضهة من خنى الذَمَّةٍ أو طمث الحطسن 
وربما أتى بالمتل القائم على الكناية البارعة فى إطار من التشخيص : 
ووا قب الدَهْر له ظهْر المحَسن 
وإنها لصورة رائعة مخيفةء ملية بالعبرة المذهلة. وذلك أن الذى يقلب للانسان 
ظهر المج فجساآة فیستبدل بالنعمىة بۇسى› وبالعرة ذل وبالحياة موتا ليس صديقا 
مُسالما. ولا عدوا مُدَاجياء وإنما هُو الدَهْنُ ولا راد إقضانه ولا مَنجَى مر ضّرباته 
القاصمات'. 
وتلقانا فی دیوان عدی» قصيدة طويلة فى الحكمةء هى إحدى غُرره وإ فيها 
لأبیاتا هى أشبه بقرانين ن الحياق يوتعها شاعر الحيرة العبادى فى معزوفة طويلةء مطلعها : 
أتفرف رم الدار من اَم مََدِ َعم ! ورماك الشوّق بعد التجلّد“" 
وفیها يقول : 
أعاذل مايدريسك أ منتى إلى ساعة فى اليْوم أوفى ضُخى الْعَدٍ 
ذریشی فما لی ما تقدّم من ردی وما اث شتهي منةوما ر خف غودی 
وحمت لميقاتٍ إلى شى ٠‏ وغووزت إن وُسّذت اَم لاوسد 
فللوارث الساقی من المال فاترکی _ عابی فبانى مُصللسح غير مفسيسد 
أعاذل من لا يصح النقس خالياً ‏ عن الحى لايرشد لقول القند 
کضی زاجرا للمَرء ايام دهْره تروح له بالوراوظات ت وتغت دى 
وإياة من فرط المزاح فإنة جدير ی المسنتدى 
ستثرك من ذى الفخش حقك كلذ بجليك فى رفُق ولا تسده 


محمد على الهاشمی | عدی بن زید ۵ 
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ووارثٍ مد لم يتلة ومسا جد أصاب بمَجْد طارف غير متلسد 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقعسدى 
فان كان ذاشر فجاثة سُرْعَةٌ ٠‏ وإن كان ذا خير فقارنة تهتدى 
ولم ذوى القرنى اشد مقضاضَة غلى النقس من وفع الْحُسَام الْمُهَّدِ 
إذا ما رأيْت الشر ييعث أَهْلَه وقام جنا الشر للشر فافعد 


۶ 


إذا كنت فی قوم فصاحبً خیارهم ولا تملْحَب الأردّى فترّدی مع الرّدى 
فعدى يؤمن بالموت حقيقة واقعة. فلا موعد لهء فقد يداهمه فى أى وقت رإلى 
ساعة فى اليوم أو فى ضحى الغد..... لهذا يريد أن يريح ضميره قبل أن يوافيه أجلهء 
فهو یوصی بماله بعد وفاته. للوارث الباقى» من بعده وهو مقع بهذاء فلتحرك عاذلته 
اللوم والعتاب» فإنه (مصلح غ مفسید). 
وطريف من عدى أن يرى الأيام خير معلم للإنسان» وهو يعبر عن هذه الفكرة فى 
أقوى عبارة» فحسب يام الذهر زاجراً للمرء (تروح لَه بالواغظات وتغتدی). 


0 
OT 


وهو يقرن الحكمة بنصيحة يَنهَى فيها عن (فرط المزاح)» فإنه (جَاير بتسَفِيدٍ 
الحُليْم الْمسدّد). 

وهو يرى أن الإنسان الحليم بحكمته وصبره على السفيه ذى الفخش» بل إنةُ 
مدرك حَقَهُ منه كاملا بفضل اتزان وتعقله» وحلمه» فأخلاق المَرء هى الى تمده 
وترفع شان وتغلی مکانته. ورُب سليل للمَجْدٍ لم يحفظفُ وحدیثن العهد به ارتقع شانه 
وعلا صِيتهُ بُخلقِه وحکمجه. 

وهو يتوج كل هذه الجكم التى أراهًا تصلح قوانين لحن التعامُل والنجاح فى 
الحياةء يتوجُها بقوله الخالد: 


عن المَرْء لا تسنال» وسل عَنْ قرينه فكل قرنن بالمقارن يقتدى 


A= 
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ويذ كر المَزژبانئ هذا البيست فم يول : (روى عن الحسن البصرىئ 
أنه قال: قال رسول الله ه#: كلم نبى ألقيت على سان شاعر : (إ القرين 
بالمقا رن مقتیی. 
وسّواءٌ اصح الخبر اَم كان غير صحيح» فإن دلالته لا تخفى فى بيان مدّى قيمة 
هذا البيت لو لم يكن لعدى غيره لكان ذلك حسبه. غير أن الرواة خلطوه إِذ رووا بعد 
هذا البيت الذى قال عدئ بيعا نراه بنصّه مَرْوثًا ضِمْن مُعلقة طرفةً"“ وذلك قوله : 
وَظْلْم وى القربى اشد مضاضة على النفس من وفع الحُسَام لهند 
فهذا البيث لطرفة مَقَحَمٌ على قصيدة عدئ فى الحكمة» ولا مُبَرّر قوبا لوضعه 
ضمن أبياتِ القصيدةء و رظَلْمُ ڏوی القربی) مُتصلٌ بأخبار طَرقة فى أَهْلِهٍ. 
وإذا كان عَدِى قد تحدّث فى مَواعظه عن المَوّتي وحَتميتهء ورضرورة الاتعاظ به 
وظهور ذلك فى تحسن سلوك الإنسان. و و وإذا کان عدی صَررَ نا 
الدهر تقب الْحالء ِْم ألنرء حا لكت فلب ا له ظوْرَ المجن) فى آخيان أخرّى 
فلق تناول عډی فكرّة الشباب الدى فات» باه المُصيْاتِ وحلنول المشيب وأنه 
یبکی الشباب» ولکن لا جَذوی» فَهبْهات أن یعود. یقول عدی بن زید: 
وأرى سواد السرأس ينقصهه البلى 
والَْشيب عن طول الحياة يزيڈ“ 
ولقسد بكي على الشباب لو انه 
كان البكاء بو على يود 
لبس الشبابا وإن بكيْت براجع 
أإبداء ولس له علك ميد 


المرزبانى : معجم الشعراء / .۸٠‏ 

ابن الأنبارى / شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات بتحقيق هارون ص (طبع دار المعارف ‏ 
ذخائر العرب )١‏ البيت ۷۸ من معلقة طرفة. 

الديوان / القصيدة )٤ ٠(‏ الأبيات (۳- ه). 
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ومن الأبيات نعرف كم كان عدى يحب الحياق ويقبل عليهاء ولا يزال مُعَلقَاً 
فکرف وقلبة بعلات الأيام الغ الصباح» التى تذهب نفسه علیها حسرات» وأتی للشّباب أن 

يعود» وقد وخسط رأس شاعرنا الشَيْب. 

وما لنا والأمر كذلك ألا نتحدث عن موضوعات الشعر الى دعا عدبا إليها 
الشباب» والفراغ أحياناء والمال» والنفوذً والسلطاث فضلاً عما أتاحعه بيئة الحيرة 
الحضرية للشاعر» بجوها المادى» والمعنوى» أعنى : بمناخها الجميل» وهوائها الحلوء 
وجناتها الخضراءء وبساتينها الفيسحاء وجواريها الحسان داخل البلاط الحارى 
وخارجه. 

سوف نتحدث عن شعر عدى الذى قاله فى الخمرء وعن غزله» ووصفه للحسان» 
. ت 5 E‏ 
وإقباله على الحياةء وعن وصفه» وعن موضوعات شعر عدى الأخرّى. 

كانت الحيرة مع ما ذكرنا من جوّها الرائع » ومزارعها الجميلة» ومائها العذب 
السائغ بأديرتهاء وحاناتهاء مركزا كبيراً من مراكز صناعة الخمرء تنتشر بها دور الشراب 
واللهوء والطرب.". فلم يكن غريباء مع كل ما توفر لعدى من عوامل اللهوء وماوفرته 
له بيثة الحيرة الجاهلية» أن يقبل على المجون» واحتساء الخمر. 

وقد سبق أن ذكرنا ما حكاه أبو الفرج من أن هذه الحياة التى تغص بصنوف اللذة 
وتفيض بالمرح» قد جعلته يؤثر اللهو والانطلاق» والصيد على حياة المَسْتوليّة والجاه 
والملك“. 

وقد أثرت هذه الحياة فى عدى فتعلق يهاء وآثرهاء فكان نتيجة ذلك تلك 
القصائد التى أنشدها عدى فى الخمرء والتى تشهد له بالسبقء والإجادة فى ذلك الباب 
العتيق من أبواب إنشاد الشعر. 

يقول الأستاذ الهاشمئ: (إن نظرة فاحصة يلقيها الباحث على شعر عدى تكشف 
له بوضوح غنی شعره الخمری» وتنوع ألوانه» وتدل علبى سبقه فى كثير من الصور 


تنظر محمد علی الهاشمی / عدی بن زید ۱۷۸. 
الأغائى .١١٤/۲‏ 
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والأساليب مما يحملنا على الاعتقاد أن عدياً هو الشاعر الجاهلى الأول الذى فتح باب 
القول فى الخمر على مصراعيه» ومهد الطريق أمام من تلاه من شعراء الخمر فى الجاهلية 
والإسلام كالأعشى والأخطل والوليد بن يزيد وأبى نواس. وآية ذلك أنه أفرد للخمر 
عددا من القصائد والمُقَطًعات وجعل منها غرضاً مستقلاء تَقَملَدُ له القصيدةء فلا يش ركه 
غرضٌ خر إلا إذا اتصّل بالخمر بسيب من الأسباب» وما وصل إلينا من شعره الخمرى 
على قلته كاف للدلالة على استقلال هذا الفن فى شعر عدى عن غيره من الأغراض .. 
وأن من تلاه قد أخذ عنه الكثير فى الشكل والمضمون جمیعاً. 

وعلی حین کان ا الأبيات المعدودات فى الخمر» يسوقها 
مع حدیته عن شجاعته وکرمه وسخائه» ثم ينتقل ينتقل إلى غرض آخر من الأغراض التى 
حفلت بها القصيدةء فإن عدياً قد خالف عن تقاليد عصره الفنى فى وصف الخمر إذ نراه 
يخص الخمر بالقصيدة كلهاء لكى يفرغ فيها حديث الخمر ومجالسها كله" . 

لقد وسع عدى دائرة الحديث عن الخمرء فوقف عند لونها وصفاتها وتعتيقهاء 
ورائحتهاء ومزجهاء وطعمهاء وفقاقيعها ووصف كوبها وزجاجتها وباطيتهاء وأباريقهاء 
ومصافيها وبيت خمارهاء وصور مجااسها الحافلة وأجواءَها المنتشية الحالمة وما 
يضطرب من سقاةٍ وإمای وندامى تدار عليهم الكؤوس»› اام دقیق رائسع لسم يسبقه 
إليه أحد من الشعراء الجاهليين“. و و ی ی تلىك القصيدة 
mm‏ لرقتهاء وجودة مبناها وجدة تناولها للتجربةء أعصر عدى بن 

رد رة يقول : 


محمد علی الهاشمی / عدی بن زید ۱۸۰. 
انظر محمد على الهاشمی / عدی بن زید ۰۱۸۰ ۱۸۱ . 
نفس المرجع .۱۸١‏ 
ديوان عدى رالقصيدة )٠۳‏ 
الوضح : ضوء بياض الصبح. الوّهق: حبل تشد به الإبل لفلاتسذ. فعق العدبر والمسك : استخرج 
رَائحَتَة. الأخرّى : الأسود, الأئيث: الكدير الملعف. الصلت : الواضح الشنايا : أسنان مقدم الفم. 


و له 


الأقحوان : نبات له زهير أبيض وأوراق مفلجة صغيرة يشبهون بها الإنسان. = 


LS 


-١‏ بكر الْعَاذلون فى ضح الم 
۲- ويلومُون فبك يا َة عبد ال 
۳- لست أذرى إذ أكتروا الْعَذَلّ 
ا ا ف ا فلي 
ه٥-‏ حلطة ببق وبيان 
-٦‏ زانها خنها وفرع عَويمٌ 
۷- وتتايسا مُفلجات داب 
۸- مشرقات تخالهنُ إذا ما 
-٩‏ باكر نهن قرقفةً كم الحو 
٠١‏ - صانها التاجز البهودئ حول 
-١‏ ثم نادوا على الصبوح فقامت 
۲- قدَمتة على سلاف كعيْن الد 
۳ - مُرة قبل مڙجها فإذا ما 
٤‏ - وطفا فوقها فقاقبعٌ كاليا 
-٥‏ قلت بسيّب أبيسض صاف 


-٦‏ ثم کان اليزاج ماء سحابي 


ح وون سی ألا يبق 
له والقلب عندكم مرق 
رآثیسٹ صَلْت الجبيسن أنيسق 
لا فصسارئ تسری ولا سن ززق 
حصان من غائ جوم رق 
ف ريك القذى کمیست" رحیق 
ن فأذكى مسن نشسرها التعييسق 
يبك صفى للها السراؤزق 
مرجت لد طَغْمُها من يدوق 
طب زان مَرْجة التصفيق 
غير ما آجن ولا مَطْروق 


روق : جمع رَوقاء » والروق : طول فى الثنايا العلا على السقلى» وهو من معايب الأسنان. 

قرقف : الخمرة الباردة. الكميت: من أسماء الخمرةء فيها حمرة وسواد. الإبريق : إناء جمعه أباريق› 
فارسى مُعَرّب. سلافة كل شىء : أوله» وسلاف الخمر وسلافتها : ما سال وتحلب مبها قبل العصرء 
وهو أفضل الخمر. الروواق: المصفاةء أو إناء يرق فيه الشراب أى يصفى. المزة : الخمرة اللذيذة 
الطعم. اليب : المطر الجارى أو العطاء. صفق الشراب : حول من إناء إلى إناء ليصفوً. أجن الماء: 
تغيّر ونه وطغمة فهو آجن. المَطْرُوق : ماء السماء الذى تبول فيه الإبل وتبعر. 
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وتبدو طرافة هذه الأبيات فيما يحكيه الشاعر فى مستهل قصيدته من قدوم 
أصحاب عدى مُبَكّريّن يعون ويَلْحَون عليه باللائمة: إذ اتدل بمجلس شربهم 
وطربهم حب تلك الفتاة التى علقها قله فهو لها رهن. وجميل الالتفات فى البيت الشانى 
حيث تحول من السرد والحكاية عن الغائب فى البيت الأول إلى استحضار شخص 
الحبيبة وخطابها يخبرها أن القَلْب مُرتَهنٌ لَديْهاء ثم يلعفت انيا يُسائُل نفَْسّه» إذ يرى 
الإلحاح فى اللوم يجعله يتشكك فى أمر عواذله : (أعدو يلومه أم صديق؟) وهو يتغنى 
بجمالها فقد زانها جمالها وشعرها الغزير المدسدل ينم عن وجه مشرق الصفحة» وضاء 
الجبين» وثنايا E SS SE‏ 
وهو سرعان ما يربط بين حبه وبين الخمر» أو يهيئ ذهن السامع للخمْر» حيْث 
استخْصضرها یشبه بها لات حبيبعه» فأسنانها مفلَجة بيضاءُ م كالأفْحوّان الجميل حُساً 
ونضارةء مشرقات تبدو خلال لثاتٍ كالخمرة الباردة الكَمَيّْتٍ حُمْرة وعطاءَ مُسلكرأ» وهو 
لا يکتفی فى وصف نايا حبيبته بدلك» َل يستغرق فى تصوير هذه الخمر على ثغر حبيبته 
رابنة عبد الله) فكأنها خمرة حقيقية» ذلك أنه قذْ صانها التاجرُ البهودئ عامين» فأذكى 
من نشرها وطيب رائحتها التعتيق. 

وهذا الحديث الطريف يقوده منطقياً إلى الحديث عن تجربته الحقيقية مع الخمسر 
وكأنما اقتنع عواذله بما أبَداه لهم من مُبَررات هواه المسكر فقد أولعهم بما حكى لهم 
عن جمال حبيبته وما يُحِسةُ لديْها من خر ينها عدب مقَبّلها فنادواء فجاءت قينة 
مغنيةٌ تحمل فى يدها اليمنى إبريق الخمر ورَفة إليهم مع سلاف الحَمّر ممحوضة تلذ 
للشاربين فالخمر صافية كعين الديك» واتتهم مزة قبل مَزجهاء حى إذا مَرجُوها صارت 
لذة للشَارييْ» وطفت فوقها كَقاقيْع حَمْراءٌ كاليافوتِ وذلك لدى للها من إناء إلى إناء 
فى فة دقيقة لت شار ا ب فوا ا ا ا من کب 
السحاب لم يتسنه» ولم يشَبّه ما يكدره أو يغير طعمه. 
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وهكذا نجد القصيدة ترسم لنا تجرية الخمر متكاملةء مبذ أيقظ الشاعر عواذله 
ورام فراح یصف جمال صاحبته» وما تمنح تناياها ولثاتها من صفات الخمرء ثم بنتقسل 
إلى الحديث عن الخمر ومجلسهء وما كان من تقديم القينة الخمَرَ لهم تلك التى يطيل 
فى وصفهاء فهى صافية مُعَقَّة طيبة النشر» وهى كعين الديك وهى حمراء كالياقوت. 
کل ذلك فی إعجاب طرب بهذا العطاء الذى منحته إياه حضارة تلك الإمارة الجاهلية 
الحسناء الحيرة. 
ولعدى غير هذه قصيدة طويلةء متفرّدة النغم فقافيتها صاديّةء قال عنها أبو العلاء 
(إنها بديعة من أشعَار العرب"). ويقرث عدى بين الشرب والصيد فى هذه القصيدة الى 
یقول فیها " : 
بغ خليلى (عنسد هند فلا زت قربا ير سواد الخصوص 
ee 4‏ عنم و ر 2 
ممزوازئ الققرة اوذونها غير بعيلاٍ من عمير اللصوص 
تى لك الكماأة ربعيّة بالخب تندی فی اول القصيصر“ 
تقنصك الخيل ويصطادك الطب رولا تنغ هر لقنب م"“ 
2 و ا 
تأكل ماشنت وتغلها حمراءَ من خص كلون الفصضوص“ 
وعدی فی هذه القصيدة يجْمَعُ وجُوها مِنَ اللّذة والطرب الى عاشها فی أماكنها 
بالحيرةء فيذكر الخيل والصيد والطير» وما يجذ من طعام ومن شرب للخمر الحمراء 
ركلون الفصوص). 
رسالة الغفران / .۷١‏ 
الديوان / القصيدة )١١(‏ » الأبيات )٠-١(‏ الخصوص : موضع بالحيرة القرة: دير القر» وهو بإزاء 
دير الجماجم. عمير اللصوص : قربة من قرى الحيرة أيضًا. 
الربعية : أول ما يجنى . الخبء : سهل بين حزنين يكون فيه الكمأة. القصيص : جمع قصيصة وهی 
شجرة بدت الكماة فى أصلها. 
لا تنكّع : لا تمنع. تقتنصك : تصيد لك . وتصطادك : تصادلك. 
الخص: قرية قرب القادسيّة. الفصوص : جمع فص» وتطلق على الخاتم» وعلى حدقة العين. 
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ولاأبيات دلانة آخرّى حين يغدد القرى التى كان يختلف إلبها للشرب أو للصيد 
والطعام المر رئ وکانما رم بأسْماء هذه الأمكنة الحيريةء كما أ نداَهُ صديقَة (عبت 
هند) فی اول بیْتٍ وتکرار : نداته لَه وله (یاعبد) مع ذکره لقری (الخصوص) و رالقی) 
اللصرص)› ٣ک‏ هذا مع حدیت الخمر والطعام والصيد بکښت الأبيات طابعاً 


ز(عمیر 


حاریا مميّرل له طعم شعر عدی بن زید العبادئ: الحيرى والمسيحى ومذاقه المتفرد. 


فعدی مولع بالخمر. وحدیٹھا وذکری اماکنهاء من قری أو بساتین کان یحدسیھا 


عندها. ومن دور کان يدير بها اكُؤسها وذلك منذ اول شعره» وقد مر بنا قول عدی : 
رب دار بأملفل الجڙع من ذو مَة آشهى إلى من جَيرؤن“ 
وندامَى لا يقر حون بمانسا ار ق رف المسون 
ق سيت الشَمول فى داربشر رة مُزة بمسااء سخين 


وقد مربنا ما ذكره أبو الفرج من أن هذه الأبيات أول شعر قاله. 

وإذذ لقد برع عدى فى وصف الخمرء فله فيه فضل وسابقةء وهو أول من وضع 
أصول فن الخمرية العربيةء فى حقبة متقدمة من عصور الأدب العربى. 

فلقد أفرد للخمر قصائد جِيّدَةَء وأطال الحديث فيها وفى مجلسهاء والقينة التى 
تقدمهاء وما قد يقترن بشربها من متع أخرى كالصيد» والطعام» وقد وصفها فى دقة كما 
أسلفناء وعرض لكل جوانبها وأوصافها وألوانهاء وسقاتهاء وندامى مجلسهاء وحسانه. 

ويغلب على خمريات عدى الأسلوب العذب الرشيق الذى ينبض بنغمة عة 
مرحَةتنبعث من الألفاظ الرقيقة الناعمة المأنوسة المَُخَيّرة والتراكيب والصيغ الجميلة 
الموحية ويتجلى هذا الأسلوب فى قافيته بوضوح“ 

فالقافيّة تعكس نفسية عدى المرحة الضاحكة المستبشرة اللاهية فى ساعة من 
ساعات السعادة والصفاء أمَّا الصادية فتعكس نفسه المنكمشة المكتئبة المتألّمة من 


.٠١۲/۲ الأغانی‎ 


جیرون : من متنزهات دمشق وملاهيها فى القديم. 
محمد علی الهاشمی / عدی بن زید ۱۹۵. 
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عذاب السجن الطويل» والتى تكاد تذوب حنيناً للماضى الحافلل بالحياة الرغيدة 
والعيش الهنئ". 

فأسلوب عدى فى خمرياته تغلب عليه رقة الحضارةء ولكنه لا يخلو من المسسحة 
البدوية فى بعض ألفاظه وصوره. وفى رقة آلفاظه وسلاسة أسلوبهء وتألق وره وحدة 
معانيه وغزارتها وبراعة عرضهاء دليل قاطع على سبقه فى هذا الفن وتأتيره فمن تلاه من 
شعراء الخمر فى الجاهلية والعصور الإسلامية» كالأعشى والأخطل والسوليد بن يزيد 
وأبی نواس. 

ويؤيد هذا الذى ذهبنا إليه كما يرويه أبو الفرج من أن الوليد بن يزيد» شاعر 
الخمر الأول فى العصر الإسلامى» كان على صلة بشعر عدى بن زيد مسن نديمه القاسم 
بن طويل العبادى» الذى كان يدشده شعر عدى» ويغنيه المغنون فى مجالسه»ء وأن معبدا 
غنی القافية مامه ذات يوم فاستحسنها وأعجب بهاء وجعل يشرب على أنغامها مدشرحا 

والقاسم بن طويل العبادى نصرانى من الحيرة وكان أَدِيباً ظريفاً شاعراء يشاطر 
الوليد شراب ولهْرَّه حتى إل الوليد كان لا يصير عنه» فلا يبعد أن يكوك هو الّذى وجه 
الوليد إلى فن دى الخَمّرئ ليخد حذوه ويجرى على أُسلُوبهء ومن ثم تسرب ألْحَان 
عَدِى وأنغامه وصوره وألوانه إلى الوليد. ثم إلى من جاء بعده من شعراء الخمر". 
المرأة فى شعر عدى : 

تحلقا هن قبل عن أت الحاو الْحَضرة المنرةة الى هيان ية رة المدية 
لشاعرها صاحب المال ا والتفوذ فی نزوعه إلى الخمرء و النساء یت کان 
أا دنن فة كان ى إلى جام ذلك ت فما دكا سح الرة سيا القاخة 
حل العينين» حسن المبسم ِى الثغر*. 


محمد علی الھاشمی / عدی .۱۹٦ ۰ ۱۹۰١‏ 
محمد علی الھاشمی / ۱۹٦‏ ہ ۱۹۷. 

نفس المرجع ۱۹۷. 

.٠١١/۲ الأغانی‎ 
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فلقد كان طبيعياً والشَأن كَذَلِك : مال وفراغ وَرَسَامَة وشباب ونفوذ أن يتغن, 
عدى بالمرأة وقد أتاحت بيئة الحيرة له أن يتصل بها من قريب» وأن يتأمل مفاتنها 
وجمالهاء وأن يكون تلبيتة إداعى الشّباب والحُب تمُرسا بالتجربة الحيّة ثم تعبيرا 
فيا راقياً. 

وما وصل إل لينا من شعره فى فى الغزل يشهد بأ عديّا لَمْ يكن بالمُحِب لمم 
الشغوف لذ قف فة على حب واحدق وإنما كان طالب لذة وخدين معت تستریح 
کي E a‏ 

وین ثم بلغ عدۀ اللواتی شبّب بهن سبْعاء ُن ۰ هُ : ام مَغبدء وسَلّمى» ولْيّى وكبشة 
وابنة عبد الله وهندء وليس ". 

وغزل عدی قسمان : غزلٌ طللی تقليدئ ” يقع فى مُسلتهل قصائده ومن 
ذلك قله 

لن الت ف بے طبحت غيرها طول القدة 
ماين ال من آياتهسا ‏ فغيرنى مدل خط باقلم 
صالحاً قث لها فَاستَوْسَ قت E EE‏ 
رتشلات کالحمامسات بها عن ١‏ مجشاهن تو تو شيم الفحم 
أسأل الدار وذ حييتها عن خيب فإذا فيهاصمم 
وواضح اَن هذه الأبيات تور فى فلك التقليد وتجرى مع القدماء فهو يقفا 
بالأطلاأل وقوف غيْره من الشَعَراء الجَاهليينء يسألها عن حبیب فلا تجيب. أمّا اللْونُ 


الثانى: من غزل غډی» فهر في وصف محاسن المرأةء ومجالس الجسان وزينتهسن»› 
وصبوته إليهن› واستمتاعه بمجالسهن. 


الھاشمی / عدی ۱۹۸ › ۱۹۹. 

نفس المرجع .1۹۹٩‏ 

خیم : چیل معررف» وکذلك موحع معروف . التؤى: حفرة تجعل حول الخباء لعلا يذ حل ماءُ 
المّطر. استوسقت : اجتمعت. الثلاث : يعنى الأثافى التى تنصّب عليها القذر. توشيم الحِمَّم: اراد بها 
آثار الوقود وقَد صارفيها كالوشم 


م 


لقد رقف عډی عند جمال المرأة الكل فشيّه الجسان الفاتتات بدكمى العاج 
وببیض العام : ٣‏ 
کی الاج فی المحاریب اوکالیّض فی الرَوْض زره متیر“ 
وقد مر بنا فى قصيدته القافية فى الخمر» حديثه عن جمال صاجبعه وشغرها 
الغزي ووّجهها المُضى» وما خلع على ثناياها المفلّجات» العذاب ولاتها من أوصاف. 
سجر عى بطّرّفِها الفاتر وعيْيها الناعِسَةٍ : 
إل شغل المُصابيات من الأ تار طرف بُمليسى وففه سور 
وساد تغرّها أَلأَبيّض الْجَميل الْمَنضّدء ومُقَبّلها اذب عذوبة الاح الجنى الريّان: 
إذ هى تملبى الناظرين وتخو راضحا كالأفخران" رتل 
عذبا كما ذففت الْجَب” من التفساح يلقي رة الل 
وكذلك استهرّت عَديًا ثياب الجسان الشفيفة الناعمة الناضحة باليسك : 
راهن الشفوف ينضَخن باليس ك علش فاق وحري 
خلت لبه زينتهن الاة مسن خلخال وأمورة وذر :- 
)6( عفر 
عن مبرقات بسالبرئن و دوف ألأكف اللأيعاتِ وز 


قدآن أن تصخر أو تفص وقد أتى لماغهذت 


بض علَبْهن الأمَقس وفى ال أغتاق مز تخت الأكقة ذز 


محمد على الهاشمی / عدئ بن زید ۲۰۰. 

نفس المرجع .۴١١‏ الرّتل : الحَسّن السعضد الشديد البياض. 

الھاشمی / غدی بن زید ۰۱۰۱ ۲۰۲. 

( الهاشمی/ عدی بن زید ۲۰۲. مبرقات : اسم فاعل من آبرقت الْمَراة إذ تريْنت والبرين : جمع برةء 
وهی الخلخال. انظر الديوان .)٤٥(‏ 
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واذا کان المنخل الیشکری ہ شاعرٌ الحیرؤ آلآئیر ‏ قد حکی لنا فى رَائيِ 
الشهيرة ما كان يِن زيارته حبيبتة» وذُخوله على فتاه (الخجذر فى ايوم المَطير» فاضا لم 
ندم فى ديوان عدئ بن زيد تجْربة مماثلة. يُصوُز فيها إحدى مغامراته مع النساءء ولكن 
بالليْل. یقول عدی : 
وقد ذَحَلْت على الْحَسناء كلها بعد الهدوء تض الت كالم 
واللأئى تع بهن عى من الجَميلات يجْمَغْن إلى الحُسْن نهن من مَحْيا 
کريم ون رقيات كالدتى» يضرع مهن العيير طب الددلر وهن بداعينة : بسرت م 
و وبين لَه أصابعَهُن وحَسْب» اقول دى مورا اة : 


بنات كرام لم يرن بضرة سی شرقات بالعبیر رواد 
a‏ 2 ت 2 ars wa Avo Fr‏ ت 

لوت بهن بيسن سر ورشسدة ولم آل عن عَهد الأحبَة خادعا 
يُسّارقن م الأسْتار طفضا مفسترا ويبرژك من فق الخحدور الأصابعا 


ويعلق بعض النقاد على البيت الأخير بقوله : (إنها صورة شاخصة تعكس مشهد 
هذا السرب من الحسان» وهن يتسارقن النظرات الناعمة من خلال الأستار ويبرزن 
أصايعهن اللطيفة من فتق الخدور. 
ونراه فى وقفة أخرى يشكو قابه الدنف الذى عصى كل ناصح وقاده إلى دار 
سلمى التى نأته» ونه لن يسمع فيها لقلب أحد" : 
مر لقا ب دف أو و 0 قد ب 8 ھ ح وم ow‏ 
لمشت إن سَلْمَى نأتبى دارا سامعاً فيها إلى قول أحَد 
ويصيف فى مَطلَمٍ آخر حه المشهور لهند بدت النعمان بأنه مُنعسير فى حنايا 
الضلوع وأنه س ٤‏ له البلاءٌ والداء والأرق“. 
الديوات (۷۳) الأبيات (۴-هد). 
الھاشمی / عدی بن زید ۲۰۸ ۰ ۲۰۹. 
الهاشمی ٩‏ 
= 


علق الأحشَاءَ مسن هند عَلَسق E EE O‏ 


وفيها يقول أيضا : 
با خی بسر ا ال ا 
عَرَجَّا بى عَلّسى ديار لهند E E‏ 


وإذا کان ابض یری أن عَبيّا ذ فی مشا ل هذه الأبيات يوهم بأنه مجحب اكتّوى 
بارالحب وذاق لذةً اليشقء ی ی آل ن ما فیما یری فی حیاته ما کان یعانیه 
المحبون الميّمّون عادةً من سهٍ وبر وجرمانء فقد كان عدى يصل إلى ما بريد دون 
أن يجد فى ذلك مشقة أو عسرا ” فإننا نرى فى شعر عدئ من الصدق الفنى وقوة 
التعبير عن الموقف الغرامى وتحرق العاشق ق شقا وصّبايةء ما يصرفنا عن التفكير فى مَدى 
صدقه الواقعي. ولقد يكوث عدى (ذَراقة) لا ير على طعام واحاء ولا بف عند اهرأة 
واجدة" إلا انه قد عبر بأداة صادقة عن لحظات من المعاناة فى الغرام لها حَصوصيّها 
فى نفس الشاعر المرهف ولها تفردهاء فى قوق وشدةٍ تأثبر. 

ومهما يكن من أمر » فقد كان شعر عدىئ فى المرأة صدئ لنفس شاعر حضرى 
مُرْهَفو » نمته بيئة الحيرة» واستبته زساڑها وبناتها الجميلات» فعبّر عن ذلك بالصطرّر 
الجديْدة المبتكرة ق یعکس فیها صدی بینته وتقافشه» کما یعکس صدی نفس 
الشاعرالحيرئ المقيم عدئ بسن زي (اليادئ)» إذ بكر ئ فى وصنفه للمرأة من 
التشابيه فالحسان بض انعا وذمّی ا وحستاؤة ظبیٰ وشادن وصنم» ومسها ا 


0 


مِن مَس الرّدنء ووَجْهها كالدينار. ونظرتها نظرة الأحول للشاة الأغنَ 
وسلوب عل عى بألفاظه المُوحية وتراكیبه الرَشِبْقَة وصُرره الماقَةٍ تشيع 

فيه الرقة والسلاسة والتقم العذب» وأثر الحضارة راضع ف در رتراکییه نلمَحُه فی 

التماع الحلىء وتألق الذرّ ف أكفً الحسان» وأعناقهن وأطْرّاف ثيابهن» ونجشه بالأرج 

ينبعث من الأردان» ولمسة بنعومة بشرَة الحسناء التى مها أن من مر الرّدن . 

محمد على الهاشمی / عدی ۲۰۹. 

محمد علی الهاشمی | عدیٌ .۲٠۹‏ 

محمد على الهاشمى/ عدى بن زيد الشاعر المبتكر ١١‏ 

.۲٠۰ الهاشمی‎ 


- 


به 


وقد عير الشَاعر الْعَربى عن هذا الجانب فى المرأة المترفة مستدلا من رقة 
بشرتها على مَدی رقتھا ورهافتهاء من ذلك عمر بن أبى ربيعة السذى يقول متَوسّعا 
فى الصورة : 

لودب ذز فرق ضاحى جلها لأبان من آثنارهن سدور 

عَلَى أن شَعْرَ عدى فى المرأة مع ذلك لَه يحل من الأثر البدوئ أيْضاء فالمشاعر 
حضريةٌ والبيئة حضرية» ولهو حضرئ» ولكن عندما یجئ دور التعبير عن هذه المشاعر 
تقفز إلى ذِهن الشاعر ترسيبات الثقافة العربيةء ومعطيات البيئة العربية البعيدة من سماع 
ومشاهدات لا يفك عنها سكا الحاضرةء وبخاصّة شاعرنا الى كان يبدو فى فَصلّى 
السةٍ فيقيم فى جفير بنجاوء ويضر ب فى أحياء بنى تميم» ويشتو فى الحيرة والمدائن". 

مر بنا ما كان من حديث عدى عن الخمر» ووصفه إياهاء وكذلك مجلسها 
وأدواتهاء وتحدثا كذلك عن وصفه جمال صاحبته لا وصطفاً مُجَردأء وإنما مُمترجاً 
بمشاعره» وقد وقف عدئ عند فرسه وقد أعجب به إعجاباً خاصاء وصق ولم يسر فى 
فلك غير من الُعَراء فيصف الناقة» وإّما اسشتهواة الرس فوصفه وقد استتبع ذلك 
انشا وه اللذرابدد وقد رمخت الغ الحم انشا مى جرت وة أطال فى 
وصف السحاب. 

وسوف نبدا بما كان من وصفه الفرس» وقد تعاطف العربي مع حيوانه» وعبرعن 
ذلك شعرا فالمقب العبدئ صَوّرّ فی براعةٍ شکوی ناق وما کان من کكَفْرَة جلو 
وترحاله» وعبر امرُؤ اليس عن إعجابه بسْرْعة جوادهء وعذوه كاللّنْح الْحَاطف» وذَلِك 
وله الخاد : 

والفرس صديق العر بى فى جه وهَزلوء وصاحبّه الْوَفْىّ فى السّراء والضراء وحين 
البأس. والخيل الجياد عدة العربى فى الصيد واللهو والحرب والقتال» وركوبها متعته 
المفضلةء وزينعه البهة. وإذا كانت الناقة ضرورة معاشيَةَ لكل مَنْ َرَج على رمال 


الهاشمی / عدی بن زید ۰۲۱۰ ۲۱۱. 
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الصحراءء من فقير وغنى» وفارس وغير فارس» وجاد ولاو فيان الفرس أداة زينة ولو 
وفروسية لکل فارس اتسعت أمامه سبل العيش»› وتعددت لديه آفاق اللهر والاستمتاع. 
فلا غر وأن ينصرف عدى عن الناقة ووصفهاء ويشغف بحب الخيل فيقبل على تربية 
الخيل والعناية بها وبالتالى يعنى بوصقها". 

وتعددت قصائد عدى فى وصف فرسهء ومنها ما يصف فيها جسمه عضرا عضرا 
ومنها ما يصور فيها جواده ضخماً كثيف الشع تقد العََيّن نشاطاً وحيَرّيةًء مشرف 
العنق نظيفاء مُستّوى الخلق.... " . 

وکٹیرا ما ثُعَرّجٌ دی على مشهد الطراديّْنٌ فيه دور جواده» بعد أن یستوفی 
وف الرس مَبْدياً إعجابَةُ بدشاطه وسرعته فى العَدُو فإذا جال أمامه حمار من الوحش 
أو عن أمام ناظريّه نعامٌ نافرٌء انطلق فى إثره بدو يشبه سح المطر الغزير المتتابع المنهل 
من سحاب متكاثف القطر“. 

ونختار لعدى هذه الأبيات التى يصف فيها امتطاءه صهرة جراد مرنماً بقوته 
ونشاطه وسرعته وفضله. یقول : 


قد تبطنته بكفى خرا ج من الخيل فاضل فى الباق ° 
يَسِرٌ فى القياد نهد ذفيف ال غذو عَبْل التوى أمين اعراق“ 


الهاشمی / عدی بن زید ۲۱۳. 

انظر المرجع السابق ۲٠٤‏ وما بعدها. 

ص۲۱۷ وما بعدها. 

^ الديوان / القصيدة )4١(‏ الأبيات ( )١١-‏ تبطنته : ركبته متجولا. الخرًاج : كثير الخروج. 

يسر : أى ينقاد ويعطيك ما عنده عَفُوا. اله : الفرس الجميل. الذفف السريع الخفيف. عبل 
الشوى : ضخم القوائم. أمين العراق: شديد العظام لم يقيل: لم يركب أوان القيل. لم يلجم لطوف: 
أى لم يستعمل للعب أو ترق بل يدخ فلا يلجم إلا لأداء حق أو دقع ضيم أو لحمى ذمار .. 
المعجة: الأنقى أو البقرة. المرى: الناقة الكثيرة اللبن. اليذل: النظير والمغل. 
النايى: الثور الذى يبا من أرض إلى أرص» أى يخرج. المخراق: الحسن الجميل» أو هو الور 
البرى سمى مخراقً لأ الكلاب تطكُه فيلت منها أو لقطيه البلا الَعيْدَة. الخدّبً: العظيم الجافى- 


1o 


آ ته ج 1 اظ وَل 1 > م لوف ولا فساد نسزاق 


= ت 
و ا كا تت وخرب إا قلت عن ساق 
وله النَعْحَة الْمَرئ تجاة ال رکب عدلاً بالابى» اليخراق 
وَالْخِدَب الْعَارى الرّوائدم الْحَفا ن دانسى الآماغ للآمساق 


هكاذا صف عدى بن زيد جواده وينعته بالقوةء والسرعة والدنشاط فى تيسير 
المهام والوصول إلى المرام فهو ضخم جمیل» سهل فی قیادهء قوی مُدرّبأ يعرف كيف 
يرد الغارةء وهو سريع لا تفلته نعجة أو ثور أو خفيفة سريعة من النعام. 

وبهذا رسم عدى صورة فرسيه على هذه الصتفات» فى أسلوب قوى» محكي 
لإيخلو من بداوة» وخشونة يتطلبها مقام الطرادء والصيد. 

وهذا الولع من عدى بفرسه الجميل» جعله يعخذ من وصفه للأوابد طريقاً يصف 
فیها هذا الفرس وشدة سرعته فى رحلة اللهو والصيد. كان عدى يعتلى صهوة جراده 
ويغشى الرياض والسهول الفسيحة التى يقضى فبها اقات فراغه ولهوه فيدفعه شغفه 
بالخيل إلى وصف جرواده وتصوير سرعته ومطاردته للوحوش النافرة أمامه وعندما يمر 
بتلك الرياض المزهرة والسهول الممتدة يصف ما تقع عليه عينه من روض مُخضوضر 
بھیج وحیوان ناقر جميل» ومشهد للصيد دام عنيف» وكل ذلك لإبراز غرضه الأصيل 
وهو وصف فرسه وسرعته" . فمن خلال معركة الجرى والطراد بين فرسه وبين بقر 
الوحش يلحق فيها الفرس بالفريسةء نراه برهن على سرعة الفرس وصبره» وقسوة تمرّسه 
بمهمة الصيد. يقول عدی" : 

رَعُوذن باكرن اللظيمة مَرنقا جَزأن فلا يثرن إلا النقائف" 


=الضخم من النعام - الحفان: صغار النعام والواحدة حَفانة» وخفان النعام أيضاً: ريشه والآماق: 
مجاری الدمع من العين. 

الهاشمی / عدی بن زید ۲۲٣‏ ۲۲۹. 

الھاشمی / عدی ۲۲۸ ۰ ۲۲۹۔ 

العون : جمع عانة وهى الأتان. النظيمة : النظيم ماء بنجد لبتى عامر أوردها عدى فى شعره بالهاء. 
تصنيقتة: نرلن عليه ضيوفا. الجامع : الكثير. 
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وياكلنَ ما انى لوی فم بلس 

تضيفة حتسى جهن 

فصادشا فى المح علج ر 
مَضَمم آطسراف اليظام مُحبا 

ييف ا کالقسی قرارب 


حال عله بالقعاة غلاشش 


كان بحافات النهاء المرارععا 
رآص اشرات قائظا لس جامعا 
إذا ماغدا يخال الفر ظالعا 
هيز غا ذا ذوانسب مانعسا 
فابْاس اذ اذبَرْن مس کات طامعّا 
فأذرع بىسه َة التتاة راقعا 


مى يبطلا با فلس جمارة وإ كان عِجا مُضْمَرَ الكشح طالعا 
حال علبسه بالقتاة غاأمسا فأذرغ به لِخلة اة راقسا 
می يبطلا سیا فليس جمازه وال كان علجا مَصْمْرَ الكشم طالِىا 
تردَيْنَ وبا واتغاث بمُغسورل ضيفب ویعطی الغزب غربا مازعا 
مسا امتدار واملستدزن بربسق i‏ بسه دون الغبسار شسرافعا 
هكذا استطاع عدى خلال لوحاته للصيمد وتصوير الحيوانء ومطاردة الفرس 
للوحش آن يرسم صورة نابضة بالحركه للطراد وحياة الصيد بما فيها مس ابطلاق رقوة 
وذلك خلال متنوع من الآبيات والقصائد. 
ويرى البعض أ اختيار عدى للسحاب لمقدمة وصفية لغرضه الأصلى الاعتذار 
أو الموعظة أنعكاس لنفسه المكلومة التى أنة تها الهمرم وأضنتها الأحزان. والهمرم إذا 
تراكمت على الصنذر أشبهت السب المتراكبة. كظلمات بغضها فرق بَعْض . 


من ذلك قول عدی : 


[٤ 


n 


س ا E‏ د () 
فت لمكفهربات قه بسوارلق یرتقسن رززس شسیب 


محمد على الهاشمى / عدى بن زيد TY‏ 

الهاشمی / عدی بن زید ۲۳۲ والدیوان (۳). 
المشرفة' السيوف . الدخدار : الوب المصون» وهو أعجمى معرب أصله (تحت دار) الأعاى: 
وفى شماء الغليل : توب أبيض مصور. السالي . ^ 
الو لالش بحركر. 


ع اة ری الخرقة» تمسكها المسرأة عند 


العفيز کل مسل ماء س المسيل ر 1ة رڑں واذیر زو م آاق :مودي نالسر 2 کاس سای فیا 


یھ نص دلےء ك الحضي 3. شانرر ` اسم 9رس ار راد ب ر جس ال اوق د الي 5 خالاو 
الأدسان ہم د 2 رد مورد خامعشة مشه الاحی د ان الامنفل .ال عل السفار. ھا" ا 


ا 


الث يدأ ر ااي إا ف اال ١٠اس‏ أ الا را ا اي فا د کی e‏ و 


تلوح الْمَشرفةٌ فى ذَرَاه وتخو صفح تخدار قيب 


کان ماتسا باتت عله خضبْن مآلا بم صبيسب 
لفن الأكف على عدى ويْعْطْف رَجْعْيُْنٌ إلى الجيوب 
قى بَطْسنَ العقيق إلسى أفاق, ففائور إلسى لب اليب 
فروى فل الأذحَال ونل لجا فسالنبى فذاكريسبٍ 
كأ دوق جُون تختريسه تجانب قاصياً فحني زب 
سَعَى الأغداءٌ لا يسألون شسرًا علَسى وربا مكة والصليب 


وهو وصف للسحاب المتراكب المتوالى» تلتمع فيه البوارق من السُحْب الحقل 
ويسير هذا السحاب ماراً بعدة أماكنَ فيرويها. ويعدد عَدِى هذه الأماكنَ التى انهَلّت 
عليها سكائب العَيْث ويحددها بد ووضتوح . 

وقد جاءت تشبيهات الشاعر واستعاراته مغموسة بحوض نفسه القلقة الأرقة 
المعتمةء فمن ذرى السحاب المظلم يومض البرقء وحمرته کالخرّق المخصضّبة 

7 
بمدم المآتي “. 

ويبقى موضوع الشعر دائما أكبّر من أن يحد بأبواب بعينهاء إذ أذ الف موضُوعُه 
الحياة» يتعدد طرقهاء وتشعب دروبهاء ولا نهاثية ما تمنح من تجارب» وتتیح من مواقف. 

وربما كان فى هذه (الموضوعات الأخرى) من شعر الشاعر ما يعتد به الفن 
ويعتز به تاريخ الأدب» على الرغم من أنه لا يكون ضمن الأبواب الشهيرة والموضوعات 


الكبرى. ففى غضون القصائد التى يرسلها عدى للتعمان من سجنه مدافعاً عن تفسهء 
أومعتذرا جد أنياتا قوية يدف بها عن نفسه الأبية شبهة الخيانة» حتى مع الخائن نفسه 
وينفى عن نفسه أيضاً الضعف رغم ما هو فيه من عرض السجنء یقول عدی : 


0 4 


إن يصبنى بض الأذاة فسلاوا ن ضيف ولا أكبا عور 
َير أ الأيام يغدرن بالمر وق هتا الميس ور والمق تۇ 


الهاشمی / عدی بن زید ۲۳۲۳. 
الھاشمی ۳۳ 


1۳۸~ 


قاصبر النفس للخطوب فإن ال هَرَيَذ جو حيناً وحيناً بير 
وآنا اللاصر الحقيقة إذ أ لَمَيَرمْتضيق قله المدرر 
يوم لا ينه م السرواغ ولا ي َع له الث يع النحرد ر 
واش تر تت الج ال ب الحَمّد إن ال ف الامطة اء والتقدز 4 
َير أ ألأيام يدرت بالمزء ‏ وفها اليسو والتفشور 
قذ مته يد الوضع فى نهايتوء أعى قوله : ( وفيها الميسور والمعسون فار 
مع العش تعبيرٌ إسلامى» قال تعالى : ران مع العسْر يُسلرا) الشرح آية .)١(‏ 
ڳو 2۸ 2 
وابو نواس یقول : 
أجارة با وك غو ويور اجى لتك عير 
يوم لا نفع الرواغ ولا ي صغ إلا المشيم اللخرنلزر 
# 3 ت 
فأرى أن هذا البيت إسلامى خالص» وضع على عارى فقبارة : َم لا 
يفع...إلا...) بنية قرآنية خالصةء تارا وضع الت من قوله تعالى : سوم لاقع 
َال وَلاً نون إلا مَن تى الل بقلب سيم 
وقد مرت بنا من قبل أبیات لعدئ يبدو فیها اعتزازه بنفسه وکریم خلقه» واخټرامه 
للصنداقةء فَهُوّ لاييدا خليله بمنقصة ولا تخو أصفياءة وإث خائوف وهو يَجْعَلٌ هذا 
احق عنده مر إرَادة الله الخيَرية » ذلك قوله : 
وما دات خيلا أو أخا قةٍ بخنعَقٍ لا وربا الل والرم 
ياتى لى الله خرن الأصفياء وإ خاتوا ودادی» لأنی حاجزی کرمی 
ولا بَخِلْت بما لى عن مذاهيه فى حَاجَة الرزى إن كانت ولا الذفم 
الدیوان )۱٦(‏ › الأبیات ( ۴۲ ہہ ۳۷). 


-1۳4- 


ومرّت بنا ناته اللعليفة الرَيقَةٌ انى کان ت له وهی قله 
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3 ور س 8 2 
أ یار بد سسا اس ل یہی عص ٠‏ سسس ساز نت 


EET‏ ا 0 ر که ر 
amr ¢ 9‏ ف EY:‏ ر لاہ سم د س یی ل ات 
ey‏ ری َك n‏ له i‏ س عار 3 فے اقل 
آل ل فاس الوا اأ REE, i‏ ۳ الا 8 و ف 


وهذه الأبيات ندل علي رشي عه ودقة فرق فا ومعیریا کما نشد املف 


بالتواضصع والنسادح المدرك الد قعرنين با يداد باش ي. وترية سای ف الست ن تادر 


منغردة ي الادبب الاثر ي العجاهالى . وشعرة الى قاله ف ل سن فبا م العس دق نة 


الممانية ا تکفل a‏ الا )2 وغ والامىنترار. اذ ا 


عالم إت ساني رحب الكناف والجدات. على نو ا تاوا انا من قصيدته القادية الى 


بقول رها : 


لے بع اده من اسار ازذاتية إلى 


e 9 1 : e 2‏ 4 ا 
واقسا سسا دن زیارة ذی فر پدسسی بوب لودنسا مشسسساق 
سسا تسا لمن مسي الابسس E‏ الاس ا 


فساف ی پا اس سير یا ۹ e‏ واتسي المساق فر فى الو ساق 
واذھہی ہا اسر م الا بشسا الل مس پنسا سن آڑم هذا الاق 
تكسن وه فلك سبي النساس لا تم ل ال وف الرواقى 


م 


م »3 ۳ 2 
هذه e‏ دی ال ا کہا علی التشليدية وترمدو فیا حربته: ا 


الاد في ال' حل من الواقي. وتناول ٥ا‏ یشساء ده مما اضر فی نفسه ومدلف عليه قابه 
رذگرد کا ذالت عام لزب اة إذا نوفر لمدى العجاهل شاعر الحبرة المقيم. لعل 


ف کل ما تا ناف من شعر عدي ٧ا i‏ لیا عن اسم مات هذا الشاعر وقسسماته 
الفية. قاداق بن ز پل اتی ر مبتنکار سیق اس سی مسال فی اناد التسعر لم سبق الها 
و أخاص ھا e‏ رقصانده الحيدة التي آذر ذها لمو شوه شن نجد النصيسدة عنسده 
انیا کامله فی المد وا ونی الحکسة ا ي سین ایل شی رف فر ن احاشايين ذ ى مشل 


هرد | الوطم وج ! إلا الي ت اواك او بععة ر الأيثات 


تجاربه. ذ TT‏ قصسیدته » و کت EEE‏ الفعسص أ 
يستتبعه الموقف» فينحى على الدين تارة وعلى التاريسخ تسارت مسدلا لوقه 
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وتحدشا عن شع دی د الخبر و کف کال سادا ال تاد ا فسح آماد 
التتعراء من بعده أبواب الحديث عنهاء وعن مجلسها وندمانهاء ووعيث أدواتها ومسقاتها 
ولونهاء وقد استتيع ذلاث سيته إلى مجو عة دن الور ... سن تهات واشتعارات 
تعكس إعجاب الشاعر بالخسر. وذوقة الحفذ ري المترة. 

ودی پبغد فی شغرہ عن ال کو ل با و 
جدیدة) وتصبث سلی يادیه ا ق في الشعر العر بى ل & م داكت شعره فی 
السجن. والذدى لا نراه فى الكثبر من جوانبه س شعرا فى الأعسذار والاسعطاف قدر ما 
نراه مجمرعات متفاوتة من النغم الستسوع. ويضجّن شصعره فى السن الأحكمه تارف 
والحديث عن نيله وكرمه وخلقه الرفيع تارة آخری. وربما آلسح إلى عدر غیره ده عامی 
حين يظل هر ثابتا على الرفاء. وبير ما ياقانا عسد هذا الضاعر آنه يعكس في, تصوير 
معاناة السجن صورة إنسانبة عامة تحمل التأتير إلى الملتقى هى أى وقت ومكان. 

وإذا كان عدى الشاعر الفارس المترفى قد اول فى شم هة الفسرس الى يواتيد 
دون الناقة. فإن ذلك يعلى مع كل ما ذکرنا ما نمی به شعره من جدة وابتکار وسبق. 

وعدى لا يطيل الوقوف على الأطاال على نسر ما نجد عد الجاهايين بعامة إلا ما 
كان من محاولة بعض الشعراء الصعاليلت التحرر من المقدمة التشليدية علي نحوما تنجد 
عند الشتنفرى الأزدي أوتائط شرا . فقد ود .ل إليا كبر من شعره الذي وغ فيه على 
الأطلال وناجى الديار سانلا عن الأحبة الراحلين: تعر صا جمیل د کریانه «ساکیا غریر 
عبراته. بہد انها وقفات قصار لا تشغل من مکل قعیاته مسو ااب مصدودات. وهی 
كل ما بقى لقصيدة عادى من الشكل التتاردى القاءبم رنيجها القمىز ةا" 


محمد الهاشمى/ عاف دن زید العادی التماعر العبتكر Yay‏ 
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وإذاً لم يعخلص عدی نهائيا من و و 
العقليديّة فى شعره بذايات تكس الْجَوّ النفسىٌ الذى د يحياه الشاعر وتمهد للموضوع 
الذى يقم له ويتأهب لمُعالجته. يقول " : 


اروا مُ ودع ام بور لك فاغيذ لائ حال تصير 
انه الشفرف ينضحن بالمسب ل وعيش مفااإق وحريسر 


على أن الغالب على شعر عدى القصائد والمقطوعات التى تعالجٌ مَوضوعا واحداً 
e‏ الختا لا يشركة إلا ما يعصيل به بسّبب 

بق » وأكثر ما توجد هذه الوحدة الموضوعية فى اعتذاراته ومواعظه وحكمته وخمریاته 
القصصى» ووصفه للشّيب والشباب وهى الأغراض التى تتصل اتصالاً وثيقا 
بنفسیته وتعيّر عن أحاسیسه ومشاعره فی ساعات جده ولهوه» ونعییه وعذابه والستمتاعه 
وتسامیه". 1 


وحين ننظر إلى صتيع عدىئ فى إطاره الزمني» نراه قفزة ضخمة مبكرة فى تطوير 
الشعر العربىء شكله ومضمونه» أحدثت صداها الواضح عند كثير من شعراء الجاهِيّة 
والعصور الإسلاميّة كالأغتىء وعمر بن أبى ربيعة » والوليد بن يزيد» وأبى نواس وأبى 
العتاهية" » وقد تأثر الشعراء معانى عدى وصوره التى سبق إليها فتقفوها وأخذوها عنه. 


من ذلك ما يرويه السيوطى من قول عدى : 


أرواح ودع ام بكسورٌ لك فاغيذ لأى حال تصسير 
ثم يقول : (قال جميل أول قصيدة له : 


محمد على الهاشمی / عدی ین زید .۲١۷‏ 
نفس المرجع .۲١۸‏ 
الهاشمی / عدی .۲١۹‏ 
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کأنه أُخذه من بیت عدی المذكور "» ومن معانيه الطريفة » وصوره المبتكرة 
قوله فی إحدی اععذاراته للنعمان يصف فبها قلقه وعذابه وأرَقهُ : 
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له يعد أن يكرن النابغة قد نظر إلى بيت عدى فقال : 


قت كان العائدات فرشسنن هراساً به يعلى فراشى ويقش با 
وقال أيضاً : 
قبت کسأنی سَاورتبى ضييلة مِنَ الرفْش فى أثابها الم ناقِعٌ 


وَهكّذا يبق عَدِئ إلى الطريف من المعانى الجديدة والصور المبحكرة مُجددا فی 
القصيدة العربية فى شكلها ومضمونها. وعدى إلى جانب ذلك يوائم ما بين ألفاظه 
وموضوعات شعره» فهو يختار اللفظ المنامِب للمَوفُفي من حيْث القوة أو الرقة› 
اوماسَيةٌ الجَرس» غير أنه مع ذلك لا يخرج عن كونه ان ية الحيرة الى طبعت 
طوابقها المعرفة على س وعلّی ليه قرقتهاء ولا اقول لھا فهو حدی فی هجائه 
َخْدَاءَةُ تاتيا كلماته رقيقة سهلة وذلك قوله : 


ذرينى إن ارك لن يطاععا وما ألميسى جلمى مُضَاعَا 
ألا بلك الشعالب قد توالت عل وخالفت غُرجا ضيَاقا 
اکى قََر لقُن لَخيسى وأفْرَة ِن جار ی أو اقا 


لا ترج لقره فى هذه الأَبيات الهاجية الى می الاه جرس الگماتِ فی 
ذاتھا وإنما تزجع إلى حن اسیخدايه لآدرات اللغْة وأساليبها من أثرء وتقرير» ونفی 
وأداة من أدوات الخطابة هى : ألا الاستفتاحية. 

وعای فی صوره وتشبيّهاټه يَعْكِس خيالهُ الْحَضرئ فهو رمسم نا صورَة التحضر 
فیما تَرْفْلٌ فيه صّواحبه من ثيابٍ رقيقات : 


الهاشمی / عدی ۲۹۳ نقلاً عن شرح شواهد المغتى / 1. 
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زانهن الشفسوف يصن باليشك وعيش مُفانق وخريسر 


ويقول : 
بطل عليه الدمقسر وفى ال أعناق مر تخت الأكقة ذرّ 
کالبْض فى الرَوْض الور قاذ أمضسى بها إلى اليب نهر 
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ولیس ارق فی لغبهء ولا أذق فی معناه من قول عدى ملفا لعقلب الذهر : 


ياراقد اليل مَسشرورا بأوّلسد: إن الخوادث قث يطقن أمشسحارًا 


فى موسيقا غر عدى ما يعكسن رقة طإْصه» سوا فى مُوسيقاة العروضيّة اَم فى 
غيرها من اجه مُوسبقا الشعر. فغدى يختاز إقصانده أبْحُر الْعَرُوض الصّافية أو الرشيقة 
من ذلك الوافرء والرّمّلء والخفيف» والهرّج السجزوء. 
وقد أشار أبو العلاء فى حديثه عن الأرْران الْقَصيّرة إإبى هذه الظاهرة الموسيقية 
فى شرغر عدى ورَدّها إلى ببتعه الْحضرية فى الحيرة فقال : «وتوجد هذه اورا القصار 
فى أشعار المكيين والمديتين كعْسّر بن أبى ربيعة ومن جرى مَجرَاة كوضًاح اليّسن 
والورجئ» وبشاكلهم فى ذلك عى بُ زي لأنه كاذ من سان الْمدر بالْحيّرة"). 
ولعل هذا ما دعا المستشرق غوستاف فون غر نباوم الى أذ َلك عَديًا فى زَضرَة 
الشعراء الذين ينتمون إلى مدرسة نشأت فى مناطق الجزيرة والمناطق العراقبة والحيرة 
العاصمة التقافية للك المناطق» وتميّزت فى الوزن والنزوع إلى البحور الخفيفة". 
وتندوع موسيقا عدی بتنوع مقامات شعره» فنراها فی مقام الفخر والاعتداد 
بالنفس عميقة قويُة» مع البحر البسيط : 
وما بدت خليسلا أو أخانقسة بخعّة» لا ورب الجل والحرم 
ا أي الا درن الايا ران انوا وداډی لآنی حساعزی کرمصی 
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وفى الحكمة نسْمَعٌ موسيقاه متزنة هادئة الإيقاع مع البحر الطويل : 
عن المَرء لاأ تلأل وسل عن فرشنه 
كل قرن بقارن بقبى 
وفى افتتانه بالمرأة والخمر تلقانا نغماته بَهجة مرحة» مع البحر الخفيف : 
نم نادزا إلى الصوح فَقامَت تة فى تارق 
a‏ 
يُسَارفَنَ م الأستار طرفا مفستراً يبرن مر فة فة ق الخسدور الأصابعا 
وغ حن الان اف لدعي لجمباسةء وخسن انیقانه کلماته فى المواقمف 
المختلفة وتوفبقّه فی استخدام الأساليب اللُغوية والباا دغیت کل اولك يُعين على إعطاء 


الْجَرّ الموسيق" ويْضفی على مُوسيقا العَرُوض فى القصيدة من قصبائده ا 
مُقطعاته الجر الذى يريد أن يدشره» فيضيف إلى الموسيقا الصوتية والعروضية أخرى 
معنوية. 
ولم يسلم هذا الت الحيرىئ الشعرى الطيّبْ من النقدء ومما عابه عليه القدماء 
رغم ما ذكرنا من أوجه الجمال فيما تَخيّرنا مڻ شغروء و كله کا اک 
َم يلم ارذ رغم َضارته وجَماله أن عابُره بأ فيه شؤكا. 
وقديماً عاب النْقادُ على عَدِئ السناد» وهُوّ من عيوب القافية وهُوّ اخلافً فى 
الْحَرکاتِ قبل حرف الرّوىء وُو ما رواة ابن سَلام من قول عى : 
فا جاهاء وقد جَمعَت فيوجا على اواب حصن ملتسا 
فقدمست الأدبسم اراهشيه سى قرلا ا 
وقد سبق آن نناولنا الفصييدة التى مها هذا الت ورجحت أ ها موضرعة 


على غلری. 


ومع إغجَاب بى الْعَلاء الى سيقت الإشارة لي بَصاديّةٍ عد 
وله فيها : 
يليت شسغرى وان عة متی ازى شرباً حوالئ اص ص 
و ماحََهٌ على عى فی ترف ولف فالا e‏ ل 


ريا ليت شِغرئ وان ذو عجق)» شیر إلى وله هَمرّة الْقَطْع فى (أنا)» وحَذفِه الألف التى 
بعد الدونء مخالفاً بذلك قواعة اللغة ثم يقول : (ولو قلت : يات شعرى أنا ذو عة 


ت 


فحتفت الواوّ لكان عتدى اخسن ”“ وأشبة. 


ومما هو جدیر بالذ کر أن القدماء قد أصلحوا من هذا ايت فقرووه على 


هذا النحو : 
یالت شسغرى وأنا ذو غنسئ آرت ا لے ا 


وفى المعائى الكبير والتاج (وأنا ذو عجة). ولا يستقيم ‏ الوزن به» ومهما يكن 
الأمر فإن عديا كَغَيْرهِ من الشعراء» ومنهم التابغة لم يسلم شعره من بعض هنات قليلة لا 
تغض منه» ولا تطعن فی شاعریته» وقرَّة ملکته» وبراعته فی فته علی نحو ما أو ضحنا. 

وندرك من أقوال بعض قدامى النقاد فى حق عدئ والغض منه» حتى لقد أخرجُوه 
من دائرة الشعَراء الفحول» تعصباً للشغر البَدوىٌ ضد شر المّدن والحواضر وهو نتيجة 
سيئة للتعميم وعدم استقرار إنتاج عدى الشعرى كاملا . 

ثؤی تنا ما ذکرۀ او ارج لدی ترْجمته عي حيْث قال : رشو شاع فصیح 
من شعَراء الجاهلية . .. ولیس مِمّن يعد فى الفحول» وهو فروئ» وكانوا قد أخذوا عليه 
أشياءَ عِيْب فيها. وكان الأصمعى وأَبرٌ عبيدة يقّولان : عدى بن زيد فى الشعراء بمنزلة 
هيل فى النجُوم بعارضها ولا تخرى مُجراها. وكذلبك عِندَهُم أميّة بن أبى المْلْتِ 
وملَهُّمَا كان عِندَهُم مِنَ الإسْلامَينَ الكُميْت والطرمًاح. قال الْعَجّاج: كانا يسألانى عن 
غريب فأخبرهما به ثم رَه فى شِغرهما وقد وَضِعَاة فى عَيْرٍ مواضعه» فقيل له : ولم 


الهاشمی / عدی ۲۷۹ وانظر الغفرات ۷١‏ وما بعدها. 
الديوان )١١(‏ البيت )١٤(‏ وانظر ابن سلام/ طبقات فحول الشعراء /1۲. 
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ذاك ؟ قال : لأنهما قرويان يَصفان ما لم يَرّنيا فیضعانه فی غير موضعه» وأنا بدوی ميف 
ما ريت فأضعه فى مواضعه وكذَلك عندهم عدى وأميّة. 

وليس بخافٍ إذاً فيما قالةُ آبو الفرج أن صدرَ الكلام يُخالِفُ وسَطَةُ وآخره. فعدئ 
(شاعر فصیح)» ولکته (ليس ممن يعد فى الفحول)» وعدى ركانوا قد أخذوا عليه أَشَْيَاءَ 
عِْب فيها). والصقتان الأخيْرتان لا تتفقان مع صِفَةٍ الفصاحة التسى ألبتها لَه فى 


تار ر 


ول الكلام. 

وما ما ارده مِن ری ألأصمَعی وأبی يد فهو حكُمٌ عام فوط عدئ بن زي 
حه بوصقِه شاعِرَ الْحيْرة اميم الى امنب جو الْجِيرة والباط المُننٍرئ» وذوّى 
شْعْرّه فى الْجَزيْرّة الرس وتار الشُعَراءُ فى الجاهلية والإسلام فكان أسعاذاً فن 
الخَمْريّة عند الْوَلِيدٍ بن يزيد. وما ما رَواةُ المَرزبانئ أيْضا من رواية عن المُفضّل أنه قال: 
(كانت الوفود تفد على الملوك بالحيرة فكان عدى بن زيد يسمع لغاتهم قيُذ خِلّها فى 
شِغرہ'')» فاننا نضیفه إلی رای العجُاج ‏ کبیر الرْجّاز ‏ مما تَقَوَلَّهُ على الكميست 
والطَرماح يصيمُهم فيه اجهل بغ البادية ويصم عَديًا وأميَة بن المت بنفس الَهْمّة» فى 
حين يرفع العجَّاج من قدر نفسه على حساب هؤلاء الشسعراء الذين يغض منهم» حيسث 
يقول : روأنا بدوئ أصيف ما رأث فأضعه فى مواضعه. وذوق العجاج ممن تخصّص فى 
لغة البادية ونظمها فی اراجيز طويلق لیس مما نحصج به أو نطيل الْوقورف عندةٌ حينما 
ر شار حتت فى إرة احير الجاملة: 

وأما ما قاله الأصمعى عن عدى من أنه (ليْس بفحل ولا أت وما حکیناه عنه مسن 
بل من اهام عى بأد فاه لست بنجدية") فانه ضاف إلى راه الأول ولَحْنْ 
نکم على هذه الأأوال جمي بالتفمیم فشعر عدی نحکم عليه ان قراغة دیوان عدی 
جميعاء فان ان سلام وابن فة وَهُما ممن قالاً عنه شيا من ذلك كقول الأخير : 
(وغلّماڑنا لا رون عر حجة)» أو غير ذلك روی كل مهما لحدئ ارْبعاً من عُرَرٍ 


الموشح ۷۲. 
( ابن سلام » طبقات ۱۹ (۳) ابن قتيبة الشغراوالشعّراء .,۱۸١‏ 
انظر محمد علی الهاشمی / عدی بن زید ۲۸4 وما بعدها . 
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قصائده الطّوال على نحو ما مَر. وقد مَرّبنا ما كان من إعجاب أبى العلاء به على الرغم 
مما عل ن هنة طفيفة لم جذ فيها ما يدعو إلى تغییر ا الم (الصنّادية) 
والشاعر. وإذاً هذه الأفوال من القدماء لم تسني إلى مَقايس نفدِية مَوْصلوعية نصاول 
شغْرا لشاعر بالنحليل والنقد فتن مَل وما عليه إذ التق اذى بهذا الْمفهوم لم يكن 
قد زجد فى تلك الفترة بعد وإّما هى أحْكَام سريعة» وفعت فى التصيم. 

وترى أذ مغل هذه المزاعم ِن الْقدماء عن عد يذحَضها کل ٥ا‏ قمناة من شعره 
إذ الشاهد النصى هر أقوى حجة. وأسْطع برهانا وأقطَمٌ دلِيلد. رلئن كات العلساء الروَاة 
ادوا على عدى ألْاظَةُ الحيْرية الرقيقة فجعلوا منها سببا لهبوط مزه والغض من شعره 
فن نظرحم؛ فلم برا ب حجة: فاك عدا فيسا اروا وار فصيسح مسن شغراء 
الجاهليّة» ومن الغابت أنه كان لشغر نبل الإسلام لغة دة مودق يحتذيُهنا الشعراء 
الجاهليون جميعاً عندما يطرفون باب الشعر ES‏ ؤجوههم شطر النظم مُغرضيين عَسنِ 
اللات العخاطبية ... کانوا يلترمُون تلاك اللغة الفصيحة التى تعارف عليها النم العربى 
ور و لقف ا ا 

ومن ثم لم ير العلماء فى عصر التدوين حرجا أن يدخاءوا شعر عدى فى كسب 
الآدب واللغة والاختيار دون إشارة إلى الغرق بيسن الألفاظ الحيرية وآلفاظ البادبسة» بل 
ك جد فى معاجم لعٍ الثتاهد من فيغر عدى إلى جانب الشاهد من شِغر امرئ 
افيس وزهير وطرفة لا فرق بيتها". 

وعد إلى جيب ما أي عله من َة رقيقة فى شعره رها الحضارة والَمنها ية 
الحيرة بکل ما یموج فیها من ترف ومديّة وزقى فى الحياة والمَطْعّم والمَلبسء 
والشَراب والتخاطب رالكلام واللّهوء والمجون. والطرب» إلى جانب تلك اللغة 
الحارية الرقيغة. الله ي جمال» بجا الشاعر لم ينقطع عن البادية. ولسم تنقطلع صیلتد 


بھاء ومرینا ما رواد ابو فرج من أنه كان يبدو فى فصلى السنة فيقيم فى جفبر وهسى 
بقعة من بقاع نجد وينزل فى أحياء بنى تميم ويعخذ أخلاءَةٌ من بنی جعفر واذن فلقسد 


الهاشمی / عدی بن زید ۲۸۵ 


نفس المر بسع ۲۸۵ .۲۸٩‏ 


~۹ 4A-— 


کان طبییاً آن يأخذ عدی عن البادية لغتها - وهو الشاعر وأن يعأثر بلغتهاء قف 
آلفاظها. خاصة ما تغرف يِن ن آنه من تميّم. 
ولئن کان القدماء أخذرا على عَدِى سْهولًة آلفاظه ورلة أسلوبه قإن مَرذ هذه الرقة 
سهولة إلى بيئته الحضرية. وطبيعته الفنيّة ولقافته العقايّة من جهة. وإلبي الموضروعات 


طرقها كالإغيذار والوعظ والغزل ووصلف الخمر من جهّة أخرى» وكلها موضوعات 
تقطلب الرقة والسّلاسة و 


على ان شع عدی لم یک کر خلوا من الجزا الفط جي ارم بارت والسهولة 
1 ل آثّ فيه الرقبق والبجزل. والسهل وال عر وا لين والخشِن . تشهد بذلاك 
شذرة". ولع هذا ما جَعَلَ فريقا آخر من القدماء يْضا بور لادی وشغره ما بیسن 
اشام E‏ ونقاد ومُغتي مُغتين» ومرّبنا ما روا الحَسن البصرى س رضى 
الله عة اث الرسسول - هة قال فى يت قالةُ عارئ فى الحكمة: ركلمة 


نبی على سان تاعر : إل القرين بالمقارن مقتد. کذلك رووا أن عُسر بن الخطاب س 
د - كان ممن أعجبُوا بثيغر عى وكذلك رووا إعجاب مُعاويّة بشعره وبرائيته القى 
کات تعنی»› > والتی الها : 


OE EE‏ امن تونن لاحر" 


وكان الجر انى . - رحن الله افع عن الشعر الحضرى وعَن غائ مباریا 
إغجابه بذلات الشغر. وشهیر ما یپروی عن إعجاب هشام بن عبد الْمّللك بشغر عدى 


وتأنره به» وأطربه له. 


ومر بنا ما ذكرذ الجاجظ من عِنايةٍ أل الجيرة بشيغر عَدِئ ويبَقى بعد ذلك شِغرٌ 
دی افمّه فی ديوانه الْمُحقَق وفی تب ألأذب واللغة والمعاجم يع بأريج زرفي 
ابن احرف وبنشر عطر الفاتنات الحارياتِ فى ياب الشفوف» ويرجع موت 
فيان الحبرة الجميلات بخمْرته طويلة من خفرياته أو يَّصيْحٌ فى امُرئ لاه يستمّرئ 
ارح ج وننستى تقب الذهْرآڻ : 


ت 


يا راق اليل مسلرورا بأوّلسه إلا الخوَادث قد يطقن أشْحراً 


الهاشسي / عدی ۲۸۷. 
O‏ 
اا 


انلر اامرجع السایق ۲۸۹ وما بعدها 
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۲- المنخل البشكرئ 
ليس بين أَيْدِ یدد ینا شئ کییر عن حیاټه» 0 وتراثه الأذّبى» ینکن أذ يملح 


مُقَوّماً لدارسيه. . فما بين أيدينا عن المنخل هو القليل الأقل. وهو يَنحَصرٌ فی ارين : : خير 
قليلي جداء وقصيدة رواها الأصلمعى كايلة في مُختارايه الشهيرة ة (الأصمعشّات) رَروَتها 
التب مع ب بض التغيير أو التقص» فهو المتخل ابن مسعود (أو إن عبيد) ابن عامر بن 
ربيعة بن عمرو اليشكرئ. جَاهلی قاريم. کان يبب بهن خت عمر بن هنا وق 
ذكرها فى قصريدته الرَانيّة ألأثيرةء وذلك حيْث يفول : 


باين ملي نسائل ياهن ا للمانى الأب“ 


وكذبك كان بهم أْضاً بامرأة لعَمْرو بن هن" يروى أبو الفرج فى سبب هرب 
الابغة من النعمان : أنه كان والمنخل بن عبيد بن عامر اليشكرى جالسين عِندة وكان 
انما ديما ترش قييح المنظر وكان المنخل بن عبيد من أجمل الصرب» وكان يى 
بالمتجردة زوجة النعمان ویتحدث العرب أ انی النعمان منها كانا من الْمُنخل. فقال 
التعمان للتابغة : يا أبا مامت يف الجر في شِعرك. فقال قصيدته الى وصفها فبها 
ووصف بطنها وروادِفها وفرٌجها. فلجقت المنخل من ذلك غَيْرةء فقال للنغمان :ما 


يستطيع أذ يقول هذا الشعر إلا َر جَرَبَة. فوقر ذلك فى تقس النغمان» وبلغ النابغة 
فخافه فهرب فصار إلى غسان"). 


ويروى أن النعمان قعلهء وقيل حبسه ثم عَمُض خبره فَلم غلم لَه حقيقة إلى إليوم»› 
فیقال : إنه دفنه حياء ويقال : إنه غرقه» والعرب ترب به المثلء کما یضربون بالقارظ 


العنزئ وأشباهه ممن هلك ولم يُعْلَمْ له له حي © 


وإذذ لَقذ كان الْمتَخلْ جَريلاً شاعرا مُرْهَفاً رَقيق الشَعُور» ظريفاً مورا للشرابى 
حَسن المُنادَمَق مما جِعَلَه يقح مَوقعا طَيباً من ملوك الحيرةء ويوا مكانتة لديهم» وبين 
أفراد البلاط المنذرئ. 


ونحن قنع من المنخل برائيته الجَميلة انى وصاتا عنه» وهى قصَورٌ فى رف باإغةٍ 
رق الحضرى المترف» ورهافة جس وروغة موسيقاه و عرو فالقصيدة أغرودةٌ من 
على تراث إمارة الجيرة الجاهِليّة الى کانت مَرکزاً عَرييًا هاما للثقافة والأَذب والختاء. 


البيت )۲٤(‏ من الأصمعة (4 .)١‏ 

الشعر والشعراء ۳۹۷/۹ (بیروت) والأغانی ٩ › ۱٥۲/۱۸‏ / ۷۵۸ والتبریزی ٤٥/۲‏ . 
الأغانى .٠١ /١١‏ 

ت صمييّات ص ۸ ٥‏ الأصمعية (4 .)١‏ 


=~ 0= 


فإلى الْحيْرة َرُسِل بهرام جُور الملك الفارسئ وهو أمير ليتلقی ثقافته. قتعم اك 
المُوسيقى بين الْمَعارف العرييّة الأخرى وینما اعتلي العَرش» كان ِن اول أوامره رفع 
مرتبة الموسيقييّن فى البلاط الفارسي» ويخبرنا الطبرئ اَن مًِا أخِذ على النعمان رالفالث 
٠۲ - ۸۰(‏ ٦م)»‏ وهو النعمان بن المنذر بالطبع آخر ملوك الحيرة اللخميين - حبه 
الشديد للموسيقا. 


واشتهر الغناء الحيرى بسماته الخاصة» وتأثره الحجازيون» وعن ن الحيرة أخذوا 
ا الخشبى بدلا من المزهرء ذى التجويف الجلدى. وفى الحيرة أيضا 
ظهر الصنح أو الجدك Harp‏ › والطنبور Pandore‏ ”. 


وقصيدة المنخل إحدى ثمرات الغناء الجاهلىء إذ تأتينا فى أحد الأوزان القصيرة 
(المجزوءة)» فهى من مُرَفّل الكايل. وإذا كان الغزل بطبيعته أقرب موضوعات الشعر 
الجاهلى إلى الغناءء والرقص عليه فإن هذه القصيدة تمفل ذلك أوضح تمشيل. ففیها 
نتبين كيف تأثرت موسيقا الشعر الجاهلى بالغناء مسن طريق الرقم الموسيقية (اجاو 
5) وما حدث فیها من تعدیل وتجزئة". 

والحق أن هذه القصيدة نادرة» فلا نكاد نعثر على نظير لها فى الجاهاية فى عذرية 
موسيقاهاء ورقة ألفاظهاء وقافيتها, هذا من الناحية الفنيةء ومن الناحية المعنوية: نجدها 
نسيج وخدِهاً طرافة ورُوحا مُداعبة. وهى جُزء من اتجساه بعض الشعراء الجاهليين إلى 
ررر ن ار ا ع الا وما قد يظفرون به منهن. وهی مغامرات ا 

بعض الرواة إلى قصص غرامية على نحو ما قصوا عن حب المرفش الأكبر آسسمای 
والأصغر لفاطمة بت آلمُنذر» وعن حب المنخل الیشکریئ للمتجرّدة زوج النعمان“. 

ونحن نطمئن إلى صحة هذه القصيدة» وهى واحدة المنخل اليشكرى يرويها 
الأصمعى عن أبى عمرو بن العلاء وكلاهما ثقة ثقة. 


يقول المنخل ۳ 
-١‏ إن کت عاذلتی فیسیری تخر المراق ولاتخسسورى“ 


فارمر / تاريخ الموسيقى العربية ٠١‏ (ترجمة د. حسين نصار). 

1 ». )( 

الدکتور شوقی ضیف / فصول فی الشعر ونقده ۳١ - ٠۴۲‏ والفن ومذاهبه فى الشعر العربى .۵١‏ 

الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى ۲/۲. 

.)١٤( الأصمعية‎ 

۳ لا تحوری : لا ترجعی . قال أبو العلاء : (يقول : إن كنت عاذلتى لقلة مالى وتحبين أن أستغنى» 
فسیری نحو العراق» فإنى أستغنى فيه وإنما ذلك لأن النعمان بن المسذر كان يكرمه ويقربه» ودار 
النعمان بالحيرة» والحيرة من العراق). 
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۲- لا تسشالى عو جلما 
۳- وإذا الریساح تكمشست 


-٤‏ ألفيتتسى مش التلسدى 


لی وانظری حَسّبی وخ خیری“ 
بجوانسب الت الكبير“ 


() ° 4 f mn ® “e 
بشسریج فدجی او شسجیری‎ 


٤ mT y 
ه- وقسوارس كأوارح زر اللنارأحلاس الاكور“‎ 


٦‏ ش دوا دوابسر هه 
۷- واستلاموا وتا لوا 
۸- وَعَلّسى الجياد المْضْمَرا 
-٩‏ يخرجن ين خلَل الغبّار 


٠‏ -آقررت غيسى من ؤل 


الخير» بكسر الخاء : الكرم. 


فى کل مُخكمة الق“ 


7 4 رة ب 
إن الل س 2 س » 


جف سن بالنعم الكبير“ 
مئك والفوائح بالقبير“ 


تکمشت : اُسرعت» وفی بعض الروایات : تناوحَت : آی تقابلت » هبت من ههنا وههنا » وهی 
توافق الحماسة والأغانى. وفيها أيضاً : (الكسير) بدل (الكبير) والكسير : الذى له كسور» وهى 
مامس الأرض من هداب الخيام. وهذا التفسير عن التبريزى» وليس فى المعاجم. 
الشريج : أن تشق الخشبة نصفين فيكون أحد الشقين شريج الآخر. الشجير قدح يكون مع القداح 
غريباًء وهو المستعار الذى يمن بفوزه قال ابن قتيية : (يقول : ألفيتنى فى هذا الوقت من الشتاء 
أضرب بقدحى وأستعير قدحا أضرب به فى الميسر.) 
الأوار : الوهج . الأحلاس : جمع حلس» وهو كل شئ ولىّ ظهر الدابُة تحت السرج ونحوه. وفى 
اللسان رفلان من أحلاس الخيل» ى هو فى الفروسية ولزوم ظهْر الخيل» كالحلس اللازم 


لظهر (الفرس). 


البَيْض : قلانس الحديدء وذوايرها: مآخيرها . القتير : مسامير الدروع. وإتما يشدون اليّْض إلى 


الدروع خحشية سقوطها. 


استلامو!ا : لبسوا اللأمةء وهى السلاح» أو هئ الدرع. تلهبوا : لبسوا السلاح كله. 
المُسيقات فى رواية اخری يدل (المَضمّرات). والمسنقات» وهى بخسر السون : المتقدمات 

وبفتحها : التى شد عليها اليناف » وهو ليب يشت من وراء السرج إلى صَذر الغرس. 
يجفن : يسرعن» والوجيف ضرب سر مِنَ السَير. النعَمٌ: الإبل والشاءُ. 


TES: 


1 E i 
الخير : ااافا هن الق‎ 


a iu. li 


مب تجمسه بالزعقراف والشراح: اللاي يفيس مني الطسبب وشو 


ا 


ج 


STE 


0 رسن فسى الوك الأكسى وصائك كيم الل‎ -١ 
() مد ور ال م ا 5 و 2 1 زور‎ ّ RY 2 


۴- وقد حلست على الفا و الجذر فى الوم الْمَطير 
-٤‏ الكاعب الحَسّناء تر فل فى الدمقس رفس الحرير 
٥‏ - فد تھے فدات مشن القطاة إل الغدّر 


- ولتمتھا فسق ست ف ال ت 1 E‏ 
E SONS‏ 


i E‏ غ بك ۽ فاهدئى عن یری“ 

e‏ وتسس ویجسسب ا یری 

۹- ذا انتشسيْت انی ربا عرزن زال ار 

٢‏ وإذا صمحوت فساننى رب الشرنهة هة والبّ ير 

۴- ولذ شرت من الْسُدا َة باقليل ويسسالكي " 

4٤-ياهن‏ دمن لمم يياهن للعانى لآير“ 
)1( 


ترفن : َجْررن ذيول ثيابهنْ متبخترات. الصّائك : اللازق» أرادبه. اليب اللحير : المَنخُور. 

يَعْكقن : مقط شَعْرَهُن ويَضفرنه» وهذا الفغل لم يُذكر فى المعاجم وإنما ذكر القاموس منه 
تافزل 

الأساود : جمع الأسود من الحيات › شبه به الضفائر. التنوم : شجر الزور : الباطل» يريد أنهن عفيفات 
لا يترین لريبة. 

البهير : من (البهر) وهو ما يغترى الإنسان عند الى الشديد والعذو من النهج وتصابع النفس وفى 

بعض الروايات: (وعطفعها فتعطفت کتعطف). 


هذا البيت ذكر أبو الفرج أذ من الاس من يزيده فى هذه القصيدة وأنه لم يجده فى رواية صحيحة. 
وهو صحيح تابت فى مراجع معتمدة من أوتقها الأصْمَعيّات وَالْحَماسّة والشعراءُ 
ربالکبیر وبالصتغیر) فی بعض الروایات ورّواية الحماسة والأغانى وابن قتيبة (بالصغير وبالکبیں). 


العانى : الأميبر. 
of —‏ ۹ 


يتجة الشاعِرٌ الحيرئ إلى صاحبته مُخاطباء وقد قد عذلعه وعابت عليه ما رات مر 
ماله باشدها أذ تذْحَب إلى الْعراق وَلا تخود فلَعلّها تستغنى هناك كما کان يستغنى هُوبما 
يَجدٌ فى الحيرة لدى النعمان من تكريم وحياء. وهو لى هذا البست يد كرها مين طرف 
خفى بمالَةُ مر مكانة لدى الملوك» وباد فى استطاعته الحصول على المال بزيارتهم. ٹم 
بطالبها فى البيت التالىء بألا تخاطبه فى ماله ولتنظر بدلا من ذلك ما هو عليه من حسب 
وکرم. فهو الكريمٌ وفت الضيق. وخيت تاي لري الناضف فى الإا على جزانب 
البيت الكبير نى فى ذلك الوقت رهَش الندى) غير مبال بهاء أضرب بقدحى وأستعر 
قدحاً آخر اضرب به فى الميسر. 

ويقرن المنخل كرمهُ وت الجَذب بفروسيّةٍ St e‏ 
شجاعتة فى الحرب هو وذُرْسَان قويه. فهرلاء اسان أفوياءُ أَشِدَاءُ فى الهيجاء (کوهَچ 
حر الثار)» لايُفارقون هور حيلم متجهّزون متدرغون» شدوا َلاس الْحَدِيْدِ إلى 
الثروع َا قط عنم أبدا. سوا ملاحَهُم كل اسيغداذا للإغارة فهم قوم يعرفون 
للإغارة حَقهاء وهُم فرق ظّهور الْجيادِ ر المضمرات (قرارس مل الصو فو وإسراعا 
وحِدَةَ قر ويالها مِنْ جيَادٍ معدّة للْحَرّب والنصر : 

SE SS Sd‏ ر» يجقسسن بسالنعم ا کسیر 

والشاعر بعد عرضه فروميةُ يته على صاحبتء بحسن ين احص حن بريد أن يقل 
إلى القرل E)‏ وذلِك قله : 
أفرزت عى ين أو بك والفوالح بالَيير 


فیخبرنا أنه َر عينه برؤبيه فَرْسَان قَويهء وهو يهم مُحارب قوئ وقت غار ثم 
هو يقر ين أيضاً بالْحِسًان الْجَبلاتب الفوائح بالبيرء وقت الراحة. وینبری : صف فی 
رة باغ رة مَحبُوباتهء هَن يمشن يَجُرزن ذيول تيابهن الرقاق فى ر و ایك 
الڏکی» توح بالطب الذى لا بُفارهنء اتحدك زينهُْن» من شعور مُمَشطات 
مضنفورات» تبدو کالْحيَاتٍ السود طُولاّ وجمالا وټهراء غير انُس عفيفات لم يننن 
زينتهن ليبق فلماذا يتخ ذتها إذن؟ فلعمری إنها اسیجابة منهسن لنداء الحضارق وذاعی 
الحسْن» والجمال : إنها الحيرة الروحاء بجمال جوهرهاء واعتدال هرائهاء ورقة نسيمها 
وعذب نميرها » وبياض قصورهاء وجمال حداثقهاء ومتدزهاتهاء إنها الحيرة تدعو فتياتها 
لکی يدون أمامٌ شعرائها على هذا الْمَنظّرٍ الرّائع» كى يُرَجغُوا صوْرة ما يروك وصدى ما 
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يَطربون به من رؤيتهن شعرا جملا يغتيه الحاريُون والججازيون وعَسرب الجزيرة العربية 
ويتناقلونة عيْرَ العصور مخلدين روعة ة الحبا» وما انغ وبهاء الحياة. 


وينتقل شاعر البلاط الحيرى يحكى لنا تجربته الفريدة فى لَحْنِهاء تخكيها كلماتة 
حبرا مما نخکیها نحن. يقول : 
وق خلت عى الفشا ة الجذر فى الوم الْمَطِْير 


الأكايب الحشااء تز ٍُ فى الدَمَقس وفى الْحَريسر 
وله م ا 3 کب الى 1 ب 

E a E Ds 
ماشفاً جلمى غير بك فافدئى عى ويرى‎ 
وأا و ت ي ویب ناقتا بعسسیری‎ 


ولعمرى إنها معزوفة جميلةء يقول عنها الناقد الدكتور شوقى ضيف إنها رائعة بل 
إنها مطربة مرقصة ”“ . وهى فوق ذلك متفردة فى رقة كلماتهاء وجميل وزنها وإيقاعها 
وحلو قافيتهاء وعذب نغمتهاء وكذا يوقع المنخل شاعر الحيرة المقيم أنغامه على 
الكلمات عزفا حُلْواً سائغا. 

فهو يحكى لنا فى بساطة دخوله على فاته الجميلة الخدرّ فى اليوم المطير يطلب 
الف وينشد الحب» فرأى جمال الكاعب الحسناء تتبخترء وهى ترفل فى ثياب 
الحرير والدمقس الرقاق. 

وما کان سرع أن دفعها فی لهف» فتدافعت أمامه فى سير متقطع تمنعاً وإدلالً 
تمشى مشى القطاة إلى الغديرء وما كان أسرعه بلغمها فتنهدت وتنفست (كتنفس الظبى 
ہیں ا اسنها فی تھچ وبهر. 

وشاعر الحيرة فنان لا يقول لدا : إنه فاجأهاء أو أجهدها ولكنه يعبر عن ذلك 
بالصوزة ٠‏ وبالكلهة البصورة:وفرق كرفي جين الانتحدام للف ما بين (دلتها) من 
جانب الرجل» وما بين (فتدافعت) من جانب فتاته: فتاة الحيرة المدلة. 


الدكتور شوقى ضيف : العصر الجاهلى »۲٠١‏ وفصول فى الشعر ونقده .٠۳‏ 
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وما أجمل تصوير سير فتاته المتقطع الجميل يستوحيه من الطبيعة فى جر الحيرة 
وجناتها من حوله : (رمشى القطاة إلى الغدير)... 


وتكتمل اللوحة بالحوار الجميل» وكأنما يريد أن يخبرنا المنخل أنه كان رجلا 
كثير الح ركةء شديد الولع بالفتيات الجميلات» فبرى حبهن جسَمَهُ» فأضحى خفيف 


الحم ولكن الحوار الشغرئ بلغة المنخل هو أجمل من هذا السرد النشرى يقول : 
فدنت وقالّت يا محل ما بجسمك من حرُور 
ماشف جسمی غير حبك فاهدئی عنی وسیری 
غير أنه يختم حديث الحب وتجربة اليوم المطير ببيته المعجب» يصور تعاطف 
الحيوان معهما: 
a 2 E 4 £‏ 
واحبها وتحبنى ويجب ناقتهابيسسرى 
والمنخل - مع هذا يخبرنا أنه لا يطيل اللهوء وهو يصور لنا حالته بعد احتساء 
الخمر تصلويراً طريفا فكهاًء يعكس فيه نفسية شاعر الحيرة اللأهِى : 
فسإذاانتشيت فاالننى رب الخوأنتقتقتقتق والسسدير 
وإذاصحوت فاإتتى ربا الشويهة والبب سير 
فهو فى سكره يجد نفسه» لا المنخل اليشكرى» بل النعمان بن المنذر ملك 
الحيرة» وصاحب الخورنق والسديرء فإذا صحا أدرك حقيقة نفسه» وأنه راعى الغنم على 
أرض الحيرة الخضراء. 


وهو يقول إنه صاحب تجربة طويلة مع الخمر يحدسيها (بالقليل وبالكثير) من 
المال أو (بالكبير وبالصغير) من الأقداح والډنان. وکما بداً بخطاب صاحبته» فإنه يختم 
قصيدته بالغرام» كأنما يريد أن يكون البيت الأخير إلى هند بست النعمان أو أخحه دافا 
لأبيات القصيدة قبله. ومتوجا لهاء وکأنما یرید ان يقورل إن هذا الحديث كله من 
أجلك ياهند. 


TE 


هكذا جاءتنا رائية المُتنخل اليشكرى وفى اسمه ما يدل على البراعة فى تنقيح 
الشعر وتجويده" على هذا النخو من الرقة فى الجَرّس وخسن شيار الكلمات الرشيةة 
الخحفيفة والقافية الجميلة شديدة الأسرء حلوة الوقع. 


وفى البيت الأول موسيقا قوية. زانها التصريع بين شطرى کک 
القصيدة. وكأنما أراد الشاعر أذ يتح بصوته مَركزين يتوف عندَهُما فى اسنها ل أغنيته 
الرائية الجميلة (وحتی صف الآذان لقرار النقم المكرّر فى القصبيدة وا ll‏ 
فیما پری الدکتور شوقی ضیف - أثر من آثار الرَفّص والغناء ذ فى الشعر الجاهلى من ذلك 
أيضاً تساوی التقاسيم الزمنية والإيقاعات المتماثلة ولوازم ارو المتحدة فى كل بيست 
من أبيات القصيدة. وقد أتخذ المىخل لقصيدته الرَاء المْشبةً الكَْرٍ رویا لقافية 
تسبقها واو أو ياء » وهما حرفا لین. بحيث نجد فى نهاية کل بیت نغماً متساويا قوامه: 
رفعولن) أو بالأحرى (علان). الى هى جُزءُ من آخر تفعيلة فى مَجزوء الكامِل المُرَفُل: 
SS‏ 


إن كنت عا فی فَبْری حر العرا ق ولاتځُوری 


وألفاظ القصيدة رقيقة خفيفة» تجمع تجمع إلى الرشاقة فى الى غلوب الجرس, 
(فسیری نحو » لا تحوری» لا تسألی» الرياح» تكمَشَّت» هش الندى» أُوّارء حل السار 
القتيرء يجفن» أقررت» العبيرء يرفلىن» النحيرء الفعاةء الخجذر» البوم » المطير» ترفلء 
الحريرء فتدافعت» القطاةء الغدير لشمتهاء تنقفست» البهير» حصرور» شق سيرى» أحبهاء 
تحبنی» العانی الأسیں. كلها كلمات خفيفة الوقع» رشيقة» وخاصة كلمات القافية فى 
نهاية کل بیت. 

وفى القصيدة خن تيم فى بض الاببات » وتمائل وتساو بین كم بععض 


العبارات داخل البيت» من ذلك ريرفْلْنَ) فى أول البيت الحادى عشّرء و (يعكفن) فى 
اول البيت الذى يليه . ومن ذلك رفدفعتها فتدافعت) فى أول البيت الخامس عشر و 


الدكعور شوقى ضيف / العصر الجاهلى ۲۲۷. 
الدکتور ضیف / فصول فی الشعر ونقده ۳۲. 
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(لشمتها فتنفست) صدر البيت الذى يليه. ومن حسن التقسيم الموسيقى أيضاً (وأحبها)» 
و (تّى) فكل منهما بوزن تفعيلة من الكامل (متفاعان). 
ومن ذلك التماثل والتساوى فى الكم الموسيقى وكلمات الأبيات: (فإذا انشيت 
فاننی)» (رب الخوزنقِ والسّادير)» والبيت الذى يليه (وإذا صحوت فإننى)» (رب الشويهة 
والعبيں). ومنه أيضاً افتتاح مصراعی البيت الأخير بهذا النداء الجميل (ياهنن كماأن 
هذا التوالى فى النداء فضلا عن قيمته الصوتية الموسيقية المسموعةء له قيمة معنويةٌ فى 
نقل الإحساس بالشوق إلى محبوبته الى ت ركت ياء سير حبّها وهكذا برغ المتخل فى 
تجرئة وران فصيندته فازعها كَل ماينكن من ذو ورف وحَلاوة. والصرر جَميْلّة 
رشق فیھا جد ویکارة وَقها خِفَةٌ ْم الْحيْرة الْجَّميل. مر ذلك قولّه : 
(وَإذا الریاح تكَمشت) بُصرربها ريح الشستاء العاصف تعدو على الييوت حتى 
رلت الكمين لا تلم جوايبه منها : ولك الإستعارة فى فَوّله (هش الندى) وتخْول 
ضا اة عن شد الكرم فَهُرَ يطْرَبُ لأذ بُغطى وارك فى وَقت الْجَذب وصورّة 
القوارس (کأوار حر الناں) جلد و (مفل الصقور) أيضا. 
وصورة الجياد المدربة : 
يخرن مسن خلّل الغا ر يَجفنَ باللعي م اكير 
يَرْفْلْنَ» فى اليسلك الذكى وصائك كدم انعبر 
وتشبيْةُ غدائر بغْض النساء بأنها كالْحَيّاتٍ حَيْث يفول : 
ا £ 2 2 oA o oof‏ 
كفن ينل أساود اتوم لم تغكف إزور 
تشيبه طريف › وهى صورة نادرة» فى نظر الدكتور شوقى ضيف تخلب ألباب 
السامعين 
وفى رقة طبع الشاعر المتخل البشنكرئ, وفى تطبه خرن فم مينشيه بالجيرة 
من عمرو بن هنار الملك حتى النغمان بن المُنذر ما يذقَحّ عَنة قول الدكسور طه حُسَيْن 


الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى ۲۲۸. 
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روو بدوئ النثاة لم يتصيل بالنغمان إلا بخة أن تقَدَمَت به السّن» والرُواة يروو لَه 
قصيدة ما نظن أن شَعَراءَ داد فى العصر العبّاسى قَدٍ امتتطا غوا أن يَقَولُوا کک 
مها إلى السهولة والَيْن وهى افيد لى مَطلعلها : 
إن كنت قاؤلى فبسيرى نخر ايراق ولاتخورى 
وقد سبق أذ قرّزنا أن المَسألة تخصتع لأمْريْن : دوق الشاعر اللَقَوى فطرة 
وامليغداده ومجموع غيثرآيه الفنية هن جاب آخر. ثم إن لمحل البشكرئ» وهُو مِنْ 
يشكر ينعمى إلى شعَراء البَحْريْن من جانب» وإلى شعراء إمارَة الحيرة من جّانب اس 
وهؤلاء وأوليك ييو بطينقعهم إلى إيعار َة هة فيها رشاقة ود دوي 7 جد حيرا 
من المُنقّب العَيِْى وهو من فَبيلَةَ عَبْدٍ اليس نَمُوذجاً حي لشعَراء الينطّقة الشرَّة من 
وید ديق حَيْث ا د ب 
على صاَةٍ بالحضارة الفارسيَةٍ فى الحيْرَةٌ وفارس. 
إا أضَقنا إلى ذلك ما ذكرتاه من مر مته فى بلاط الأمَراء والملوك بالجرة 
مند عمرو بن هند وترده على الْمُلوك كات فى ذلك دائ على ما رز زعم الدكتور َه 
حسین بشأن المُنخل ورايبه. 
وقد سق أن قرفا ماين لين اللغةٍ وما بن رها وخذوتتها وأخبْرا فإك هذه 
القصيدة» بل هذه الأغيبة من أجمل تراث الحيرة شعراء ولو أنها واجدةٌ المنخلء وهو 


مد ل nae‏ 


الشَاعِر الى ردد نغماً مُعجباً » مدعا معفرداء ردا َم لم صلا نة شئ ۽ بعك. 
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الفصل الثالث 
الشْعَراء الوافدون 

إذا كان الشعراء المقيمون فى إيارة الحيرة قلذلى ادد يبحصر أمرهم فى عدئ 
ابن زد الى نشاً فى الْحْرق وتربّی فى بلاط الفرس» فصلا عن بلاط الْمبَاذرق» وفى 
المنخل مع شئ من التجاؤز حيث اقلت قييلة نو يشكر) من البحرين إلى العراق» 
على نحو ما ذکرناء والذی استطالت إقاقته فى الحيرة وسلاط أقرائها إذا كان هذا هو 
الشَعْر المُقيم. فان حظ الشغر الوافد افر فى عَددٍ شَعَرائه وفی الثنعر الذى الوه فى 
بلاط ملوكهم المَناذرة أو قالوه فيما كان نن هؤلاء الشعرايء وأولنك ألأمراء. مروا 
عن مشاعر مختلفة وموضوعصات متوعة فرضتها ظروفهم أو ظروف قيلتهم أو طبيعة 
العلاقة بين الشاعر منهم وبين الأمير فنجد شعراء الحيرة ا ی 
الحسناء يلون عَلينا بقصائد شجاعة تخرج على الْمَألوف فی وها وفکرتها وقد 
يعاتب الشَاعِرٌ بها ايرا صنيع الْمقّب العِْى مع عَمْر وين هند حَيْث حيْث بُخاطبه فی ويه 


الشّهيرة بقوله : 
إلى عمرو ومسن عمرو أتتيى أخى النجدات وَالجِلم الرّصيّن 
فا أذ تكرة ى بق a a‏ 
وإلاً فاطرحبى وات سى ارا اتك وق ى“ 


وأما أن يجه إليه بالهجاء صنيع طرفة فقذ رووا أ عمرو بن هدد كان قد جعل 


الأهر يوين يوم يصية فيو توما يرب ف فإذا جل لنترابه أَحَذ اناس بالوقوفٍ على 
بابو حتی تھی من مجلس أنه ويهر اَذ طرفة بن العّبد أنف هذه الوقفة فقال 
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فلت نا مكاث الملك عمُرو رغونا حول رتسا دوا 
قسلمت الذَهْرَ فى رمن جى كذاك ادر يدل أويَجُور 


المفضليات /۷٦‏ الأبيات .٤١ 4١‏ 
عمر الدسوقى - النابغة الذبيانى Vc:‏ 
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إبايوم وللكروان يوم تط ير البائسات ولا نطلير 


فاا يوھ 2 ف 3 ٤‏ 5 | ردهن با ا a‏ إا 7 ر 
a. ET‏ و e‏ 4 
وأا يومسافضطل ركبا وقوفا لا نجل ولائنيسير 


وإما ما أن يعجرا على الْمَلْكٍ الْحيْرئ فيهجُره أيْضاء صني يزيد بن الخذاق الشنى 
aT‏ 


إل تفز بالخرقاء ارتا تلق الكمائب ونا تروى“ 
E EE i‏ أ جتنا فى البأس لا نخدى 
ومگرت مايا مخنتت ا والمكر منك علامَة القند 
ورت سَيفّك کی تحاربشسا قنز بِسَيْفِك مسن به تردى 


ت 
o‏ 


وإثا آل يجه ايه بالمديح» وفى نهايعه قم بالنماس العفو ن مر ی قومه صنیع 
المتقّب العبدئ أيْضاً فى قصيدة أخرّى“. 
وَحيْث يداد إلاستبدًاذ المّلكئ أو تند وَطاة ابلاط الحيرى على الرَعِيّة» لم 
تكن اقاي تدم شارا شجاعاًينهض بمقعضى اعفد الاججماعی ب ون قیلجه لى 
رقع صوتها إلى الاير يش کو الطَلْم أو يطلب إطلاق الآشرى» اويه جوة على 
نځو ما مَربنا. 
ولقد يتصل شاعرٌ كبيرء بأمير الحيرةء وتقوى الصلة فتصبح صداقة قويسة وتضطر 
الشاعر ظروف قبيلته السياسية فيلجاً إلى أعداء صديقه الأمير ير الحيرئ» غير فغش ولكن 
ارام بمَصلَحَة قبييه» ويغضب ألأميرُ وبطول مُکٹ الشاعر فى بلاط الغستاسنة الأغداء 
التَقٍليدييْنَ لأمراء الحيرةء ثم يعود إلى صاحبه وقد عَم بمرضه ينشِده أعْلّى شِغره فى 
ار الى َه رائدةء ألارَهُرّ : الاغيذاز. وما داك الشَاعر غير صاجبنا عميد شعراء 
رة الوافيْنَ : النابغة الذبياني. ٠‏ 


المفضلیات ۷۸/ الأبیات ٦‏ ۔۔ .٩‏ تردڍی : - بفتح التاء - من الرديان وهو فق المشى ودوت العَذو. 
انظر المفضلیات ۲۸ / الأبیات ۱۹ - ۲۸.= 
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-١‏ النابغة الذبيانسى 


لا أعر ف شاعراً جاهليا تمع بمكانةٍ كبيرة لدى ملوك الإمَارتيْن ارين 
الکبربیّن : الحيرةء وغسّان ولقى منهُم حفاوةء وَحباءٌ وإغرازا وتكريماًء مغلما إقسى هذا 
الشَيخ البدوئ اوور : زياد ن مُعاوية أو نابغة بى ذبيان. ولا أغرف شاعرا جاهيًا 
تمكنت كه الشَغر من واتسعت بره ب لشي وأْرار جمالمه» ّل هذا الشاعر 
الناقد. الى لَمْ يتف من عام ألأذب بث يكون شاعراً وح عصلره مكانة سياسية 
وأديّة بن أل امايق وإنما وسم به مُعاصرُوة من الشعراء طاق ية ية هائلةء وفكّراً 
عيبر يمير الْفْثُ والسّميْنَ يلو وَجة الْجَميل من الول تاصیعا كَل ی ی ارا 
يَضْربُون ل فة فى سوق عكاظ يكم فنْها الشعراءُ إلى ّي شيهم الشاعِر الاقد : الغابغة 

ولم يكن عُريباً أن يجمع الابغة الذيّانى ss‏ 
حکما فی شِغر غَيْروء صیرا بدواجى جماله أو مسا لعيوبه مُحَسّناً لما قى عَلَيْي 
وَمُراجعا ِء وَهُوَ أحد أفعَابٍ مذرسة أرق شوبرة فى الشغر القربئ ألا هى مرس 
صنعة الشغر وتجویډه وتقاڼه وتتخله بغد لبوغ بهء وتصفيته وتنقيعه وتحسينه لم 


الخروج به على أهْل الْعَريةٍ فنا عذبا سائغاً اشاق ملوب وألأفيدة. 


=اسمه زياد بن مُعاوية بن ضباب بن يوع بن عَيْظ بن مر بن غوف بن معد بن ڏبيان بن بغيض بن 
ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان من مُضّر وم عاتكة بنت أنيس الأشجعى. ويكنى أبا أمامة 
ویکنی أیضاً أبا قمَامة. کنی بابعیه أمامه وثمامة ویکنی آیضاً بأیی عقرب لازنا عل من شغره أله کات َه 
بنت تسى (عقربا) وأنها أُسِرَت فى إخدى المعارك الى ڌارات جن دان والعسامينة, وأن القائد 
الغسانى (وائل بن الجلاح) لما علم أنها ابنة النابغة أطلق سراحها وسراح كل الأسرى إكراما للابغة 
فمدحه الشاعر بقصيدة مشهورةء ونراه كذلك فى بعض القصائد يخاطب رأمامة) من مل قوله : ركليسى 
لهم يا أميمة.... وذكر أل الرواية أنه إنما َقّب الابغة لقوله : رفقد لبقت لهم ما شؤزنم. 

وهو أحد الأشراف الذين ضر الشعر منهم. وهو من الطبقة الأول الْمُقَدَمِينَ على سَائر الشعراء. 
الأغانى ۴/١١‏ وانظر : شرح التبريزى للمعلقات العشرء وابن قتيبة/ الشعر والشعراء / الجزء الأول» 
وابن سلام/ طبقات فحول الشعراء ٠١‏ وما بعدها والدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى ۲۹۸ وما 
بعدهاء والدكتور محمد زكى العشماوى/ النابغة الذبيانى» والأستاذ / عمر الدسوقى/ النابغة الذييانى 
۸ وما بعدهاء وبرو کلمان تاریخ الأدب العربی .۸۸/١‏ 
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لفسّة 


وسبق ان تنالتا مع الدكتور عه حُسَيْن مات هذه الْمَدرسّة وقسماتها اة 
والمعنوية وامتدادها فى ألأدبٍ الربئ. لَمْ يرث النابغة الذببانئ الشِعر عر أب أو ا 
حال آزعم ولم تهر اح نامرت بقولو ما کان حا خی ہو آی می ل ع 
الشعر من ذات تفسه» وتوالى غزيراء بع بو زياد ن معاوية وغ الّماء الَْدفُقٍ بعَيْرٍ 
اطا ع» لا يُذْرّى ها مَصندره. حکی ابن ولادٍ : أنه قال تبغ نبغ بالماء ونبغ بالشغرء کا 
را لَه ماده من الشغر لا فطع كمادة الماء ء النابغ. والمادة اللغوية e‏ 
والعلو والظهور". وها يفسر لنا تفسيرا معقولاً سر تسميته بالنابغة» ما ما 
من ذلك لقوله: 


فليس بشئ» هذا الت لم يروو الأصلمعى فی دنوانه» ولس لَه قيمة أَدَبيَة حتى 
يَشيْعَ فيشتهر الثاعِر به» وأعْلَب الط أنه صنع م لتغليل هذا اللقب". 


وأما ما ذكره ابن سلاّم من أنه (إنما تبغ بالشغر بد ما احتنك ومَات فَبْل أن 

ھت یر ) آی بعد ما امعحكم رأيه واستحصدت قوته وحنکنه المجارب فلا إخال اعرا 
مغجبا يمع مع دقة البناء وإحكام الصنعة بصيذق فى الطبع وفَوةٍ فى العاطفة لا إخاله نبغ 

فى الختعر وقد أصبح رجلا راد إلا وله ملكة فة عبرتت عن افيه بالشغر فى فوته 
وشبابه وينه وقبْل أن يتيك فيما يمون وأا شهرته وذيو ع صيته وأمًا مکاته بين 


الشعَراء وفى جو الجزيْرة الْعريية كلها فهى العى صارت بعد أن صح رَجُلاً مَعرُوّفاً 
بالوقًارء مقرب لِلْمُلوك, عريزً المكانة بين قومه وفى قبيلعه. 


ويؤكد هذه الوجهة ما يراه الأستاذ عمر الدسوقى من أنه فى كثير من القصائد 
نرى حرارة الشباب وثورته» وعاطفته وميعته وقوته» وقد رأينا أن النابغة مدح عمرو 
بن هند سنة ٤‏ ٥٠م‏ قى بعض الروايات بل يقال إنه اتصل بالمنذر القالث والد عمرو بن 
هند فى أخريات أيامهء ونراه شهد نهاية النعمان بن المنذر أبى قابوس سنة ۲٠٠م.‏ 


عمر الدسوقی / النابغة الذبیانی ۱۳۰ .١۳١‏ 
عمر الدسوقی / النابغة ۹۲۹ .٠١١‏ 
ابن سلام / طبقات الشعراء ١٤ء .٤١‏ 


کا 


فيكون قد ظل يترنم على قيثارة الشعر ما يقرب من خمسين عاماء وهى مدة ليست 
بالقصيرة . ولذلك لا نرى هذا الرأى فى أنه قال الشعر وهو كبيرٌ وأنه لم يكن له فى 
شبابه شئ منه. ويقال إن اللقب مأخوذ من قولهم : نبغت الحمامة إذا تغنت وترنمت» 
وليس هذا بشئ كذلك» فان كل الشعراء فى الجاهلية كانوا ينشدون أشعارهم ويترنمون 
بها وعلاقة الشعر بالغناء مشهورة". 

ولأن مادة نبغ تذل على الغرارق ولأ النابغة كان كير الشغر إذا قيس بشعراء 
عصره» ققد روى له الأصمَعى ربعا وعشرين قَصيْدة وراد علنها الطوسئ عن ان 
ألأَعْرَابى سَبْعاً عدا المُقَطعاتٍ الكثيرة الى رّواها بن الررد نقلاً عن كب الأدب والتى 
نری أن معظمها صحيح النسية". 

لهذا فاندا نرى أذ زياد ِن مُعاوية إنما لقب بالابغةء لأ الشَعْر كان يعدفُق من 
نفسيه الشاعِرةكنبّع الماء النمیر لا يفطم ولأنه کان ا ترما كالطائر الغرَبْدٍ إذا 
تغتى وَلألهُ إنماً نبغ فى عَالّم الشتغر بوغاً وَرقى فيه رق لفن المحلق فى أجواء الحيرة 
وبادية الجزيرة العربية. وفى بلاد عَان وومشئ» يطب الاس بشغره المُجب لقو 
فی زناه وشِدة اسْره. ۰ ا 


ويژید رأينا ما هو معروف من أن عدة شعراء آخرين لبوا هذا اللَقَبِ فلم يكن 
وَقفاً على النابغة الذبيّانئ» وأن التعليل الصحيح للقبهم هذا هو العْلرّ والظهور والشهرة 
من غير سابق وراثةء وهؤلاء الذين اشتهروا بلقب النابغة ذكرهُم ألآمدِئ فى الْمُؤتلف 
والمُختلف وهم : 

النابغة الذبيانى الذى نسترجم له والنابغة الجعدى الصحابىء ونابغة بنى الديان 
الحارثى» والنابغة الشيبانى» النابغة الغنوئ» والنابغة العَذأآواني» والنابغة الذبيانى أيضاً وهو 
نابغة بنى قتال بن يريوع والنابغة التغلبى واسمه الحارث°. 


عمر الدسوقى / الابغة .٠١١‏ 
() .2 1 
عمر الدسوقیى / النابغة ۱۳۰ » .٠۳١١‏ 


عمر الدسوقی / ٠۳١‏ . 
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وكما كانت للنابغة سمعته المعروفة فى عالم الشعر. فلقد كان شديد التقة بدفسهء 
وكان فى أغلب الظن يطبق حاسة النقد عنده على شعره فيعرف الجيّد منه من الردىء 
ويعرف كيف يتير الجميل منه عندما يقف فى سوق غُكاظ مبشداء فقد روى أن الدابغة 
قدم مرة سوق عکاظ قتزل عن راحاته ثم جنا على ركه سم امد على عصاه 


م انشا قول : 


E a feof 1 HT ‌‏ 
رفست مسالا فر اتو ٠‏ فاطى الجزع يئ المن 


فقال حَسّان : هّلك الشيخ ورأيته تبع قافية منكرة. قسال : ويقال : إنه قالها فى 
موضعه فمازال ینشد حتی اتی على آخرها. وهذه القصيدة من أرْوّع شِغر الابغة. 
فالابغةٌ کان يَف كيف يحكم على فيه ولعَلٌ اغيدا النابغة بقسيه ووَغية بدبوغه يهر 
فی اکر من مَوْضع فهو السار الى لا شق لَه غبار. رل لك غ ق قصیدته 
لزرعة بن عمرو : 


غه ا وي ن ٣‏ ّ 2 
أراْت يوم غكاظ جين لقيتيى تحت العجاج فما شققت غبارى" 


ss SG GS‏ بغسل 
تیابه» و عصب حاجبیه على عي عَيتيه» قَلّما نظر إلى الناس قال : 


8 ی‎ o م ەء ت‎ a 
الم ء امل أن تعيش وول عيش قد بضة‎ 
al و‎ 2 ۹ a” ا‎ 
‌ و ار‎ LD E 
E وتخونۉه الأيام حتسى لایرى‎ 


كنم شسساءرمتٍ بى إذهلكت وقائل لله در 


وواضح اَن غة آلأنبات بها ره الشعر الوسلامی وسهو لته وخاصة ت أن انض َد 


نسبها للنابغةٍ الْحَعدئ» وان البْعْضَ ألآخرَ تسبها لبغض المعمرين» وقد ذ نسبت أزْضاً لبيد 
فی دیوانه ال جمعة بر وكلمان". 


الدکتور محمد ذکی العشماوی / النابغة الذبیانی ۱۸۲ » 1۸۳. 
0 الدکتور زكى العشماوى / التابغة الذبيانى ۱۸۳. 
اين قتيبة/ الشعر والشعراء .٩0١)44/١‏ 
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والنابغة فى الطبعة الأولى من فحرل الجاهلية يسلكه ابن سلام مع الأعشىء 
فشعراء هذه الطبقة هم عنده على الترتيب : 

أمرؤ انسيس» ونابغة بنى ذبيان» وزهیر ب بن ابی سلمی» والأعشى وبحسب 
النابغة شرفاً أن يكون قرينَ رهَيْر بن أبى سْلّمى إمام المُجرّدين فى الجاهليةء ورب تلميلٍ 
فاق أستاذه. بُخبرنا ابن قتيبةً اَن (أَهْلَ الججاز يفضلوت النابغة ورْهَيرا"). ويفضل الْقَدماء 
النابغة على الأعشى مَيْمُون بن قيْس» قال شعيب ين صخر : 

"ممعت عيسى بن غُمرَ يدشد عامِرَ بن عبد الْمَلك ١‏ لممعي شَعْرَ النابغة فقَلْتٌ يا 
با عَبْد الله هذا واللّه الشْعْرُ لا قول الأعشى" : 

شا نقايل باليصى ولا ا بالججارة“ 


وفى عبارة موجزة يذكر ابن سام رأيَةٌ فى الشاعر الجاهلى المُغجب النابغة 
SS SC E‏ ا 
فحَسلْب» بل نراه يجب بالثزعة المنطقيّة فى شِغره» بات الى انا فى غير تكلّف. إ 
الشاعر مَحذودٌ بنطاق الوزن والقافيةء E‏ 
الفاق ات النشر فالأخير أكثر حرّية فى تخيّر الكلام. يقول ابن سام : 

روقال من احج للنابغة : كان أحسنهم ديباجَة شعرء وأكثرهم رونق كلام 
وأجزلهم بتاء كان شعرة كلام ليس فيه تكَلْف. والمنطق على المتكلّم أوسع منه على 
الشاعرء والشاعر محتاج إلى البناء والعَرُوض والقواِى» والمعكلىم مُطْلَّقٌ يتخيّرٌ 
الكلام“). 

وقد توا النابغة مكانة رفيعة بين فصوي ومَنَ جَاء وابعده من الشعراء تأثروا 
بشعره» أو تمثلوا بهء أو راحو يُصضَمَنونة قصييْدهُم وكأنما يُرَصْعُونة بالدر وتغض الْحَجَرِ 
الكَريْم. كما احتل منزلة رفيعة بيسن الإسلاميين فأعجبوا بشعره وبدالهم أشعر العرب 


ابن سلام / طبقات ٤۳‏ . 

ابن قتيبة الشعراء والشعراء ۹۲/۱ (ط بيروت). 

ابن سلام / طبقات الشعراء ٤١‏ وابن قتيبة الشعر والشعراء .٠۲/١‏ 
ابن سلام طبقات .٤١ ٤٩‏ 
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أوتمغلوا به قى بعض المواقف» وقد أولعوا بشعر شاعرهم فقد بهرتهم قوة معانيه وعذوبة 
ألفاظةء وجمال موسيقاه› وروعة صوره. ولم تكن منزلته أقل بين العلماء والنقاد مع 
الذين بلغ إعجابهم بالنايغة الندروة السام 
فغيعْرٌ الابغة بما فيه من فكر راجح» وخيال بارع فى التصوير كانت له قوة فى 
التأثير على شعر بعض الشعراء الذين تأثروا به› أو اقتبسوا منه فقوله : 
فلو كقى اليمين بعك خوناً لأفرَذت اليميسن من الششمال 
أخذه المتقب العبدى فقال : 
a o 2 4 £‏ 0 5 
وقولسسه : 
فحمَّسى دنب أمرئ وتركتة کی افر بُكوى غَيْره وَهْو راتع 
أخحذه الكميت فقال : 
ا وات 2 e 2 da‏ ۲ 
ولا أكسوى الصاح براتعاتٍ بهن ا قیلی ما کوس“ 
وقوله: 
وَاسْتبق وك للصديسق ولا تكسن قبا يعض بغارب بلحاحا 
أخذَة ان ميّادة فقال : 


ما إث ألح على الإخوان أسْألهُم كما يلح بعَض الغارب القع“ 


اين قية / الشعر والشعراء .4١‏ ويروى البعض أ ابن قتيبة أخطأء إذ المُنقب أقدم من النابغة. 

العرَّ : قروح تظهر فى الإبلء فتكوى الصحاح لكى لا تدالها العدوى» والعَرّ بقح العين هو الجَرب 
إلا أ الجمال لا تكوى منه. وقد ذهب قول النابغة هذا مذهّب الأمتال. 

ابن قتية / الشعرا والشعراء .۹٦ ٩۵ |١‏ 


م ۷ 


وشعر النابغة أثير لدى العرب» ص ضمَن الزبرقان بن بدر بيا منه إحدى قصائډه حین 
جاء موضعه کأنما یرید أن لى شعره بالدرٌ والياقوت من أثير شعر النابغة. وذلك حيث 


يقول النابغة : 

تغدو الذتاب على من لا كلاب لَه وتتقى بض المتدرٍ الْحَامى 
فمن رواه للزبرقان بن بدر قال : 

إة الئاب ترى مر لا كلاب لَه وتحتهى مربض المستنفر الْحامي © 


ویدو النابغة الذبيانى بخصب شاعريته وجمال معانیه مفتوحاً باه للسّرقاتِ 
الشغرية أذ منه الشعراءء من ذلك قوله : 


لر نها عَرضّت لأشْمَط راهب عبد الإله صسرورة متعْل 
ارتا تهجتا وحن حلیها ولخالة رشدا وإ لم برشب 


4 £ 


أحذَة ربيعة بن قروم الضبى فقال : 


2 0 8 ر د 2 ر و‌ 
لو أنها عرضت لأشمّط راهب فى رأس مثلرفة السذرى يتبتل 
اھ ھە 2 ku.‏ 22 
لرنا لبهْجيها وخسن حديثها ولم من اموه بتسنرل" 


أما إعجاب العُلّماء والسَلف الصالح من الإسْلاميْنَ بشغر النابغي فیْمغله ما بُروّی 
سان أن یر ا الخطاب ‏ ل قال : ائ شعرائکم يقول : 
قلست بمُلتبق أخحالاً لا تلمّه إلى شَعَث أى الرجال المُهدذب؟ 


قالوا : النابغة . قال هو أشعره". ومن ذلك ما يرویه أبو الفرج : من أن رجلا 
قام إلى ابن عباس - » فقال : أى الاس أشعر؟ فقال ابن عباس : أخبره يا أًبا 
الأسود الدؤلى » فقال : الذى يقول : 


ابن سلام/ طبقات ٤۷‏ › 6۸ . 

الناموس : بيت الراهب. 

ابن سلام / طبقات .٤۷‏ ویروی ابن سلام روايات أخرى يسآل فيها سيدنا عمر عن بعض شعر النايغة 
کالبیت الذی يقول فيه : (حلفت فلم أترك لنفسك ريبة .". ولس وراء الله للمرء مذهب). ابن 
سلام / طبقات ٥١ ٤۹‏ . 


ANS 


فاتك کاللیل اذى هُو مُذركى وإن خلت أن المنتأى عنك واس“ 
رَوَوَّاكذلك أ الْحجَّاج بن يُوسّف تمثل حيْنَ سَخجط عليه عيْد المّلك بن مروانى 
قول النابغة : 
با قابوس أوْعَدنسى ولا رار على رمن الاسر“ 
8 5 2 0 ك 
وهذا يعبى من وجهة نظر الباجث أن شعر النابغةٍ فى العْيذار هُو شِعْرٌ إنسانىء 
ييل معانى إنسانية كامة كالخوف, أو الإشفاق أو الندم ولهذا لم يكتف القدماء 
Sh i CANE‏ فى الموقف 
الذى يقتحضى ذلك . 


وقد حل شعر النابغة منزلة كريمة بين العلماء. يروى ابن سلام موازنة بين بيت فى 
تصوير الليل من شعر امرئ القيس - استحسنه القدماء - وآخر للتابغة : 


وقول امرئ القیس: 
فيالك من لل كأ نجومَة بأفراس كان إلى صم جندل 


خيروا بيه وبين قول الثابغة : 
فإنك کک الى هو مُذركى وة خلت أن المُنعأى غناك واع 
فرعم بَعْض الأشياخ بيت التابغة أحكمهں“ 
وهکذا yT‏ ء فضل النابغة حتى على امرئ القيس الذى نعده أباً 


للشعر الجاهلى وشعرائه > إذ نهج لهم السبيل فى قول الشعر وسن لهم الطْرِيقة وَمعَ ذلك 
رأى الَيَعض قول النابغة خير من بيت امرئ القيس. 


الأغانی ۹ . المنتأی : اسم مکان من انتأی إذا بعد وانظر الأغانی ٤ |١١‏ ۲ه. 
ابن قتيية / الشعراء والشعراء ١ /١‏ وانظر الخزافة |١‏ ۲۸۸. 
ابن سلام / طبقات ۷۹ ۷۲. 


ANY 


ويروى أبو الفرج فى أخبار النابغة ما حكاه أبو عمرو بن العلاء عن بعض القرم: 
(بينا نحن نسير بين أنقاء من الأرض تذاكرنا الشعر فإذا راكب أطَيْلس يقول: أشعر 
اناس زيا بن معاويةء ثم تملس فلم رة). ْ 

وفى هذه الرواية دلالة واضحة على أن القدماء وقد أعجبوا بالنابغة إعجاباً كبيراً 
لم يكتفوا بذلك, وكأنما رأوا أن مجرد حُكيهم عليه هذا الحُكُم المُشترك الشائع (بأنه 
عر الناس) لايكفى حيث لم يعد سمه ينفرد بها أشعرهم. 

فكل الشعراء عندئنٍ أشعر الناس » لهذا جعلوا الجن هى التى تشاركهم هذا الرأى 
وتقول معھم بما قالوا فی شأن شاعريته. 

ولعل هذا الإعجاب بالنابغة هو الذى جعل أبا عمرو بن العلاء يضعه فى منزلة 
أعلى من زهير بن أبى سلمى وذلك حيث يقول : ما كان للنابغة إلا أن يكون زهير 


أجیراله". 


ويروى أبو الفرج أيضاً ما كان من إعجاب الخليفة عبد الملك بن مروان ببائية 
النابغة التى يعتذر فيها إلى النعمان. وقول النابغة : 
حلفت فلم نرك إتفيك ريسة ولس وَراء الل للْمَرء مذقب“ 


كما يروى أو َرَج أن حماداً كان يُغْجَبأ من الابغة باكيفاء الَْمَى بالبفت 
ا بر البيْت وربعه وذلِك فى هذا احبر : (قال مُعاوية بن بكر الباهلى: تلت 
لحماد الراوية: بم ذم الّبغة؟ قال باكغائك باييت الواحد من شعرهء لا بل ينف 


حلفت فلم انرك لنقيك رية ولس وَراءَ الله للمرء مَذَهَبُ 


الأغانى /١١‏ ۷. الأنقاء : جمع نقا وهو القطعة من الرمل تنقاد محدودبة ويقال فى تشيته : نقَرَّان 
وتقيان . طيلس : تصغير أطلس. وهو ما فى لونه غبرة إلى السواد. تَملَّص . تلص وأفلت. 
الأغانی /١١‏ ۷. 


ر 1 


1 


كَل صف يبك عن صاحِبه» وقوله : (أى الرّجال المّهذب؟) رع بيت يغنيك 

غو 
ويقول السيوطى عن النابغة : إن رجال الججاز كانوا يَضعُون النابغة وؤْهَيْراً فى 

مَرّتبة واحجدة من الإعجاب؟ » وكانوا يفضلونهما على سائر الشعراء. وكذلك يذكر أن 
من بين الشعراء الذين اعترفوا بفوق التابغة جرير وكذلك معاصره الأخطل وعالم اللغة 
ابو الأسود الدول“". 

ويقول الفراء كذلك عن النابغة : إنه كان جيّد الكلام والمقطع» ويعرف من شعره 
قدرته على الشعر الذى لم يخالطه ضَحْف الْحدافة". 

وللأصمعى رى طريفً فى الشاعر النابغة الذبيانى أورده صاحب ألأغانى» يقول 
كان ألأَعلْمَعِی يُعْجَب بشغر شار لكثرة فونه وسَعةٍ تصرُفه ويقول : 

کان مطبوعاً لا کلف طبیعته شیا متعذراً لا کمن قول البیست ویحککه أیاماً 
وكان يبه بارا بالأغشى والنابغة الذبيانى ويشبّه مروان بزهير وا لحطيئةء ويقول : هو 
متكلّف. وإذن فبشار والنابغة عند الأصمعى كانا يصلدران عن طبع لاعن 
2 كلف وصنعة“. 

لك هى منزلَة الشاعر المجوّد المُغجب بين القدماء وتلك هى طبقته بَيْن شعراء 
الجاهليةء وما قاله القدماء عن منزلته وفنه. 
النابغة والقبيلة : 

والنابغة من قبيلة ذبيَان الغطفانية القيسيّة » إذ تنتسب إلى بغيض بن ريث بن 
غطفان ين سعد بن قيس عيلان» وإلى بغيض تنسب أيضاً قبيلة علس. وذبيان من 
القبائل التى ابتليت بكثرة حروبهاء واشتداد غارتها أو اعتداءاتها على من جاورو“ 


الأغانی ۸۲۷/۹۱. 

الد كتور محمد زكى العشماوى / النابغة ۱۸١‏ وانظر المزهر للسيوطى ۳۲/۲. 
۳ العشماوى/ النابغة الذبيانى 1۸۷. 

ك العشماوی / التابغة الذبیانیى ۹۸۷ .١۱۸۸‏ 

* الدكتور / شوقی ضيف / العصر الجاهلی .۲٠۷‏ 

عمر الدسوقى / النابغة .۸٥‏ 


~N 4— 


بسبب التماسها أرضاً خصبة أوواديا معشبا» على نحو ما تندوا علسۍ وادی ار 
الخصيب» وكان الغساسنة حموه ومنعوا أن ر القبائل» فلما ارتادتۀُ ذیاڻ وأسد» نکل 


الغساسنة بهم» وسبوا الكثير منهم ومن نسائه“ 

ومن أهم عشائر ذبيان وبطونها فزارةء وينو مرة» وبنو سعد ومن فزارة بسو مازن» 
وبنو بدر» وفيهم كانت رياسة فزارة فى الجاهليةء ومنهم حذيفة بن بسدر وأخوه حمل“ 
بن بدرء وکان لھا شأن یذکر فی حرب داحس والغبراء". 

وتظهر قبيلة ذبيان وعشائرها على مسرح التاريخ الجاهلى مع حرب داحس 
والغبراء التى نشبت بينها وبين أختها عبس» واستمرت ‏ فيما يقول الرواة - نحو أربعيين 
عاماً امتدت فيما يظن من سنة ٥٦۸‏ إلى سنة ۸ ٠٠‏ للميلاد“ ويظن أنه لم يكتب للنابغة 
أن يرى انفضاضهاء فقسد توفى قبل ذلك بقليل. 

والقبيلة هى مِخْوَرُ حياة النابغة وغاية سَْيه» فهى وراءَ صداقته الاوك ووراءَ له 
وترحاله» وصلته بالنعمان بن المنذر حليف قبيلته» وهى وَراءَ سفره إلى بلادٍ الشام يَلْقَى 
أقراء القسامينة وإصاوهم وندحهم» ويقاوَصٌ معهُم فيما يهم وين قريه مُا اصح 
وما فيه خير ذبيان وبنى أسل. تحالفت ذبيان مع بنى أسد» فكانتا تدينان بالولاء للمناذرة 
خصوم الغساسنة فهم يشرعون سيوفهم ويشهرونها فى وجوه خصومهم » وكانوا آونة 
ينعصرون عليهم وآونة ينهزمون وتمتلئ أيدى الغساسنة بأسراهم فيضطر النابغة أن ينزل 
بهم ويستعطفهم حى يروا إلى هؤلاء الأسرى حريتهي“ 

وكانت ذبيان كغيرها من قبائل غطفان تعب فى الجاهاية العُرّى وتتخِذ لها كعبة 
تحج إليهاء وتقدم لها النذرَ والقرابيِنَ» وقد هدمَها خالِذ بن الوليد بأمر الرسول ‏ ## - 
ومعنى ذلك أن ذبيان ظلت على وثنيتها حتى دخلت فى الإسلام الحنيف. 


الدکتور شوقی ضيف / العصر الجاهلی ۲۷۰ » ۲۷١‏ 
المرجع السابق .۲٠١‏ 

عمر الدسوقى / النابغة .۸٦‏ 

العصر الجاهلی ۲٠٦‏ 

الدكتور / شوقى ضيف / العصر الجاهلى ۲۹۷. 
العصر الجاهلی ۲۹۸. 


~1۷ - 


وهذا يعن أن النابغة كان وثنياً كسائر أهله من ذبيان. أما المعانى النصرائية التى 
عبرعنها فى بعض شعره أو انعكست على بعض صوره فهى من أثر اتصاله بالنعمان بن 
المنذرء أو من تنصر من ملوك الحيرةء واتصاله بالغساسنة وهم نصارى مثل ساداتهم من 
الروم فلا عجب من أن يتأثر بعض الأفكار والتزعات المسيحية فتبدو أحيانا فى شعره. 

وليس بين أيدينا شئ واضح عن نشاة الشاعرء ولا عن شبابه وكل مايحرص 
الرواة على قوله هو أنه كان من أشراف ذبيان وبيوتاتهم وقد يكون فى مصاهرة يزيد 
أخى هرم بن سنان له وهو من أشراف ذبيان ما يقطع بذلك". 

غير أن فى شعر النابغة وأخباره ما يصور لنا الشطر الشانى من حياته وهو شطر 
بدأه. بالنزول على النعمان بن المنذر أمير الحيرة ولزومه له يمدحُه ويتغنى بمناقبه. 
ومعروف أن قبائل نجد كانت تدين بالولاء للمناذرة منذ قضوا على دولة كندة» وكانت 
تدخل ذبيان فى هذا الولاء فطييعى أن يقصد شاعرها النعمان بن المنذر وأن يضفى عليه 
مدائحه. وسر النعمان بوفوده عليه فقربه منه ونادمه» وأجزل له فى العطايا والصلات 
حتى أصيح شاعرة الفدء وكات بلاط يمو بالشعَراء من مال أوس بن حَجَّر التميمى 
والمثقب العبدى ولبيد العايرى ولك أحداً منهم لم يكرمه إكرام الدابغة وقد صور ذلك 


فی معلقته إِذ یقول : 
الواهب المائة الأبكار رها سَخْدَاك تو ضح فى أوبارها ابر“ 
والسّاجبات ذيول المرط فنقها برد الهواجر كالغزلان بالجَرّدٍ 


والخيل تَمْرَع غزبا فى أعنتها کالطیر تدجُو ِن الشؤبوب ذِى البَردٍ 


نفس المرجع ۴۹۹. 

البريزى / شرح القصائد العشر ٥۲۷‏ الطبعة الثانية د صبيح ۱۹١٤‏ م السعدان: نبت تسمن عليه 
الإبل وتغزر ألبانها ويطيب لحمها وتوضح : اسم موضع. واللّبدة ما تلبد من الوبر. الساحبات: 
الجوارى. وفقها : طب عيشهاء أى لا تسير فى شدة الحر. والجرد: الموضع الذى لا ينبت. 
وغرب: أى حدة . والسؤبُوب : الدفقة من المطر. 


۹ - 


ولم يكن غريباً والأمر كذلك أن يصبح النابغة شاعر البلاط الحيرى» يدعو للأمير 
النعمان فى قبيلته ذبيان» وبين القبائل العربية التى يظهر فيها شعره مشيدا بمليكه الهمامء 
وكيف لا ؟ وهو حليف قبيلته تتضامٌ سيوفهما مع سيوف بنى أسد ضد العدو المشترك. 
فمن واجبه أن يدعو للأمير بين القبائل» كما أن من حقه أن ينعم برغائبه من جواريهء 
وخیله وعصافیره. 
أعداء ذبيان وأحلافها : 

كانت عبس وذبيان أولاد عم ينتمون إلى غطفانء ويتجاورون فى البادية وينفر 
كل منهم لنصرة الآخر عند الغارة» وقد كثرّت حرُوبهما مع بنى عامر - وهم بنو عامر بن 
صعصعة بطن من هوازن. حتى اشتعلت نار الحرب بين عبس وذبيان وصارت ذبيان 
عدوا لعبس ولعامر على السواء". 

وتعددت الروايات فى سبب هذه الحرب» وأغلب الظن أنها كانت حدثت بسبب 
ما کان بين قيس بسن زهير العبسى وحُذَيّفةَ بن بسر القزارىئ رالذيّانى). وكان قيس 
وعشیرته فى ضيافة حذيفة وآله ينعمو بمودتهم لول ما کان يِن رهان حول (داحس 
والغبراع خيل لكل منهما على الترتيب رووا أنٌ: E SET‏ لولا أن اعد 
حُذَيْفة لَه كميناً يعوقه فى آخر لحظة مما تسبّب فى أ سَبقته الغبراء .. واختلف قيس 
وحذيفة واذعى كل منهما أن له الحق فى أخذ الرهان ورأى قيس أن بنى بدر قد ظلموه 
حقه» وأنهم استضعفوه ولأنه کان نازلا بهم مُحتميا بجوًارهم» فَفارقَهُمٌ هو ومن معه من 
بنی عبس ثم کانت الحرب“. 

وهکذا تین لنا ما كان من عداء ذَبيان لعبْس وبنى عامر جميعاً على حين نجدٌ 
يلاق قوي َم بن دان وى أس فى حفر قوئ مع اغمان بن المنابر أمسير الجيرة 
ورز دَوْرَ النابغة شدية الإنعماء لقبيلعيء شديد الإعتزازبهماء وبما فيه خيرها. غير أ 


ا 


عمر الدسوقى : انابغة .۸٦‏ 

نفس المرجع Ae‏ 

نفس المرجع ٩۱‏ وائظر ٩۲‏ وما بعدها. 
SINNS‏ 


الشاعر الوقور كان غالبا ما يصدر فى مواقفه عن رغبة خالصة فى الاحتفاظ بقبيلته 
واستقرارها وقوتها تنيع من نفس محبة للسلام تدعو إلى نشر الأمن بين الجميع“. 

وكان النابغة يازاء قبياته شاعراً ملعزماً وسياسيًاً حكيما يعرف واجبَة إزاءَ ببى 
قومه ومن حالفهم". ولئن کان النابغة قد خ ص بعداوته بنی عامر» واختص بمحبته بنی 
أسد» فاته كان يعبر عن شعور قبيلته كلها إلا من حاول أذ يشيد منهاء وهم قليل". ولقد 
وقفً بجانبٍ قومه فى غاراتهم المتتابعة على ديار الغساسنة ينصحهم ويشجعهم ويتبط 
همم غسان من غزوهم» ويخوفهم من الجموع التى أعذها هؤلاء لهم» ويريد أن يوفق ما 
استطاع بين محبته لقومه وحرصه على إرضاء الغساسنة. وإذا كان النابغة يحذر قومه 
من المصير اليشع لنسائهم الحرائم ويخوفهم بطش الغساسنةء فإنه كان يخوف الغساسنة 
باس قومهء وخلفائهم إذ عرمُوا على غزوهم. 

وعلى الرغم من ذلك فإ النابغة كان يعمتع بمنزلَةٍ عظيمة لدى الغساسينة 
ورجالهم ويرى الأستاذ عمر الدسوقى أ هذه المنزلة لا ترج إلى أنه شاعر يشنى عليهم› 
ويشيد بأعمالهم المجيدة فحسب» ولكن لأت النابغة فى ذلك الوقت صار رجل سياسة 
قد جمع حوله وحول قبیلته أحلافاً أقویای وف اسطاعيهم أن ضرا مضاجع الغساسسنةء 
وأن غیروا عل أطراف دوه م فی كَل آودةٍ وأڻ يُعينوا أعداعَمُم الْمَاذرة فى تلك 
الخُروب الطويلة التى شنوها عليه" . 

وليِن کان الشَعْرُ صحافة ذلك اله سحل حَرادث اة ويذْعُو لها دعاية 


واسيعة وكل قبيلة بالطبع كانت تحرص على أن تظلٌ موفورةً الكرامق e‏ 
فلقد استطاع النابغة الشاعرٌ المُلتزم أن قف بشغره إلى جانب قبيلته» وأحلافها مو 
ومُوجهاء ونصيرا. وإذا كان ا 


انظر العشماوی / التابغة الذبیانی 1۳۹. 
عمر الدسوقى / النابغة .٤۸‏ 


نقس المرجع .٠١١‏ 
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ولحلفائهم» فان دوره لم یقف على كوتو مُجَرَدَ سير لْقَوِّه» بل تعدا على حَد تعبير 
الدكتور طه حُسيّن - إلى دور الزعيم المرشد» يقول الدكتور طه حسين: ( ونحن نرى 
فى شعر النابغة أنه كان وسيلة قؤْمه يشفع لهم عند أولشك وهؤلاء وأنه كان يقوم من 
هذه القبائل البدوية لامقام السفير الشفيع ليس غيره بل مقام الزعيم المرشد» فنراه 
ينهاهم مرة عن الحرب» ويأمرهم بها مرة أخرى» ويحنهم على الاحغاظ بمحالفتهم 
وعهردهم» ويخوقهم بطش الغسّانيين. ونری أن قد كان لَه مر رُعماء هذه القبائل 
معارضون ینکرون سیاسته فهو یرد علیهم ویناضل عن سیاسته ليسا حیناً» وعنیفاً حینا 
آخر). 

فحيث اشتعلت العداوة بين ذبيان وبنى عامر"» وكان يتزعمها عامر بن الطفيل 
وكان شابا يفيض حماسة وثورةء يقود قومه إلى حروب ضروس تدور فيها الدائرة عليهم. 
ويتعرض لقوم النابغة بالهجاءء فإننا نجد النابغة الذبيانى الشاعر يتجه بطاقة الغضب إلى 
عامر بن الطفيل يُخطئه ولكڻ بهدوء واتزان» وينعته بالجهل وذلك فی حدود سیاسته 
الهادئة التى تسعى إلى اجتذاب الناس فى غير عنف أو خصومة فيقسول: 


فة يك عاي قذ قال جَهْلاً فة مَطيّة لجل الشاب 
فإنك سَوف تخلْم أو تياهى إذا ما شِبت أو شاب الفراب 
فک كاك أو ابی راء توافقك الحكُومَة والمٌواب 
قلا تدب بيك طايَاتث من الحّلاء س لن باب 


0 2 و 4 arf‏ ا َه و £ 
هكذا يهجو النابغة عار بن الطفيل بالجهلء وحدائة السْن والطيْش وأنةُ ليس أهلا 
للرئاسّة مما بوجغه ولاشك". هجاء مع ذلك لا يعرف الفحش بل على العكس نشعر 


فى الأدب الجاهلى .۳٠۴۲‏ 

تروی فى ذلك اُسباب منها ما كان من قعل رجل غدوى لشأس بن زهير بن جذيمة العبسى لدى 
عودته من الحيرة وقد زف أخته إلى أميرها النعمان بن المنذر ثم توالت الأيام بين غطفانء ومنها 
ذبیان» وبين بنى عامر منها يوم (النفروات) الذى شد فيه فيه خالد بن جعفر الكلابى على زهير بن 

عمر الدسوقى / النابغة ۹۱. 
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فيه أف النابغة إنما بْحَدذّث عامراً حديث الأب ايخ أو ٤‏ حديث المجرّب الحليم الذى 
یسه خصمَه ویخطئه فی ترفم ووقارء وهُماً بلع من الهّجو والفخش". 
ويقف النابغةٌ موف الوفاء من أحلافه بنى أسدء فهو يحسترم العهد ويب الخيانة 
شان العربى الكريم. وکانت بنو عامر قد أرسلت إلى صن بن ية وة ن صن 
بأن يَقَطعرا ل ا بنی ذبیان ونی سد فأبت فذبيان ذلك وقال النابغة رأیه فی ف 
ادحل“ فى قصيدته التى يقول فبها : 
قلت بنو عامر خالوا نى اس ياوس لجل زارا لأفوام 
يأبى الَلاءٌ قلا ِى بهم بدلا ولا نري لاء بد إحكاام 
فصتالځونا جويعاً إن بدا لكمٌ ولا تقولوا لا أمتالهاعام 
إن لأحشى لنم أذ يوط لكُمْ ين أجل بغض ايهم يوم كايام 
هَكَذا يَرفض النابغة هذا ألأَمْرَ المقيت. فرك بى أَسَّدٍ هُرَ الْجَمْل الى يلْجِق 
ويه بلع الصترر. والابعة موق حيْثُ يعبر عن تصرفات عامر ِن اليل فى اة 
السابقةء أو عمًا يُريده بدو عامر من ترك حل أسد» يعبر عن ذلك ربالْجَهّل) تعبيرا طريفا 
رکد اتزانۀ ورَفْضه الدائم لمجاوزة الخدود والطيْش مما تذل عَلَيْه لفظّة رالْجَهْل) فى 
العصر الجاهلى. وهو يبدو لنا دائماً حكيما بعلو على التَرهَات» ويختار طريق العقل الذى 
يجح دائماً إلى اصح وإلى السلام. 
والنايغة فى البيت يرسِم سياستَةٌ واضيحة فهو لا يريد أن يرك الْقَوْمَ بد أن أخكّم 


١ 


2z‏ ك 
ص 


صله بهم ووثق بيته ويهم الروابط“ والنابغةٌ يكره أن تون ينه وَين الاس خصومَة 
ویستنكر من نى عامر أن تفرض عَايْهم حصومة بى أُسٍَ فى ارقت الذى يحب فيه 


العشماوى/ النابغة .٠١١‏ 

العشماوى / النابغة .٠١١‏ 

ديوان النابغة الذبيانى / بعحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم / القصيدة )١١(‏ الأبيات من ٤-١‏ ص 
۲ (ط - ذخائر العرب ۵۲). 
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ك 


النابغة أن يأتلف القبائل جَيعاء فهرلا يرفض 


£ 
أ 


ر ا تات م 


یحالف بی عامر وَلکِنۀ ابی 
5 ۴ م ت ۳ ا 8 0 £ E)‏ 
المُحالفة على حجساب بَنى أُسَدٍ فيخسر أغوانة الْقَدَمَاءً. 


ولا یخی جَمال التفبیر ورات فی انه یخشی على بی عام من بى اسار وش دة 
بأميهاء وجِلّفها الاق مح دان تخشی ريَؤماً کاام ُو تغْبير بيط ولكنة 
قوئ جميل. 
وتتوالى أبيات القصيدة بعد ذلك جميلة فى رصانة وقوة» حتى يصل فى الختام 
إلى أن يَسْرْدَ على بنى عامر صور الحرب الكثيرة التى وقعت بينهسم وكيف كان التصلْرٌ 
حليف ذبيّان» كيف أنها أوقعت بهم مرة بعد مرة . 
رل النابغة © 
بدو كواية والشفْس طالعة لا الور نوز ولا فلم فلم 
او جروا مُكَقَهرا لا كفاءَ له كالليل يَخَط اصراما بأضرام 


ا 


مُسلتحقبى حَلق المَاذى يقذمهم شم العَرانين ضرابُون لهام 
لهم إِواءٌ بكفئ ماج بطل لا بقع الخسرق إلا طرف سام 
یوی کتائب خضرا يِس يَعْصِمه إلا ابصدار إلى موت يالجسام 
کم غادرت خيلا منكم بمُغترك للخَايعات أكفا ية ادام 
يَارُباً ذاتٍ خليل ق فجِعْنَ بو ومُوتَييْن وكانوا غير ايام 
والخيل يعلم أنا فى تجاولها عن الطعان أولوبُؤسي وإنعام 
ولوا وكَبْشهم يكيو لهه عن الكماة صريعا جَوفه دام 


.١٠ ١۴ العشماوى / التابغة‎ 

العشماوى / النابغة .٠١۴‏ 

الدیوان )١١(‏ الأبیات ٠۳ - ٥‏ ص ۸۳ - ۸١‏ المكفهر : الجيش العظيم وكل متراكب مكفهر. 
الأصرام : القطع والجماعات. مستحقيى حلق الماذى: اى حاملين حقائبهم والماذئ : الدروع 
الليدة السسّهلة الرقيقةء والعمسل الماذى هو السهل الأبيص. الخرق: الأرض الواسعة التى تنخرق فيها 
الرياح. بالجام بالخيل الملجمة . الخامعات : الضباع. الخليل : البعحل . موتمين : جمع موتم وهو 
الذى فقد أياه. 
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أما قصيدة النابغة النونية فى مديح بد بنی أسد وتحذیر عي عيينة بن حصن 


حصن الفزاری من 
تقض حلفهم فانها تعد ِن عُيون TT‏ حلفاء قَوْمِه 
وأصدقائه غِناءَ ويترنم بأیاِهم» ويّری فيهم عِرَهُ وقوتهء وهَلٌ أجْمَلْ مِن قَوْلِه : 


إا حَاوَلْت فى اس فَجُورا 
َم درّعى الى تلات فا 
وهم وَردُوا الجفار على تمیسم 
شهدت لهم مَواطِنَ صادقاتٍ 
وهم ساروا لحجْرر فی خميسس 
رُم زحفرا لفان برف 
بک ل م رب کال ث a‏ 

وَضْمر كالقداح متوماتٍ 
غداة تعاورتة م بض 


قإنى لست ينك ولت سى 
إلى يوم اليشار وهم جى 
وهُم حابأ يوم عَُكَاظً إنى 
هسم بزة المر مى 
وكاتوا يوم ذلك نة فى 
جب السرب ارعن مرجحن 
على أوؤصال ذال رفُسنَّ 
دقفن اليه فى الرّهج المكن 


ور انی أطتك فی امور قرست نَدَامَة مسن E‏ ن 

هَکّذا صوغ الابغة الذانی حب لبن ا سار واعتزازة بهم وبقوتهم وأيّاِهم وفاءً 
منۀ لهي > وإغجاباً بهم أنغاماً مُوقعة فى كلماتٍ رَشيقةٍ شديدة الأملر وة الإرنان مع قافيسة 
معجبة على وقع تفعيلات (الوافر)» والتعبير عن الندم بصورة (قرع السن) فى آخر بيت 
هى صورة جديدة لعصره وطريقة تجعلنا نعمغل إنسانا يجلس أمامنا وهو يقرع السن ندماء 
هكذا يُعادل الشاعر ما فى نفسه برسم الصورة الجميلةء فيعبر عن معانيه لا تعبيرا مباشرا 
وإنما تعبيرأ فنياً يعجلى فى ذلك المعادل المَوْضُوعى الذى ينقل لنا فكرته وشعورة. 

i a SE as‏ وإنما يرد وَاشياً يريد أن دحل 
بالوشاية بين قبيلته وحلفائهاء أو يرد مُعارضا إ لسياسيه الى ازتسمها لتفسة واختارها 
لقبيلعهِ فقد رَعمُوا أن ُزْعةً نن عرو كان قد قابل الدبغة بعكاظ فأشار عليه أن يشير على 
ر مل بن انت قان الاب ال وبلغه أن ررعة يتوعّدة فقال النابغة: 


الدیوان ص ۱۲۳ ۔ ۱۲۹ القصيدة رقم / ۲۳ الأبیات ۱٤‏ - ۲۳. 


~\AY-— 


بث ززق والشفاقة تاشيها ‏ دى إلسيئ قريب ألأاش عر 
و عاو ك 2ة 2 1 ر ل 

فحلفت يازرع بن عمرو إنسى ممايشق على العدو ضرارى 
أرأيت يوم عكاظ حيْن لقيتنى 


إنا إ5 6 طني ا ند 1 


تخت الجاج فما شَققت غبارى 


فحَملت بَرة واختملْت فجسارى 
ثم يرد النابغة على هذا التهديد الذى جَاءه من زرعة فيتوعده بالهجو والغزو معا : 


فلعاتينك قصائة ولذ فَعَن جَيْشلْ يلك قوادم الأكوار ^ 


ويغير يزيد بن عمرو بن الصعق الكلابى (العامرئ) على عض الَقَرْم ويستاق غنماً 
لهم وعصافیر كانت للنعمان المنذر ترعى بذى أبان » ويدشد فى ذلك شِعْراً وقد أخدته 
الخيلاء مفعخراء بنفسه. ويشقٌ ذلك على النابغةء إذ لا يقبلٌ من بنى عامر أذ يَقّفوا هذا 
الموقف من النعمان حليف الًابغة وقَومي ويدشد النابغة فى ذلك هازئاً بيزيد و (فخره 
المضلّل)» الذى جعله يَحْسَب ملكا موا فيكون ندا للتعمان» مُهدّداً وعدا قول © 


د ما 4 بت ۳ يرسا 
كائ الاج معصوباً عليه 
ة باك أن اض به ف ات 


ا 


إلى أن قول : 
فان يقر ج عايك أبو قيس 


ا EE 9 o“ E o‏ 
وتخطضسب د لحية غدرت وخسانت 
م 


وكنت اة لولم تخنه 


من القخر المُْضَلّل ما أتانى 
لأ ژواد اصن بى بان 


يمر بها الروئ على لسسانى 


تمط بك المعيشَةٌ فى هوان 
ولك لا أمانة لليّممانى 


رد عَليْهِ يزيد بن الصّيق بيات جاءَ فيه" : 


العشماوى / النابغة .٠١۷‏ 
العشماوى / النابغة .١١١١۹۵۹‏ 
العشماوى / الابغة 1 IIc‏ 
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م 


فإ فارز غلسئ أو يسس 
تجلأنى كنت حيرا منك غيبا 

وى الناس أفْدرين شام 
فإ افدر قد عِلمَتا معد 


تجلانى عندة حَسنَ المنكان 


وأمضسى باللسان وبالبتان 


َة صروان مُنطّلق اللسان 


ويستدل الدكتور العشماوى مِن هذه القصيدة وما تة 
الَلأذ) على أك عامر كانوا خصما للنعمان بن المسرء وأن ا 
عامر مستعيناً عليهم بأخلاف ذُنيان من بنی َة بن اد ومن ن الربابٍ وتميم وهذا يوضح 
شیتاً من صلات الود والصّدَاقة والحلّف بين بيان وحلفائها وبين النعمان بن المتذر مَلِكِ 
رة وصديق النابغة. 

ويقف الأستاذ الدكتور شوقى ضيف عند قول النابغة : رلك لا أمانة لليّمانى 
كى َك فى صيحة القصيدة» فهو يقول : (وکلاب عشیرة من عشایر بی عامر» وهی 

قيسية مُضرية» ومع ذلك نجه النابغة يلأعوه فيها يمنيا .. وما كان ليضيل عنه أنه مَضَرِى 
لا يمن وكأتما القافية أعُوَّزت فى البيْت منتحِلّه» بل منتحل القصيدة فعاه يمانياً 
ونسبةُ إلى اليمن). والحق أن النابغة إنما قال ذلك (لأكٌ بعض بنى عامر مما يلى اليمن 
وکل من كان بى اليمن فهو يمان عند العرب» ومنه قولهم : الركن اليمانى» وهو بمكَةً 
فنسب إلى اليمن لأنه بُقابلهم ". فإذا أضقنا إلى ذلك أن الشَاعِر فى هجائه من الممكن 
أن يتور لِمَهْجّوو هذه الصّفة (الیمانی) على سبیل الدشبيه الضمنى» آمکن أن يزول 
الكت جن جيه الأنيات التى رَواها الأصمَعى ا هة الل - وهى من نسخة الأعلم فما 


يذ كر محقق الديرانء يقول ابن سلام ركان أبو ضمرة يزيد بن سنان بن أبى حارثة لاحی 
النابغة فنماه إلى قَّضَاعَةء فقال النابغة : 


تشسير إليه من أحداث (یوم 


جَمّع محاشك) يا يزيد فپننی 
ولحِقست بانسب اذى عَيُرتنى 
ولا بو همد إن عوفي أصليحت 


أفدذت يربوعاً لم وتميماً 
ورجدت نصلرَك يا يزيك ذمیماً 
إن ظالما فيهم وإن مَظلوماً 
بالنفف أَمُكَ يا يزيسك عَقيْمَا 


ديوان النابغة بعحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم القصيدة (۲۹) من شرح البيت التاسع ص .١١۳‏ 


~\Af~— 


ضنة بن کبير بن ُذرة). 


وأبیات التابغة هذه تذل على مرن 


الأول منهما : اعتراز Sad SA A‏ 
ولا يَوْضی بهم بدلاء بل نراه برد على معیره بنسبه فی ذبیان» ویعیبه به» بأنه من هؤلاءِ 
القوم ادن عابَهُم. 

وام الأمر الثانى : أك الثابغة فی رَد على بيار ِن سيان وهُو من بحرا الاين فقد 
روى أنه كان متزوجا ابنة النابغة ثم طلَقها - لم يكن النابغة إلا ما عهدناه فيه وفی خأقِه 
حکمة واعیدالاء فهو یقبل ما يُعْرهٌ به يزيد ويعتقد أنه عنم كبير وظقر أن عَيْرَه بسب 
كريم وأنه لا حق بقضاعة التى ب برها 

والمحاش أن يجتمع الوم المتحالفين على الثار فيسَمّون مَحاشاً فقد رَرَوا اَن 
يزيد كان يَمْحّش المحاش ويجمع القَوْم الْمُتحالفين وَهُمْ حَصيلة بن رة ونو نشبة 
بن غَيّظ بن مرّة فتحالفوا على بنى يربوع بن غيظ بن مرة رهط النابغة". 

وحیٽ كانت الصحراء تث تشح على بنی ذبيانَ فی ب بعض السنين» وتقل المراعى» 
ويشتد الفحط فقد كان يهم حب ابقاء إلى الث عن مواضع التب والكاأء وإلى 
السغى إلى ما سد الخلةء وييقى الرمقء ولذلك كانوا كثيراً ما بُغبْرون على أطرافٍ بلاد 
غسًان يسُوقون تعمَهُم أُويرْعون كَلاَهُم وكان الغسامسنة بُرْسِلون لهم من بوبم ونَكَلْ 
بهم حتى لا بُعودوا وهيهات فان الحاجَة هئ التى تذفعَهُمْ فى هاه السّبيل. 

ولذلك لم بُقلعوا عن غاراتهم حين يحزبهم ألأَمر» وشت بهم القخط وفى كل 
مرو تور المعارك بينهم وبين الغساسينةء فآنا ينتصرُوك وآناً ينهزمُوك» وكات حلفاؤهم 


طبقات فحول الشعراء ۰ س ١‏ ابو ضمرة هو أخو هرم بن سنان الذى مدحه زهير بن أبى سلمى. 
ولا حی فلان فلاا : نازعه وسابه. وتماه وعراه ونسبه إلى كذاء واحد فى المعنى. حدب على فلان 
وتحدب عليه : تعطف وحنا عليه وصار له كالوالد الحدب الشفيق. 
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من بنی سد یغیرون معهم ویشت رکون فی حروبهم» وكثيراً ما يأخذ الغسامينة أْری مِن 
بيان ومن اُسدد“ 

وهنا نرى النابغة يتوسط لقومه» ويتشفع لدى الغساسنةء وكان أثيرا عنداهم 
مرموق المكانةء له دالة ومنزلة عظيمة فعجاب شفاعته ويطلق الغساسنسة الأسرى 
إکراماً له" . 


وكان بنو أسد كذلك يناصرون ملوك الحيرة فى حروبهم مع الغساسنةء فإذا وقع 
منهم فى أسر غسان عدد» هب النابغة يدافع عنهىم ويتشفع» ولم يكن ترد له شفاعة» 
وكان هذا يطلق لسائه فى مدح آل غسان» وقوادهم» ونراه أحيانا يثبط الغساسدة عن 
غزو قومه أو حلفائهم يعد غارات ذبيمان عليهم ويحذرهم المخاطرة بجیوشهم فی 
الصحراء وقتال قوم أشداء أولى بأس وخبرة بالحرب وأحياناً يحذر قومه عاقبة البغى 
والعدوان وما أعده لهم الخساسنة من عدة إن هم تجرءوا على مناوشتهم وتخطف أطراف 
دولتھي". فقريبا من غسان كانت تقيم قببلة ذبيان يستقرون فى جبهة تسمى شرية 
ووادى شرية مع وادى الرمة يصلان بيسن مكة والأبلة ويخترقان نجداً غير أن غطفان 
کانت شمالی وادی الشربة وذبيّان کانت نحو الشمال الغربى. 


ومن ثم كانت صلة النابغة بملوكهاء وهم جوارًییی ذبيانء ومن تم كان مَدځه لَه 
وتوسطّه لأْمْری قوبه وسری بنی أسد لقد سجل شعر النابغة كليراً من هذه الأحداث 
وتمغل فيه النابغة رفيع المكانة مقبسول الشفاعة مُدَافعاً عن قومه وعن أصدقائه» غير 
مقصتّر فى حقوقهم» على الرغم من أنهم كانوا يحسدونه هذه المكانة ولا يتورعبون عن 
إيذاء رهطه بى يربوع بسن مرة مما جعلاسه يعاتبهم عتاباً مُرَاً ويد کرهم بأیاديه 


البيضاء علیهہ“. 
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هذه هى الصورة العامة لور النابفة الشاعر المُلَرم بقبيلته وأحلافهاء فهو لساف 
ايلك الداع لهاء وهو الزعيم يم اموجه المُرشدء وهو الشفيع مقبول الشفاعة وُو ضوق 
کل ذلك شَاعر دين ای لا ب ق له غیار. 
النابغة وأمير الحيرة النعمان بن المنذر : 

أصبح ذائعاً ذيوع (قفانبك .....) ما كان من اتصال النابغة الذبيانى الشاعرء 
بالنعمان الأمير الحيرى» وا رط بها من مادقا وأن الشاعر قد أخلص الود للأميرء 
فصار شاعره الأثير فترة من الزمن» < حتى إذا ما وقعت ذبيان فى خصومة مع الغساسنة. لم 
تكن فيها فى الم ركز الأقوى» على نحو ما ذكرنا من قصة ما لقيت ذييان وأسد من 
الغساسنة على أثر تعديهم على وادى أقر الخصيب» عندئذ اضطر النابغة إلى مغادرة 
بلاط المناذرة والاتجاه إلى بلاط الغساسنة» وربما شجعه على ذلك ما رووا من أمر تلىك 
الجفوة بينه وبين الأمير مما أغضب النعمان عليه. 

اتجه الشاعر إذن إلى أمراء غسان فمكث عنددهم يمدحهم وكانوا أصدقاء 
الشاعر فأكرموا وفادتهء إلى أن توفى حصما ذبيان من أمراء الغساسنة وهما عمرو وأخوه 
النعمان فوجد N E‏ 
عن علم الشاعر بمرض اأ مير الحيرةء فشد إليه رحاله يعودهء ويعيد قديم الوذ معه» فرضى 
النعمان عنه وأعاده وقربهء خحاصة وقد ألقى الشاعر فى مسامعه بجميمل اعدذاره ورقيق 
قصيده يوضح فيه موقفه من خصوم النعمان» مدافعاً عن نفسه مادحا النعمان بأنه (شَمْس 
والملوك كواكب..) إذا أشرقت على الجزيرة بنورها تراجعت أنوار الكواكب وتراءت 
خافتة لا مكان لها مع صفاء الشمس غير أن النعمان بن المدذر لم يكد ينعم بعودة 
صديقه الشاعر حتى طلبه كسرى قى القصة التى ذكرتهاء نم حبسه حعى وافاه الأجل 
أوألقاه هناك تحت أَرْجَّل الفيلة فيما روى البعض الآخر. وتلقى النابغة احير حزيناً آميفاً 
وقال قولته الشهيرة (طلبه من الدهر طالب الملوك. 

ويعود النابغة إلى قبيلته شيخاً بعد موت النعمان ويموت قبيل بعفة الرسول #غ... 

ولسنا نعرف قبل النعمان بن المنذر ملكا من ملوك الحيرة اتصل به النابغة وإن 
کان یروی أنه اتصل بالمنذر بن ماء السّماء (ه ۵٤ - ٥۰‏ ٥م)‏ بيد أن شِعْرَةٌ ليس فيه ما 
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یدل على هذا الاتصال“ والمنذر التالث هو صاحب يومى البؤس والنعيم› > وقد ذهب 
ضحية بؤسه كير من الناس» ومنهم عبيد ابن الأبرص الشاعر وهو صاحب الغربين وقد 
تناولنا ذلك بالحديث فى الفصل الأول. غير أن ديوان النابغة يحتفظ لنا فيما رواه 
الأصمعى بقصيدة هى من روائع شعر النابغة» روى أنه أنشدها يهنئ بها عمرو بن هند 
حين توليه عرش الحيرة تلك الى مطلعها : 
أتار ك تللا قطام وضنا بالتيّة والأكلاه“ 
وأغلب الظن أن النابغة أنشد هذه القصيدة بالذات فى شبابه ففيها قوة العاطفة 
وحرارة الشعورء ودققات القلب» وحلاوة الموسيقى المتدفقة» تعين عليها (تفعيلات) 
بحر الوافر الأثيرة. 
ولانری أن E‏ وان الأخير لم يأبه اح 
لنابغة لهء وأن الشاعر لم يجد مته قبولاً فانصرف عنه ‏ . بل نری خیرا من هذا رای 
عبَيْدَة مَعْمَر ُن الْمنى حيث قال : لا يعقل أن يكون الممدوح من أهل الحيرة بل هو من 
أعدى أعدائهم بدليل أنه غزا العراق كما فى قول النابغة من هذه القصيدة : 
قدو ت اليراق ف 4 . ا ل ي ق م ة وحاو 
وهذه القصيدة فيما يرجحه الباحتون المحدتون قيلت فى عمرو بن الحصارث 
الغسانى“ خاصة مع ما يذ كره البعض من أن الشاعر شغل فى هذه الفترة بحروب ذبيان 
مع الغساسنة وقتالهم مع عبس فى داحس والغبراء". وإذن فقد عاش النابغة لعصر 
المنذر الثالث ولعهد عمرو بن المنذر الملك ولکنه لم يتصل بهما ولم يمدحهما إذ لا 


دليل قويا على ذلك بل الأرجح أنه كان على صلة بالغساسنة فى هذه الفعرة صلة تقتضيها 
حاجة ذبيان على نحو ما أسلفناء وأما أول اتصاله بملوك الحيرة قإنه ذلك الاتصال 


عمر الدسوقى / النابغة .٠١۳‏ 
الديوان / القصيدة )۲٤(‏ ص ٠۳١‏ البيت الأول. 
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الطويل بالجوار أو بشعر الاعتذار يبعث به النايغة من بلاط الغفساسنة إلى النعمان بن 
المنذر أمير الحيرة» فنحن إذن نرَجُحٌ مع الأكتور محمد زكى العشماوى أن النابغة قد 
اتصل بالغساسنة أولاً قبل اتصاله بالنعمان بن المنذر أمير الحيرة وأن اتصال النابغة 
بالحيرة جاء بعد تولية النعمان بن المنذر ملكا على الحيرة وذلك حوالى  ٥۸٥(‏ 
۲ م) ‏ وأما ما ذكره ابن قتيبة فى الشعر والشعراء من أن النابغة ركان مع النعمان بن 
المنذر ومع أبیه وجده» وکانوا له مکرمین") فلیس فی شعره ما یدل على صاته بأپیه 
وجده". أما النعمان بن المنذر فلا يكاد يذكر فى العاريخ إلا مقرونا باسم النابغة 
الذبيانى وقد تولى النعمان مُلْكَ الجِيْرَة فى سنة ١۸٠م‏ بعد أن ظل العرش شاغرا ما 
يقرب من سنة ” على نحو ما تحدثنا عن ملوك الحيرة وتاريخهم. فعاش النابغة حقبة 
عمره فى حاشية النعمان يؤاكله وينادمه ويحضر مجالس أنسه ولهره» ويروى أشياء 
كثيرة لم يكن ليراها لوعاش فى البادية طول حياته» حتى لقد قبل : إنه كان يأكل فى 
صحاف الذهب والفضة. ولقد كان لهذه الحياة التى عاشها النابغة مع التعمان وللمشاهد 
التى شهدهاء ومناظر الريف وأسباب الحضارةء أثر كبير فى شعره“. 

وقد اشتهر النعمان بن المنذر بمحبته للشعر والشعراء» وكان فى مدة حكمه 
الطويل الذى دام اثنتين وعشرين سنة خير راع للشعرء إذ وفد عليه التابغة الذبيانى وكان 
عنده اُثیرل لایعدل به شاعرا سواه» وممن وند عليه ومدحه حسات بن ثابت والأعشى. 
ووفد عليه لبيد بن ربيعة فی قومه بنى عامر» وهو بعد يافع لم يشتهر بالشعر". 

وإذا نظرنا فى طبيعة العلاقة بين النابغة والتعمان نجدها لم تكن علاقة شاعر يملك 
فحسب» ولكن عااقة قبيلة يمثلها الشاعر بحليف قوى هر النعمان" وقد طال بنا 
الحديث عن حرص النابغة الكامل على مافيه خير قبيلته. 
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وقد أغدق النعمان على الشاعر العظيم جليل الهبات وكان نديما له» وكان يدخل 
عليه فى أى وقت شاء دون استعذان ويعامله معاملة الصديق لا معاملة التابع» هذا له 
موهبته الأدبية وذاك لَه ونه ومُلكهء وقد مرّبنا كيف كان النعمان سخياً مع النابغة حقا 
يهبه مئات النوق والخيول والجوارى الجسان اللائى أَلِفْنَ النعمةء ومر بنا شعره فى 
النعمان وآلائه عليه. 

ويلاحظ الأستاذ عمر الدسوقى ملحوظة دقيقة رهى آنه (مع کل هذا الخير العميم 
لم نسمع للنايغة فى هذه الحقية التى قضاها مع النعمان بن المنذر شيئاً من المدح إلا 
القليل» ومن ذلك الدالية التى وصف فيها المتجردة"). ويحاول أن يلتمس السّببً فى 
قلة حظ النعمان بن المنذر من مديح النابغة على الرغم مما أسبغه على الشاعر من نعم. 
ويقول": (فأى سبب حال بين النابغة وبين القناء عليهء وهو يتقلب فى أعطاف نعمته» 
ويحتل لديه مكانة أو غرت صدورمن حوله؟ هل كان ذلك سياسة منه حتى لا يغضب 
الغساسنة وهو شديد الحاجة إليهم لكثرة ما يقع بينهم وبين قومه من مشكلات تدعوه 
إلى ساحتهم» فلو تورط فى مدح النعمان ريما أغضبهم وأغلق بذلك بابا طالما ولجه 
لينقذ أسرى قومه وحلفائهم» ويعود مثقلاً بالهبات الفخمة والعطاء الوفير؟ أو أذ ذلك 
كان عن أنفة منه وترفع فلم يشا أن يجعل ثمن صداقته للنعمان وغشیانه مجلسه مؤاکلته 
ومنادمته مديحاً يسجّل عليه الضّعةء وهو من هو فى قومهء وترى أن النعمان فى حاجة 
إلى مصانعته؟). 

وأغلب الظن أن يلك الأسباب مُجتيعة : سياسية : مخافة غضب الغساسنة مع 
شدة حاجته إليهم» ووثوقه إلى حلف النعمان» ونفسية: تختص بشدید اعتداده بنفسه» 
حیث یری مدحه خير درك مَمْدُوْحة. بود ذلك قول النابغة للنعمان بن وائل بن 
الجلاح القائد الغسانى الذى أطلق سراح ابنته عقرب وكانت ضمن الأسرى» فلما عرف 
نها ابنة النابغة أطلقهاء ثم أطلق له كل سبى غطفان فمدحه بقصيدةء يقول له فيها : 


و گنت امر. ءال ادح الدهْر سوقة فَلَنْت على خير اتاك بحاس“ 


عمر الدسوقی ۱ 
زه 4 
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وفی هذا دليل على شديد اعَيداد النابغة الذبيانى بنفسهء إذ يرا بها عن ال 
ی القائد الذى أسدى إليه معروفا يراه النابغخة (سُوقق ويرى مدحه إياه مخالفاً 
سنته حیث لا یمدح ! إل الملوك بل نراه يدرك أن مدیح النابغة إياه هو خير يرف إليه. 


وقد قال النابغة فى مديح الغساسنة فأكثرء لهذا وللعامل النفسى الذى ذكرناه نرى 
أن النابغة يمدح بحكم هذا القكوين ن النفسى الذى قوامه الاعتداد المفرط بالذات. لم 
يكن النابغة يمدح إلا مضطراء فحيث يسقط قومه أسرى وسبايا بأيدى الفساسنة نراه 
يعجه إليهم بالزيارة والسِارة والمَدْح» فيل عن هذا الكيرياء وبك المكانة مدعي 
معانى شتى من صداقة تربط بينه وبين ملسوك الغساسنةء وحيسث ينمى إليه خبر غضب 
النعمان عليه ووعبده له» ولومه إياه» وحيث يجرفّه الوق إلى الْرَة وإلى النعمان وهو 
يقیم بالشام بین ظَهرّانی راء ء غسان أعداء النعمان وخصوم قبيلة الشاعر: ذبیان» نجه 


ينشد بائيْتةُ فسى الإعتمذار إلى النغمان بُ المتيرء ويمدحه فیها بأروع الصور فنراهُ 


قول له: 
ألم ترا اللة أعْطَاك سررَة ترى كل ملك ذُولها يذب 
بأئك 4ه والْمّلوك کواک ب إذا لل ا ا د ا ب 


فکیف يسلوه» وهى صداقة قديمة بين ملوك الحيرةء وبين ذبيان» وکیف یترکه 
وهو حليف قبیلته القوی فى الشدة وفی کل حین» وهو لا يطیع فى حليفیئ قبيلته واشياً 
أعنى بهما : النعمان الملك بوضائعه وصنائعه وملکه ومهابته» وبنی سد وهم حلفاء 
قبيلته ببطولاتهم وشجاعتهم وأيامهم الغرٌ الوضاء. 

وثمة ملاحظة قويةء واستبباط دقيق ومنطقی من جانب بض الباجئين المحدتيء “^ 
حيث يستدل على تلك الصداقة القوية التى ربطت ما بين ملوك الحيْرَة وبين وينى أس 
جَییْعا فی حلف قوی» يُستدل على ذلك من قصة حجر والد امرئ القيس الشاعرء وما 
حدث له بعد قعل والده حين لجاً إلى عمرو بن المنإر الأمير الحيرئ» وابن عمته واکان 
خليفة لأبيه المنذر ملك الحيرة فى بقة وهى بين الأنبار وهيت» فقد ذكر له امسر القيس 
صهره ومدحه فأجاره» ولکن أباه المنذر يعلم بعد ذلك بهذه الإجارة فينذره فيهرب إلى 
حمير فالمنذر ملك الحيرة يرفض بالطبع أن يعينه على قتال بنى أسد وأخذه بثأره منهم» 
وهو الذى تربطة بهم صله محالفة وقربی. 


الدکتور محمد زکی العشماوی / النابغة ۱۲۱ - ۱۲۳. وانظر الأغانی 1۷/۸ › .٦۸‏ 
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هكذا لم يستطع امرؤ القيس الكندى أن يجد عند المنذر ملك الحيرة النصرة 
الى كان يتوقعهاء ولم يستطع أن يأخذ بتأره عن هذه الطريق» بل كان يخذله المنذر مرة 
بعد أخرى » بل يتوعده بالحرب والقعال» ولعل ما بين المنذر من تحالف وصداقة» 
I GC‏ 
المساعدة حتی لا يَعَرّض نفسه لخصومة بنى أسد وهم حلفاۋه› أو لعل العداء بين 
المناذرة وملوك بني كندة قديم يرجج إلى شعورهم بأن أحد هؤلاء الكنتين قد حاول أن 
يغتصب ملكهم حيتأ من الزمن وهو الحارث بن عمرو الكندى جد امرئ القيس» > وبالرغم 
من أن عمرو بن المنذر أمه هند بنت الحارث عمة امرئ القيس» فإن امراً القيس لم 
يستطع أن يجد عند المناذرة نصرته على بنى أسد. 

وقصة امرئ القيس هذه دليل على أن بنى أسد أصدقاءَ النابغة وحلفاءه المفضلين 
كانوا فى نفس الوقت أصدقاء المناذرة وحلفاءهم» بغير شك. ومرت بنا أبيات النابغة فى 

على ضوء هذا التحالف المشترك بين القبائل الثلاث نستطيع أن نفهم لماذا كان 
يندفع النابغة هذا الاندفاع القوى نحو النعمان بن المنذر ملك الحيرةء ولماذا كان 
غضب النعمان يؤرقه بل يوجعه ويفزعه ولماذا كان النابغة يلتمس لإرضائه السبل ویرسل 
إليه قصائة الاعتذار الواحدة يلو الأخرى. وعلى ضوء هذا أيضاً نستطيع أن ندرك كيف 
كان النابغة يحاول أن يأتلف العدوين فى وقت واحد ويبحاول أن ينجح فى أن يجعل 
منهما الالنين - غسان والحيرة - صديقين حليفين لكى يرضى عن نفسه كشاعر اجا 
الرَسَالَة ادها ولك فر لة لقَبيْلَحّه ألأَمُْنَ والإسيقرارء ولك يحتفظ بمكانها بعيدأ عن 
إغارات القبائل وهجمات نلوك من المناذِرَة والغساسنة". 

وإذا كانت هذه طبيعة الصلة ما بين النابغة الذبيانى › والنعمات بن المنذر ملك 
الحيرةء فلماذا إذن ترك النابغة بلاط المناذرة ووفد على الغساسنة فى الشام؟. 

بزو ا ارج لا ات فن مرا اع ن امانا غه ین شنا 
اميم ومُرّة بن سعد بن ريم السعدى عِملاً هجاء فى النعمان على لسانه وأنشة 
النعمان منه أبياتاً منها : 


س م ا ورارث الصتّائغ الان الْجَهُوله“ 


الدكتور محمود زكى العشماوى / النابغة .٠١ ١‏ 
الأغانى ۱۳/۹ یعنی بوارث الصائغ النعمان وكان جده لأمه صائغاً بفدك يقال له عطية. وأم 
اللعمان سلمى بنت عطية. 
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ob 4 و‎ E ي و‎ afd kura 
مسن يضر الأأنى وَيعْجَر عن ضر الأقاصى ومَن يخر الخلا‎ 


ا الجيْش ذا ألألوف ويغرو ثم لازز لذ وفيل 
وإذن فقد رى الفَدماءٌ أن نمه تمه مر“ تة قول على النابغة شعراً فى هجاء الملك وادعوا 


انما قال النايغة وهو لم يقل 


س و ص 


كما رو أبو اقرح أ سب وشاية مره ِن مغد القرنعى هذا بالابضةٍ آنه كان لَه 
سيف قاطع يقال لَه ذو الرّبقة من كثرة فرنده وجوهره فذكره النابغة للنعمان فأخذة 
فاضطغن ذلك القريعى حعى وَشى به إلى النغمان وحرضَة عليه . 

وقد سارت وشاية القريعى - فيما يزعمون م فى اتجاهين : أولهما : الأبيات الى 
وضعوها على النابغة قى هجاء النعمان يبغون بها الفتنة » وتأليب الملك على الشاعر المقرب 
إليه. وأما الاتجاه الثانى للوشاية فهو - فيما يزعم أبو الفرج أن النابغة أنشد مرة هذا 
قصيدته الدالية فى المتجردة رُوْجَة النعمانء فغفضب غضباً شّدیدا وو النابغة وتهدده فعلم 
النابغة ما فى نفس صاجبه الْمَلِكِ وسُرْعان ما هرب إلى قَوِه ثُمٌّ ن شخص إلى ملوك عَسّان 


5 ا 


بالشام» فامتدحهم 


ومر بنا ما رواه أبو الفرج أيضاً من أن الذى من أجله هرب النابغة من النعمان أنه 
كان والمنخل جالِسّيْن عند وكات المُنخّل الټشكرئ من أَجْمَّل العرب وكان بُرْمَى 
بالمتجردة زوجة النعمان ..فقال النعمان للنابغة: ‏ ` 

يا أبا أمامةء صف المتجردة فى شعرك» فقال قصيدته التى وصف فيها مفاتنها تفصيلا. 
فلحقت المنخل من ذلك غيره فقال للنعمان : ما يستطيع أن يقول هذا الشعر إلا من جرب 
فوفر ذلك فى نفس التعمان» وبلغ النابغة فخافه فهرب فصار فى غسان ن . 

N OE‏ ء الحُسّاد - ممن تسوا على النابغة 
مكانته الرَفيعَةً مِنّ الْمَلك - على ألا يَشوابه» ويتقرلوا علی94. وهذا الأمر ليس غريباً فى 
قصور الملوك. فلم يزالوا يتربصون به الدوائر» يعملون على الوقيعة بيده وبين الملك حتى 
جوا بعد عدة محاو لات . 


تفس المرجع . 

.٠۲/١١ الأغانی‎ ۳ 

الأغانى ٠٤/١‏ وانظر معاهد العصيص .١١١/١‏ 
انظر عمر الدسوقى / النابغة .٠١١ » ۱١١‏ 

4 3. )9( 


: ~4۳ 


والحق أن قَصَةَ قم المُعَجردَة هذه غريسة على العقلية العربية والذوق العربى. فلا 
جاهایاً أمیراً کان أم سوقة يطلب من شاعر أن يصف جمال امرأته تفصيلاء فالغيرة أمر 
شهير عن عرب الجاهلية» وصون المرأة الشريفة فى خذر ممنع تقليد معروف بين عرب 
القبائل فى ذلك العصر. والنساء الحرائر مصونات يغار أزواجهن عليهن ولا يجعلون من 
مفاتنهن مَغرضاً للشعّراء. ولهذا فنحن لا نقبل بسهولة أوبصعوبة أن يستوصف الأميرُ 
النعمان شاعرة التابغة زوجته. بل إن مطلع القصيدة الدالية نفسه يكذب الخبر ابتعداء. 
فالنعمان لا نطب من فار مهما بلغت درجة الصداقة بينهما أن يصف المتجردة فى 
شعره» مع ما هو معروف عن صفاته الشخصيّة من صعوية فى التعامل وامتناع على الاس 
اوديابه عند رى خاصة وهو حفيد عمرو بن هند (مضرط الحجارق. وسواءُ أطلب 
النعمان من شاعره ذلك أَمْ لَمْ يطلب وهو لم يطلب بالتأكيد - فان النابغة فيما نرى هو 
قائل الأبيات الأولى من هذه القصيدة. 

ويظهر أت شانئيه قد وجدوا الفرصَةً مواتية فزادوا فى هذه القصيدة بعض الأبيات 
الداعرة التى تجزم بأن التابغة لم يقلهاء لما اشتهر به من العفةء والحنكة السياسية والجد 
فى شعره» وأغلب الظن أن اليشكرئ» وكان يهيم بالمتجردة حبأ» هو الذى دس هذه 
الأبيات على النابغة“. وطبيعئ أذ يَغارَ المنخل من إجادة منافسه النابغة فى هذه القصيدة 
أو فى غيرها وأن يشى به عند النعمان» ولکن لیس طبيعيا ان يکون هذا هو سبب ما كان 
بين النابغة والنعمان من خلاف ومن غضب النعمان على النابغة» وهرب الشاعر إلى 
غسان خوفا من عقاب الأمير. 

وأغلب الظن أنما كان ذلك الخلاف بينهما أو ذلك الغضب من الأمير الحارئ 
لسبب سياسى يتعلق بموقف النابغة السياسى المحنك من قبيلته ومن الغساسنة. 

ومن العجيب أن ابن َة الذى روى حادثة المنخل اليشكرى هذه وكذلك 
صاحب الأغانى لم يفطا إلى التناقض الذى وقعا فيه هما رويا بعد ذلك أن المنخل 
الیشکری هذا قد قتله عمرو بن هند بعد أن سجنه لأنه كان يُشبْب بأخته هند» وقد 
قال فیها 0 


عمر الدسوقى / النايغة .١١۳‏ 
عمر الدسوقى/ النابغة ٠١۳‏ وانظر الأغانى ٠١۹/۹‏ والشعرا والشعراء (ط الحلبى) ٠.1١١۹-1٠٠١‏ 
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وقذخلتاعلى الا ?ادرف ايوم ِي 
واه قال قبل مله فی سجن عمرو ُن هتر: 
صل وط العيساد قتلى بلاجر م وقوه قن الشاك 


2 a 


و 1 Laf”‏ 2 2 ع ت ر «a‏ )0 
لا رغيم بطلا خحصيباء ولازر تم عدوا ولا رزاتم قبسالا 


ومعلوم آن عمرو بن هند توقی سنه ١۷٠م»‏ وأن عرش الحيرة قد ملکه بعده 
قابوس» ثم المنذرء ثم النعمان بن المنذر صاحب النابغة سنة ”" ١۵۸م.‏ 
لهذا فحن ترى أ عفرو بْنَ هند قد يكوك سجن المُنخل فى حيّاته لأمْرٍ من 
لامور ولك قَصَةُ وبَغض خبرو المُرتبط بالنابغة وبالنعمان بن المنذر الملك» بؤكد أن 
وفاته أو مقتله كان فى عهد الملك النعمان. وأما قصة أنه يرب بالمنخل المقَل فيمن 
قتل ولم يعشر لسه على أثر » فهذا من باب الأساطير. 
ويرجح الأستاذ عمر الدسوقى سبياً آخر لتلك الجفوة ما بين الأمير النعمان 
وشاعره النابغة» لم يذكرّة مرحو الأدب وهر أن الوّشاة أَوْحَمُوا النابغة أن النعمان غير 
مص لث ولأنه لا يمدحه ترفعاً وأنفة أو أنه لا يراه أهلاً للمدح وإنما هو من أشيّاع 
الغَساسينة. ومدائحه فيهم مشهورة وقد شجُعهم على ذلك صمت النابغة» وعدم ثنائه على 
النعمان ... وقد أشار النابغة إلى هذا السيب فى أكثر من قصيدة حين يععذر للنعمان» 
وذلك حیث يقول": 
ولکننى كنت اضرا لى جاب من ألأرْض» فه مُتراد ومذقب 
ملوك وإحوان إذا ما اتيم أحَكَم فى أموالهم وأقربُ 
رزأتم : نقصتم . القبال : زمام النعل . یرید أقل شئ وأدناه. 
عمر الدسوقى / النابغة .٠١ ٤‏ 


عمر الدسوقى / النابغة .٠١١‏ 
الديوان / القصيدة ( الأبيات .۷-٤‏ 
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ولعل هذه ألأسباب مُجَمعة هى التى أَوْعُرتة صذر النعمان عليه حى هم بال به 
ولا أذ حاجِبَة عصام وكان صديقاً للابغةء أنذره قبل أن يعمکن منه فهرب تارا كَل 
ما وهه ة التعمسان من مح وعطای. 
ومهما تكن الأسباب التى دعت البعض إلى الحقد على النابغة فإن ثمة وشاية قد 
تعرض لها الشاعر لدى الأمير وتسببت أو ساهمت فيما كان من غضب النعمان. وهر 
يفتاً يتحدث عن مبلغ ما سببته له هذه الوشايات فكأنما قرعت كبده لشسدتها ونقاذهاء 


ا مُدافعاً 


عن نفسه 
وبائية النابغة الشهيرة هذه التى يعتذر فيها للتعمان بن المنذر ويوضح له موقفه 
والتی قول فی مطلعها : 
انى ت اللفن انك لى ويلك الى أهتم ينها وأنصَب 


هى حقاً قصيدة بالغة ألأَهمَيّةٍ فى بيان السَبَبٍ ألأساسئ لضب آلأمبْر على النابغة. 

فمن الْمَطْلّع نستطيع أن تذرك أنه نومه واللَوْمُ شي هادئ لا يصل إلى حد العف من 
ر ا ی ا ة قى الأذهان فهر شى آخرٌ غير هذا هو 
لوم اشد فيلا مِنَ الععاب» وأن E E Ca‏ ويَشُقَ عليه ويؤرقه ويقض 
مضْحَعَةُ» كان العائدات يَسبطْن لَه فراشاً من ا شوك الكبير". 

ولم يكن النابغة ليستطيع ن يتجاهل غسات وصداقتهاء و شئون قبيلته ربط بأوثق 
اط باو غات برض علا ذلك ری مئ اة وم شه هنا ارب ر 
احیکا دائم وجوم یکاد یکوٹ متوفعاً بن وَقْتٍ وآخر. وإذث فالنابغة بين أمرين : 
أن يترك النعمان إلى حين» حتى يستطيع أن يتفرغ CE‏ 


عمر الدسوقى/ النابغة .٥‏ وعصام هذا هو الذى يقول فيه الراجر : 


' نفس عصام سودت عصاما وعلمه الكسر والإقداما 
صبرت ة ملكا هماما حى علا وجارز الأفوامَا 


ونسبة إلى عصام بن شهير هذا يقال للرَجُل الى يبنى مجده بنفسه (عصاميئ. 
العشماوى / النابغة .۸٤‏ 
العشماوى / النابغة ۸۵. 
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جانبهم وإمًا أذ يدسى القبيلة ويغرف من صحاف الذهب والفضة كما يقولون متجاهلاً 
قوم يم ترب عنهم صفحا. لقد آثر أن يكون صديق الجميع وألا تكن صداقة النعمان 
بالأمر الذی يستید بحريته ويمتهن إخلاصةُ لقومه". فكان طبيعيا إِذڻ أن يشر النعمان 
ويغضب غضبا سياسا تدفعه إليه طبيعة العلاقات بين الغساسنة والمناذرة ويدفعه إليه 
سلوك النابغة الذى رأى شئون قبيلته تدفعه دفعا إلى اثتلاف الغسانيين وكسب مودته 
وكان اعتذار التابغة ثمرة غضب التعمان» غير أن اعتذار التابغة إلى جانب ما 
كانت تدفع إليه من جوانب نفعية ومصلحية فيه جانبً نسائ أخلاقیٌ هُرَ جاب 
الصّدافة ة والرغبة فى تطهير التفس وإبْراها من اباب الکدر وآلامھاء وکسشب ود 
الصارثق» وألاْيَقّف ب وين الغمان حائل من بض أوقطيعة”. فليس هناك إنساك لا 
بغی؛ وات لیس على الصدیق إ۷ آ۵ جاوز عن خقوات صنق درآ وخا 
ولت بمُسلتبق أخاً لا تَلْمّه على شَعَّث أئ الرّجال الْمُهذبا؟ 


ولأن ذنب اا عد العمات لیکن یا ححص شر ما کات خت یئا بن 
وجْهة نظر التأْمانء ولاك التعمان كان يتخذ النابغة داعية - كما ذكرنا ولأن النابغة قد 
دافع عن نفسه دفاعاً مجیداء بما وسعه الشعر والمنطق» فقد عفا عنه التعمانء وعاد إلى 


بلاطه من جديد» وحَظى برضاه» ونائله الغمر“. 
النابغة والغساسنة : 

يحدثدا المؤرخون أن دولة الغساسنة وصلت إلى أقصى نفوذها خلال القرن 
السادس بعد المَسييحء > وَأ ذَرَجَة التقدم الحضارى الى بايا كات أعلى مما استطاع 
مُا فْسُوهم اللْخويون فى الحيرة على الحدود الفارسيةء أن يَصِلوا لها طوال حياتهم» 
فالغساسنة وهم جيران البيزنطيين اندَمجُت عندهم ثقافات اليونان والرومان والعرب» 
نمت عندهم حضارة عربية هى مزيج من كل هذه العناصر» وانعكس أثر هذه النقافات 
المتنوعة على المستوى الحضارى لدولة الغساسنة فكانت البيوت تقام من البازلت 


العشماوى / النابغة .۸٦‏ 

نفس المرجع ۸۸. 

۳ نفس المرجع ۸۹ 

انظر کتاب الد کتور شوقی ضيف / العصر الجاهلی ۲۷۱ »› ۲۷۲. 
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وأقيمت القصور اراس النصر وقناطِرُ اميا تشهد بتقدم فون العمارة لديهم كما 
تذل المسارح على مقدار نضجهم الثقافىء وکثرّت المدنء وروا فى الحضارة درجات 
من التقَدم الفكرى والأذبى والإجتماعي. وکانت لَه ذبيان لی تقیم فی الشمال الغربي 
ثيه جَزيْرَة الْعَربٍ قريبة إلى الغسامينة وإلى بلادٍ الشام بل نراها كانت قرب إليهم من 
بلاد ال ۰ ٤‏ 

فوفد الشاعر العربى الجاهلى على هؤلاء القَوْم واتصَلَ بمُلوكهم واحفظ دبوانه 
بقصائد طويلة فى مديحهي» وص الشَاعرٌ على أكثر مِنَ ام لهلاء ألأمراء منها: عمو 
ابن الحارث الغسّانى» والنعمان ُن الحارث»وغيرهم» ممن مَدَحَهُ الشَاعِر أو رثاه. 

وعلى الرغم مما رآه النابغة فى قصورهم أو شهده من أحوال معيشتهم وعبادتهم 
وحُروبهم» مما لا يج نظيْرَةٌ فى الباديةء إلا أننالا نج النابغة قد تأثر بذلك تأترا له 
قیمتهء کما أن اثر الفستامينة التقافى على الحياة العربية لم يكن ين لاقي واضح المعالى 
ریما يرجع ذلك إلى كثرة اروب تى خاضتها سان مح الْحبْرَة ومع القبائل وهذا لم 

يسح الْفْرصَة َة للتأثير الثقافي والْفكّرىئ بالدرَجة الى يتيحها جو هادئ مِنَ الل يمن 

a‏ فقد كانت قبيلة ذبيان ‏ على سبيل المثال ‏ تقترب فى مُقامها من 
حدود الغساسنةء ولكنها كانت تدفعها شدة الحاجة إلى الرعى ببعض وديان الغساسنة 
وأراضيها الخصبةء فتقوم عَسّان من جانبها بالرّد العنيف على ذلك التعدى من ذبيان 
أوبنى أسد» إلى غير ذلك من احتكاك ومناوّشات. 

والبدوى كذلك مُحافظ بطييعته ليس من السهل أن يستجيب لداعى التحضر. 
وقد بهرت النابغة حقا وة الغسانيين الحَربيةء فأجاد التغبيرَ الدب عنها فى قصائده 
یمدحھم بھا. وقد أنبتنا لهم هله المقدرة الحربية الهائلة يما كان بينهم وبين ملوك 
الحيرة من غارات عنيفة» وأيام طويلة تحدثنا عنها فى المدخل التاريخى فى صدر 
هذه الرسالة. 

وحقا لقد أعجب النابغة بقوة الغسانيين ومهارتهم الحربية وأظهر هذا الإعجاب 

فى أكثر من موضع فى ديوانهء ولقد ظل هذا الإعجاب يملا نفس النابغة إلى نهاية علاقعه 


ر د 


بالغساسنةء فدبّج فى غسّان عش قصائد . منها ست قصائد موجهة إلى النعمان بن 
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الحارث» وثلاث إلى عمرو بن الحارث» وواحدة غير موجهة إلى أمير بعينه ولكنها 
موجهة إلى غسان. 

لجأ النابغة ‏ وقد ترك بلاط النعمان بالحيرة ‏ إلى غسان» حيسث وجد الملك 
عمرو بن الحارث» فآوى إلى كنفه ونعم بکرمه وحسن ضیافته» وسرعان و إليه 
يمدحه ببائيته الشهيرة» ويمَجَد بها بطولة الغساسنةء وشجاعتهم› وبراغتهم ذ فى الحرب 
وتعودهم على الانتصارء فقد تركهم سنوات طويلة» فعافت نقسه إليهم > وتأججت 
مشاعره» وفاضت نفسه بمحبتهم» وقد استباه عطفهم الغامر وكرمهم الوافرء > فلهج لسانه 
بالشناء عليهم» وهو الذى لم يمدخ صديقهء وحليف قوصه مَك الْجِيْرق النغمان بن 
المُنذرء على الرغم من معایشته له وحیاته فی کنفه لسنوات طوال. 

وبائية النابغة فى الأمير الغسانى عمرو بن الحارث من غرر القصائد وأشهرها فى 
الشعر العربى» وهى قصيدة فخمة تقع فى الديوان ‏ برواية الأصمعى س فى تسعة 
وعشرين بيتا من الشعر القوى اللفظ البارع التصوير. ومطلعها : 


کلینی لهم تا اا نات وَل اقاسِية ىء الکوا کب“ 


ولا يجد القارئ العربى أبياتاً فى تصوير شجاعة الغساسنة ومجدهم الحربي أقوى 

من قول النابغة يمدح عفرا" 

.۳١ العشماوی‎ 

الديوان / القصيدة (۳) ص ٤١‏ البيت الأول. 

الأبیات ۸ - ۲۳ غير أشائب : لم يخالطهم غیرهې» فکلهم من غسان. والأشائب الأخحلاط. دنيا: 
أراد الأدنين فى النسب. الضاريات الدوارب: المتعودات خزراً عیونها: ضيقات العيون أو هسى تىظر 
بمآخير عينها. المراتب : ثياب سود يقال لها : المرنبايةء تشبه أثواب النسورء وقيل : أكسية من 
جلود الأرانب. جوائج : مائلات للوقوع على القطلى فى المعركة. الخطى : الرماح» تنسب إلى 
الحط موضع بالبَخْرَيْن» الكواثب : جمع كاتبة» وهى مسج الفرس أمام القربوس» بضع عليها 
الفارس حه مشتغرضا. عارفات : صيابرات لطعان الأعداء عوابس : كوالح الوجوه. کلوم: 
جراحات» واحدها : كلم الجالب a ES A‏ أرقلوا : أسرعوا. المصاعب : 
جع صعب وغو الفحل الذي لم يتيل ه حبلٌ قط فهو قوئ شديد إذ بقتنى للفحولة حلب 
راق الْمضارب : قاطِعَةٌ ما ية لرا الثيف خن وهر قار شر من أغلاة الفضاض: لقع 
المّرقة. القوتس: اُعلّی الناجية. الفراش : معام رقاق تلىالخياشيم. السلوق“ : الدرع السُلوقي 
نسبة إلى موق من ساحل أنطاكية بالشامء والدزع مُوّتشة» وقد تذكر. تقدها : تقطعها. الصفّاح: 
الججارة العراض. الخباجب: ذباب لَه شعاعٌ بالليلٍ الإبسزاع :دقع الناقة بيَولها المخاض : النوق 
الحوايل. الضوارب: التى تضرب. 
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وَثقت لَه بالنمطر إذ َل قَذ غزت 
وعم ديا وعمر ون عامر 
إذا ما عُزوا فى الْجَيْشٍ حلّق فرقم 
يصَاحبهُم حى بغرن مغارهُم 
راهن حَلْف القَوم خزراً عيونها 
جوانح فة ايقن أ فة 
لقُن لهم عادة ف عرفتها 
على عارفات للطلعان غواإبسس 
إذا اشتتزلوا عَنهُنٌ للطفن أرقلوا 
َير فُصاصا تھا كل قوتسٍ 
ولا غب قهن قير ان بوهم 
ترثن من امان يوم حليمة 
تقد اللوقق الاعف تمجه 
RG‏ 

اا ف 


کاب فن فان غ افا 
اوليك فوم باهم َير كاذب 
من الضاريات بالتماء السدوارب 
جُلوس الشيوخ فى ياب الْمّراننب 
إذا ما التقى الْجَنْعان اول غالب 
إذا أغُرّض الْحطْى قوق الكوائب 
بهن كلومٌ بسن دام وجالب 
ای الموت إرقال الجيال المَصاعب 
بأيدنهم بض رقاق المضارب 
رخف منم فراش الحو اجب 
بهن فلولٌ يِن قراع الكتائب 
إلى الوم ق جَرّبن كل التجارب 
وتوقد بالصفاح تار الحباجب 
وطن كبيّرًاغ الْمَخاض الضرارب 
يِن الْجُوْي والأخلام عير وارب 


فالنابغة يُخبرنا أنه قد ور اق ليندو ڪه بالنصٽر جين عَلم اه عرو لإضدائه يم بقويِ و 
من بی عسات دون غرم لا يخالطهم غریب یحارب معهم. ولا اذری هَل فی ذلك ما 
بُذکرٌ بکتائب التغمان من لايع والوّضائع وغَيْرها مما يسين فبها بالجنود (المرترقي. 
لآ اظن الْجَقرة بيه ويي ¿ التغمان تجعلنا تَقَهَمْ هذا الت وه 4 تفريض بجيوش النغْمَان. 
قأيناء عم الأمير هم سادة معروفون باليس و المغار تعرفهم الطير فى الحروب» فباذا 
قام الجيش الْغسًانى بغزوة صحبتة اسراب الطيورٍ عصائب تھی بأخری» ق تگودك ین 


س ں ل 


الفساسنة أن يُصاحْنهُم حتى يرن بَعْدَهُمْ على جقث ضحايا الأعداء وقد تأثر هذا 
a e a a AA Toss e‏ و 
المعنى مسلم بن الوليد حيث قال يَمدح القائد العّربى يزيد بن مزيد الشيبانى : 


م 
e‏ ر 


قَذ عر الَيْرَ ادات وثقت بها فهس يبع فی كل مُرتحل 


و م 2 a‏ ت ر 3 به ك 
أئا الصورَة الرائعةٌ حقا على فدر ما فيها من بساطّةٍ فهى رة الور تترقبا ِن 


۶ 


خلفي القوم ما سَوف تفوز به » وهن جُلوس كالشيوخ (فى ثاب المَرانبي) فهى صورة 
طريفةء لا تخفى دقتها. 

وجميل أن تكون هذه عادة للطيور على الفرسان الغسانيين إذا أعمدوا خيولهم 
ووضعوا الرماح فوق سروچ الخيسل الصابرات التى اغتاڌت الْحَرب فلاترال بھا 
جراحات من جَرّاء المعارك القريبة بعضها دام» والبعض الآخر قد تماثل لَلبرء... 

وفرسان الغساسنة شجْعَاك» إذا اشتدت الحرب» وضاق المكان فى القتال عن 

ك ن 
خیولهې فتداعوا بالتزول عنهاء تجدهم ینزلون یعدون فی القتال ولیه مسرعین فی بسالَة 
إلى اموت يروت ويندفغون ليه انرفاع (الجمال المصاعبي. 
و ۴ فون إل م و a‏ بایدنهم ب ك رقاق ا 5 زب 
يعطايرٌ بين هذه السيوف أعلى النواصى» وتعساقط الهامات تتساثر قطعا متطايرة 


ما قَولْهُ : 


r 


ولا عَيْب يهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتسائب 
ققد أعجب اليَلاغيين فقالوا عن : إن تأكيد الْمَذّح بما يشب الذي راء اقم 
4 4 2 27 


الواسيل ليس فيهم عَيْب بل إن أعْلى مناقبهم : الشجاعة التى ألمت سُيوفهُم وأصًاتّها 
يتفض التكسر والَلّم ِن جراء اروب و (قراع الكتائبى. هذا قم يهم من (يوم 
حليمة) الشهير فى تاريخهم والذى قدل فيه الحارث بن أبى شمر الغسانى المنذر بن ماء 
السّماءِ بعد قتال شدید. 

وهذه السيوف المجيدة قد ورتها الغسانيون مدذ ذلك اليوم المجيد» حتى يومهم 
هذا الذى يمدحهم فيه - فقد طالت خبرتها بالحرب» و (جَرين كَل التجاربى ويالّها 


۷ - 


قد ا للوق الْمضاعف ن نشج تقذ بالصقاح نار الّْاجب 


I SS 

الدّم من جَسدِه ويندفخ (كإتزا غ المخحاض ترب بأزجلهاء وخا تلمح الطايع ادىئ 
فى التصلوبر يسيد بالشاعر الى لم ينتطع إلا ان يكوت ابن البادية. 

حتی وهو يمعدح أمراءَ الحضر بالشام وسرعان ما يعمدخم بالكرم الغامر ع 
وغی» ویرى هذه شنْمة يفرَدُوك بها بل هُو يَرى الله قد اختصهُم بهذو الصفة دوك 
غيرهِم ِن الناس فانفردوا بها. . وسرعان ما ينتقل إلى مدحهم بالدين والخلق الكريم» 
والنعمة والكرامةت والشرف والعفة. تخدمهم الإماء البيض الجسانء وهم سادة یریو 
بمصون الثياب. وهم حکماء يفهمون أن الدنيا لا تبقى على حال. . فلا تفت على خير 
وحسب» کما أن الشرَ لا يستمر ولابد أن يعقبه خير. 

ولا يفوت الابغة فى نهاية قصیدته آن يکر سان آنه قد حباهُم وذحتة هلو قبل 
لحاقه 4 بقويهء ومُغادرتهم اله وهم احق بالمديح وأولى» بيد أنه يختص الغساسنة دونهم» 
حيث لم يجدوا جه لهم يفر إليها من صاحبه النعمان» غير هؤلاء القوم الكرام 


وذلك قوله : 
تات م قاتا الإ ودنهم قَوبْمٌ فما يَرْجُون عير العَواقب“ 
رقاق الالء يب خجزاتهم يُحَيّون بالريحان يوم السباميسب 
تحَّهم بض اللائ د بهم وَأَكَسيَة الإضريج فرق المشاجب 
ينون أجساداً قدريما نْعْمُها بخالصة ة ألأزدان خضلر المتاكب 
ولا يبون احير لا شر بده ولا يخس بون الشرضربة لازب 
حَبَوْت بها غسًّان إذ كنت لاجقا بقویی واد ايت على مذاهبسى 


الاأبیات ۲٤‏ س ۲۹ من القصيدة (۳) من الديوان. محلتهم : مسكنهم. ذات الإله : يعنى بيت 
المقدس وناحية التام. العواقب : حن الجراء. الحُجُرّة: معد الإزار. السباميب : عي من أعياد 
التصارى. المشاجب : : اواد تعلق عليها التياب. الأردان: الأكمام واحذها : رَدَن. يريد نها ِن 
ون واحا وقوه : خر اماب ريد آنا ايهم يواهم خط ر وو لاس اهل 
الام ومُلوكها. ۰ 


ل 


والإشارات المسيحية لا تخفى فى هذه الأبيات» فاقامته الطويلة فى الحيرة وبين 
العتاسنة قد ااحت له أذ يسيع إلى فض ما قول الأعياز والرغاة؛ وذلك على الرفم 
من ويه وونيّة فياه ذَبيان. قول ال تور شوق ضیف : (وّلکن لاش فی أنه کاٹ 
على ديْن آبائه عبد العْرّى وغَيْرَها من آلهعهم الَوَنية ويختلف معهم إلى الحج بيكَةٌ 
وفى معَلقته. 
للقن ازى شتحث ية وتا هرق على لاصتاب م جد 


مق 


وکان فی حِکّمّةء وهی منوت فی شعره» ویقول اننُ حي إنه ممن حَرَم الْحمْرّ 
وألأَزلام فى الْجَاهِاية. وَهُو بلك يبدو سيدا وزرا 


وبوقاره وشغره توا مکانته بن ملوك الفسامينة فكان مَقبول الشفاعة بَعية النَرٍ 
فى اصطاع المَعروفء ومن يم حليمة ٥ ٤(‏ م) ای ذکرۂ فی هذه القصريدة الَبَاسة» 
يبدو ذا مكانة وجا لى الغساسنةء الْذيْنَ أجابوا شفاعتۀ فى أسّارئ بى سا 

تقدَمٌ إلى الحارث بن بی شمر شفع له" . 

هكذا كان يعمتع الابغة بمنزلة لا تدانی لدی بنی غسان جعلته يلهج بالشناء علیهم 
وما تشفع مر إلا ولت شفاعته وأكرم الأسرى ورجعوا إلى ديارهم مُروّدين بالعطايا 
والهباتٍ سياسة من الغساسنةء وإكراماً للشاعر الفحل» ولا عجب بعد ذلك حين نراه 


يقر ل فيهم ۳ 
ولو عَيَامَن رأى فل َة َر لِمَنْ عادزؤا وأكثر افا 
راقم خوت را بدا وأفضل مث فوعاً إو وشافعا 
متى تلْقَهُم لا تلق للبيست غقورة a‏ 


سرا ي م 


ولا عَجَب مذ کان النابغة وثیق الصلة بالغساسينة يَروْرهم ويشنى علیهې ویتقبل 
هَداياهُم ويتشفع ِقومه عدي ويتصخهم إذا ما تارمت کک قومه 


العصر الْجَاهلیٰ ۲۷۳ » .۲۷4٤‏ 
انظر كثاب الأستاذ / عمر الدسوقى / النابغة الذبیانى .٠۳١۸‏ 
نفس المرجع ۱٥١‏ وانظر الدیوان (۳۹) الأبیات ۱د۳٣‏ ص .٠١٤‏ 


-۳ ل 


وأخلاَفهِمْ ممن يَرى أن معَةَ الْحَمْلة هزيمة لَهُم. وقذ رثى النغمان بن الحارث بقصيدته 
التى مطلَعُها : 
دعاك الْهَوّى واستجهلتك الْمتازل وكَيْف تصابى الْمَرْء والَيْب شال“ 
وَفى فَصيْدَةٍ الابغة الميّة فى عمرو بن الْحُارث العسّانى» اى تمر جَميع 
نشراتِ الذيوان على أنها قَيلَّت فى عمرو بن هند مَك الحيرة وهَذا ليس صَحيْحل 
قسف نتناول هذا الموضوع فى النص نفسهء وفى ضوء النظر التاريخى أقول : فى هذه 
القصيدة الميمية النى وَجُهَها إلى عَنْرو بن الحَارث رقَة هى» فيما يجس قائ رقة 
الحيرة فى مقدمتها الغزلية الرقيقة التى طالت فى غزل جَِيلِ. وفی تصويرها الفَانٍ قا 
وموؤسيقاها امدق ذف تفس زياد ُن معاويةء الى قارا عن : إنه (النافورم تدفقاً و 
(ثبوغاً بالشتعر)» ولهل هذا السبب من آمر رها هو ما َعَم بَحسبوةُ وَجُهّها فى مديسح 
عمرو بن هند أمير الْجيرة. وهى يلك التى مَطلَعها : 


أتا ركه تَدللْهّا قطام وضينا بالتيّة والكلام 


َلعلّها من أُولى قصائدٍ النابغة فى عَمْروبنَ الْحَارث الْعَسّانى هذاء فرُوح الشباب 
س متها کما سیق ان کا ˆ - 

ومرًبنا اغتراض بعض القدماء كأبى عبيدة على نسبة القصيدة لعمرو بن هند 
راك يفن ادن مر ر کم ةامر هتا و ذلا دز ن ت 
القصيدة نفسهاء كما مَربنا. ٤‏ 

وإذا كان ناشيرو الديوان قد اتمُدوا فى توجيهها إلى عمرو بن هند على قول 
النابغة فى القصيدة : ولكن ما اتال عَن ابن هنذا ". ِن الحرم المُيّن والتمام. فلقد شاع 
اسم (هند) بين نساء ملوك الغسامينةه كما عرف وذاع بن يساء ملوك الْحِيْرَة بل إذ 
هناك شعْراً للنابقةٍ يَمْدَح به الغساسينة وکر فيه ذ کر هډ آم وإذث فقد كان أكَثرٌ 
ملوك غسًان يُذْعی بان هنا مما لا يَجْعَلٌ مِن هذا البيْت ليلا على أن القصيدة فى مذح 


عمرو ُن هن" . 


عمر الدسوقى / النابغة .٠١١‏ 
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غم 


وة أُدلة أخرى من النص تفسة نفسية يُمْكن الالال منها على أ القصبيدة فى أمير 
سان . فاذا نظرتا إلى ما جاءَ فى اليْت ٤(‏ ۲ : 
فأؤرةهُ بطح لآم شا بصن الى كالجدا السام 
زلاحظ أنه يقول إن الأمير قد وجه إحدى غزواته إلى رالأتم). E‏ 
على مير غسًانى لا على آمير لخمىء > لأ هذا الموضوع فى يلاد سّليم على بغ 
اال فقط ين (المُسلّح» و(المُسَلح) هَو المترلٌ الرابع مين مكة والكوفة. u‏ 
كذلك ير ذِكْرُ ايى : 
وأضحی سَاطعاً بجبال جىلمى قاق الترب ميرم الام 
وهو موضع لا يزال يعرف إلى اليوم بهذا الاسم وقد كان قبلا منزل قبيلة جذام 
وکا داخلاً فی نفوذ ہنی جفنة وکذلِك قول فی وضُوح لا یل شک بان ألا لأمير 


الى يَمْدَحه قذ دوخ الْعرّاق ونشرّبها سلطانه فيقول : 
فد وت الْعرَاق فكل قمر بحلل حدق يلوحام 


وانظر إلى لبت انى يَصيف طلائِع الْجَبْش وقذ وردت من الشام ولم ترذ 

يِن الورَاق 
على أنر ألأَولة والبغاِا وخقق الناجيات مسن الشآم 

ونح نلاجظ بعد كَل هذا - أذ الشَاعرَ يحص الْمَمْدُوْح بقرّته الْحَرْبيّة وشجاعيه 
فى القتال» واعتراف النابغة بقوة الغساسنة شائع فى أغلب قصائد» بل إنه فى قصائده لهم 
يَختصهُم بَهاره الْمَيرَة دوك سواها. 

وحن بد كَل هذا نستطيع اث نض هذه القصريدة إلى سابقاتها من قصائد سان 
ونطميِنَ إلى ذلك كل الإطيشان". 


المرجع السابق ۵۷. 
3 العشماوى / النابغة «oY‏ وانظراُمّراءَ عَسّان Ih‏ 


0ھ 


ويه الْجّمال فى هذه القصيدة ا نها تدا بالغزل الرقيق العَذب اذى استهوّی 
O‏ 
ومَعْدُوْحَة والقارئ ما يكاذ يقرأ غل حى يَسنترسل هو ألآخر فى إغْجابٍ ومعاع فى 
حتی إنه ت تسه ويس العَواطِف عنما يعساءَل عن دلال صَاجبه وضتها 
بالحَديْث و وامجناعِها عن التَحيّة والشاعر يعساءل عن ذلك وکأنما يشکو صاحبتةُ إلى 
تقسیھا وکئما یتمناھا أن تکون مع سمح کریمۂ وان تدع عنھا دلالھا فلا غر فيه کل 
الإغراق ون تسْمَح لَه بالتحيّة تمْتحها له عند وداعها فتبعث إلى نقسيه أملاً وتعيما". 


اتا رك تللا قطلام رضنا بال ة والکالود“ 
إن كان الدلال فلا تلجسى وإ كان الو داع بال لام 


وواط E E‏ وهن براع فی الاشجهلاًل حيْث يهل 
الشاعر مَغوفتة بهذا الإسيقهام الْجَييل» وكأنه يُصدق أنها فارفة : أحقا تنأى عَنهُ گطام 
ولصنبح قخرومين ينها ومن تدللها؟ وَل حقاً أصتيحنا وقذ صت علا بها وما کنا 
لقا منها مِنْ عَذب الْحَيث؟ ثم هو يلتفت إليها يطلب الرضق ... فان كان ذلك دلالاً 
منها فلعرفق بحبيبها فلا فرق فى هذا الدلَ» وإن كان هو الوذاعء فلتلق بها على 
ذلك العاشق n A‏ وحن نعْجّب بهذا النوع الْجَّميل من 
الاستِهلال فى القصييدة الْجَاهايّةَ حَيّْث يَيْداً الشاعر بمناجَاة نفسيه يسألهاء أو بمناجاة 
AE E‏ ئية طرفة الْتى يبدأها بمناجاة نفسه 
ويَسألها على هذا النخو : 


٤ 
أ‎ 


صحَوت الوم أ شاقتك هر ومسن الحخبا جتول مستعر 
ثم يلتعت طرفة فى البيت التالى فيخاطب حبيبتة : 


لايك حك اء قاتلا لس هتامنك ماوئ بحر 
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ضير أن قطام قذ ترك الابقّة بعد رحيلها يعاتى آلام الحسرة وخيبة الأملء فصلا , 

عن الحرمان» حیث تركته بغیر وداع ُعانى جراحات الْقَلْبٍ. غير أن طائف الذكرى 
يُخفف عن فيه الْملَاعَةٍ خزانهاء بل يده بصو الماضى الْجّميل وما كان يَرى من 
جَمال حبيبنه يُضيئ ظَلْمَةَ اليّلٍ. فلو أنها حت عليه فأخبرته بأمْر الرحيسل» ورأى منها ما 
كان َر ن قبل ين رائع جمالهاء ماع الفراق» إن لرأى تحت الخيذر طا برع من 
خلال سترها الرقيق» لدت لنا تخت هذو الغلالّة الشَفافة ترازبه بها...تلك التى تعطى 
الحلى جمال» وبريقه» فهى بيضاء تشى بورديّة جَميلة» بدو الجواهِرٌ واليّواقيت على 
صّذرها الْمضىء كجَمْر النار المنطر يوهج بالل ضوءا وحرارةء وبهراً ليون : 


فلو كانت غداة اين مت وقد رَفعُوا دور على الخيا 
م ãَ 2 o‏ ر ہے م ص ا ل و ر و ع اله رام 
ترائب يَلتضئ الحَلّى فها جنر السار در بالقلام 


وكأ الياقوت وحبّات لوو الصغير لاجيداً لظبية ناعمة فاترة الصوت عذبة 
النغم قد خلت إلى وحيدها تر SS‏ الم اللدِن 
اليب من البشام قى جِينَةٍ وذَهَابٍ طُوال الوم ر قول 


كأ الشدر واي اقوت منها على جَيّداءَ فساترة العام 
خلت بغزالها ودنا علَيْها أراك الجزع أشفل يسن سنام 
ومةه ي ي ل د i”‏ 

اسف بريسرة وتروض يه إلى دبر النهار من البشام 


EEE‏ قيقة حسسنة الصوت» وهو لا يكتقى 
بذلك إنما يستطرة فى الوصف مستقصيا كَل أطْرَاف الصورةق فَهُو برْيِم لدا بالكيمة 
ل أو يكلماه اموق صر هن الظية اة فزرة لعزت وقد انتحت بغزالها 
جانبا يرتعيان معا بأسْقَلٍ الْجَبلء بظللّها ألأراك بأغوادهء الرّقاق» ومنظره الْجَّميل. وهكذا 
يستقصى الشاعر جنبات الصورة» وهكذا برسم ا الابغة بريد الفنان الجاهلئ ا 
صورة صَاحيه فى براعة وإتقان. اما غزاها اذى حت بي فلا يَعْمى على القارى 
المنى أن يلمح ما فى الت من إسقاط تى فهذا الاجر الوق الى يعرف خبينا 
إلى صاحبته المعدللةء وقد نات عنه» يود فى أعماق نفسه لقياها والتمتع بحديثهاء 


له ¥ 


ويسماع صوتها الَْاتر المرب ولَمًا لم تجبة الروفة إلى زعب فإنة لم بق عند حد 
ا 


تبيه قطام مجبوتيه بالظبية َل راح من طرف خي يعر عن أمل اللقاء الى لم يقي 
اة وهو قول لدا : 
فلَرٌ كانت » غداة انمت وذ رفوا الخدور على ليام 

أئ منت بالوّداع ساعَة رَخيلهاء فهو لم يِف عند حد تشلييهها بالْزالَةٍ الْجَيَدَاء 
عذبة الصوت» بل يجعلها تختلى بغزالهاء فى كنف الطبيعة تتمايل عليهما أعراد الأراك 
الجميل فى منعطف الوادى بأسفل الجبلء والقارئ بعد ذلك يستطيع أن يدرك أن النابغة 
يستدعى هذه الصورة ويرسمها وهو يتمنى لو كانت منت ساعة الرحيل بلقاء ووداع» 
فكان منها بمقاية هذا الغزال يرتعيان معا فى أحضان الطبيعة. 

وتسلمنا الصورة الأخيرة لطبيعته الجميلة (تسف بريره...) إلى حديثه عن عُذوبة 
أسنانها وحلاوة ريقها كأنه الخمر الذى أرق مَرْجُه تحمله ألإبل الْخْرَاسَانية من ناحية 
بُصْرّی فى جرارمحكمة الغلق. اا ا و زا إن هة لقمان الخمار 
ينتظرًُها بسوقها الْمُقام. ما إن تفض خواتم هذا الشراب حتى تلقى الزعفران أو الرس 
يعلوه الزبد. وكذاك مُقبّلها الْعذب تاتا بما يبدو فيها من حُوةٍ لقس» از خر تيل 
إلى السواد وما على أنيابها من ريي الما كأنه السَحَابَةٌ ا ْمةٌ فاا جباةً اماء فى 
الجابيةء كَل هذا الْجَمال فى ثغرها العذب» يُعطيك لوث الخمن وطيب نشرها وحلاوة 
طغيهاء ولذيذ بردهاء وما تحدثه لرائيها وشاربها من نشوة وسكر. 

وبعد أن حشد النابغة أمامنا الصورة بأطرافها المختلفةء وتنقل بنا فى مضوع من 
الأمكنة بالشام» نراه يرك الْعَرَالَ الرقيق الى طال به فى اول قصيديه فاحل اتر من 
ثلث أبياتهاء فهو يطرح مجال الْغرّل وقد اكتوى بتار الفراق» وأحس بما هُو فيه من بعاد 
فجاةء وكأن ما حكاة من شريط الذكُرّى هو الحم اميل الى تكرَرَ فجْاة وذُون 
مُقدّمات» ولستوع مِنَ النابغة إلى هذه الأبيات: 


کاڈ مُشغْشعًا من حمر رى نمث البخت مشود الام 
إذا فضت خواته قلا يس القمَحان من الْمُدام 


۲ A- 


على نابا بقريسض مزن 
فأَضْحَت فى مَداهِنٌَ باردات 
لذ ميه وتحال فيه 
فَدَغها عَنك إذ شطت تراما 


ا 
بمتطلق الجبوب على الجهام 
إذا هتا بف المام 
رجت من بعادك فى غرام 


ولأن صاحبته شطت من النوى» ولجت فى البعادء فن تاركهاء تارك الحديث 
عنها إلى الهدف الذى من أجله أنشد القصيدة» ألا وهو مديح الملك: 


فِداءٌ ماتقل النفل منسى 
ص 


ومغسزاه قبائل غائظ ات 


40, 


يقدن مع أنرئ يدع الهُرينسى 
أن على اعدو بكلٌ طرف 
وأّْمَر مارن بلقاح فيه 
وأبأةُ الْمسىءُ اَن حا 
رأة قوم تمرم جوع 
فَأورد هَن بَطْنَ الأتم شغاً 
على آنر ألأدلة والبغايا 
فُاتوا سَاكِيْنَ وات رى 
فُمبّحهُم بها صهبساء صِرفاً 
ومن كانه عماج زرفل 
وين السرواة إذا اموا 


إلسي على الذواَة إلهمام 
على الد يوط فى لَب لهام 
ويغيدك لهات العظضام 
وله تلل بالش هام 
سنا مشل يراس اهام 
حلولاً ين حرام أؤجذام 
فام مجليون إلى فام 
يصح مى كالجداً التؤام 
وخفسق التاجياتٍ من الشسآم 


بقرئهم لث ليل التمام 


4 


ora کال‎ 


در زسم بيسض العام 
يُسوين الو لی الخدام 
شغ مرن على الام 


هَکذا يَصِفُ التابغة الذبيانى إ! إغجابةُ بقَوٌة مَمْدوجه الْعْسّانىٌ ذلك النرى يقوذ القبائِل 
الشرمة فى الالء وقد جَمعها فی جيْش غيم جار تراه على راس هذا لْجَيّش يَفَوده 
هماما وتغزو ! بقبائله الشديدة الكَيْدٍ الأعداء وبَجيْشه الهَايِلٍ یسیو على الأرضٍ شدي 


الوقع هاما اکل کُم يعترض طريقة. وقد انقادت کل هذه القوى للحاكم الغسانى 


TCE 


الذى لا يسلم نفسه للراحة والعة» بل يوقف نفسه على الصعاب من الأمُور» يستعين 
عليها بيه القوبّة طويلة العنق» يُحَارب بها فى شِدّة الْحَرّبي وبالرّماح الْمُجَربة الْمَرنة 
تلْمَعَ أمينتها بالنور يُحَارب بك اوليك وقد نما إليه خبر وصول الأعداء وأنهم جاءوا 
مجتمعین» فسرعان ما آتفذ فیهم خیوله وطلایع جیه یه تسری فیهم کالحدا فسقض کل 
على فريستها تسبقها الإبل الشَامِيّة المْدرَبَةٌ على القعال» تَخَفِق برءُوسها سُرعة وهى توغِل 
فى الأعداء. وهكَذا صَبّحَهّم بغارته الى داخت لها رءوس القوم كما تدوخ للخمرء 
فكأنها بيض النعام فى سهولة انكسارها والإطباق عليها. وهكذا أذاقهم الموت بكنيبته 
القويةء وجيشه الجرارء فهرب الأعداء أمام أسلحتهم الدامية. وأصبح ر الجميلات 
من بعد سبايا فى أيدى الغساسنة ترى عيونهم كعيون المها وهُنٌ ُْسَوَيْنَ ذيولَهُنٌ على 
خلاخيلهن» يُْسَقَنَ إلى السّبّىء ويُوصيْنَ بأولادهِن الصغار» وقد أصبحوا مُكُرَهيْن على 
الفطام وبعد سى أفهاتهم. ‏ 

وأظهر ما يستر عى انتباهنا فى الأبيات ما تلطه من شدة تدظيم جيوش الغسَاسنة 
فقد كان فيها نوع مِنَ الَحَضْرٍ الى يميزها عن حملات البدو وغاراتهم لنهب الإيل أوما 
شابه ذلك» وهذا يدلك على مبلغ ما كان لهؤلاء الأمراء من الصولة والعرٌ إذ لايستطيع 
ا و ی ا م من القوة والبأس. نلاحظ أن 
الجيش كان يسير فى نظام تمشى الحداً التوائم» وإذا ا ي أمام 0 وإذا 
البدود تخفِق فوق. واذا هو سیر فی جخامة عجش لکنرته فقا ازب و يتشر الْعبَارُ 
فيملاً الجوء لا يستطيع أن يَطليَهُ طالب أو أذ يدرك أحذء وإذا هم به معتلٍ تخاذل أمام 


روعته وبأسه". 
وأضْحَی ساطعاً بجبال وی ذاق السترب مُخترم اقام 
قم الطالون يوه وما راموابذلك ين مَرإم 
إلى صَعْبٍ الْمَقَادَةٍ فى شريسٍ تما فى فُرؤوع الْمَجْد نام 
برقل ة وأو = نوا مَجة الاق على إمام 
فدؤخست الراق فكل قمر يحلل خندق نة ورحام 


دكتور محمد زكى العشماوى / النابغة الذبيانى .٠١‏ 
نفس المرجع .٦١ » ٦١‏ 
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ا فك لما اف على متا رالأكلاءِ ام 
عودة النابغة إلى البلاط الحيرى» والنعمان بن المنذر : 


و إن دار الرمنء وَترفّي حصنا ذبيان ِن أمَراء الغسامينة عرو بن الْحَارث 
وأخره النماث حتی ری النابغة أن عرد إلى بلاط اللعمان بن المنذرء لا خوفاً على 
نفسه كما يقول الرُواةً » بل خوفاً من تأليبه الْقَّبائِلَ على قبيلعه. 


وَربّما شَجُح النابغَةٌ على الْعَوْدة أن لم يق حظوة عند خايفة النعمان السادس أو 
کرب حجر الثانی الذى تول بعد أبيه فما لأنه كان حديث السَنْ» والنابغة قد أصبسح 
شیخاً کبیراً فلم تعجاوب نفساهما. وربما ساعد على عودته أن النابغة قد یکون رای 
الُرصةٌ سانحة لودو إلى النغمان بن المُنذر وشام بريقا ِن ضاف وق عم بحّرضيه» 
وكات يطْمَعٌ فى أذ ممح عنه وبعيد إليه ثروته إذا أقبلي بعد هذه القطيعة الطويلة ويعد أن 
ملأ انيا شيره يعحذر إليه ويتعصل مما مى به رورا وتهعاناء وهو فى ظِل الْعساسنةٍ 
يعمتعٌ بستطوتهم وتعیمهم". فكّما نوع الْقَدَماءٌ فى أَسْباب مُغَادرةٍ النابغة بلاط التغمان بن 
المنذرء فلقد تحدُوا أيضاً عن أسباب عودته إلى بلاط النعماك غير أندا نميل إلى أ 
صالح القبيلة الذى دفع بالنابغة إلى بلاط أصدقائه أمراء عُسّان» هو نفسه الذى أعادهُ إلى 
بلاط صدیقه الأمير الحيرى: النعمان بن المنذرء حليف ذبياك» مخافة أن يقلب لقبيلسة 
يان ظَهْرَ الجن وقد آلْمهُ اراز الابغة فى ديح أعْدائه الغساستة. فالموقف كله 
إذن کان مَوقفاً سياسا ولم يكن مَوقفا قفا شخصاً . ومو مهما تكن ألأشباب اى حت 
بالنابغة إلى ترك الْغساسينة فى ذات العام الِْی تولی فيه حجر ر الثاني فانه ودعهم وداعاً 


رقيقاً يم عن نفس مُْترفةٍ بالجميل وذلك حيْث يقول“ 
لا ينعد الله جيرانا تركتهم ل المصاييح تجو ليه افلم 
لا يمون إذا ما ألأفق جلَلَة رد الشتاء من الأفحال كالأدر“ 


الدکتور شوقی ضيف | العصر الجاهلی ۲۷۸. 

عمر الدسوقى / النابغة .١۷۷‏ 

) المرجع السابق. 

الدکتور شوقیى ضيف / العصر الجاهلی ۲۷۸. 

عمر الدسوقى / النابغة ۱۷۷ > ۱۷۸. 

”لا يبرمون : أى ليسوا بأبرام إذا اشدت الشتاء. والرم E‏ 
الإمحال : الجَذب. الأدم: جَمْع أدبم وهو الجلّذ الأحْمَّ يريد السحاب الأحمر 


~۹1 


هم الْمْلوك وأَاءُ المّلوك لهم فض على الناس فی اللأواء انع“ 

أخلامْ عاد وأَجْسَام مُطهّرة من المَعقَة والآفات والإئم 
كان رجو النابغة إلى بلاط التعمان بن المنذر إذن لغير سبب شخصى وإنما 
الاما بقبيلته» وخوقاً من الرجل اَی خی صَونره غر مالندی. ويميل الأستاذ عُمَرُ 
الدسوقئ إلى اَن النابغةٍ َم يعد إلى الأمير رَغباً أُوْرهباً. فهو لم يكن خائِفاً مسن النعمان» 
وقد کان َه فی ِل القسامنة مأ ومر کرم وکان له فى ديار قَويه وصخرانهم 
وجبالهم منعة تقيه شر اغمان" : 


a 0‏ ت o‏ 2 ت 
سَأكَعَمٌ كى أ ريك به وإ كنت ازى مُمنحلان فحايرا" 


وحلت بيُوتى فى يُفاع مُمّشع يخال به راعى الحمولَة طائرا 
تزل الوعول العْصلم عن قذفاته وتضجی دراه بالسحابٍ كوافرا 
جذارا على ألا تال مقادتى ولا نسوتی حتسی يمن حرائرا 


بيغل هذه الأبيات خاطب النابغَة النغماة كى يرهن لَه على أنه يتطيع أذ يفت 
منه ون يختصيم بالجبال الشامخة الى تزل الوعول العصم عن قذفاتهاء والتى يجللها 
السحاب لا رتفاعها ” ولقد أيد أبو عَبيْدَةَ ة الرَاويَة المَشهررُ اَن النابغة لم بجع إلى 
النعمان عن رَهبةٍ حوفي وذَلِك قله TT‏ : فمن مخافيه امتدحَة وتاه 
بعد هَربه منه أَمْ لغير ذلك؟ فقال : لا لَعمْرٌ الله مالمخافعه فعل» وإن كان لآمنا مر أن 
وجه النغمان لَه جيْشاء وما كانت عشيرتة سمه لأوّل وَهْلَة ولكنه رَغب فى عطاياهة 


£ sf 


وعصافيرم. أَمًا أن الْرْص على عطايا النغمان وعصافيره هئ الى حفِرّت الابغة إلى 


اللأواء : المَشقة والسدة. 

عمر الدسوقی / ۱۷۸. 

الديوان / القصيدة (۷) الأبیات .٠١ - ٩۳‏ 
عمر الدسوقى / النابغة ۱۷۸. 


الأغانی (ط ۔ دار الکتب) ۲۸/۱۱ › ۲۹. 


1 - 


المخاطرة وقدوم الحيرة دون أن يرى بارقة من أمل فى رضا النعمان كما يقول أبو عبيدة 
فذلك ما نستبعده. 


وكذلِك ينتفى عنصر الرغبة تماماً إن صح الخبر الذى رواه ابن قتيبة من أ اَن 
النعمان هو الذى دعا النابغة إلى الحيرة بعد أذ بَلعةُ الذى قلف به باطل » (فبعث إليه : 
إنك صرت إلى قوم قتلوا جدى فأقمت فيهم تمدحهم ولوكست صرت إلى فيك 
لقدكان لك فهم مُمْتتعٌ وحص إن كنا ارذ تابك ما ظضت. وسألة أذ يَعُود إليه . 

وقد أورد الدكتور محمد زكى العشماوى فى كتابه (النايغة الذبيانى) ومن معاهد 
التنصيص (ح ٠:‏ ص" ما ينص على أن النعمان بن المنذر هو الذى امستعطف النابغة 
فعاد إليه. يقول النص بعد أن تحدث عن غضب النعمان وهروب النابغة إلى غسان 
(فهرب فصار إلى عَسَات قزل بعمرو ن الحارث ألأَصنْفَرٍ و مَدحَة وَمدَح احا النغمان 
ولم برل مُقيماً مع عمرو حتى مات وملك أخوه التمان فصار محه إلى أن استعطفه 
النعمان فعا إليه وعلق الدكتور القشلماوئ على النص بأنه» وإن طهر لأَول وَهَلَّة أنه 
عیالیء إل أنه فى الواقع يشعمل على جُزء كير من اقيق 


عن النابغةٍ هذا المح السّريع ولَمْ يكن ليزول عنه غضبسه فجاة. وإنما أعْلَب الظَْيٌ أ 
الابغة لمْ يقدم عله إلاً وقد صت لفسه وامتعدت للقائه وتاَهَبت لعفو نه ويول 


ونح رة ألأمر كله للسياسة والتزام الشاعر بقبيلعه ومصلحتها الى يراها 
لمتحا فليا سمدعى جل افيمايه وجه لها عاف وسقرة ومديعة وجلا وارحا وقد 
سبتي أن ذكرنا ما رأيناه مع الدكتور شوقى ضيف فى سيب عة الابغة إلى النغمان ُن 
المندر. وَلبْن کان اذا الدکمور شوقی ضیف برد ل ما ميل بقصية شروب النابغة هن 
النعمان ورجُوعه إليه حين علم بَمَرضّه “ ومن َم بكر مقطوعته ادى تتصل بمرّض 
النغمان والتى يتوجَةُ فيها إلى حاجبه عصام قائلاً فى مَطْلِها : 


عمر الدسوقى / النابغة .1۸١‏ 

.١١۸ عمر الدسوقي 1۷۹ وانظر الشعر والشعراء‎ "٠ 
.1١١۳ ء۱١۲١ العشماوى / التابغة‎ 

العصر الجاهلی ۲۷۸. 


۱ ۳- 


ألم أفيم عَلَبْك لتخبرتى أمَخْمُول على التفش الْهْما“ 
وإذ نشك معه فى هذه المقطوعة» ونرى أسلوبها دون مسستوى النابغة الفدى» إلا 
أننا لا نجد ما يمنع من أن يكون النعمان قد انتابته وعكة صحية, رأى النابغة فيها إلى 
جانب أن الظروف قد أصبحت تساعد على عودته على نحو ما ذكرنا من استدعاء النابغة 
له وتأمينه إياه» فرصة سانحة للعودة للاطمئنان على صاحبه» ومن نَم إعادة العلاقة إلى 
سَابق عهارهاء وربّما استعان على ذلك بالفزًارّن فقَذ كان طْعيًا أذ يُحِس الشَاعر شيا 
ِن الْحَجّل والوَجُس بُخالجانه لى عوذيه وهَذا شعو طبيعى يتاب الْمَرء فی مشل 


هذه اظروفِ. 
كما ننا لا ند سَبيلاً إلى إنكار قصيدة النابغة الرًائبة جُمْلة تلك المسى 
يقول فيها: 
ألكنى إلى النغمان حيْث فيه فأهْدّى لَه الله اغيوت البواك“ 


“ 


ققد تج فبها أبياتاً دون سلوب النابغة فى التخيير وَلَكِنٌ قيها أيضاً أبياتاً قَويْةٌ ِى 
ص صنَعَةٍ النابغة الذبيانى. وما فوله فى القصيدة : 
وربا عله الله اخسن صنعيه وكان له على الْبربّة نساصرا 
أ إسلامية قد أذركت بالْوّضع هذا الت خاصَة الَطْرَ الثانى منه. 
ونرجُّح أن وفَاة النابغة كانت بين سنة ٠٠٠٥‏ وسنة ۳١٠م‏ كما نستبعد أن يكو 
النابغة قد عاصر وقَاة النغمان ن المُنذر وشاهد َة امتدعاء رى أبرّويز للنخمان لأنه 
رض أن بعت إلیه من بات المرب ما رید در له القنل بان حبست فی سجن حتی مات 
بالطاعُون او الق به تخت أقدام الْفيَلةٍ كما سبق أن ذكرنا. 
ومهما يكن من شىء فإ الباجث ما يزالٌ يرى هذه المرحلّة من حياة النابغة 
غامضة اشد الفموض» ولقد حاول المستشرقون من قبل أن يُحدذوا وفاة الثابغة عير أنه 


المرجع السابق ۱۷۸ › وانظر الأغانی ۱۱/ ۲۹ .١‏ 
الديوان / الة لقصيدة (۷) البيت (1۸) ص ۷١‏ وانظر العصر الجاهلى ۲۷۸ وانظر فى نقد رواية 
ديوانه بقية الحدیث ۲۷۸ ۲۸۰ من تفس الكتاب. 


A= 


وفوا منهامَوقفاً غامضاً لا يرف عن الحقائق ”“ بقول ديرنبرج متساثلاً عن وفاة النابغةء 
ومتی مات» ما ترجمته" : 

إن الْجَّواب الوحيد الى نماك من هو أنه لَمّ يُذرك بَعَة مُحَمَّدٍ ولم يُشَاهذ مجئ 
الدين الجديد. وينما أصبح حَسًان بن ابت شار الاسلام كان التابغة منافسه فى بلاط 
النعمات الذى اعترف له حسان بالفوق والجدارةء وکان يهيم فى أرض اليمن حيث سقط 


oq : 


صريع الحْمّى وحَيْث توفي ثم يتمنل بالأبيات : 
ولارال رَيحان وملك وغنبر على متها ديْمَة ثم اط“ 
وَيّت حوذاناً وعؤفا مُنورا ساتغه ن خير ما قال قال 


go 


ب ا ا ۴ 0 رل 2 E‏ ےت 2 ‌ 
ولك أحَدا لا يَعْلْمْ أبن يلك الرَبرّة من التراب التى رق تحتها ذلك الى نيت 
يَوماً بالنافُؤرة الْمدفقة الى قال عَنَ قوافبوٍ : 


واف کالسّلاإم إذا استمرّت فليس يرد مَذهَبها التطے×“ 
ديوان النابغة وروايته : 


لعل أقدم نشرة لديوانه نشرة ديرنبرج له فى المجلة الآسيوية ٠۱۸٦۸(‏ س 
۹ وقد استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة» وهى دواوين افرئ الْقَيَْسٍ 
والنابغة هير وطرفة وعنتَرة وَعَلْقَمة بن عبدة .. وهذا الشرح يبحتفظ برواية الأصمعى 
لتلك الدواوين وبعد أن يفرغ منها يضيف إليها بعض قصائة من رواية الكوفيْن“. وق 
قأم ألأغلّم الشنمرئ بروايًة هذا المَجْمُوع كله وشرحه بغ أن أضافة لكل شاعر من 
أصنحاب الدواوين الس بغض قصائد من روايات رى تاها عن شيوخه كالطوسى 


العشماوى / النابغة ١١١‏ وانظر عمر الدسوقى / النابغة ۱۳۱ .٠١۴۳‏ 

الدكتور العشماوى / النابغة .١١١ ١١١‏ 

الدیوان (۲۲) البیتان ۲۷ » ۲۸. 

الديوان (۲۳) البيت السابع. 

() الدكتور شوقى ضيف/ العصر الجاهلى ۲۷١‏ وما بعدها. وعمر الدسوقى/ النابغة ۱۹۹ ومابعدها 
ومقدمة ديوان النابغة بعحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم صه وما بعدها. 


~۲ ۹ = 


وأبی عرو البّانى والمفضتّل بن سلمة وكذلك فعل الوزير أبو بكر البطليوسى وابن 
عصفور النحوى. 

ويَظْهّر أن الأصمعي كان لهُ شرح على هذو الْمَجْموعة يذل على ذلك أن الأعلّم 
الشتتمرى كيرا ما يَرْجِعٌ إلى تقسير الأصلمعى فيقول : الأصمعى يتر هذو الكيمة بكذا 
أو ألأصمَعى لا يعترف بهذا البيت» وغير ذلك من التعليقات الى اعتمد فيها 
غ الأصمعى. 

وقد روى أبو بكر محمد بن القاسم المعروف بابن الأنبارئ ديوانى زُهير والنابغة 
وشرحهُما. وجمع السُكرئ دواوين امرئ افيس وزهير والتابغة. 

أما القصائد التى شلك فيها الأصمعئ فقد لبها (ألأعلمم بتاءًَ على َة ظهّرت ل 
وق اغتمد فى شغر الثابغةٍ ماروا الطر“ عن ابن الأغرابئ © 

وقذ بذل آلورد جَهّداً قّماً فى إخراج مجموعة الدواوين الميتةٍ ضّت رواية 
الأصمعى وإذ لَمْ يدشر شرح ألأعلم عَلَْهّا. وبعد أن قرع مِن تذوين ما واه الأصمَعى 
احق به ما غثر عليه فى كب ألأب» لكل شاعر من هؤلاء الشعراء تخت غُنوان 
(الشعر المنحول) وقد لا يكون كل هذا الشعر منحولاً مزوراً ...» ولكنها رواية غير 
الأصمعي. ثم شار فى ملحق آخر إلى اختلاف الرواياتٍ فى بعض الألفاظ واختلاف 
2 وكذلِك ترتيب ألأبيَاتٍ فى القصائد مُشيْراً إلى كل مَخطوطة. وفى مُلْحَّقٍ ثالث 

تبت ما روا الأعلم الشنتمرى رغيره من مُقَدّمات القصائد الى تلْقِی ضَرءا على 

مُناسّاتهلء وألأملباب الى دعت إلى قَوّله". 


ويهذا يكوك آلورد قد نشر ديوان النابغة ضمن مجموعة الدواوين السعة كان 
ذلك سنة .۱۸۷١‏ وقدنشر الديوان فى القاهرة مع هذه الواوين ولكن لا بشرح 
الشنتَمّرى وإنما بشرح البطليوسئ» ونشر نشرة أخرى باسم (التوضيح والبيان عن شعر 
نابغة بنى ذبيان)» وقامٌ على هذه النشرة مُصطقى أَذْهَم سنة ١۹۱۹۰‏ ر ع 
مجموعة دواوين أخرى باسم خمسَةٍ دواوين العرب» وهي دواوين النابغة وعروة بن 


عمر الدسوقى / النابغة ٠۲١-١٩۲١‏ 
عمر الدسوقی ۱۲۳ .١١٤١‏ 


1 - 


الرَرْدٍ » والفرزدق وحاتم الطائى وعلقمة الفحل»ء وق نشر لويس شيخو فى مجموعته 
رشعراء النصرابييةم معتمدا على نشر لورد" . طبقا لرواية ألأغلّم الشنتفرىئ". ونشره 
مصطفى السّقَا فى مجموعته (مختار الشعر الجاهلى) وهذو المجموعة هى نفسها 
مجموعة الدواوين الستة التى عى بها الشنتمرئ وإث كان الناشر لم ينقل معها شرحه 
فقد _ اختصَرَةُء غير أنه اختفظ بكثير من الإشارات والتعليقات الى بثها 
ا ف“ 1 
۱ ی فید". 

وفى العصر الحديث عير على مخطوط برواية ابن السّكيت مع بعض شروح 
وتعليقات وقام الأستاذ الدكتور شكرى فيصل بتحقيق هذا المخطوط ونشره فى دمشق 
سنة ۹٩۸‏ ١م.‏ فكان أول ما عرف العلماء من هذه الرواية“. 

وأخيراً حرج إلى الْوْجود ديوان النابغة الذبيانئ مُحَققاً تحقيقاً علميً أفاد من كَل 
الْجُهودٍ السابقة الى اهت بالنابغة وديوانه فمنحته عناية فائقة فى جمع شعره وبين 
المتحيح منه من المنخول. فقد قام الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم بتحقيق الديوان 
وقد عنى فى هذه الطبعة بدشر جميع شعر النابغة من كل الروايات مبعداً بروايَة الأصمعى 
من نسخة الأعلم ثم روايته عن الطوسى وغيره» ثم رواية ابن السّكيت. 

وقد أخرجت دار المعارف أخيراً ديوان النابغة بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم 
ضمن سلسلة (ذخائر العرب - العدد .)٥١‏ وعلى هذه الطبعة العلمية اعمات فى 
دراستى للدابغة الذبيانى شاعر الحيرة وذبيان وغسًان. غير أنه قد اعحمذت بالقسط الأكبر 
على ما روا الأصمعى أساساً لبحث الشاعر وشعره. فلقد كان الأصمعى أعرف الرواة 
بالصحيح والمنحُول من الشعر» ولم يكن شاعرا حتى يتريد ويختلق كما فعل غيره» 
وكذلك نرى أن ما رواه عن النابغة الذبياني أصح شعر يُرْرّى له وليس معنى ذلك أن هذا 
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الَعْرَ كله رو كما قاله النابغة دون تحريف أو زيادة أو نقصان فإث طول العهد بين 
. )1 
قائله وراویه يدعو لی شئ من هذاء ولا سیما وهو یروی من الذاكرة . 


ص 


كما أنه ليس معنى ذلك أن الأصمعى قد روى شعر الابغة كله فى اة نن 
السّكيت قصائد صحيحة للنابغة لم يرؤها الأصمعى» ومنها ميميتةُ فى عمرٍو بن الحارث 
لی سفت لیا وزاستها وکذلك نویه فی نی آسد ونما تول رواية الثقات - فی ننا ' 
- بعضها بعضاًء ولهذا نطمئن نطمئن إلى الديوان قى طبعته الأخيرة الجامعة. . وحیث ینتهی شرح 
ألأعلم عند القصيدة الانّة ورين برَواية الأصلمعى - أوثق رواة الشعر الجاهلى ‏ » 
فإننا نجده يصل بما رواه من شعر النابغة قصائد سبعاً مخيّرة رواها عن الطوسئ» وهو 
إنما يروى عن ابن الأعرابى وأبى عَمْرو الشيّبانى» وهى ممًا أضافةُ الكوفيون إلى الديسوان 
برواية الأصمعى. 

أما الديوان بطبيعته الأخيرة التى حققها الأستاذ محمد أبو القضل إبراهيم فان 
النابغة فيها مور على أقسام أرْبعَة : أوّلها : رَوايَة ألأصْمَِى من نسخة ة ألأغكي وهی 
القصائِد (من ١‏ ۲۲). 

والثانى : ويتضمَن القصائة الى ورت فى نسح ألأغلم مما لم يروه الأصمعى 
وهی القصائد (من ۲۳‏ ۲۹) وهى رواية الطَوسى. 

وأما القسم الثالث: فهو رواية ابن السكيت مما لم يرد فى نسخة الأعلم وفيه 
القصائد والمقطعات (من .)۷١ - ١‏ 

وأخيرا القسم الرابع : وفيه الشعر المنحرل» وهسو الشعر المنسوب إلى النابغة 
الذبيانى مما لم يرد فى الديوان. وهو يقع فى مقطعات وأبيات مفردة وبعض بعض الرجز 
وأشطر أبيات. 

ويقنع الأستاذ الدكتور شوقى ضيف من النابغة بما رواه الأصمعى ويترّك مادون 
َلك أعنى القصائد السَبَعَ برواية الكُوفتي فهذو القصائة فیما یری مما أضافة 
الكوفيون إلى رَوَايَة الأصمعى أسنتاذ البَصرة والبَصريش. وكأث الأصمعىٌ كان يشْك فيها 
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أو کان پنکرهاء ولذلك لم ببتها فی روایته» ومن تم لا يعتمد عليه فى درس التابقة“ 
قف الدكتور شرقی ضیف عند ما وى الأْمَعِى من شغر النابغة وينكر البماحث 
الفاضل حفس قاب منها ويبقى على سبع عشرة, ويقول: ومع إنقاتا علنها لا تخليها 
يِن بغْض أبيات أدخلت فى روايجهاء وهو يرب الأمفلة على ذلك فهو يتعسرض بالنقد 
لرواية بغض القصائد ممًا رَواء الأصمعي وقد مربنا إنكازه لِلْمقَطوعَة التى توجُه بها إلى 
عصام بن شهبر حاجب الأمير النعمان بن المنذر ولِقصَّةٍ مرض النعْمَان جميعاء وحیث 
وافق الباحث الأستاة الدكتور شوقى ضيف فى إنكاره للسص» فقد رأينا أن قصة مرض 
النعمان فى ذاتها ودخول النابغة عليه فى هذه الظروف َم يكُنْ شيا َي الإاخيمال. 

وي ال ور را ف ا ام او ى النابغة فى المتجردة: 
(امِن آل ميه راح أو مغتل» والتى رواها الأصمعى وإن لم یسندهاکما یذ کر الشینتمری 
لک ر على هدى منهج عُلّماء الْحَريث الشريف فى الرواية ‏ أن القصيدة ضعيفة 
الرواية" . 

فمن خلال سيرة النابغة الذبيانى الوقورء المعروف بالتدين والتوق نجده يحكم 
على القصيدة بما تضمنت من غزل مفحش لايتفق مع ما هو معروف عن شخصيّة الشاعر 
وخلقه. ولو أ هذا اللون من الغزل كان دائراً فى شعر النابغة لأمّكنَ أن نقبلّهاء ولكنه 
يأتى شذوذاً فى هذه القصيدة ليدَلّل على خبر مصنوع وضعه الرواة ليفسروا به السيب 
فى غضب النعمان بن المنذر على النابغةء إذ جعلوه ينغزل بزوجته هذا الغزل الماجن 
الذى يندى له الجَبين» وكأنما ضاقّت الذبا على النابغة فلم يجا امرأة يتغزل بها هذا 
الغزل المفحش سوى زوج النعمان» ولو أن الرواة كانوا متعمقين فى فهم العصر 
الجاهلى وما كان فيه من منافسة شديدة بين المناذرة والغساسنةء بل لو أنهم تعمَقَوا فى 
درس شعر النابغة لعرفوا أنه اضْطْرً اضطراراً إلى مغادرة بلاط النعمان والتوجه إلى 
الغساسنةء حتى يفلك أسرى قومه عنلرهم عقب معارك رجحت فيها كفة الغساسنة» بل 
لقد هزموهم هزيمة منكرة. وبذلك فقد النعمان داعيته فسى ذبيان وغضب عليه 


ا 
غضبا شدیدا“. 
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وهكذا يرفض الدكتور شوقى ضيف قصيدة المتجرّدة وقصتها مُجتيعين مَذرّعا 
بسند القصيدة الضعيف»› فعلى الرغم من أ الأصمعى رواها إلا أنه لم يسندها فيما يذكر 
الأعل > وكذلك ینکر نسبتها إلى النابغة فى ضَوء رؤبته لأَحْدَاث التاريخ خ العَربى الْقَريم. 

ومن ناحية المتن» فإك الذكتور شوقی ضيف يرى أ قصائد النابغةٍ الغزلية ليس 
فیها فُحْشٌ » قلا عَمَا هُو معروف عن النابغة من توقرء الأمر الذى جعله يرفض القصيدة 

كما رفض قصة المتجردة. 

أما الدكتور العشماوى فيرى أن قصّة المُتجرّدة هذه هى إحدى القصص العربية 
التى كانت سبباً فى انتحال كثير من الشعر الجاهلى قصد به فيما يرى تفسير القصة 
أوتزيينها. وهو يعتبر قصة المتجرّدة هذه نوعا من هذا القصص» وكذلك يَعْتَبرُ القصيدة 
الخاصة بقصة المتجردة نوعاً من هذا الشعر الع فت قافن فو 


أما الدكتور طه حسين فهو إذ يرفض قصيدة المتجردة كلها يقبل منها أولها وهو 


قول النابغة : 
من آل ية راح أومغدى غجلا ذا راد وير مُزردٍ 
زعم السوارح أن رخلساغدا وباك خبّرنا الغفراب آلأملود 
لامح اأبغإٍولاأملآابه إن كان تفريق ألأَحبَة فى غد 


وكذلك یری أ إصطلاح ألإقراء فى هذه ألأثبات متا والقصيدة إذا نحن 

Ee EE‏ "مية فى بدء 
القصيدةء وهى "مهدة" بعد ذلك بأبيات» وإن قال معترض إن هذه الأسماء له تعنی شینا 
وإنما هى رُمورٌ يري بها عن المتجرّدة فلماذا يُصرّح فى نهاية القصيدة ويذكر الْهُمام 
زوجَها وأنه حدثها عن فمها العذب الشهى وأنه لم يذه وإنما جَاءّته أنباؤهُ عن الهمام. 
واعتقادى أن هذه الأبيات الثلاثة التى ورد فيها ذكر الهمام قد اقتضتها حاجة القصّة فى 
تبرئة النابغة خر الأمر. فالقصيدة حريصَة على أن تضح هذه الْجُملَّة الاغتراضية فى 


الدكتور العشماوى / التابغة ۷۷. 
فی الأدب الجاهلی ۳١٠١‏ 
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الأبيات الفلائة لتك للقارئ أن النابغة لم يذق فم المجردة ولم جس عُذوَة ولكنه 
قذْعَلم أَمرّذلِك عن اهما“ 
رعسم الْهّمامٌ بسا فاها بار قدب فة نه الورد 
َعَم الهُمامٌ ولم أَذْفُة نة عدب إذا مما ذه قلست ازذر 
زَعَم الْهُمامٌ ولم أذقة أنه يشفى برا ريقها العَطِش المسدِى 
والحق أن الأبيات الغلانة واضحة الفكلفي والوّضي هبط دون مُسنتوى النابغة فى 
التعبيںء ويس سَامعُها لأوَلٌ قراءَاتها عَليْه أن مبناها ومغناها متقاصران عن الوصضول إلى 
سمت هذا الشاعر الفني. 
وما إن تصل إلى نهاية القصيدة حتى نجد هذا الجَزْءَ الماجن المفجش الذى 
يصف فيه قائله ذلكم الوصف الجسئ الجدسى الصريح» الذى لا يعقل أن يكون شاعر قد 
قاله فی زوجة ملك فضلاً عن کونه صدیقه وولی فضاه ونْغْمَيه.... ولو کان هذا هُوٌ 
السب الحقيقى لفقضب النعمان فإندا لا نعخيّل مُطْلقاً اث يعُوة الملك فيعفو عن النابغة 
ویصفح عنه ویقربه الیه. ولو أن ذا الوصف قيل فى تصوير جارية عند الأمير أو رسم 
صورة لامرأة عادِيّة على سبيل الرياضة الشغرية لما وجدنا صعوبة فى التسليم بها . 


#4 


وللدكتور طه حُسيّن رأئ فيَّى ذقيق فى طبيعة الدحل فى شعر النابغة الذييانى فهو 
يرى أن الرواة لا يكتفون بان يضعو!ا عليه القصيدة أو المقطوعة أو البيت» ولكنهم احیاناً 
قد يَضَعُون عليه الشطرء وقد يَضعُون عليه الجزءَ من أجزاء القصيدة ". 

وهذا يضاف جهد الباجث فى النظر فى شر النابغة تفصيلا لين مدى صحة 
نسبة البيت فى قصيدة النابغة إليه» فيما يراه عُرضة للشّك. فعلى الرغم مما نراه من أمر 
اخعلاق الرُواة قصّة المعجرّدة» ومن أَمْرِ نحل قصيَّدة الشَاعر فيها على نحو ما بيناء إلا أن 
فى القصيدة صّوراً ل يقرلها إلا النابغةء وقد نقبل أ الشاعر رأى المتجرّدة وقد سقط 
الدكتور العشماوى / النابغة ۷۹ » .۸٠‏ 
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نصيفهاء وهو غطاءُ رأميهاء فهذا اهر عادئ اقرب إلى المنطقيّة من ذلك الشعر غير 
الخلقى ولكتنا لا قبل الأئيات الأربعة قبل البيت الأخير التى أولها : (وإذا 
لمست”'....). وكذلِك يتين الدانى عشر والالث عثتر من ¿ القصيدة وقد رفضنا من 
قبل الأبْيات الثلانة ص ˆ الْقَصيْدَة ق الى وھا ررقم الماد . هذه لتھتکها الذى لم نعرفه 
عن الابغةء ولك لهيوطها فيا لألها ية الوعع طهر الَكلف. وعنديا صنب جنذنا 
وقد استَبْعَذنا منها هذه الأبْيات التسثعة صَحيحة على هذا الحو : 


أن آل مَيّة رائ أو مغد خلا ذا زاد وغير زود 
فة الترحُل عَيْرَ أ ركاتا لما تسزل برحَالنا وكأن قد 
َعَم الغرابأ بأَنً ا غداً وبذاك خبّرنا الغراب الامو“ 


الديوان / القصيدة (۱۳) ص ۸٩‏ الأبیات .٣٣۳ - ٣۰‏ 
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العُداف : السَابغ الريش. مَهْدد: اسم جاريةء يحمل أن يريد بها رمية) لم تقصد : لم تقتلك. غبيت 
بدلك: أى أقامت وعاشت بما أودعحك من حُبّها. مرتان: مفعَال مِنَ الرنين» وهُوّ صرت القوس عند 
الرَمّى بريد رَمَتنا عن ظهر قوس بالشدة وترها . المْصَرّد : المنفذ. الشادث من أولاد الظباء : القوئ على 
المشى المتريّب : المحبوس فى اليت» الحزين. والأحوى : الذى له وتان سَوٴداوان وكذلك الظباء 
والمقلد الذى زين بالحلى وقلائد اللَوۇ. صفراء : يعنى أنها تطلى بالزعفران وتتطيب به» وصفها 
بالنعمة وتمكن الحال. 

والسّيراء : الحريرة الصفراءء شبهها لصفرة اليب وللين بشرتها ولطاليها. الغلّواء : ارتفاع الفصلن 
ونماؤه. والمتأرّد : المتشنى لطوله وينعه. المتجف : الستر المشقوق الوسط وشبهها بالشمس لإشراقها 
وحُسنهاء الصَدّف : المحار ونسب إليه الدرة. الدمية : العمشال والصورة. والمرمر : الرحام. يشاد : 
يينى ويرفع بالشيد» وهي الجص. والقرمد : خزف مطبوع مثل الآجرء شبه الجارية بصورة رخام بنى لها 
قاعدة رفعت علیهاء وذلك أصون لها وآیبھی لمنظرها. 

النصيف: نصف خمارء يُعْطًى به الوجه. العنم: شجر أحمر الثمر ينبت فى جوف السمرء أشبه بالأصابع 
الْمَخصضَوبة. يكاد من اللطافة يعقد: أى هو من لينه ونعمعه وسباطته لو شئت أن تعقده لعَقدتة. تجلو بقاد 
می حمامة: اى إذا تبسَمَّت كشفت عن أسنان كأتها برد. لبياضها وصفائها. رالقادمعان: الريشتان اللتان 
فى مقدمتى الجناحَين. يعلى أن فى شفتيها لعساً وحُرةء وهو سمرة فى التفتين» وهما لطيفعان براقعان 
فشبههما بالقادمتين لذلك. وأراد بالحمامة القمرية» وخحص القادمتين لأنهما أشد سوادا من سائر = 


ت 


لا مرا بغ ولا أففلابه 
حا الرّحيل ولم توغ مهدا 
فى إر غاة رفك بسهرها 
جير 
وقد أصاب فُرادة مر جنها 
والنَظْمٌ فى ِلك يرين نحرّها 
صفراءُ كالسّيّراء كيل خلقَها 
قامَت تَراءَى بين سجقي اة 
أوذرة مدق اة غواطها 
ةة من مزر مروز 
ترت إلبلك بحاجة لم تق 
سَقَط النصيف ولم ترذ إسقاطةُ 


غ o.‏ بذلك اذھ ا ل 


قي ی ا 
تجلو بقادمت حمامة أيكةٍ 
کالافځوان عدا غب سمائه 
آأخسذا لعقذراى عقده فنظمنسه 


لو انها عَرّضت' لأشْمَط اهِب 


4 


إن 


والصبح والإمْساء منها مؤعدى 
فأصاب قَلبَكَ غَيْرَ أن لم تقصِد 


كان تفريْق ألأحَّة فى َد 


متها بعطفٍ رسالة وودد 
عن ظهر ينان بسّهم مصرد 
خوی أحَم المقل مقلد 
ذَمُب توقد كالشِهاب المُوقّد 
كالغصن فى غلوابه الْسَأودٍ 
کالشنس بوم طلوعها بالأشغد 


Li 


ر 


N 


س 7 


تهج مى برها بهل 
نظر السَقيْم إلى وجوه السود 


لاطي ي 


يعفد 


2 
. 


عنم 


0 ” ت ‌ u‏ 
بردا أسف ناته بسالإئمد 


جفت أعاله وأمفله ندى 
eet 0‏ ۹ و # 
ين لؤلؤۇ متنابع مدرد 


عبة الإلة صرورة عبس 


=الريش. أسف لفاته : أى در الإئمد على للاتها. ألأقحوان : يت له نور أبيض وسطه أصفر. فشبه 
الأسدان ببياض ورقه. غب الشى : بعده . جفت أعاليه : مطر ليلا فدحى المطر ما عليه من الغبار. 
معسرد: يتبع بعضه بعضاً. الأشمط : الأشيب الصرورة : الذى لا يأتى النساء ولا يذنب. الأروى : اناث 
الوعول وهى أشد الوحش نفارا من الأئس الأثيت: الكثير الذى ركب بعضه بعضا. الرجل: الممشوط 
وشبه الشعر فی طوله وغزارته بالكرم المائل على الدعائم . يحور : يرجع. 
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آرنا لرتتها وحن حاتها ولخا ردا وإ لم يرشب 
كلم لسر تل طيغ كلام لذتتة له ازى الهضاب الخد 


وبفاحم رل انث نة كالكزم مال على الدعام المسشند 
لا وراد مها يور لمملدر عنها ولا مدر يحور لورد 


وواضح بعد اسبعاد الأبيات السّاقطة والمزذولة الى ما كان للنابغة الشاعر 
المُحَرَدٍ المتقن أذ يُضَمَنها قصيدتهء أن ما بقى هو القصيدة التى لانجد ما يمنع أن يكون 
التابغة قد أنشدها فى الغزل ببعض محبوياته (مهدد أو مية) فرجع بها صدى نفسه 
وشعوره كما رسم فيها بريشة فنان مُجب صورة الحُسْن فى المرأة كما يراه النابغة. 


من ذلك صورته التى رسم فيها المتجردة وقد سقط نصيفها فعاجلته ياحدى يديها 
وأسرعت بيدها الأخرى إلى وَجهها تخفيهء والصورة لا تنطق بالحركة فحسب» وإنما 
تنطق كذلك بالتعبير النفسى للمرأةء فاضطرابها عند لقائه فجأة» وعند سقوط النصيف 
وفزعها من الخجل عندما أرادت أن تحجب عنه وجههاء كل هذه العواطف واضحة فى 


ع 8 ۱ 
الصورة تحسها ونلمسها" : 
سقط النتصيف» ولم يرذ إسقاطةُ فتاوه واتقت ا بايد 


وانظر إلى كثرة الألوان وإلى الرغبة فى أن يكون الشاعر دقيقاً عندما صور نظرتها 
إليه بنظرة الظيى المكتمل الذى اكتملت عينه فهى سرداء» وهو أسمر البشرة فى 
احمرار. 
يتقلد بقلادة ترين جيده " : 
نظرت بُمَقَلَّة شان مُتربٌب أخوى احم المقليّن مُقَلّد 
وانظر إلى فرحه وذهوله کیف یصوره عند لقائه بها وعندما تشرق عليه بمحیاها 


فكأنها الشمس تخرج من برج الحمل» وكأنما هو الغواص الذى التقى فجأة بُدرّة صدفية 
فهو بهج مهلل یرتفع صوته بالتکبیر". 


العشماوى / النابغة .۸١‏ 
العشماوى / النايغة .۸١‏ 
نفس المرجع ۸۱١‏ » ۸۲. 
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قامَتا تراءَى يسن م جقى كِلَږٍ اسمس يوم طلوعها باألأشعد 
ودره دة غواصها هج معى برها بهل ويسلجد 
ولا أعرف بيت شعر يصور توق المرأة ورغبتهاء مع خوفها وتحرجها مسن الكلام 
ومن أعين الرّقباءء فى تصوير بارع لهذا الشفُور» مغل وله : 
نظرت إليْك بحاجة لم تقضِها نظر السَقيْم إلى وجوه الود 
وتندو القصيدة بَعْدَ َلك - وبَغد أن اسْعدنا الأبيات الأخرى لوح ناطقةً 


للمراة الجميلة الفاتدة. 


فعلى الرغم من وفضيدا لقص لكل ما ذكرتاء إل أ رفصا لها لأيغيى فضت 
للتص خاصة إذا قينا فيو هن ألأبيات» ما تبرز منها السمات الفنية والجمالية لشعر النابغة 


الذبيانى فالقصيدة - بعد تصفيتها تحمل أسلوب الشاعر وفنه كما تسرى فيها روځ 
النابغة ة الشاعر وصوره ومعانيه. 


ونقف مَع الأستاذ الدكتور شوقى ضيف موقف الإنكار لهذه الأبيات الى جاءت 
فى معلقته» والتى يقول فيها عن النعمان بن المنذر" : 


ولا أرى فاعلاً فى الناس يُثلبهةُ رلا أحاشى مسن ألأَفُرام من أحَدٍ 
إلا سُلَيْمان إذ قال ألإلَّة لة قَمْ فى اريه فاخدذها عن الفتر“ 
خيس الجن إنى قذ أؤنت لهم ببنون تذمر بالصقاح والقر“ 
قمر أطاعك فانفغه بطاعه كما أطاعك واذ لله على الرَشَدِ 
ومن عصاك فعاقبة مُعاقة تنهى اللوم رلا تقعد على ضَمد“ 
إلا لبثك أو مر انت سابقه سبق الْجَوادٍ إذا استوّلى على الأمر“ 


العصر الجاهلى ۲۷۹ وانظر طه حسين / فى الأدب الجاهلى .٠٠٠٠۳١١‏ والدكتور 
العشماوى/النايغة ۷۷ - ۷۹. 

أخدذها : امنها. القند : الْحطا فى الْقول والفِغل. 

حيس : ذلل. م : حجارة راض . العمد أساطين الرخام. 

( المد: الفيْظ وشِدة الفضّب. 

الأمد : الغاية الى تجرى إليها العَيْل. واليّت ملق بما قله أى لا تقعد على غيْظ إلا لمن هُر مك 
فى الاس أو قريب منك. 
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وواضح أنه يَسلْترسِلٌ فى الحديث عن سَليْماد كأنه مِن أل الكتب السّماويّة وقد 
کان وا على مذهَب قوّمه“. وهكذا نجد نظم الأبيات السّابقة جاءَ فى كلام ضعيسف 
الَفَظ سخيف المعنى لا صِلَةَ به وبَيْنَ شِغر النابغة ‏ على حَد تغبير الدكتور طه 
سين" فهذو الأبيات أَفْحِمَّت على مُعَلَقَة النابغة إقحاما. 

وقدأنكر الجاحظ وابْنْ سادّم أبياتاً للنابغة الذبيانى رأوا أنه لا يَقولها" يلك الى 
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تراه فى رواية ابن السكيتي صن قصيدَة طويلة» وذاك قوله : 
جك عاريا خَلقايابى ٠‏ على حَوفو تن بى الشوا“ 
القت ألأمانة م تخنها كلك كان نسو حلا يټخوث 

وهل هذه ألأنيات من الْمنحجل فى مُعَلْفة النابغةء تلك ألأبيات الى تصَرّر فِطتة 
َرقاء امامت وإحصاءها الدقيق لحمام طائر فى مضيق مِن الْهّواء يَجْعَلّه يَشْحَدٌ فى 

طيراته» وير فيه إسراعا ولك فول : 
اخكم كَحُكم فتاة الح إذ فرت إلى حَمام شِراع وارد المد 
يَحمّه جايا ق وغه مشل الزجاجة لم تكحل من الرمسد 
قالّت ألا ليما هذا الْحَمامٌ نا إلى حمامتسا ونصفه فققبلٍ 
قحبو فألفوة كما حَسبَّت تسعا وسين لم تتقص ولم تزد 


فكَمَلّت منة فيها حمامتها وأسرعَت جسبة فى ذلك العَسدد 


العصر الجاهلی ۲۷۹. 

فى الأدب الجاهلى ٣١ ٤‏ 

العصر الجاهلی ۲۷۵ - ۲۸۰ وانظر الحيوان ۲٤٦/۲‏ وطبقات الشعراء 4٩‏ - ١ه۵.‏ 

۲۱۸ برواية ابن السگیت ص‎ )۷١( اليوان بعحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم  القصيدة رقم‎ )٠( 
ومَابَعْدها.‎ 

البيتان ٤١ » ٤١‏ من القصيدة )۷٥(‏ ص ۲۲۴۲. 


ES 


وهى أبيات واضحة الإنتحال» يصَحّح الدكتور شوقى ضيف بخدها بيه المعلق ة٠‏ 
ومن الْحَق اث نقول راسة فة شايلة يجب أن تجخرى على ديوان الابغة فی طبه 
الجديدة برراياته المُختلفة وفق اليقياس المُركب الَذِى حددَه الور طه خسين» 
بحيث نى منه على ما تعوفر فيه ميمات الشاعر الفنية وتخزف منه كل شيف أوْمتكَلّف 
أو منحل يتقاصر دون مُلتوى الابغة من القن لرفيع والتجويد فى آلألفاظ وحسْنٍ انیقائها 
وتأليفهاء وجّمال جَزسيهاء وفى جمال التصوير الى يتسم بالطابع الحسى المعروف عن 
أقطاب مدرسة أوس وزهير» ومن رَوْعة الموسيقا الصَويية والعَروضيّة والبيعيّة والمَغتويُّة 
مُجتيعة َلك الى جَعلّت الابغةَ يَف بسماته الشغرية متفرّداء شامخاً بين الجاهايين. 

وقد يكون ما نحذفّه منه البيت أو الشطر مِن البَيَتٍ ولك الذى يعنينا فى هذا 
العمل يصبح استصفاء تراث ذلك الشاعر الىذى كان يقرم على مراجعة شعره شأن 
أُستاذيّهِ وإن کان يفوفّهما فى ذلك العدفق» والتعبير التلّقائى الْمُجَرّد الذى كثراً ما كان 
يأتى وهو لا يعوزه كثرة المغبير والتتقيح فيشهد لصاجبه الفنان الجاهلئ الجيرئ الغسّانى»› 
a‏ 
وَهذا يجعلا تنفی عن شاعرن اأ ن يكوت طايع المع هو الى يَطْفًى على غه بل مرن 
هذه الصنعة من طنع أصيل» وتمكُن فى الْمَوهِبة اة والمَقَدِرة على التغييسير 
التلقائى ابعدَاءٌ. 


0 العصر الجاهلى YA“‏ 
- ۷~ 


فن النابغة 
١‏ موضوعات شعره 
تحلثنا عن طبقة النابغة ومكانه وعرفا آنه احَلٌ مكانة مُمعازة َيْنَ شعَراء 
الجاهِليّةء فدرى ابن سام يقرن النابغة إلى امرئ اليس وَرْهَيّر والأغشى. فم شعراءُ 
الطْبقة ألأولّى مُقَدَّمُون على سائر شُعّراء الْجَاهايّة. وجاء من بعده فاكَدٌوا مكانة الشاعر 
وأ هؤدء ألأربعة م ارز شعراء الجاهِة وأَجلهُم مكانة واف دارا على قول الشغرٍ 
اليد فى مؤضوعاته وة ونخن لا تنتطيع أن قصل أي منهم على آلآعر قَيكُل 
مقرته وقنه. وإن كان امرؤ القيْس فيما ذكرنا يمتاز بذلك السَبّق الزمني» وبأنه نهج 
e‏ من معان وصور لم ُلْبَق 
بهاء ومن يم جمالية وأّرها لشرعره بحَيّث أصتبَح كما فنا أب للشيعر الجاهلى. 


وقد تحدثسا عن النابغة بوَصه أحة الأعمدة فى مدرسة الشعراء المجودْن 
يتعهدونة بالْمْرَاجعة والإتقان والاق ى صیاغته» يَختَارُون لَه اللفظ الْجميل نی 
المبتغىء وذكرنا أنه کان رنه النقَادُ والرُواةٌ إلى زهَيْر. وإ حَاوّل ابض تفضيل التابغةٍ. 


وحَيْث أطال رَهَيرٌ الوقوف عن الْقصييدة من قصائده بُهذبهاء وبين قوافيها وقح 
فی منهاء فإ الابغة لَمْ يكن كذلك, یطیل النظر فی شغره؛ وإنما کان یگنفی. فيما 
نسب - بمراجعة شعره بذوقة الناقد الّصييرء > ومع ذلك تاتا قصسائده ومقطعاته على 
تخو ما بنا جميلة الصوْغ» لوه الت راع التصوير يقل فيها الوحشئ من الكلمات» 
وتقع معانيها على نفس السَامع برد وسلا ما. 

وقد تدوعت و التابغة تی طرتھا فی شعرهء ما ټین ايع وغزلٍ رقبق» 
واعَیذار منطقی»› وفخر مُقتصار وهجاء مزن هادئ» ورناء قلسل. ولانه كان وَقُرراً ك 
يشرب الخمر فنحن لا نعثر له على شعر فيهاء غير أن الابغة يرد ين الشعراء فما 
ذكرنا يفن الإعتذار فى الشعر العربى. 

إِذا کان امر رؤ الْقَيْس قد اشتهر بوصف اللساء والتشييب بهن» وتصوير مساظر 
الصيدء وااجادة فى وف الطبيعَةٍء وإذا كان رُهَيْرٌ قد برع فى الحكمة وتملوير 
المشاهد الحسيّة فى الفلاة. ف الصسلِ فان النابغة ق أضاف إلى قيشارة 
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الَعْرٍ الجاجلى ورا جديدا لم يعرف من تله وذلك هو قَنٌ الغذار» وإن حلّق فى كتير 
من الفنون الأخرى كالوصف والْمَديْح والرثاء والهجاء والْحكمَة إا أنۀ فى اغیذارتاته 
نسيج وده أتى فيها بما يدل على تفهم للنفس البَشريّة. وقذرة عجيبة على اقكار 
المعانى والتحایُل فى أسرار اقلوب وسل سخاتمها فطرق أبْوآب الإغتذار جميعهاء فى 
رقة وعُذوبَة وسَلاسَةٍ ندر آن تيا كلها إشاعر “. 
وتتفاوت نغمة الإعجذار عند النابغة باخلافِ ظروفه السَياميّة وظروف فبيلعه ففى 
أوائل اغيذار باته نجده يَبْدُو عَزيْرَ النفس» قوئ الأيْب فارسا جوادا وإن كان يقر ذلك 
ا 2 a‏ و 1 ا 2 K8‏ ت :2 
بماریح النعمان بن المنار بأنه کریم یهب الخيل والجواری والنعم وذلك توله .0 
أئيغ لديك أبا قابُوس مألكَة الواهب الخبل رالقينات والنعَما 
نلو الرُؤوس إذا ربمت ظلامعا ونمنح المال فى الأمحال والغما 
وَس الدَهْم ذا الْماذِى ضاجية بالدَهٰن تمت تغشى الْمّوت والقعى“ 
ا ا ا 3 رو ا 
ونقعل الكبنن بعد الكش تأمرة قدما ونضطرب فى حوماتها قذما : 
وعلى الرغم من كل هذه المنعةء وأنه يعر على کل من ريده بسو نراه ياتى 
اغمان مُغترأء كيما يريل عَن نقسيه ماران عليْها فَتعُود لَه مكانته الْقَدِيمةء فَهُر يقول : 


فآلبْت لا آينك إل جنا مُجرما ‏ ولا تى جارا موا مجاورا“ 


حيلف النْمَةَ فيما بعدء وقد تغْيْرَّت روف وساءت حاله» وكأنۀ لَمْيَعذ على 


لل 22م ص 


ذلك النخو من الْجَاهِء بَل عله بالغ فى تواضجه» مع الأمِير سياسة ومُصانعة وَمُحَاولة 
لإرَالَّةٍ آثار الغقضبب ومخو ما فى نفسيه مِنْ ضبق لِمَدْجه أَعْداء النعْمَان واه رجدو مِن 


عمر الدسوقی/ النابغة الذببانی .٠۹۳‏ 

انظر المرجع السایق ۱۹۳ .٠۹٤‏ 

الهم : الأسود ويقصد به الشّكة. وذا الماذئ : كل يلاح من الحديد وضاحية : أئ فى وَضَح 
النهار لشجاعيهم. الهم الثانية : الجواد الأملود اللون والقتم : الغبار. 

كبش القوم : فارسهم. 

انظر عمر الدسوقی / النابغة .٠۹١ ۱۹٤‏ 
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الاو يكن لأر فون ذلك ما كان يستذعى من النابغة أن ينزل بنفسيه َد 
المكانة فی قبیاته ولّدى ألأمراء مسار وصَدِيقاًء وتديماء كى يبط إلى درك لبيد 
ولعلّها ضا شدَةٌ سسَطْوةٍ لمان وتقلبه فی علاقته بأولی مودته القدنة في 


التابغة يفول : 
E‏ ا ا 0 o‏ م 
فان أل مظلوما فعيسد ظلمتسه وإن تك ذاعبى فمتلك بعتب 

ويقسسول : 
أتوعذ عدا لم يخنك أمانة ويرك عب ظالم وهو راتسع 


وكذإك نج الرَغبة فى إرضاء الَْمْدوح قذ دقعت النابغة وهُو الشَاعِر الْمُترن إلى 
E‏ . أولاشُما : المبالغة في النعوت العى يُطْفيهًا علي ممدوحهء وأفعاله 
تصويره بصورة تسمُوعن البَشَرّيةء أو التهويل فى فَوبّه وعظمیه» حتی يَرْضّی ويَښّط 
کن باندی» وشح قله بالمطا لعل من أشهرها قوله واصفا قةَ الممدوح وشدة بطشه» 
وبالغ قَذْرته على خصوه ولك من خلال تصلويره الْحوّف : 


فإنك اليل الى هُو مُذ كسى وإ خلت أن الْمنعأى نك وَاِع 


هذه الْمُبَالَغة اتی اغتمدهًا الشعَراءُ ِن بخ وتوسغُوا فيها فيما تلا النابغة من 


عُصورء حن مع الشَاعِرً ايى ابا نواس الع فی تنوب قى الحوفب بل ورف 
على نقسيه فى هَذه المبَالغة حيْث قول فى الرشيد 


وأحفقت أَهْل الشرك حتى إنه لتخافلك النطْف الى لسم تلق 


ومنذ النابغة وباب المبالغة فى بيان فضل الممدوح وصفاته أصبح مفتوحا للشعراء 
من بعده لکی يَبْلغوا بمَمدوجهم منزلة مُفارقة عن صفات البشر الْعَادِنَ هذه الْمبَالغة 
التى تييع معَها الصفات رة والسّمات الذقبقة الى يرذ بها الرَجُل المَمْذوح عن 
غيره؛ فهر المد الأغلي فى اة الى بريد الشاعر أن ينيغ بها عبان لساب مما بى 

الؤقوع فى اغيم والإطلاق تغينْما تيع فيه مات الشخصية 
eT‏ ومعالمها. 


عمر الدسوقی ۲۱۷ ۲۱۸۰. 
انظر الدكتور شوقى ضيف / الفن ومذاهبه فى الشغر العَرب / .٠١۲‏ 
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را الجربرة الثاني الى تأخذها عى النايغة يما دفعته يه الرَْبَةٌ فى إرْضَاء 
موجه : ھی تله وخشوعه' وانهيار أنفته على عصا السلطان على نخومَا وجنا 
ينعت فة بالْعٌبوديّة فى البيتين المَاضرييّن. 

ومَهما يكن لمر قن يالى الثابغة المی کان يعشکى فبها الهم ويتقَلَبٌ على 
الجمرء أو على الشوك» أو يتلوًى من السّم » قد صارنتة مشلا برب فى ألأذبٍ العربى 
فقيْل : ليله نابغيّة كما ّت بَعْض تیاه فى الإغیذار تالق فى جين الشغر العَربى تالق 
الْمَّاسَات الْقربْدَة 2 


فهو يقول : 
بت أ با قابوس أوْعتسى ولا رار على زأرمسن الأسسد 
وهو قول : 
انى بيت اللَْن انك لَمْتنى ويلك الى اهم منها وأنمب 
قبت كاة الْعائدات فرشننى راساب 4 يعلى فراشى ويقشبُ 
حَلقَت فلم نرك نفيك ريسة وَس وراءَ اللو للمرء مَذَبُ 


وإذا كان النابغة فيما قالواء أحد ألأشراف الذين عض منهمٌ التعرء وذلك لتكسبه 
بالمديح» إذ مَدح الْمّلوكٌ وقبل عطاءَهُم اء وهَدَاياهُم الْمُجزِيَة فقد حاول الباحفون 
فى الأدب منذ القديم أن يتعرفوا على بواعث المديح عنده أهى الرغبة في العطاء أم 
الرهبة من الملك أم هو أسلوبُه الأمثل لكب قلوب الملوك كيما يَرّضّوا عَنة ويقبلوا 
وساطته فی شون قبیلته. 

والحق أن الشعر لم يغضٌ من النابغة كما قالواء فلقد كان الشاعر يفد على 
المناذرة» والغساسنة ل للتكسب» وإنما كان القصد رعاية مصلحة قبيلعه عندهي 


علی نحو ما ذکرنا. 


عمر الدسوقى / النابغة .۲٠۸‏ 
المرجع السابق .٠٠۴‏ 
الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلی .۲۸١‏ 
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غير أن الأستاذ عمر الدسوقى يرى أن البواعث التى دفعت النابغة إلى المديح 
أول الأمر كانت دوافع نبيلة» وكانت ولاشك فى سبيل القبيلة ... فقد ترد طويلا فى 
مدح النعمان بن المنذر أيام أن كان معه قبل الجفوة - على نحو ما بينا ومح الغساسنة 
لأنه وجدهم ملاذاً يعُوذبه بن اليختةء ورآهم يكرمون قومه من أجله ولكنه بعد أن ذاق 
حَلاوة الْعطاءء ولدة الغنىء لم يستطيع سلوة الحباء» فكانت الرغبة فى يله هى التى 
تحرك لهاته وتطلق لسانه فى بعض الأحيانء وإ ترفع عن مديح غير الملوك, بيد أن 
السبيل الذى سلكه جعله إمام الشعراء المتكسبين جميعاء واقتفى الأعشى أثره» ولم 
يفرق بين الملوك والسوقة والصعاليك» ومدح كل من أغدق عليه قليلاً أو كثيراً. 


رق 


فى اعتذاريات النابغة تلك التى كان يُوَجُهُها للْيِلّكْ يسترضى بها نفسهء» ويمحو 
عنها الغضب يما يلقى فى سمع صاحبه من صور تمثل الهيبة والسطوة وقوة السلطان بما 
يجعل غيره من الملوك ضئيلاً أمامه» فى هذه الاعتذاريات يبدو لنا حقاً مذهب مدرسة 
الصنعة فى التجويد. والعناية بكل قيم القصيدة بدء! باللغة» وحسن نظمها وقوة صياغتهاء 
واهحماما بالقافية التى سلمت من الإقواء فى معظم الاعتذاريات وحتى الصور القوية 
المؤثرة فى التفس التى كان يسحمطف E A N‏ ففِی هَذو 
القصائد الإاعجذاريّة لم يعد النابغة ذلك الشَاعرً المُرتجل َل نراه يدير الصُورَة فی عقله 
وبْهڏبُهاء ومنھاء م نطق با ا ولم يكن هم الابغة تجوية الصُورق. قحسب» 
ولکن تجويد اللَفْظ وألأسْلوب والمُوسيآی رلهدا جاءَ شغره رائعاً حقاء له صَلْصَلَّة فى 
الان وتجاوب مُوسيقی سار بُحببه إلى الْقلوب. ومن هنا نذرك اسر فى قَلَّةٍ قصائد 
المديح الى الها الابغَة فى النغمان وَغيْره لأنه كان ياتى فيهاء شأن الْفنان 
المُحترف. 


ولم يَسْلَمّ شِعر الابغة فى الماريج مع هذاء ِن ب بض لوبي فقذ أخذ البَعْضُ 
عَلَيهِ إظهارَ ر الجَرّع علّى الْمَمْدُؤْح أخياناء وفى ذلك ما فيه اتير والشاژم من هفل قوه 
يمَدَح النغمان بِنَ الحار ث الغسًافة " : 


ا 0 o‏ 5 2 م ا سے د 
وإ يرجم النغمان نفُرَخ ومبتهج وريأت معدا ملكهاوربيځها 


عمر الدسوقی / النابغة ۲۹۸. 
CY)‏ ټغ 4 


عمر الدسوقى / النابغة .۲٠۹‏ 
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ويَرْجع إلى سان ملك وسرّدَد وتلك الى لز أنا نستطعها 
وإذ يهك النغمان تَر ميه يلق إلى جب الفناء قطوغها 
ومن ذلك قوله فى النعمان بن المنذر : 
فن يهك أبُو قابوس يبك ربيخ الاس والشهر الحَرام 
وقد تحدّث ابن رشق فى العْمْدَةٍ (۹۹۷/۲ - القاهرة) عن الإعيذار ر اَن 
يفرق بين الإعيذار إلى الملوك والإعيذار إلى الإخوان. وَقال :ك اتذارٌ الْملوك لا ينبغی 
اَن اتی إليه من باب الإحتجاج وإقامة الدليل ونما يتبغى أذ تلك إله باب ا 
والدخول تخت عَصَد المُلْك وإعادة النظر فى الكثشف عن الكترب اناقل وعدم 
الإغتراف بالجناية والكثثف عَنِ الكلرب الواشى . وَالْحى أنه ولا اسعقرَاءُ ابن رَشِيق 
لشيغر الثابقة الذبباني فى الإعيذار إلى التغمان ن الاير امير الحيرَةء لما كان هذا 
الْقَعيد الى حول ان ريق لفن فهو بير شك مره ِن لُمرات إقَمَةٍ هذا الشاعر 
النابغ لدعائم هذا القن هن فون الشعر. 
وللدكتور العشماوئ رأئ طريفٌ فى الإغيذارء یقول: إن نقسيِيّة الغاضب و تخاج 
إّى أ يبدل لها لخر ِن فسيه لوان ِن الرَصّى تظهر فى تكبيره وتقديره والتضَرع 
إليه والماس العفو من وهذا طَيمِىٌ فى كشير جدا مِن الأخوال إذا لحا أن النفس 
الإنسانيةَ يهل عِندهَا أ تغضَبٍ ويَسنهُل عندها أن تشك وان تن بالناس الظنون ثم 
تشب جنها غد زك أن عاص من هل الشلك وان طرخ هنا لقعب وأ عرد إلي 
سايق صفاتها وبراءتهاء فالإنسان يغضّب سرنعا ويصتفح بطيعاء وألألم الى تتركه الوشاية 
و الإهانة کک اَعَد وأفْعَلُ بعَواطفه من السّرُور والرضا الْذِى رکه الْمذح وألإطراءُ 
ومُحاواة الترصتی ٩5.‏ 
TT‏ کلب لبه بغ ان 
يغه بمديح إياه الذرْوة فى الْكّرم» وفى الشَجاعة الاورة وذلك فى تعبير شغرئ رائع» 
فنراة يرم صورتين جَميلْتَيْنٍ لكرم المَمْدُوح وَقرته فى بيْتٍ واحد» حيّث يول : 


الدكتور العَشّماوى / النابغة ٩١‏ › ۹۷. 
دار العشماوى / النابغة ۹۸. 
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وآنت زَبيع عش الاس سَيْبهُ وف أعر تة الة قاطعم 


وعلق الدكتور القشماوئ على هذا الْيّتِ بان : تصلوير E‏ 
بعد تصويره بالربيع فيه الجمع بين الْخَوّف وألأمل فى عَقوه وَبذلِه وكرم تفسه"". 

وللابغة غَرل رقیق» وفی شعره ما ذل عل أنه كان يولع بالنساء شأ الشعراى 
وشِغْرُه فى ذلك: : إمًا بُحاكى تقليدا بما يورده من وقوف على الأطلال على نحو ما يلقانا 
فى مطلع معلقده وإما أن يعجر فيه عن مشاعر الحب الْجَادة على نخو من الَجُودة 
والصتَّذق» ومن الع التقليدئ فَولّه فى مَطلَع عليه : 


ا VW, E Boer E 2 E‏ 
تادا بالْعَلْياء قالشتا اقوت وَطال عَليْها ساف الأب“ 


فعَدّعَمًاترى إذ لا ارتجَاع له 


يا جَوابا وما بالربع ِن اح 
وَالؤْى كالْحَوْض بالمَظلَومَة الْجَلَدِ 
صرب اة باليسحاةٍ فى الفا 
ورفعََة إلى السجقيْن فالنضد 
انى عليه الى آختى على لَب 


رانم القود على عَيْرانة أجُد 


د / العشماوى / النابغة ۹۹. 

العَلياء : ما ازتقع مِنَ الأرْض. وَالسند : سند الْجَبَلٍ وهو ازتفاعه حيْث يسند فيه أى يصعد. يريد أن 
دارّها بحت فى مَوْضع منيع» لا يضيُرها السّيل» ولاينهال عليها الرمل. أقوت : خلت من الناس 
وأقفرت. السالف : الماضى. الأبد الدهر. أصيلان : تصغير أصيل وهو القشيى يريد لم يمنعه طق 
الوقت وقصره من الوقوف بالدار. عَيّت جَواباً : لم تجبنى . الريع : منزل القوم. الأوارئ : محابس 
الخيل ومرابطها. واحدها آرى. والنؤى : اجر م درامو حول التاء غاا بذ خلا الشبل. 
المظلومة : ألأرْض التى لم تمطر فجاءَها السَيل فَمَلاها.,ٍ والجلد : الأزْض الصلبة. اللأى : الَا 
وَالمَشقة والبطء. أقاصیه: یرید ما تباعد من ترابه وشَد من بده : سکن بشيدةٍ. الوّليده : الأمَة 
الشَابة. الد : المكان الندئ . الأتى: سل یأتی من لار إلى بلار. والأتى : مَجْرى الْماء. أخفى 
غليها : أفسْد عَليْها ولد : آخر سور لمان ِن عَادٍ وهو اسر لساب نها وكات مر أرنعيائة عام 
يرب به المثل (أتى اد على لبّد). 


— 


فهو يحدثنا عن حاله بعد رحیل مي حیث يقفٍ مشدُوهاً إلى اطلالِها ئها عَنْ 
حبیبته التی ازتحلّت» فلا تجیب» ولا بری دیارها إلا آثاراء فمحابس الخبْل» والنڑى 
وأماکن خزن اليياه الى کان قَوْمُها أعدّوها قبل أن يرتحلوا مر هذه البِقعَة من البَادِيَة. 
رفک ات ر ر اا ع هناما عه رة م خا 
قبت وقذ أتى عَلَيّها الرَمَنْ» وعْيّرها الذَهْرُ الى قضى من قبل على لبت نر لقَمَان 
الْمُعَمَء إذ لا يدوم الزمان على الحال. ۰ 

أما والشَأنٌ كذلك فلا يجد النابغة بدا من أن يتعرى عن ذلك بالنستيان» فليس مر" 
آمل لِعَوْدَة ما كان وأ ليس عليه إلا أذ يليس الرَحَلَة الى فف ق لتقسيه 
ويرتجل كما ارتحل أحتة. 

وأما النوع الثانى من غزله» فهو ليس من ذلك النوع التقليدئ الذى يقف فيه 
الشاعر على الأطلال» أو يبكى راق محبوبتهء بَلْ نراه من نوع آخر طريف فى فته جَاد 
فی صیدقه جدید فی تغببره وجمال وفيه من ذلك قول ٠:‏ 


أتاركة تدَللّها قطام وضنسا بالتية والكلام 


إذا كان الد لال قايسى وإ كان اوداع فباللام 


إلى آخر أبيّات الْغزل الى سبق لدا تناؤلهاء والتغليق علَّهاء وتييُن اوج الْجَمال 
فيها. ومرتة بنا ألأنيات الى عمُوا خط أنه الها فى المتجرّدق وهي ابات غُزلة جميلة 
تمثل حال شعوريةٌ للمَرأقء كما تصيفأُ - فى براعة ‏ مفاتتهاء وأعنى بالطبع تلك الى 
استصفيناها بعد حَذف الموضوع عليها والمُسيف منهاء والتى منها قوله : 


سقط النصيف ولم ترذ إسقاطةُ فتاوه واتقتنسسا بايد 
بخصّب رخص كاك بتانة عنم يكاذ من اللطافة بُعْقد 


24 8 62 ت 
كالاقخوان غداة غب سمائه 


اخ اله ا دة ذظ 


ص 


E 
جقت أعاله وأسفلة ندى‎ 


ين زوم بع سرد 


-Yo-— 


لو نها عَرَضّت لأشمط رَاهِسبٍ عبد الإله صرورة متعبسب 


أرنسا لبها وخسن حديثها ولخاة رشسدا وإ لم يرشبد 


ولقد كان شغل النابغة بقبيلته ومصالحها والاتصال بالملوك والتوسط لقومه 
SS o al‏ ة لأهله وزعمائهم» وترشيد علاقتهم بالقبائل وتوجیه صلتهسم 
بالإمارتيّن الكبيّرتين من خولهم» والخروب الى خاضت غمارها فبيلع کل ذلك ساهم 
درج کبيرة ذف فى صرفه عن الإنغماس فى الهو الث وصقل شخميييه حكيماًء ذلا 
ورا غير ولع بالترف. وكَلٌ ذلك باسیشاء رة سّبابه. فشباب كل إنسّان كما ِد لا 
ټلو م مغامرات الحْب والكلى بالمَرأق قذ صرف عن الإطالة في ى الغزل. سل نری 
الكتير من قصانده ومُقطعاته يعحدّت فيها عن مَوْضوعه مباشَرّة» دون الَّْذْء بالْغزل أو 
الآطاد 


ومَهما مر ی فقد اماز النابغة فی نسیبه بالرقة والتشبيهات ۱ E‏ لمستملحة 


وهَاك ملا من قصيدته التى ا 
غوجوا فحَيوا إنغم دضة السدار 
وقى هذه القصريدة يقو ل 
بَيضاء کالشمْس اتتا 1 اسْعدِها 
اقول والنجْمٌُ ق مالّت أواخره 
َلّنَحَة من سنا برق رأى بصرى 
ل وجه نم بدا والل مغر 
إن الحُمّول الى رات مَهَجّرة 


وا ل ات م 


د اول مجمهرات الْعَرب ومطلعي“ : 


٤ 2 a 
مَاذا تحيول من نى وأحخجار‎ 


7 of 2 OO 
تؤذ هلا ولم تفجش على جار‎ 


٤ھ‏ 2 a‏ ا 3 
آم وجه نعم بدا لى آم نا نار؟ 


فلاح من بين أنواب وأمستار 
MD A‏ 


يبن أَمْرَ فيه الرًأى مغيار 


يحفهسن ظليم فضى نقاهَسار ۳ 


عمر الدسوقى / النابغة الذبيّانيَ ۲ - ۲۲۴۲ . وانطر الديوان. 


: الإبل . ومغيّار شديد الغيرة. 
الظلم : ذكر العام النقا : الرمل هار : مُنهار. 
N‏ 


إذا تغنى الْحَمسامٌ الورق ذكرنى ر ا و ر 


فود وص سے ۸3و2 ر ن ېو ڳر 0 0 او ا f‏ 


وقد ندع فی هی اسْيفهامه عما رأى من الضياءء والليل ولك أذ ينصرم» و وقد أخذ 
القوُم همون بالرًّجيل فى أخريات الل رجت مهم نسم فلاح وَجْهّها الْجَمِيل 
فتساءل : ُو سنا برق ؟ آم وجه نم ؟ أ ما نار؟ تم آكد ان وجه ْم هُو اذى يى 
وتبدد فة اليل وقدلاح مسن بين أنواب وأستار» قلع كما يَلْمَعٌ البق فى 


صفحة ة الشماء. 


فاذا تر كتا عرزل النابغة إلى فخره» وداه يفَخَرٌ بتقسیه ومکانټه فی َوه مِنْ خلال 
جواره مع محبُوبته المجهة إلى الحجَ فنراه يقول قى قصيدته التى مها : ٣‏ 
انتا سُعَادُ وأضحى حبلها انجَذما ولت الشَرع فالأًجراع مِنْ إضما"" 
يقول النابغة فى هذه القصيدة“ 
قلت أراك حا رل وراجِلة تغشى مالف لن ينظرنك الْهرَما 
اك رى قإنالا يجلا لَهْو اليساء وإ الديْنَ قذ غزما 
رة على مؤش لزغو أله وشو الجر افق 
هلا سالّت بتی ذبْيان ما حسسبی إذا الدحان تفشى الأشمط البرما 
بنك ذو عرضهم عنى وعالمهُم ولیس جاَهِل شى يفل من عَلمَا 
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نى اتمم أيْسّارى وأَمَحهُم ‏ ففى الآيادى وأكسْو الْجَفة الاما 


عمر الدسوقی / النابغة الذْيَانیّ ۲۲۲ - ۲۲۲ » وانظر الديْوان. 

.٠٦ - ٦١ ص‎ )١( الديوان / القصيدة‎ 

القصيدة رقم () الأبیات ١١-١١۰۸ -٥‏ . البرم : الى لا بدخل مع القوم فى الّير عن 
بحل أوفاقة ء وحص الأشمط لأثه أجْرَع برد من الشّباب والمعنى أنه ليس ممن يستاخس تسه 
بالأخذ فى الميسر فإنما دأنه أن يحضر ذلك ليطعم. وَالأإسار ٠‏ جَمْع يسر وهم المُتقامرونء 
واليامير: الضّارب بالقداح يقول: إن نقص المتقايرون أحذت ای يهم فتمَمتهم» ومتنی الأیادى: 
أى أعطيهم تصيبهم 

۳Y 


فهو هنا يفخر بكرمه وخسن عطائه وفُت الشدة قله مكانة معروفة بين قومه 
يحدّث بها ذو و الشآن والحسّب من بنى بلي الا فلم مال من مكانةٍ ومن حَسَّبٍ 
ِن أَهْله وهاه ألأبيات اللا فى الفخر تذكرنا قول عنترة يخر بتفيه أيضاً : 


EMG EEL 


يُخبرك من شه الوفائع أنسى أ غشى الوغى وأعف عند الْمَغب“ 
وللنابغة كَدَلِك هاج مأنورة» تبعد عَن الفحشء ويتوخى يها القند والإغتدال فى 
معانيه من ذلك ما مربنا من هجائه يزيد ُن عرو بن الوق الكلاتى» لمَوقفه قوي مس 
الغمان ان المندر فى يوم السَلن ولفخره المُضلل بتفسيه وما انتابةُ م عجب وخيّلاء 
بعد هبه لإبل النْعْمًان» وبخد سره أخَاه لأّمّه برة الكلبىء» وما کان ِن فداء الأخير لنفسيه 

أف جمل وفّرس» حب نفسه بعد ذلك ملكا معصوب لين وَذَلِك قول الابة “ : 


لرك مَاحشِيْت على يزيسد من الفخر الملل ما أتانى 
كأ ااج موب عليه لأزوادٍ أضبن بسنى أان 
فُحَْبُك أذ تهاض بمُخكّماتٍ مرها الرُوئ على اللْسّان 
وهجاءُ النابغة منرم لا بُقزغ ولا يحض فيه» لكنة على الرَغْم مِن ذلك حادٌ 
َيف عَييْف. كان النابغة قذ ِى رُرْعة بْنَ خويلدٍ بُكاظ فَأشار عَلَيّه أن يشير على قومه بقتال 
بنى سد وترك حِلّفِهي فأبى النابغة الغذرَ وبلغه أن زُرعة يوعد فقال يَهْجُوه ”: 


تت زُرْعة والسَفَاهَةٌ کاشمھا دى إلسى غرائسب الأشعار 


شرح التبریزئ للمعلقات العشر ٠٠١ - ۳٥۲۳‏ البيتان ٤١۷ ٤٤‏ من معَلقَةٍ عنترة. 

yS 

ديوان التابغة (ه) الأبيات ١‏ س ه٠‏ ص .٠١ » ٤١‏ القوادم : جَمّع قادم. وهر من الرحل بمتزلة 
القربُوس من السرج. والأكوار : الرّحال. ابن كوز وربيعة بن حذار من بنى أسد» وكان ربيعة حكماً 
فى الجاهلية» محقيى أذرّاعهم : أى ما عليها فى حقائب الرحال كانوا يجعلونها فى الحقائب لتكون 
معدة ممكنةء فإذا أفرعوا لبسوهًا. 


-- 


قلقت يا ززع بن عفرو انى ممايشق على لدو ضِرارى 
ارت يرم غكاظ جين قى تخت اجاج فما شَقَقّت غبارى 
إا اقا فحملت بَرَةً واحَمَلت فجار 
فلمسايينك قصائد وليذقَعَرُ جيْشا إيّك قرادم ألأكرار 


و رو 


قَهُوَ هَهنا يبدو ملترماً فى هجائه وإ كان حادًاء نافذاء فقد ضاق صدره بمقالة 
التحريض على جلف بنى أسد لتر كها. فكيْف ذاك وبنو أَسٍَ عِرّه وع قبيلته؟يقول النابغة 
مُخاطبا نة بن صن الفراری» وقد هم أن تقض جلف بى اس لأنهم فوا رَجلَيْنِ من 
1 ی انتقاماً ا قتا 1 الأسَدِى قول“ 
ألكنى يَاغييْن إَكَفرلاً سامديه إك : إيكغنى 
إا حَاوَلّت فى أسد فجورا قإنى لشت منك وللت منى 
قم درعى الى امتلاَمْت فيها إلى يوم اللساروهُم جى 


هَکذا راه مُحَذرا عة بن حصن الفزارى من نقص جلف بنى أسّدء ضائقا بفكرة 


انتقاض حلفهم» بل نراه مُترما بمآژر بنی اسار وَهُمٌ رغه ومجنه ‏ متغنیا ببطولاتهم 


ر 
o»‏ 


وأیامِهم على نخر ما قَدّمْنا. 

وفى معلقة النابغة فى الأبيات التالية للمطلع الطللى نجد تصوير الرحلة النابغة 
على ناقته يقطع بها الفلاةء وللوحش» ومطارذيه وَحْض الفلاة بكَلّهِ الشَهْريْن : ران 
وراشق. وقد سبق أن قررنا أن نزوع الشاعر إلى ناقته وإلى الرحلة هو فى حقيقة الأمر 
مُعادِلٌ لِشعُور الهروب من آلامه النفريّة بُمفارقته أحبّاءهء أو بما كان يشعر من تقصير 
يازاء صاحبه كالنابغة والنعمان إلى غير ذلك. 


انظ عَمَّر الدّسُوقى / النابغة الذبّانی ٠٤١ - ۱٤٤‏ 
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وإذا التمسنا رثاء النابغة» وجَدناه قلي فی شعره» فالنابغة i‏ یبکی المت وإنما 
پیک الضرَر الى ر بصیبه ور بصیب يره لفقده» وهو بعد ماترَهُ من شجاعة وجود متجنبا 
الحكم المبعذلة وألأسى المُصنطنع» وأخيانا بالغ مبالغة تنافى الَطْبْعَ الجاهلى. 
وخصائص راء النابغة, بدو أكثر وضوحاً فى قصيدته الى رى فيها النغمان بْنَ 
الحارث الغسّانى والتى مَطلَعُها : 
دعاك الهرى واستجهلتك امازل وكَيّْف تصابى المَرء والشَيب شام“ 
وفيها يقول : 
فلا عدن إل المَسّة مع وکل اممرئ يما به الحال رَائلٌ 
فا کا ي الي ر جا سالا آوحخخرإلاايالل قلائلل 
فان تى لا امل حاتى وإن تمت فمافى حياة بغد موتك طائل 


ت 


‌ 


و 2 وھ r‏ ت ت ا 2 e‏ ا 
فاب مصلوة بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 
0 و ره اوه َ0 8 MM e» or‏ ت و‌ 
سقى الغيْث إبرايين رى وجاسِم بث ين الوشيى قطر وواببل 
ولا زال ريحان وملك وغنبر على منتهاة ديمَة ثم هاطل 
ويتبست حوذانساً وغوفا مورا ساتبغه ِن حير ما قال قائِل 
وفى هذا الرثاء سَذَاجة الِطرّق فان التابغة كان يرقب سَّلامتة ليْصيبَّة الخير وما 
كان بَيْنَّ هذا الْحَيْر لوْجاءَ سَاِما وَيْنٌ النابغة إلا ليال قلائل» فواحسرتاه على هذا الخير! 
وفيه إظهار الجَرَّع جين يقول : إن حيبت لا امل الْحَياة لما أنالة على يديك وإن ِت 
فما فى الحياة نفع بدك وفيه ثاءٌ على شجاعيه على كرمه ودعاء له بالرحمة وتقدير 
۳ 
لمنزلته بين الناس ". 


عمر الدسوقى / النابعة الذبيانى 4l‏ 
الدیوات (۲۲) ص ۱۱٩‏ ۱۲۲. 
الأبیات ۲۲ ۲۸. 


س وي اس 


وهكذا استطا ع الشّاعر ابرع النابغة أث يحمل إلى نفوسنا أحاسيسه وصوره فى 
شاعريّة قوي واستطا ع كذلك أذ يبلغ قمَةَ الإغيذار عِندما يبرع فى معَازبه ويب هذه الوَبَةَ 
َة فى هذا القن الذى احق من أجْله أن يكوت النابغةٌ بحق صَاجب فن جديد من فون 
الشعر. والشِعرٌ لس له فون تحدة وليس مقصورا على أغراض بعَيْبها وإنما الشغر فيض مسن 
الإخساس المتدفق تَبْعَث به عَاطفة من عواطف الإنسان الشائرة وعواطف الإنسان ليست 
مقصورة على الرثاء والهجاء والمديسح» إلى غير هذه من الأبواب الى طرقها الشعراء 
وجمعها أحدهم وهو أبو تمام فى الحماسة وحصرها فى عشرة أبواب وقصرها غيره على 
سبعة» ولسنا فى حاجة فى هذا المقام أن نذَكَر أذ مَوْضّوعَ الشغر موضوع أَعَم وأشمل 


من هنا 


الدکتور محمد زکی العشماوی / النابغة .۹٩ » ٩۵‏ 
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یں لر 0 @ ت 
-فبية الشعر عند الدابغة 


على الرغم مما قاله القدماء فى شأن مدرسة الصنعةء حين قَرَرُوا أذ رين الشغراء 
المتكلف والمَطوع : فألمتكلّف هو الى قوم شغرّه بالثقاف» ونقحه بطول التفي ش 
وأعاد به النظر يغد النظرء كَرْهَيْر والحْطية)» وعلّى رغم من أذ الأصْمَيى کان 
يقول:ررهَيْرٌ والْحْطَيَةٌ وأشباهُهم " LL‏ عبي اشغ لأنهُم نقخُوه ولم هبوا فيه 
مَذهَّب الْمَطبُوعين") فكان الْحُطيئة يمول : - خير الشعر الْحَولى المنقح الْمُحكك. وکان 
زهي هیر یسمی کبر قصانده :لحَوليّات) را اة ان شعي عر المت الجيدة فى 
ن ابد لطع الصّادق. والشعور قوی الجارفي مر أن يَحْكَمَهُ التعقل رالوغي 
فالفنان اا ق الْمَوهبةء وصسدق الطبع الأصيل فيه حتى 
بخطبا کنا جَویلا لا سل ٌى كلف فيه َرعَْرٌ شَاءِرٌ مطبوٌغ ولکنه براح ما 


و a‏ بالنقد والتحسين والتهذيسب فتخرج قوافيه رائعة ويخ رج 


رك 7 


شِعْرُه جَيّدَ الصنعَةٍ قوئ التأثير. 


والنابغة وهو أحد شعَراء مدرسة الصنعة المُجَودِين لم يكن كَذلِك اغى لَه 
يكن مكلف كما أذ رُهَيْراً َم يكن ملفا بل له لم يكن ذائم التقيح لشسفره 
والتحکیك» علی نحو ما بور عن یں ونما کان فیما ذَکَرّا ‏ يكتفِى بمُراجَعة 
شعره بذوقه الناقدء فقد أوتى النابغة من رف الطَّّي وأصالّة المَوْهبةء ما جَعَل الشيعر 
يجرى على لسانه» ويعَدَفق ِن دات تفه المُبْرعة كالنافورة. 

وثمة أيات إؤفير ن أبى سُلْمى بُذرك الْمَرُ ما وها من رة الع وصيذق 
المَوْهبَة الشعريّة لكبير هذه الْمَدْرَّسة التى وسمها النقَاد الْقَدَمَاءٌُ بالفكلف» وکات العكلف 
رين الصعة والتجويد الفتىء هذه ألأبيات هى ديل على ما قول ن تفي الْكَلّفيٍ عن 


oh 


هذه و المَدرسةء والإحيفاظ لهم بأخص صفات الشاعر وهی یدق الطلبع» > وهی قول 


(4 

:  ریهر‎ 

ان | الشغر وَالشَعَراءٌ Teo‏ 
امرجم م السابق ۲۳ . 


الأغانى ٥‏ ودیوان زهیر (ط. دار الکتب) ص٦۸‏ ۔ ٩۵‏ 
YY —‏ 


لمن الأَيّار بقفة الججسر أقرن من ججج وين هر“ 
وَلأنت أشْجٌَ من أسسامة إذ عى السنزولٌ ولح فى الأ“ 
وَلأنت تفرى مَاخاقت وب بعس ضْ لْقَوْم يلق تم لا يفرى" 
لو كنت من شىء سوىبشر كنت المورَكلة اثر 
هذه ألأييات برها الاس وحن لا ترال تغْجب بها. يجيا مها - فصلا عن 
e‏ - مُحَاطة الشاعر لمن اجه شَجَاعتة ومضاء عزيه راح 
يَمْدَحه» بالضمير (أنت) موكد باللام ومسبوقا بواو الإسيشناف تم بُعْجينا تكرر الطاب 
قزل ولات فی قط تاشن فار غلی تخر ما سا ن زک فاشاعر مستفرق فی 


ر م و 


التعبير عن إعجابه بمُخاطبه الذى يمدح کرم خلاله» وهنا نج حسن الإسشيخدام 
للضّيير» هة رالد للضمیر تلا خث حور رعا الشاعر فى مذو 
الابیاتی فو يتوج بها لِمَمْدڑجه» وکانۂ ناجی موتا ُتر بصفا 
وهذا الإلحاح على الّمير» أو هذا التكرار رللدكي ا تجده 
فی الأبیات الى بُوَجُهُها النابغة الذييانى ية الفزارئ یذکر بھا مار بی أَسَدٍ بما يدل 
e‏ 2 شعور التابغة a‏ والتقدير إزاء لاء القومٍ الأبطال (ټغي اسل) وذلِك حیث 
یکرر الشَاعر الضمير رهم فى صذر آبیاته» وحیث يفول : 
إا حاوَلّت فى أسَّ د فَجُورا فإئى للت منك ولت مى 
هم درعى الى استَلاَمْت فيها إلى يوم السار وهم جى 
وَمُم رَرَذُوا الجفار على تيم وَمُم أمْحَاب يوم غكاظ إنسى 
شهدت لهم مواطِن صاقات أيهم بود المدر يى 


القنة : أعلى الجبل. الحجر : هوضع بعينه› وهو حجر اليمامة. أقوين : حاون وأقفرن. 

أسامة : الأسد. 

قوله : تفری ما حلفت : هذا مل صر والفَرْى : الْقَطْعٌ بريد : أنك إذا تهيّأت لأمر مضيّت فيه 
Ss‏ 
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وهم ساروا لخر فى خيس وكانوا يوم ذلك عند ظسنى 
رمم رحفوا لغشان برخفض رحب الميسرب ارعن مرججسن 


هَكذا يكر ضَميْرٌ العَيَة رْي» دلالة على نى اسر وقد استغدب النابغة أن 
يحت عنهم. و هَکَدا ية تفي نابغبة بى يان المُنصف ببطولّة حُلّفاء فَيلَمهٍ وأربى 
صداقته موده فهذه مَذرَسَّة فيمايرى الباحث ال تغرف النکلف وانها ا 
شعراؤها أصالة وتوم وجمال الع فنهم بصنعاٍ تخكم باجَهُمٌ الشغرئ لى توه 
الروك نا أصيْلاً وجميلا. هناك ألأصالَةٌ فى الطَبْع» وره الْعَاطِفَةَ بجر ان برغم هذهو 
المنعة اى تى فى نظرنا تلك اللمسات الفكرية والفنية من جانب الشاعر يَرفٌى بها 
بقته تخر ج أيانه لِلْمَقّى نغماً عذباً مُوتّراً. 
هذا هو فَهْمّنا لهذه الْمَذْرَّسَة الى اتسَمَّتٌ بالتجويد فى الألفاظ وبَجّمال الصيَاعَةٍ 
اللغَويق والعناية بالشبێه» والصضور البَلاغيّة فكان الطابع الحسّى وما ما باتی به 
الشعَراء من صور. هذا هو فهْمتا للل الِی عه كفب ِن زخيْر حَيْت قو 
قم لِلْقوافی شاتها م بَحُوکها إذا ما ثوى كخباً وور جرول“ 
كفيك لا تلْقَى مِن الاس واحدا تخل متها مما تخل 
نقفهسا حتسى تلن مُتونها قمر غنها كل مايتشل 
هزه المَذرسة التى تجمع أوؤس بن حجر وْهَيْرا وَلْحطية وكَخب ن زهير» 
والنابغة فما يَرّى الدكتور طه حسين» وكما تحدشا من قبل» تنميّز بخصائص فة 
مشت ركة» على نحو ما ذكرناء قوامُها التجويد الفنى» ومن بين هذه الخصائص : غلبة 
الطَّابع الْمَادَى على صوره الشَعْريُة من مغل قله : 
لم تر أ الله ااك سشورة تری كَل ملك وها بنذب 


باتك په د الما ك کواک ب اذا لَه و مته ك کوک ب 


دیوان کعب | ۵۹» وان قتیبة/ الشعر والشعراء ۱ / ۸۸» وابن سلام / طبقات ۸۸-۷۸. فوز : 
مات» جَروّل: الحطيئة. وى : هلك. تتخل : اصطفى واختار. 
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وی بع 


يعجب الد كتور طه سن ونغْجَب معهٌ فى هين البيتين بهذا التشبيه رالمَادَى 

ا لر ف وهُوّ رى أذ الابغة بهذا الف الى يَشترك فيه مع زعماء 
هذه الْمَذْرَّسَة الفنية يُملبح أحَد زُعَماء الشغر الْمّضرى الجاهلى ن E‏ 
ابن حجر كبير هذه المدرسةء ذلك الأسدىئ التمیمیء يعد شَاعِرُ مضّر ‏ فیما رأی أبُو 
عَمْرو بن العَلاء وجلة القدمایء أخا جن زهير والابغة ووا عليه أو أخملاة - على 
حا تعبیرهم' ". قد اثر هذا الأستاذ فى تلاميذه قيمة فنية واضحة. هی جمال المطلع 
فى القصيدةء وحُسْنُ الإجداء قال الأصمعى : ولسم أَمْمَع قط ابيداءَ مَرثية أحْسَنَ من 
اا ا (. ٤‏ 5 


ينها التقس أجيلى جزعا إت الى تخذرنن ةوقا 


تأثر النابغة بجتال ال لمطلّع عند أوس» قراح بُحَلّى مُهل قَصبْدتهء يدها بدءا 
ا الام ا إِغجَابا قول ان ا فة : 
ا OS‏ 


كلنى لهم ياأمَيَْةناصب 0 وليل أقاِيمه بء الْکّواکسب 
وعلق اب قعيبة على هذا البيت بقوله 
يبتدرئ أَحَد ِن المُتقدمين بأخسن منة ولا عرب“ 
وهَذا مما كد أن النقاد لْقَدَامَى قد أعْجهم من النابغة رَوْعَة ة البَذّء وجّمال 
المطلع فی قصائدي ُو انهم قَذ راعهم وأعجهم من هذا الشاعر المجَوّد ما ُطْلِق َيه 
البلاغيون ريراغة الإسهلال). 


فى الأدب الجاهلى "٠۷‏ وانظر الدكتور العتماوئ / النابغة ۱۹۳. 
ابن قتيبة / الشعر والشعراء ٤/١‏ رطبيروت). 

ابن سلام / طبقات فحول التعراء ۸۱ - ۸۲. 

ابن قتيبة/ الخعر والتعراء ٠٠١١/١‏ 

٠١ / ۱۲/١ المرحع السابق‎ 


1 . 


¥ ¢ 


إلى أوس إذن ترجع هذه القيمة الجمالية التى توشى شعر النابغة . وعلى الرغم 
من أن ابن سلام جعل أوسا رأس الطبقة الثانية من الشعراء الفحول فى الجاهلية إلا أننا 
نجده يعده نظيرأً لشعراء الطبقة الأولى ولولا أنه اقتصر فى كل طبقة على أريعة . وعن 
مكانة أوس فى الشعرء ومنزلته بين الشعراء الجاهليين يقول ابن سلام أيضاً : (وأوس 
نظير الأربعة المتقدمين إلا أننا اقتصرنًا قى الطبقات على أربعة رَهْط . وقال يونس › قال 
أبو عمرو بن العلاء : كان أوس فحل مضر حتى نشا النابغة وزهير فأحملام وکات زهیر 
روایته» وقال ابو على الجرمازی : كان اوس روج اَم ُهَيْر. قلت لعمرو بن معاذ التيمىء» 
وان بصيراً بالشعر : من أشعر الناس؟ قال أوس. قلت ثم من ؟ قال : أبو ذؤيب. قال 
فأوس شاعر مضر» والأعشى شاعر ربيعة ) 
وقد تواصلت مدرسة أوس وزهير والنابغة والحطيئة وكعب فى الإسلام وعصر 
ينى أمية فكان ممن تأثر بهذه المدرسة وروى عن الحطيئة جميل بن معمر العذرىي» ثم 


ا - على نحو ما ذكرناء وقد لاحظت بعض التأّر من جميل بالصياغة اللعَوّة 
عند النابغة حبث يقول - إن صح أن البيت له : 


أبى الله إلاعذلّه ووفساءه فلا الدكر معروف ولا العف صاع 
فنحن نلْمَّحٌ جمیلاً وقد تأثر بالت کیب الوت فى الشسطر الدانى من يست الابفة 
فلا انا مرد و بما جت طالباً ولا حبسا فيما ييي 
فقد تأثر جميل بذلك الت ركيب اللُغوى رفلا ... ولا) ومغل هذا التأثر (بالفورمسات 
وإذا كانت هذه منزلة النابغة الأدبية ومكانته الفنية العليا بين الشعراء فان شِعرّه لم 
یسلّم من عیب قلیل تواتر على ملاحظته القدماءء وتعنى به الإقرام الشهير عن النابغةء 
وحيث يعحدث القدماء عن الإقواء بوصفه عيبا من عيوب القافية فَنهُم لا يج دون أشهر 
من بيات النابغة الذبيانى يمثلون بها لهذا العيب» فكأنما بقيت هذه الهنة الضئيلة ضرية 
تمس قدرا هيّنا من شهرة الشاعر النابغة : زياد بن معاوية ونبوغه» وإن کانت ل تقرّی 
على الغض من مكانة الشاعر الكبير ومنزلته المرموقة. 
ابن سلام / طبقات فحول الشعراء ۸۱ » ۸۲. 
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قال أبو عبيدة : كان فحلان من الشعراء يقويان : النابغة وبشربن أبى خازم» فأما 
النابغة فدخل يثرب فهابوه أن يقولوا له لحنت وأكفات"» فدعوا فة وأمروها أن تغضنى 
فى شعره ففغلت › > فلما سمع الغناء و (غير مزود و رالغراب الأسودُ) وبان له ذلك فى 
اللحن فطن لموضع الخط فلم يعد. وأما بشر بن أبى خازم فقال له أخوه سوادة : إنك 
تقوی. قال : وما ذاك ؟ قال قولّك (وینسى مثل ما نسيت جذام ”). ثم قلت بعده (إلی 
البل الشآم) . ففطن فلم يعد " . 
وكذلك يروى أبو الفرج عن بعض العلماء قولهم :- 
كان النابغة يقول : إن فى شعرى لعاهة ما أقف عايها. فلما قم المدينة نى فى 
شعره » فلما سمع قوله : رواتقتنا بالّم فصارت الكسرة يا ومدت (يعقد) فصارت 
الضمة كالواو» ففطن فغيره» وجعله رعَنم على أغضانه لم يعقل. وكان يقول : وردت 
يشرب وفى شعرى بعض العاهة» فصدرت عنها وأنا أشعر الناس» وعن ألإفواء فى شعر 
النابغة يقول ان فة أيضاً : روكان بُقّوى فى شغره فعيب ذلك عليهء وأسمعوه 
فی غناء : 
أين آل ميّة راح أو مُغتسد عجان ذاراد وير زود 
زعم البوارح أ رخلساغداً وباك رتا الفراب الأشوذ 


فقطن لم يعد *. 


الإكفاء فى الشعر عند العرب : الفساد فى قرافيه باختلاف الحركات أو الحروف القريبة المخارج 
بأن يكون روى القافية ميماً ئم يجى الروى فى بعض القصيدة نوناً. والإكفاء عند أهل العروض: 
اخحتلاف إعراب القوافی. هامش الأغانی : .٠١/١١‏ 

تمام هذا البيت : ألم تر أن طول الدهر يُسللى .. ويس مثلما نسيت جَذام 
هامش (۲) ۔ الأغانی .٠١/١١‏ 

.٠١/١١ الأغانی‎ 

° ابن قتيبة | المْيعروًالشعَراء ۹۳/۱ » وانظر ٠١۲/١‏ من نفس الكتاب» وابن سلام/ طبقات دهد ٦ه‏ 
والموشح ۳۷. 
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وئرى ابن قتيبة فى موضع آخر من كتابه يُمفل للإقواء بما شهر عن النابغة 
الذبيانى» يقول : كان أبو عمرو بن العلاء يذكر أن الإقواء : هو اختلاف الإعراب فى 
القوافى وذلك أن تكون قافية مرفوعة وأخرى مخفوضة» كقول النابغة : 
قالت بسو عامر : خَالوا بنى أَسٍَ يا بوس للجَهْل ضرارا لأفوام 
وقال فيها : 
بدو كواكبة الشف طالقة ‏ لالسور ئوز ولا ولم إغلام 
وكان يقال : إً النابغة الذبيّانى وبشر بن أبى خازم كانا يُقّويان اما النابغة فدخل 
يغرب فغنی بسغره ففطن فلم يعد للإقواء. 
ومهما يكن من شى فقد زعموا أن من عيوب شعر النابغة الإقواى وقد أخذوا عليه 
هذه العلة» ولقد لاحظها كذلك المبرد عندما روى للنابغة أبياتاً فى الكامل قال » إنه كان 
یقوی". 
ولقد حاول برسیفال فى مقاله (مقال فى تاريخ العرب) ألا يجد لهذا العيب أثراً 
على الأذنء وإن كان له هذا الأثر فى الكتابة فإن الذى يلمع فى رأيه هو النغم 
المتوسط الذى يشبه فى اللغة الفرنسية (ه) الساكنة مهما كانت الحركة التى تقتضيها 
قواعد النحو. ويستند فى هذا الزعم إلى أن النابغة نفسه لم يكن يفطن إلى عيبه هذا حتى 
تبه إليه عن طريق مد الحروف فى الغناء”" غير أننا نجد أن هذا الزعم من جانب 
وحده» وهو الذى اعترف أنه (ورة يثرب وفى شعره بعض العاهَة فصدر عنه وهو أشَعَرٌ 
الناس) بعد أن تخلص من هذه (العاهة). لقد كان بُخالف القاعدة النحوية أو العف 
اللغوى السائد لعصره عن غير قصد وهو يقول قصيدته ارتجالاأ حتى إذا لفته المتلقى إلى 


ابن قتيبة / الشعر والشعراء ۳۹/1 (ط۔ بیروت). 
العشماوی / النابغة ۱۹۰ .۱۹١‏ 
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هذه رالعلة) فى القافية تبه إلى القاعدة اللغوية فأصلح من شعره» فاستقامت له القافية 
واستوت على القاعدة صحيحة مبرأة. أما أن ثمة نغماً متوسطاً كان ينطق الشاعر العربى 
الجاهلى به» قبيل الإسلام وقد استوت لغة قريش للعرب لُه أدبية مشتركة وأما أن هذا 
النغم المتوسط الذى كان يُسمع» كان يشبه فى الفرنسية صوت الد (ه) السّاكنة مهما 
كانت الح ركة التى تقتضيها قواعد النحو فإن هذا ما يستبعده الباحث على اللغة العربية 
فى أواخر العصر الجاهلى وعن النابغة الذبيانئ الذى كان يتحدث لغة قريش الأدبية 
1 شث ر كة ويسعى بها بين العرب له فى البادية وحدها يتحدثها بين ذبيان وبني أسد 
وأحلافهي بل يتفاهم بها مع ملوك الحيرةء وملوك غسان أصدقائه, وينقل وجهة نظر أهله 
فى الأمور ويشفع لهم بلسان شاعر مبين. 
ولأن كان النابغة شاعراً تخالج قافيته بعض العلة : وهى الإقواء خير من أن تخحتاط 
عليه العلامسة الإعرابية (مهما كانت الح ركة التى تقتضيها قواعد النحر) من وجهة 
المستشرق الفرنسى (برسيفال)» فنحن نعرف فى اللغة العربية (الإمالة) بوصفها ظاهرة 
لغوية وقرآنية فى بعض الأحيان» حيث يميل المتكلم أو القارئ بالألف إلى صَوت بين 
الألف رالياء ونعرف أيضا ظواهر لغوية مختلفة هى مسن أثر الاختلاف اللَهَجى ما بين 
القبائل» ولكنا لم نسمع عن هذا (النغم المشترك) ما بين الضَّمَة والكسرة وهو حرف ال 
(6) فى الفرنسيةء قبل مقالة برسيفال. ولأن يكون الشاعر النابغة يفوته التوفيق أحيانا فى 
حركة الإعراب فى القافيةء خير من هذا الزعم الذى لا نجد له سندا من التاريخ فى لغسا 
العربية وفى لغة النابغة على نحو خاص. 
ولم يسلم شاعر غزير الإنتاج» متدقق النغم» من بعض النقدات التى لاحظها عليه 
بعض النحويين. یروی ابن سلام أن عيسى بن عُمّر كان يقول : أساء النابغة حيث يقول: 
o: £‏ کانی ساورتنی سيا ضئيلة مِن ارقش فى أنيابها الس ناتع 
يقول : موضعها : (ناقعا) . وكان يختار السم والشهد وهو علوية". 
" محمد بن سلام الجمحى/ طبقات فحول الشعراء ٠١ » ٠١‏ (ط. دار المعارف ذخائر العرب). 
ساورته : واثبته. والضئيلة : الحية الى كبرت» فدقت واشتد سمهاء والرقشاء : ذات النقط السود. 
والناقع : المجتمع فى أنيابها فهو قاتل بالغ الشدة. 
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والحق أن الملاحظة الأولى بلاغيةء وإن لاحظها نحوئ» وهى لا تمس البييت 
بالدرجة التى تغض من قيمته الفنيةء وأما أنه يختار ألفاظا علوية (حجازيةء نجدية) فهو 
أمر بیع . 
ومن حيث أشاد النقاد بجمال الصياغة فى شعر النابغةء ذلك الذى يبدو فى رونسق 
كلامه» وجزالة لفظه, فقد عابهما عليه الناقد العربى القديم ابن قتيبة وذلك قوله : رإنه له 
يهتم بالتعبير) فلعله كان يعنى بذلك أن النابغة لم يتكلف الصنعة والزخرف والتأنق فى 
اللفظ ونحن نعلم من تقسيمات ابن قتيبة للشعر مدى اهتمامه بعتصرى اللفظ والمعنى 
بدرجة تجعله يفصل كل عنصر منهما عن الآخر فيجعل بعض الشعر يتميز لفظه» وبعضه 
الآخر يتميز بمعناه". ولعل غلبة التفكير المنطقى على ابن قعيبة هو الذى أملى عليه هذا 
النقد للنابغة والذى نراه فى غير موضعه ولا نعدم مثالا لنقد ابن قتيبة على النابغة. 


ت 


فقوله : 
خطاطيفا حجن فى ال ية تمبها أنبإيك وزغ 

مما يتخذه ابن قتيبة مثالا على ما يجود معناه من الشعرء وقد قصرت ألفاظه عنه 

وإن كان سرعان ما يجرده من صفة الحودة فى المعنى يقول ابن قتيبة معلقاً على هذا 

البيت" ررأيت علماءنا يستجيدون معناه» ولست أرى ألفاظه جيادا ولا مبينة لمعناه» لأنه 

أراد أنت فى قدرتك على كخطاطيف عقف يمدبهاء وأنا كدلو تمعد بعلك الخطاطيف؟ 
وهكذا نجد ذلك التة أتقسيم المنطقى للشعر عند ابسن قيبة» والذى جعله يقس 

الشعر من حيث جودة معناه ولفظه - وما فى ذلك من فصل بيسن الله للفظ ومعناه يقسم 


١(‏ ) العالية: كل ماكان جهة نجد» ومن أرض الحجلرء وأهلها فصحاء العرب والدسبة إليها علوئ على 
غير قياس. وأنشد الجاحظ فى الييان والتبيين :1٦۷/١‏ 
فإك فى المجد هماتى وفى لغتى علسوية ولسانى غير لان. 
انظر العشماوى / النابغة .١۹۲‏ 
ابن قتية / التمعر والشعراء .٠١ ١4/١‏ 
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الشعر تبعا لذلك إلى ضروب أربعة منها ذلك الضر٦ب‏ الذى استسدل له بشعر منه 
هذا البيت للنابغة. 

أقول : هكذا نجد ذلك التقسيم المنطقى ومحاولة استكمال الشكل من جانب 
ابن قتيبة قد جعلته يقع فى التناقض» فالبيت فى أول كلامه مما يجود معناه وقد قصر عنه 
لفظه» ثم يبدو له بعد ذلك فيقول : روعلى أنى أيضاً لست أرى المعنى جيد). 

والحق أن النابغة الذبيانى أراد أن يرسم لنا صورة يعادل بها شعور الخوف من 
النعمان ذلك الذى يعتمل فى نفسه ويرين على صدره» فكأنما ينعزعه هذا الخوف انتراعا 
ويجذبه إلى النعمان جذبا بخطاطيف حجن تسلمه إليه وهذا البيت مع غيره من أبيات 
هذه القصيدة من مغل قول النابغة : 

فإنك كالليل الذى هُرمُذركى 0 وآ خلت أ المَُاى غنك وَايِع 

يرسم صورة للخوف الذى يحس به الشاعرء ومدى ما يرين على صدره من 
مشاعر الندم» وكل ذلك مما كان يتطلبه موقف الاعتذار فى عصر النابغة الذى يعد 
أستاذاً لهذا الفن (الاعتذاريات) فى الشعر العربى» بما أقامه عليه ووسمه به من خصائص 
فنية ومعنوية. 

وإذن فقد كان النابغة موضسع هجوم من النقاد أحيانا وقد اختلفت فيه أذواق 
الأفراد اختلافا واضحا. على أن هناك إجماعا على اعتبار التابغة بين الطبقة الأولى من 
الشعراء الذين هم فى اعتقاده يفوقون الجميع» وقد يختلف النقاد فى ترتيب الغلائة الذين 
تتكون منهم الطبقة الأولى» ولكن ليس هناك خلاف فى أن النابغة أحد هؤلاء". 


الد کتور / محمد زکی العشماوی / النابغة الذبیانی 1۹۱. 
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"فن النارغة" 


لعل أوضح ما يلفت القارىء فى شعر النابغة الذبيانى هو روعة موسيقاه الصوتيةء 
والعروضية. فهو یحسن اختیار الألفاظ. كما يجيد التأليف بينها على نحو من الجمال» 
بحيث تحدث مع الموسيقا العروضية ‏ التى تتمغل فى الكم والإيقاع - انسسجاما صوتياء 
وروعة فى الموسيقا التى تأخذ بلب السامع لشعر نابغة بنى ذبيان. 
كأن النابغة - فيما يذ كر بعض الدارسين' ينتقى الألفاظ ويؤلف بينها تأليفا 
بديعاء ويراعى مخارج حروفهاء فقد كان يمتلك موهبة فذة مكَََةُ من ذلك النظم 
الموسيقى البالغ الإنسجام الشديد الأسرء المتمكن القافية استمع إلى قوله : 
قوافى كالسلام إذا اشستیرت فليس يرد مَذهَبَها التقتى 
فكيف ترى هذه السينات تتردد فى البيت كما تتردد النغمة البديعة فى القطعة 
الموسيقيةء أو قوله : 
كانك من جمال بى أقیسش بقغقِع خف رجليه بسن 
فهذه الشين فى الشطر الأول ونضيرتها فى الشطر الثانىء وهذه المتانة فى النسخ 
أعطت البيت روعة وجزالة. والتألف بين الكلمات» وعدم تنافرها فى المخرج من أول 
شروط الفصاحة فكيف إذا كان بينها انسجام تام؟ وهذه ظاهرة ترّى واضحة فى كل شعر 
النابغة» وليست بنت التعمل البحت» ولكنها السليقة والموهبة والتمكن الطبيعى من زمام 
اللغة وقدرة الفطرة. استمع إليه كذلك فى قوله : 
وَمُم زحفوا لفان برخفي رحبب الرب ارعن مُرحجسن 
فانظر الحاء وكيف تتكرّرء وتأتى معها بعضٌ حروف الحلق» والسین كيف تأتى 
فى الشطرين» وانظر اختيار الكلمات وشدة وقعها فى الأذن وصلصلة جرسيها". 
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وما عليك إلا أن تأخذ أىٌ قصيدة» بل أى بيت للنابغة وستجد هذه الموسيقا 
الحلوة التى تأسر القلوب» وستجذ لشِغره رَوْعة وجَلجلة وقَوة نسج حتى ليسهل على من 
يدرس شعر النابغة دراسة متقنة أن يميز بين الصحيح ال 

ففى القصيدة التى مطلعها 


أين ظلاآمة الدمَن البوالى بمُرفض الى إلى وعال 


رنة موسيقية خفيفة على الأذذ» تشيع فى سائر القصيدة» وتدشاً هذه الموسيقا مِن 
صياعَةٍ الكلمات وسهولة ألأَلْفاظ بحيث تشعر لها الأذن بنغمان لا تتوافر فى القصائد 
الأخرى. كما أن فى صذر هذه القصيدة وَصْفاً جميلا للؤحوش" . يفول : 


أين ظلأمة الدمَسن البوالى ‏ بمرفض الى إلى وعسال“ 
فأمواءِ الآنا فغوترضات دوارس بع أحياء لال 
تابد لاترى إلا ورا بمرقوم عليه اله خحال 
تعاررها السواری والغسوادى وما تدر ی الر رياح 4 ين الرمال 
أيثً شه جفانزراة ‏ بوغ وة المطافل والالى 
تشقن الألاء مزات بغاب رة الشخم الطوال 
كان كشوحهن مات إلى فوق الكاب بُرود خال 


وواضح ما فى الأبيات من موسيقا ظاهرة استطاعت صياغة الأبيات وترديد يعض 
الكلمات ذات الكم الموسيقى الواحد أن تبعث هذا النغم الملحُوظ الذى يبدو راضحا ' 
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الديوان ص ١٤۹‏ القصيدة (۲۷) الأبيات ١‏ ۷. البوالى : المتغيرة والحبى ووعال موضعان. 
ومُرْقَض الحْبَىَ : حيث انقطع وتفرٌق واتسع. فأمواه الذنا فعُويُرضات - هما موضعان . والجلال : 
الجماعات الكنيرة التى كانت تحلّ بهذا الموضع. تابد : توحش موضع هذه الدمن. والأوابد 
والوحش والصوار : قطع البقر . بمرقوم : برسم. 
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فيه ذاكٌ التساوى والعمائل فی الكم مابين الكلمات (السواری والغرادى) و (الرياح 
والرمال) والجمل (أثیث ث نښته) و (جَغْد ترام فالجُملتان ههنا تکادان تکونان مدساویتین 

فى الح ركات» كلك رالمطافل والمتالى) هذا التماثل الكمى فى داخل البيت مما يعسن 
على قوة الموسيقا الظاهرة فى الأبيات وبْضفی علَیْها جمال الصوت فضلاً عمّا بها من 
جمال الْمَعْنى هو السمة البارزة فى فن النابغة. 

نضيف إلى ذلك أن اختيار الألفاظ ذات الحروف المتشابهة المخرج بمغابة 

الألوان الفا فى الصورة الفنية التى ييَإِعُها مصور مقعاير عبقرى» أو النغمة فى 
القطعة الموسيقية التى بُؤلفها فنا موهُوب» والابغة شاعِر َد فى شاعريته ينظم الشخر 
الرائع”“. اسعرع إلَيْهِ قول : 

لا غرف رَبرّباً حورا مدامعها كائ أبقارها ناج وار" 

ينظرن شذرا إلى من جاءَ عر عرض باو یکنا تالحر ق اراد 

حَلّف الغضَاريط لا وَين فاجشة مُسَشْيكات بأقفابٍ وأكوار 

و 


يُذربْنَ معا على الأشفار منحدرا يأملنَ رخلَة حصن وَأنن سيار 


ولا أحسب أذ مناك ياتا ترتفع ابحداءٌ عما تصورة الَدماءٌ م من أبواب الشلخر 
ونونه فلا نجد لها عندهم بابا تندرج تخت عنواند, ھی صو مَوققا ُو ابر ّا حددة 
القدماءُ من مَوْضوعات للشعرء > والشعر كما قلنا أَوْسَعَ من أذ يُحَدٌّ بموضوعات وفون ل 
يُجَاوڙها لان موضوعه : الحياةء بمواقفها الى لا تخمتى, فالحياة كَل يَوْمٍ وك لَخظة 


تتفتق عن جديد من الأخْدَاث والظروف وَالْمَراقف وما بُحاوٹ کل مِن ر على الفنان فی 
صراعه مع الواقع. 
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الديوان ص٠۷‏ - ۷١‏ القصيدة (4) الأبيات ٠-۳‏ الربرب: القطيع من البقر شبّه النساء فى حسن 
العيون وسكون المَشى. والمدامع: العيون وهى مواضع الدمع. والنعاج: إناث البقر. ودوار: : موضع» 
وهو سجن باليمامة وقوله: (لأ أعرفَن ربربًا)» كأنه نهى نفسه» وإنما يريد: لاتقيموا فى هذا الموضع 
فعسبى نساؤكم: عن عرض: عن ناحية. الغضاريط: الأجراء والبًاع» واحدهم غضروط. لايوقين فاحشة: 
بسبب وقوعهم فى الأسر سبايا. الأقتاب: أعواد الرحل والأكوار: الرّحال. 
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وهذه الأْيات تصررُ شِدة إشفاق , الشاعر على مكنون نسائه الحرائِر يخشى 

عليهن السبّى ترما غر المرب ليساء عدو بل نرا بر عن ألم شدي حَيْث اة 
رمه نويات فلم سيفوا الصف حن هام عن أن ربوا وائ أقر الْحَصفب ولم 
ياوا بتخلديره من وة الث الْعسانى منقبضاً (عَلى براثيه وة ة الضّارى. شالك وجه 
عرو بن الحارث ث أيهم خيلا قَأصابُوهُم وسوا مِنهُم سبياء وليس أشَدٌ على نفس الشاعر 
امرك الأبغة الذاني من وقوع قزم فى ألأشي فهو ذلك نكر ضاق مدر 
ټربابتساء ا الْجّميلات حور المدامع رائعات العيون مُدِلات الخطى کالبقر الوخشي 
أن يَقَعْنَ سيا فلا يعرف ذلك عنهن» وقد ورفن الحُريّة والْكرامَةء فكيْفَ بهنٌ فی ميجن 
الْيّمامة تخت ربقَة الْعَدوّ أُِيْرات ينظرن ذات اليمين وذات الشمال شزرى (بأوجځه 
منکرات الرّق أخرار. وکیف وقد أصبَحْن من بعد الحرية والسيادة يعن موالى الأغداء 
وخدَامَهُم ويايْت ألأَمْرَ يَقَفُ عند ذلك فكل سير يُوماً مرذوذ إلى أهْلهء َل ليس هتاك 
ماع هَؤلاءِ الموالي وألأتباع من مُصَاِقّةٍ زسائه الجَميلات فى لأر فهنسالك (لا يوقن 


اش وهن تخت وطاق الأتباع مرٴدفات e‏ وتریق اينه الذَمْعَّ 
متدرا على صفَحَةٍ خدودِهِنء يرين فرسان القوم يفكونهن من أسر هؤلاء الأعداء. 

والقصيدة بعد هذا الجمال فى التصنويرء والرقة فى العاطفةء والطرافة فى الفكَرّة 
والجدة فى الالء جميلة فى أصراتهاء حلْوة فى مُوسيقاها قد أراذها الشاعر راه له 
فی قافیتها فحسّب بل فى تكَررٍ هذا الوت (الرّاء) فى الأبيات بشكل واضح. والراء 
عند علماء الأصوات (صَوْتٌ مكرّر) بطبيعته يحدث نتيجة احيَكاك اللسان بسسَقَّف الحنك 
وخروج الهواء مُكَرّرا» وقد ر ا يبن خُروفِه ومخارجها وين كلراته مُتقاربة 
الْمَخارج » فخرجَت نغما عذبا متزنا. 

وعوداً على بء تقول : إل هذه الأبيات المطرية العجبّة تبذو طريفة الفكرة 
جديدة ى تناها لموضوع لم 3 سبق إ اليه ا الذى اة التغبير بها وبجمال 
أصراتهاء وتناسق مقاطعهاء وحلو اف تغبیرا دقبقاً عمّا فی نفسيه. 

هذا النمط الرائع» (العلوئ» المَصقول من جمیع نوا حيْ» على حَد عبارة الأستاذ 
عمر الدسوقى ‏ كأنما عناة النابغة بقَوله : 


IT o ا اقرا‎ or 0 EEG 
اووميت ون مر تر مرو و بيت باجر يشاد بقريلار‎ 
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فقد بلع النابغة قمَةَ الشَاعِريّة والافجدار على الإعجاب الموسيقى فى شعره بما بُثير 
من شغُور قارئه ومافّی تعره 

وإذا انقَلنا إلى غنصر الصُورَة فى التشكيل الفسنى لشغر النابغةء وَجَذنا التشبيه 
أوْسّع ضُروب الان اسما فى شعر النابغة u‏ بارع فيه براعة الفنان المقتدر". من 
ولك وعت الاب اترام وقد تغيّرت رائحَتهُم من كر ما يُخْبلون من السلاح» 
وبشعت مناظرهم» حتی كانم من الجن" . 

سهکین من صدا الْحَديدٍ كانهُم تخت السّنور جنة ابقر“ 

ومنه ذيّاك الحلى› ذو البريق الذى يخطف سناه الأبصار على تراب مخبوبته 

الفاتنة کیف یتوهُج فی الظلام کالْجَمْرِ الْمتباثر باللَيّل على صفحة الأرْض يفول : 


ترانب يشتضىءٌ الى فيها كجَمْر التاربذر فى الظلام 
ویُذكَرُنی هذا الت للنابغة فى صاحبته (قطام) » بیت سويد ابن ابی كاهل يصف 
جمال صاحِبته (رابعة فى عينْيهِ الشهيرة : 
تمم اليسرآة وَجها واضِحاً مل فزن الششمس فى الصخو افع 
حیث یقات فی آذ كلا متهما يجعل جما مره يعس على الاذاة الي 
تسنتخامًها فى التزيّن فيكسبها جمالاً وضياءٌ » ونوراء فصاحبة سويد (تمنح اليرآة) 
وصاحبة النابغة (تضیء الحَلى Ck‏ 
والاستعارة مَيبيّة على تناسى التشبيهء > فھی من هذه الجهة أبلغ فى الخيال وأقوّى 
فى التصويرء وإذا كان امَرو القيس هو مبتكر الإستعارات وکانت استعاراته مَحّدودَة فان 


عمر الدسوقی / النابغة الذبیانی ۲۲۸. 

تفس المرجع . 

الديوان (۵) البيت ٩‏ . سهكين : أى عليهم سهكة الحديد وهى الرًائحة المعغيرة. والستور : ما كان 
من حلق. وقيل : هو السلاح التام. والبقار : هو اسم رمل كثير الجن وهو من أدتى بلاد طيء إلى 
بنى قرارة وإنما شجهَهُّم بالجنٌ لنفوذِهِم فى الْحَربي وإذا رادت العرَب الْمُبالّغة فى وَصلف الرجل 
سبوه إلى الجن. 


س ن ۷ س 


النابغة قد بُرَعَ فى هذا انوع على الرَعْم من أن الْقّاد لم يفْطوا إلى استعاراته الجميلة 


5 


رر ی ا ا 
وقوله : 

ونسيك بغدة باب عيش 
وقولسه فى وصف المتجردة : 

فى أثر غانسة رمك بس همها 
وقوه يَمْدَح : 

تيسن بکفښه المنايسا وتسارة 
وقوله فی صف اليل : 


تطاول حى قلت لس بمنقض 


.... فمن ذلك قول" : 


بأيْدِْهم بيسضٌ رقاق المضارب 


IT‏ م ف 
وليس السترى رى النجوم بايب 


وكلها استعارات قرية متمكنةء تدل على فطنة الشاعرء وحدة فؤاده وأن له من 
قوة الفطرة ما يقوم مقام الصنعةء وإذا كان المولّدون قد برعوا فى الإستعارة وتوا فيها 
بك عجيب» فحسب هذا الشاعر الجاهلى أن تسْلّم له بعض تلك الاستعارات الجميلة 


فطرة وطبْعا". 


فإذا انتقلنا إلى الكنايةء فإنها تلقانا فى شعره على نحو من الرقة والدقة والإتقان 
وقد مربنا جانبً من كناياته فى قصيدته البائية الشهيرة فى مديسح عمرو بن الحارث 


والغساسنة» من ذلك قوله : 


بهن فُلولٌ من قراع الكتسائب 


الديوات ٤(‏ ۲) البيت (ه) . بُذر فی الظلام : ى رق فی طلام اليل واشت ضوؤه وحَسن. 
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فهم قوم معمّرسون بالقتال» خاضوا العديد من الحروب فسيوفهم (بهن فلول من 
قراع الكتائب). وهذه السيوف عريقة قديمة فيهم : (تورَثْنَ من أژمان يَوْم حليمة). (إلی 
اليوم قد جرب ن كَل التجاربى وهى سيوف قوي ناذه المضاء. 


قد الستلوقى المضاعف نسجه) روتوقد بالصفاح نار الحباجب) 
والغساسنة قوم رفون و ناعموك» أعفة » مكَرَمُون: 
(رقاق النعال طَيّب حُجُرَاته ‏ (يُحيّون بالرُحان يوم السّبامسب) 
والكناية مظهر من مظاهر البلاغةء وغاية لا يصل إليها إلا من لطّف طَبعُة وصقت 
َريحته» والسرَ فى بلاغتها أنها فى صور كثيرة تغطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها والقضية 
وفی طيّھا بُرْهَاتهاء وتضع المعانى فى صورة المُحَسّات» وهذه خاصة الفدون. فإان 
المصور إذا مور لَك صورة لَلأَمَلٍ أو الأ هرك وجعلك ترّى ما كنت تعجز عن 
التعبير عنه واضحاً ملموسا". 
ومهما يكن من أمء فإن فى شعر النابغة من جميل الصورء خلاف ما ذكرنا ما 
يحمده له النقادء والقراءء فمن الصور الأثيرة الشهيرة قوله : 
سقط الصيف ولم ترذ إسقاطة فشاوأت هة واتقتشا بايد 
وقد تناولنا ما فى هذه الصورة من براعة فى تصلوير الْحَركة» فى إيجاز رائ 
يفيض بالحياقء فكأنه تال لتت فی خلَقه يد صاع ... بل إن المثال الصادق لجز 
عن تصوير ما أرادَه النابغة بقوله: روَلّم ترذ : إسقاطف ". 
ومر بنا من قبل تصويرة توق امْرأة جميلة وذلك فى قوله : 
قرت ك بحاجَةلم تقضها ‏ نظ السقيم إلى وجوه الود 


een 12 2 0‏ س os ams‏ و 8 
ومر بنا إغجاب القارئ الشديد بصورته الطريفة فى وصفو الطيور الجارحة : 
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راهن حف القَوْم خزراً عونا جُلوس الشيوخ فى ثياب الْمَراتب 
وقد ذكر علماء البلاغة بعمض أبيات للنابغة استشهدوا بها فى غلم 
البديع كقوله": 
ولا عيب فهم غَيْرَأة سُيوَهُمْ ‏ بهن فلول من قراع الكصائب 
فانة تأكيد لمح بما يبه الد وَقولّه : 


فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المتنأى عنك واسسع 


فاته مِن لعلو . .. إلى غير ذلك .. فإك هذا الع من الرّخرفة إن وع فى شعر 
الجاهليين فعن عير عم لاهم كانوا ينطقون عن فِطرةٍ طبع صادق» ولا يتكأفون 
الشعر تَكلفاً. 
وفى شعر النابغة الذبيانى من الوصف ما يبدو عليه التأثر بالحضارة ومظاهرها وفى 
قصائده من التشبيهات ما يعكِس أثر الحضارة والغنى والترف فهو يقول فى قصيدته 
فى المتجردة : 
2 اہ کے وو او 4 or a‏ 
بالذرٌ والاقوت زين نخرما ‏ وفمفصل من أؤلؤ وزبرجب 
ومن ذلك أيضاً ما ترفل فيه صاحبته من ثياب حضرية» حيث تلبس الشفوف وأنها 
كالدّرّة فى صفائها ورقة بشرتهاء وذلك قوله : 
قامَتا تراءى بين جى كلّة كالشمس يوم طلوعهسا بالأملْغدِ 
أوذرة صافي غواص 2 ت برها به ۶ 2 و 0 جل 


أو دمية مسن مَرمَر مَرفوعة بني ت ب شاد وقرمل 


ويعلق الأستاذ عمر الدسوقى على البيست الأخير بقوله : (وليست دمى النساء 
المصنوعة من المرمر الناعم الأبيض بالآجر والمطلية بالخزف المطبوخ ممًا يعرفه أهل 


عمر الدسوقى - النابغة .۲۳١‏ 
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البادية أو يستطيعون له صنعاء وإنما هذه صناعة الروم وآهل فارس ممَن بلَغوا شَأوا غير 
قليل فى الحضارَةء ولا سِيّما ومعابد الروم من قديم تحوى مغل هذه الدّمَى والتمائيل . 
وهكذا يعكس الشاعِرٌ صدى البيئة الحضرية التى عاشها فى الحيرة وعَسّان كما 
استطاع بأداته الفنية الناضجة أن يَجْمع بيْنَ البساطةٍ فى ألأداء وبين الرَويَةٍ والصنعة وحقاً 
لق خد النابغة نفس فى فته بشلىء من العناءء فكان أحياناً ما يينى صُورّه باءٌ لا يكتفى 
فيه بالتعبير السريع المباشر إنما کان يستهّويه أ يُضيف إلى الصورة عناصر متنوعة حتى 
تكَمُل عنده» وإذا به يمضى فى الصورة حتى بها فى بضعة أبياتِ قد تزيد وقد تنقص» 
قحس حرص الابغة على أذ يَف عند الجُزئياتِ ويفصّل لك الصُورَة تفصبيلا". 
فعندما يصور النابغة كرم العمان وفيض عطائه بصورة الفراات الى تهب عليه 
الرياح المضنطربة فتضطرب آمْوَاجة وتذقع بالربد إلى الشاطىء فهو يرى أن الفرات على 
هڌا اوضع لا بُوّدى ما يتبغى أن يديه قصورة الفرات ما تَرَال اة عند الشاعر وهُرّ 
یرید اٹ یزید من جيّشانه وفورانه فعمّده الوديان بالحُطام المُتكاثف والينبوت والشجر 
المتكسر ويظل الملاح من خوفه ماسكا َنب السفينة قد أرهَقها الإغياءُ والخوف". 
فما الفرات إذا هب الرياح لَه تزمى غواربُة العبرين بسالربد 
يمد كل واومُترع جب فِورْكَامهِن ايوت والْعَضد 
يظل ين وو الملاًخ صما بالخيززاة بغة الأيِن والنجد 
يوماً بأجوة نة سَيْب نافلَة وَأ يحول عَطَاءُ الوم ون غب 
ققد تحر جَواب الشَرّط حتى رابع هذو ألأبيات بغد أن اسَطرة الشَاعِرٌ فى تصلوير 
عطاء تهر الفراتي ذلك اذى عرف ممدوحه أجْود منه. 


عمر الدسوقى / النابغة .۲٠٤‏ 


محمد زکی العشماوى / النابغة ۳ 
العشماوی / التابغة ۲۰۷ .۲١۸‏ 
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بات سعاد وأفسى حبلها انجذما واحتلت الشرع فالأجراع من إضما“ 


a 


غراءُ أكمَل من يَش على قدم خسنا وَأمَلّسخ مسن حَاورته الكلمَا 
قالّت ارال أحا رخل ورَاحلَسة تى مالف لن ينظرنك الهرّمسا 
اك رى فإنالا يحلا لهو اللساء وإ الْدْنَ قد عرمَا 
والنابغة بذلك هو أول من قال ربانت سعاد) وقد تبعَهُ كعب بن هير فى بَدء 
قصيدته الشهيرة يَمْدَح الرَسُول عليه الصَلاة والسّلاف ومَطلعُها : 
بانتا عاد ققلبى الوم مول ميم إلرقالم فة مكول 
والنابغة يصِف حبيبتة بأنها : عَرَاءُ : بل هى أَجْمَلٌ الماس حسناًء وأعذبهم حَديفاً 
وهُوَوَصْف يتردّدٌ فى الشعر العربى القديم» والأعشى يقول فى صاحبته : 
راء قَرْعاءُ ممتقول عوارضها تفش اوی كما يَْشرى الوّجى الْوَجِلْ 
والبْت الراب جميل فى أسلُوبه والتغبير بالدعاء والتحّة (حياكً ربئ) ثم الإذار 
لعابغة حَيْث لا عق لَهُن الهو ولا عبت النساء لتورعهن» هذا مما تغب وفعة جين 
نستمع َيه مِن شاعر جاهلى. 
أما قله فی وف صاحیتھ (أكمَل مَن نشی على قدم) فهو تعبير إسلامى يُلقانا 
غالبا فى ديح المصطقى صلی الله عليه وسلم. 
وَقَذْ سبق أ تحدثنا عن الموسيقا بوصفها عنصراً ادى الْوضوح فى شغر النابغة 
Sor‏ 1 م ف ھم 8 0 ۳ و £ 9 2 0 
وعن قصائد يَتفجَرٌ مِن خلال أبياتها النغم الجييل» من بينها (أتاركة تدَللها قطام)» ومن 
بينها أيضاً قصيدة (سقط النصيف وَلّمٌ ترذ إسْقاطة)» ومنها (غشيت منازلاً بعرنتساتي» 
وَغيْرُها کثير. 


.٦» ٤ › ١ الأبیات‎ ٦۱ الدیوان ر٦ ص‎ 
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وقصيدته الأخيرةء تلك التى يوجهها إلى عيَينة بن حصن القزارئ» امع إل 
خسان بن ابت فی سوق عكَاظ فأعْجَبتة إعجاباً كبيراً. 

وهذه الْقَصيدةء مِنْ وجْهة نظر الْبَاجث بقافيتها المُغجبة ومُوسيقاها الْواضحة 
”ي ي ر 2 ا م a‏ و NT‏ 2 
نمُوذجٌ حَى لحلاوَةٍ الطبْع وأصالة المَوهِبة. عند النابغة فضلا عن عذوبة اللغة وجمال 
الأصنوّاتي ورَوْعة ألمُوسيقا. 

وی ابو القرج أ حسان بن ثابتٍ قال : قَدِم النابغةٌ السوق رل عَنْ راحله ثم 
جنا على بتي ثم اعم على عصاه فم انشا قول : 


عرست مازلا يرات فأاغلى الجزع للل لن 

قلت : هلك الشَيخ ورأيةٌ تبع قافية منكرةء قال : ويْقالٌ : إنه قالّها فى مَوضيعه 
فمارال یدشرد حستی آتی على آخرھا'. 

أجمل ما فى هذه القصيدة أنها شير الْقَارئ بن التابغة قَذْ كان يفنى فى فيه ول 
رى سه عَنها وَجُوداً صقلا فالشاعر هنا يعبر عن أصدق عواطفه وعن أك التجارب 
النضيّة عملا في وجه الشاعرة. والنابغة يقف على الديار وقد IT‏ 
موقف المكتئب الحزينء وقد سفحت دموعه من فرط الشوق كما تنضّح القربَةٌ الصغيرة 
ماعهاء وكما تبكى الْحَمامَة المُفَجُعة أو تغتى عندما تدعو هديلهاء ولم يكن ذلك على 
شئ إلا على هذا الخارج عن الحَق. اليعَنَ الذى يتعرّض للخطر من الأمر وهر لا يدرك 
خطره» ولا يعردد النابغة فى أن يسفه رأى غيينة ويهَدَذه ووه على نقضه لِلْف بى 
سا مع إذْرّاکه لقَوّتها فم يُشيرٌ إلى فّرع عيينةَ وعدم باه مِنْ فيه فهو عورا كالنعامة 
الْمُفَرّعة وطَوْرا كالرّيح فى سُرعة هُبوبه". 


الأغانی .٠١۲/۲‏ 
الديوان (۲۳) ص ٠۲١‏ عريتنات : موضع والجزع : منعطف الوادى. تعاورهن : تداولهن وتعاقب 
عليهن. صرف الدهر : لون وقله. عقون : درست رُسومُه. المْرن : الى تلمع له صتا وريا 

لشِدّة وقعه أو لصوت الرَعد فيه. الغروب : جمع غرب وهو مجرى دمع العَيّن. 
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غشيت مازلا بعرتس ات فاعلى 1 لجزع ل للحخى المبسن 

ررق ص ن 2ه 2 دږ س س ور ‌ % 
تعاورَهٌُ صرف الدّمُر حتسى عفون وكلل منهمر مرل 
رقت بها القلوص على اكتشاب وذاك تفازط الشرق الى 
EE E REE N ENS‏ 


لني يَاغيّنإێّكفَزرا اهدة اك .. إتكعنى 
قوافى كالسلام إذا امتمرّت فليس يرد مَذهَبه ا الط 
ب ك ادبن e‏ يیغسی أذاتسى مُداينة الْمُدايسن E ٤‏ 


وهنا لا فرق النابغةٌ بين ذاه وأذى الَْبيلّة وإنما يَنْرِج بين الايَنِ كما لو كانا 
مَوجودا رادا : 
الل تاميرى ورتسا انوع نن ق ط لين 
كأنك من جمال بى اقش بغ خلف جلو بشن 
کر ۳ 8 ت Ta‏ ا ت 8 £ 2 E E‏ 
تكو نعامة طورا وطررا هسوى اليح تيج كل فن 


وإذا کنا غلم ِن دراسيدا للم الل العم أ يِن أَمَمُ مجالات عم الأصنوات 
واف النغمة فى القراءة وفی الإلقاء وفی الحديث» سواء اکانت هله الَعَمَةً تقريرية م 


استفهاميّة ام ذعائية. اَم نغمة مر .. .. إلى آخر ذلك. 
وإِذا کان بَعْض اجلاء الياحثين الغوتين ٠‏ دعا إلى تباع م منهج القرائن النحويّة فی 
البعحث فى اللغةٍ الْعّربيةء وین هذه القرائن,ٍ : قرينةٌ التضَام وقرينة الإعراب وقرينة النعمة. 


فان قريدة النغمة تبذو أهَميتها أكثرَ وضوحاً فى الشتطر الغانى من هذا البيّْت الى قول 
فيه النابغة 


الدیوان a e‏ والجزع : منعطف الوادى تعاورهن : تداولهن 
عليهن. صرف الدهر : تلؤنه وتقلْبه. عقون : درست رسُومُهن. لمر : الى قَسْمَعٌ له 
ورنينا لشردّة فيه أو لصوت الرَعٍ فيه : الغروب : جمع غرب وهو مجرى دمع الْعيّن. 

الدكتور تمام حسّان ‏ كتاباه : (مناهج البحث فى اللغة)» و (اللغة العربية مبناها ومعناها) ص ٤ ٠‏ ۲. 
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الى ياغين إّك قرلا ناهد الك ب اك ف 
ابد م وفغة بد قَوّلِه : اديه ليك ثم لابد من أن تنغير ان اس لجملة 
الجديدة: رإليك عنى) . فلا تكون (إليعك) الثانية تكُراراً لسابقتها أو تأكيدا وإلا لما 


تآدى المعى الذى يريد. فالشاعر هنا رغم الترامه التام بالعَروض» ب انه دولا فوق 
الْعَروض. ولا بد للنابغة الذبيانى الشاعر الذی تصلخجب قصیدته جو (عُکاظ ِن ان تود 


° و 


فى انه للْقميبدة - وهو يُأقيها من الذارة - على ذلك التلوين النغيئ» > وقد اقتضتة 
فقية بناء القصبيدة لوا . ومثل هذه الوقفةء نم نطق الكلمة الآخيرة فى البيت منفردة 
وبنغمة آمرة ضرورئ فى قوله : 
بهن ادبن مَس يى ذاتىسی مُدَاية الْمدايسسن. قْيَدنسى 
لتقف جُملة فيد یدنی) بڌاتها فى الإلْقاء کیاناً مستقلایین ذلك التحَدّى من جَانبٍ 
الشاعر نة بن حصن الفراری الى يتوه له بالْقَصيدَة. 
كما أن هذو التون المُضَدَدَة قل الْكَسْرَةٍ المُشبَعة أو الياء فى قافيَة هذه الْقصيدة 
ثم اختيار الكلمات قليلة الْخُروف للقَافيق كلها تنتهى مل كلمة رالْمْنَ للدَلاَلَّةٍ على 
E‏ - هى فى ايى ليست َلك الّوافى العى شكّهها الابغة 
عن وي تام یفته» وهو الاقدٌ لْعَلِيم بخسائص هذا لن الْواعى بها والْمُذرك لها وذلك 
حيْث قول : 
قوافى كالسّلام إذا اسشستمرت َيس يرد مدهَبهسا التظضشى 
فنحن فى هذه القصيدة نحس من الناحية الصوّْة ‏ ببإزاء قافيتها الُرنة 
ا النابغة على نهاية كَل بيت من تابه فى هذه القصيدة كلمة ر شيقة لكنها قوي 


ابت ا لوقع وكأنما ترد BENS‏ 
مشاعرۀ القرية الدّافقة ومعانية الطريفة. 
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۴- الأعشى الكجي سر 
"مي ن بن قيس" 
من بين شعراء الجاهلية المقدمين يقف شاعرنا الأعشى كيانا فيا متفردا بسماته 
التى هيأت له مكانة متميزة بينهم. فهو الشاعر الجاهلى الذى غابته الموسيقا فأصبحت 


أوضح سمات شعره» ذلك اللذى كان يدشده مُرنماء ويغنيه فى المجالس وتتغتى به 


ا ا 


ارم # 


القيانء مُرَّجّعات أصداءَ نغماته» بل أصداءَ تفسيه الشاعرة. 


ويقترن اسم الشاعر الجاهلى الأعشى فى ذاكرة القارىء العربى بهذه السمة 
البارزة : الموسيقاء فهو (صتاجة الْربى) بسا حمل شِغرة من مات مُوسيقيّة صوتية 


م ف r‏ ,ٍ 


Es 


لدی الأقراى والْوّجهاء وشيوخ العَرب. وهو تالف معروف لدى القارىء العّربى بأنة اول 
مَنْ خَلّدَ البُطولًة العربية فى صرَاعِها مع النفوذ الأجنبى القارسى المتسلط حن انتصر 
قربأ على الرس بعد مَعْركَةٍ عنيفة شرسةء تحكيها كتب التاريخ والأدب والأخبار» فى 
يوم ذى قارء فقد ترنم بهذا الوم المَجيد الْذِى فل الشَعَراءٌ من بده فيما تلاه من 
اور زت بهنا اوم ميه مفتعةً بطوأة قرت فد خقا بنة آلأقاتى قذى؟ 
للفخر والشرف. 

ويعرف القارىء العربي الأعشى» فيما يعرف كذلك بقصائده المسرفة فى 
الطول. فالى بكر التى خاضت مع ركة الانتصار على جنود کسرى فارس» ينتمى شاعرنا 
فهو الأعشى ميموك بَنْ قْس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضبيْعة بن قيس 
بن علب الحصن بن عُكا بة بن صعب بن على بن بكر بن وائل. ويكنى أبا بصبر. © 
وهو يتسب إذن إلى قبيلة بكر بن وائل الكبيرة التسى كانت تمد فروعها وبطونها فى 
شرق الحزيرة من رادي الأرات ال الام 


1 غ 
العا .٠١۸/۹‏ 
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ومن اهم هذه الفروع والبطون شيبان ويشكر وجشم وعجل ثم حيفة وقيسس بن 
ثعلبة وكانتا تنزلان فى اليمامةء وتتشعب قيس شعباً أهمها مالك بن ضبَبْعةَ ومن عشائرهم 
بنو عبداك وبنو كعب» وربيعة بن ضبيعة ومن بيوتاتهم بنو ججدر» وسعد بن ضبيعةء 
وإليهم ينتعمى الأعشى 


والأعشى فى اللغة هو الذى لا يبصر فى الليل ويبصر فى النهار. وقد فسره بعض 
اللغويين بسلُوء البصرء وفسَرَةُ بعضهم بالعمى. ولكن التفسير الأول هو الأشهر والملقّبون 
بهڌا اللَقَّبِ من الشْعَراء كتير أخصى مِنهُم أَلآمِدِئ فى الْمُؤتلف والمختلف سبعة عشر 
شاعراً بين حاهِلى وإسْلاَمِى. وهم يميزون بينهم بنسبتهم لقبائلهم فیقولون أعشى هَمَّدان» 
وأعشى باهلةء وأعشى تغلب" وهكذا. على أن من الحق أنه بالرغم من تكرر الأعشى 
فى الشعراءء كما تعدَّد منهم المُلقّبون بالتابغة إلا أنه إذا كر (الأغشّى) وخده بغر 
لقاب فما بص به أغتتى قيس وبر وهوذلسك ألأغشتى اأكبير» تماما كما آنه إذا 


ت E‏ ا Of‏ 2 2 
ذكر النابغة فإنما يقصَد به أشهُرْهُم وهو نابغة بى ذبيّان. 
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كان أحد الذين أختلف فيهم قَدَماءُ الثقاف فَفصَلَةُ بعضهم على سائر شعراء 
الحاهلية. وكانوا يُسّمّونه (صناجة القرب لجودة شعره ولما لَه فى الآذان من وى 
ورّنين» حتى ليْخيّل لسامعه أنه نشد على جرس الصنح ”. ۰ 

نشاً الأعشى فى إقليم اليمامة وكان هذا الإقليم مشهوراً بعذوبة مياه وحلاوة 
ثمره. وكات يمتاز عما حوله بحَياة أقرب إلى الإستقرار“. وفى هذا المكان استقرّت 
قبائل بكر - تجاورها بعض بطون من تميم وعبد القيس منتشرة فيما بيه وبين البحرين 
إلى أطراف سواد العراق.وفى قرية من رى هذا الإقليم تسمى (منفوحَة) على جانب 
وادی (الوٴْض) نشا شاعنا ميْمُون بن قيس جندل» فى بعلن من بُطون ربک غُرفُوا 


الد کتور شرقی ضيف / العصر الجاهلی .۳٣۴۳‏ 
الد كتور محمد محمد حسين/ مقدمة ديوان الأعشى ص رأً). 
الد كتور محمد محمد حسين/ مقدمة ديوان الأعشى ص (أ). 


مقدمة الديوان صفحة (ن). 


~۹ 


بالقصاحة امهم بنو قيس بن علية. وتاريخ عشيرة الأعشى الأدنين (بنى سعد بن 
ضبَيعة) فى العصر الجاهلى يندج فى تاريخ قبيلتها الكبيرة (بكر بن وائل) فقد وقفت 
معها فى حروبها : ( البسوس - يوم الكلاب)ء ودخلت معها بعد هذا الوم فيما دخلت 
فيه من الولاء للمناذرةء وطالما نصرتهُم فى حُروبهم مع الغساسنة. ولما طلب كسرى 
أبرويز النعمان ِن المُنیر اخمی هو وآسرته بینی شان (احدی قبائل بر وخلّْف عند 
سيّدِهم هانیء بن فَيْصةَ الان أولادةء ولاح الى يقال إنه بلغ نخر الف درع. 
وقعل رى النعمان كما مر فى غير هذا الْمَوضيع» وولّى على الحرة إياس بن قبيصة 
الطائى» فثارت شببان وقبائل بكرضِدةٌ وأخذت جُموغهما تفر على سواد اراق فاضطرً 
ری أذ ینازلٰھا ودارَت على جیُوشه الدَوَابرٌ فی يوم ذى قار المشهور" .وقد كانت 
قيس بن لَغلبة كثيرة الحروب» تير يغار عليهاء وفى أفاء ذلك ينيد شعراؤها القصائة 
والأناشيد المُحَمسة. فنما الشعر فيها واژدَهَر فيها غَيْرُ شاعر مغل الْمُرقش الأكبر 
والمرقش الأصغر والْمُتّمّس وان آخیه طْرفَة والمُسيّب : e‏ 
أن الشاعر عاش فى أواخر العصر الجاهلى» وأنه أدركٌ E‏ 
يشا الله له أن بسنل“ إلأ أذ التاريخ لَمْ يَحْقَظ ّنا هَياً عن تشأة الاجر آلاوي وجل ما 
تغرفه أنه غا ا ی و کرو فام ر ب کی ضييعة المقلين. 
ثم تنقطع عنا أحباره بعد ذلك فلا نراه إلا شاعرا مشهورا مَرهوب ET‏ 
الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاهاء مادحا الْمَلوك والأشرّاف أما محاولاته الشعرية 
المبکرة فلم یق لا منها إلا بعض أزجاز فى الْهِجَاء وفى التحضيض على القعال”. 
وكات أبُو ألأغشى يلَقَّب بقتيل الجوع لته دحل غارا يستَظِلٌ فيه من الْحَرّ > وفعت 


الدكتور محمد محمد حسين س مقدمة دیواك الأعشى ص رن). 


OS 0 7 n a 90 ا‎ ۲ 

الدكتور توقى ضيف | العصر الجاهلى ص ۳۳۳ وانظر حرو أخرى لقيس بن غلبا فس المرجع 
٤ TTY‏ رانظر فی یوم ذی قار کتابا : إمارة الحيرة الجاهلية تاريخياً وحضاريا. 

."٣ ٠١ العصر الجاهلیٌ‎ 

ابن قتيبة / الشيعرٌ والشعراء | .1۷۸/١‏ 


مقدمة ديوان الأعشى صفحة (ن). 


۷ - 


صَخرَة عظيمة من الْجَبَلِ فُسدّت فم لغار فمات فيه جُوعا فقال ذ فيه جُهتامٌ يوه - وکانا 


بتهاجیان' : 
ابو لا قييل الجوع قيس بن جسدل رخسالك عبس مسن خماعسة راضسع 


وخماغة - فما بَظْهر ‏ جد بيذ لأ وى أخث المُسيَّب بن علس وعنه حمل 
الشعر ر الأغشى. إذ کان راویته. ولا شك فی أنه روی لغیره من شعراء قبیاته» فهر امسداد 
لھم جمیع وإذا کنا لا نعرف شيناً واضحا عن نشأته فانه عن انا من أخبارو ومن 
اسمه (صناجة العرّبى أنه انتقل بالشعر الجاهلي زقلة فان كلمة (صتاجة) تعنى أنه يتغنى 
بشعره» وبالغون فی ذلك حت يجعلوا کسری يستَمِمٌ لبعض غدائه ئه فيه" !! 

ومن الصعوية بمكان أن نتصور حياة الأعشى الخاصة من ديوانه. وكل ما نستطيع 
أن نيلغه من ذلك. E GG‏ يصة على 
امعبقًائه وتجييبه هال الأسمار» تخشى فى غيبتد غوائل الرَمَنِ وجَفاءَ الال وذوى 
القربٔی» و هو بُعَرّیها قائِلا : إن الْمَوّت يَقَجَاً اناس فى بيوتهمْ وهم بَيْنَ الهم آمنين ولابُدٌ 
لِلْمُسافر أن ي عرد إن كان فى عُمره بقية بق" 


وتدل أخباره وأشعاره على أنه كان كشبر التنقسل والآسفار البعيدة فى أنحاء 
الجزيرة يَنْدَحٌ سادتها وأشراقَّهاء وفى ديوانه مدي للأَسْود بن المُشنرر وأخيه اغمان 
وإياس ابن قبيصة الطائى والى الحيرة من بعده“. ونلاحظ مسن كثرة مدائحه فى أمراء 
الحيرة وفى إياس خاصَة ما بُوَكَدُ اخَلافَةُ إليها مرارأً وإقامَةُ بها مُدَدًا طويلة. 


الأغابی .۱١۸/۹‏ 
د. شوقى ضيف / العصر الجاهلى .٣٠١‏ 
المرجع السابق ۳۳١‏ ويرد ابن قنيبة هذه التسمية إلى أن الأعتسى أَوَل من ذكر الج فى 
شعره فقال . 
وجيب لصوت الصنج تسْمَعّه اذا ترْجَغ فيه اليه اأفضشسل 
شبّه العرد بالصنج ‏ ان قتيبة / الشعر والشعراء .1۱۷۹/١‏ 
مقدمة الديران صفحة (ت). 
ˆ الد تور شوقی ضيف / العصر الجاهلی ۳۴۹. 


-- 


قة الأعشى ومنزلته بين شعراء الجاهلية" 

بنا من قبل وفى داسجا للنابغة آن ابن سلام وضع ألأغتى فى الطَة لى 
من شعَراء الجاهلية المقَدّمين» مع زُهَيْرٍ وامرئ اليس والنايغة 

قال أبو عَبَيْدة : الأُشى ُو رابع السعراء المُنقدّمين وهو يقدّم على طرفة لأنه 
أكثر عددٍ طوال جياد» وأوْصّف لخر والحُمُرء وأمَدَحٌ وأهْجَى فإنما برضع مع الحارث 
ابن حرق وعمرو بن کأثوم وَس وید ہں ابی کاھل فی آلإسلام '. ویروی أبو الفرج عن 
مُحَمّد بن سَلام قولّه : سات بُونس الخوئ : من أَشْعَر الساس؟ فقال : لا أُويِیءٌ إلى 
رَجُلٍ بعینه ك أقول : امرُؤ القيس إذا عضب والنابغسة إذا رهنب وڑهير إذا رغب» 
والأغشى إذا طرب". 

ولذ لقى الأعشى حْظرَة عند أل الكوفة, فق كانوا يلون شَاعِرَهُمْ واد 
الحيرة : الأعشى يمون بن قيس. يقول ان سلام (أخبرنى يونس بن حبيب أن عَلّماء 
الَصْرَة كانوا يُقَدَمُون امراً اليس بن حجر وأَهْل الكُوفة كائوا يقَدَمُون الأغشى وأث أل 
الججاز بَقَدمُون رهيرا”). 

فكان هناك م يُعْجَب بالأغشی يِن الْعْلّماء والرواق واناد وکذلك کان هناك مر 
لون عليه غيره من شعراء طبقيه» قول ان لام (وأخرنی شعَيْب ِن صخر قال : 


O 


سوغت عيسى بن مر يدشيد عامر بن عبياٍ الملاك َير أو النابغةء فقال : يا ابا عبد 
الله هذا واللّه لا قول الأعشى : 


لشتانقال بالعصى ولا نرابی بالحجر ى 


وهدا فيما يعنقد الباحث مما يدخل ف باب النقد الإنطياعی» فاسستخدام الشاعر 
لكلمة نرام فى هذا الت هُوّ اسيخدامْ موق ودَقِيق وينقل الْحّركَةٌ المتبادلة. وهو ما 


اين قتيبة / الشعر والتعراء .1۸6/١‏ 
۳ الأغانی .۱١۸/۹‏ 

طقات فحول الشعراء .٤ ٤‏ 

نفس المرجع .٤٥‏ 


(9) د 


-4- 


دته صيغة (المفاعلة) من رھی. . ومَهّما يكن من شىء فِلكلٌ شاعر مُجيدٍ آصول لهذه 
الإجادة تقوم عليها عناص فنه. کما ان توفیق الشَاعر یکو کما ُو مروف فی مدی 
نجاحه فى نقل شعوره إلى الْمتلقى فى الموقف المُعَيّن > نلا فيا جميلاً بُخدث التأټّر فى 
سيه وخاطري فإذا حَقق انان ذلك فى شِغره فهر فى تعبيره الفنى عن هذا الْمَوْقَفِ 
جني رأث الاس على نحو ما قول القدماء إذ عبر عن شور تعبيرا جماًا بتر فی 

نفس المتلقى ما يري الشاعر ُن لَه يه مڻ سور اويُخدئة فيه مِن تأئير. 

ولعل هَدًا ما دعا القدماء إلى القول بان الأعَشى عر الاس إذا رب فکانما 
يرون جَودَةَ شِغره فی حال سکرو اؤ فیما نله ِن تجْربة الْحَنْرء ووَصلفِها وما تحدئه 
بتارييهاء وكذلك تصنويرة ما تجرى بلس الطْرّب واناء بين القيان الجميلات. تداز 
فيه بين الحاضرين أكُوْس الْحَنْ وهو فى كَل ذلك يُصَوَرُ الهج الى عاشهاء 
والمحافل اى شَهدهاء وَالْقيان الى رها وَغَنت ل أ تغنى بها فى شِغره 
المُطرب المُفْجب. 


٤‏ ھە 


ودنا ابن سَلام عن الأْشّى. وإغجاب القدماء بىك» يقول (وقال حاب 
الأغشى: هو کرشم عَرُوضاء وأذْهَبهم فى نون الشعْرء وأكثرهم طويلة جَيّدة ورأکترهم 
مَذحاً وهجاءٌ ونظراً ووَصْفاًء كل ذلك عِندَة). 

وذلك بُقوه المُغْجبُون به على الرغم من أنه من وجهة نظرهم أيضا : ركان أولٌ 
من مل بشغره» ولم يكن له مع ذلك نيت ناور على أفواء اناس كأئيات اصنحایو . 

فكأ َة شِغر الأغشى كانت فى القصبيدة مُجتيعة أو فی آبیات المقطع 
الشتعرى من قصيدته مُحتَيعةء ولم يكن يَجتمع فى الَيّتٍ الواحد من شعره غالبا معنى 
متكامل خالد» على نحو ما يلقانا عند زهير» وعند النابغة على نحو خاص. 

وينقل ابن سلام إعجاب خلف بالأعشى فى قوله : (وشهدت خلفا فقيل له من 
أشعر الناس ؟ فقال : ما ينتهى هذا إلى واحد يُجتَمَحٌ عليه» كما لا يُجتمع على أشجع 
الناس وأخطب الناس»ء وأجمل الناس. قلت فأيهم أعجب إلياك يا أبا محرز؟ قال : 
الأعشى. قال أظنه. قال: کان أجمعهم وکان أبو الخطاب مستهتراً بو يقدم مه . 


¢ اين سلام/ طبقات 04 
2 نفس المَرجع. 
2 ابن سلام / طبقات ٥٥ › ۵٤‏ (استهیر بالشّىء (باليناء للمغعول) : أولع په, 


ل 


وكان أبو عمرو بن العلاء فيما يروى ابن سلام يقول عن الأعشى : (مثله مشل 
البازئء يضرب كبيرَ الطير وصَغِيرَةٌ . ويقول : نظيرة فى الإسلام جرير» ونظيرالتابغة 
الأخطل» ونظير زهير الفرزدق"). 

وهكذا كان أبو عمرو بن العلاء يقدم الأعشى» بل إن أبا الفرج ينقل لتا ذلك فى 
الأغانى فى خبر مسند» وينقل أيضاً قول أبى عمرو (عليكم بشعر الأعشى» فإنى شبهته 
بالبازى يصيد ما بين العندليب إلى الك ركى). 

ولم يكتف القدماء بأن جعلوا جلة العلماء كأبى عمرو بن العلاءء والرواة كخلف 
وحماد “ يعجبون بشعر الأعشى» بل لقد جعلوا جنا يعجب بشعره» ويذكره بعد شعر 
لامرىء القيس وطرفة“. 

ومهما يكن الأمرء فإن الأعشى يعد أحد أساتذة الشعراء فى العصر الجاهلى كما 
عد جرير كذلك فى الإسلام“. وقد لقيت مُطرَلَةٌ الأغشّى اللاميّةٌ الكثيرَ من الحُظوة 
والإعجاب. يروى أبو الفرج أن الشعبى قال ”“ : الأعشى أغزل الناس فى بيت وأخنت 
الناس فى بيت» وأشجع الناس فى بيت. 
فأما أغزل بيت فقوله : 

قرا قرغ مرل خوارشها ‏ تندی الهراتی تما دى الرجى اريز 


وما حت بيت قول : 


قات هُرَْرَةٌ لما جنست زابرها ‏ وى لبك ورتيى منك َا رَجُلٌ 


المرجع السابق ٥ه‏ البازی : ضرب من الصقور يصاد به يقول إنه يصطاد الجيد والرىء لا ييالى. 
الأغانی .٠٠١/۹‏ 

نفسه. 
الأغانى .٠١١۹/۹‏ 

١١۳/۹ الأغانی‎ 

تفسه. الوجى : وصف من الوجى وهو أن يجد ألماً فى رجليه عد المشى. الورجل : الماشى 

فی الرخل. 
SYN‏ 


وأما أشجع بيت فقوله : 


1 


قالوا : الطرًاد فقا تلك غاذتا أاوتتزلون فإنامغش زر نزل 


د( 


ويروى أبو الفرج : أذ حمادا الرّاوية سيل عن أشعر العرب » فقال الذى يقول : 


a 4 2 4 2 E‏ و a‏ 0 م( 
نمازغتهم قضب الريحان متكا وقهوة مُزة راؤوقها خضل 


وقد کان حماد الراوية من المزاج الى يُعْجَبُ بهذا البيّْتِ الحمّرى. 


ويَلْمَحٌ الباجت دقة وتركيزا فى قول أبى عبيدة : رمن قَدّمّ الأشّى يَحسج بكثرة 
طواله الجياد وتصرُفه فى الْمَدِيْح وَالّهجاء وسَابرٌ فون الشتغي وليس ذلك لَعَيْره”). 
تحضره ونقافسته : 

ارت رخلات ألأغشى الْمُتَعدَدَة إلى آل جَفنة فى الشّامء وإلى المناذرة فى 
العراق» وإلى سادة اليمن وأشرافهاء وإلى غيرهم فى اليمامةء أن أفاضوا عليه من عطاياهم 
المتنوّعة من إبل وإماء وخيل وقيان» ومن أثواب الخرّ وغيره» ومن صحاف الفضّة» ومن 
صنوف النعيم المختلفة ما أتاح له فضلا عن خبراته ومشاهداته ومسامراته» حياة مُترفة 
معحصضرة فقد وصلته هذه الرحلات وتلك الأسفار بأسباب الحضارة وَرَقْقَّتً من 
إجساسه ورقت بمعیشته» ومستوی تفکیره ولغته» فارتفع درجات عن مستوى البداوة 
الخشنةءومن ثم صقت قدراته الفتيّة ورفعت من لغته وصقت من طبيعته. وقد انعکس 
ذلك بغیر شك فی غزلهء وفی قصائد خمّری فراهُ یقول فی وصف بعض صواحبه : 

رى الخز تبه ظاهرا وتإطن مم دون داك الْحَريرا 


ا هه ۴ o2‏ 2 ر E TE‏ 
إذا قلدت معصمايا رق ا فمل بالدر فللا نضيرًا 


.١١١/۹ الأغانی‎ 

2 الاعانى 1/4 ۹ المُرة والمَرّاء 3 التى فیها مزازة والراورق 2 الباطية أ إتاء الحم واس تعمال 
الراورق فى الاطة فاءل. رالمدروف أن الراؤرق المد اة الى تَرَرّة؛ ونمهى هيا ال##مر والخعضل: 
الكائم الددى 


.٠١۹ /٩ اتی‎ 


SNN 


وج ا 0 5 ر رة ‌ وتا وة ۳ ي ب ۶ ا 
ویقول فی أخری : 
رق أراققاوشط رابا فى الْحَي ذى البَهْجَة وا لاير 


ية ور مخرانها ‏ بمقبرفسى مقرم ار 

ومن أخلد تشبيهاتهء ما كان من تشبيهه جراحات القلب بصَذع الرجاجة الىذى لا 
يلتئم حین يقول : 

بات وفى المسُذر صَذغ لها كصدع الزجاجة لا يأ 

وكل هذا لا يتأتى إلا لمن ألم بقسط من الحضارةء واتصل ببيئات مترفة منعمة'. 

على أن رحلات الأعشى إلى المالوك والأشراف» لم تصرفه عما يَتبّغى للشاعر 
الجاهلى من المشاركة فى شئون قبيلته» والإخلاص لقومه وعشيرته ولم تغلب على 
صنعته الأصيلة التى جعلت منه شاعر بَكّر» بل ربيعة الذى يسل انتصاراتهم ويُهاجم 
َعْدَاعَمُي وبرخ رقائغهې مُشیداً بأبطالهم مدا بخصو مهم" وهكذا يبدو الأعشي 
إلى جانب ما ذكرنا عن تحضره» شاعراً ملتزما بقبيلته الجاهلية. 
ديانة الأعشى : 

کان الأعشی وثنیا على دین آبائه وقد احتفظ فی وٹنیته بکل ما کان فیھا من إشم 
وفجور". ویقال إنه لما سمع بالرسول # وانتصاراته وانتشار دعوته رغب فی الوفود 
عليه ومدیحه» وعلمت قریش بلك فتعرضت له تمنعه وکان مما قاله ابو سفیان بسن 
حرب : إنه ينهاك عن خلال ويحرمها عليك» وكلها بك رافق ولك موافق» قال : وما 
هن؟ فقال أبو سفيان : الزنا والقمار والربا والخمر. فعصدل عن وجهته» وأهدته قريش 
مائة من الإبلء فأخذها وانطلق إلى بلده مُغرضاً عن الرسول ودعوته فلما كان بقاع 


3 الد كترر محمد محمد حسين / مفدمة ديوان الأعشى صفحة (سش). 
تسا عه (ف). 


الد كتور شوقی ضيف / العصر الجاهلی ۳۹. 
N‏ 


منفوحة رمی به بعیره فقتله سنة 1۲۹ للميلاد. ی وا ون 
والتى جعلته يَصد عن لقاء ء الرّسُول الكريم تذل على أنه كان وثنيا مُغرقا فی وثنیته» وفی 
شعره ما يصور معالم هذه الوثية إذ نراه كفيرّ الحديث عن القيان مل هُررة وة 
وجبیرة بل إنه ليعحَدّث عن البغايا اللات ي يبعن أغراضه . 


وقد زعم لويس شيخو أنه كان نصرانياء وشاركه فى هذا الرّعسم بعسض 
المسعشرقين مُلنَدَِيْنَ على ذلك بأنة كان يدح أَسَاققة ترات ويتَّصِل باليئات 
المسيحية فى الحيرة وبمثل قوله فى القصيدة رقم أربع وثلاثين : 

زى كريسم لا لكتريفة ‏ وإذا باش بالارق نةا 


والمهارق هنا الصحف الدينية» فكأنه يعترف بأنه نصرانى» تر ره ألأناشِي 
الكَنسيةٌ غير أ هڌا ليْس حتماء فق يون لدى الوَيَنَ من الجاهِيينَ مهارق كانوا 
يلون فيها بعض أذعيتهم» وذ کون الت دخيلاً على القصيدة الک 


شوقى ضيف» أن رَاوية الأعشى شى النصرانى يحيى أو يونس بن متسى هو الذى أدخل هذا 
البيت في القصيدةء كما أدخل فى قصائد أخرى غيرّه من الأبيات"“. 


ومهما يكن الأمرء فإنه على الرغم من وثنبته» فقد تأثر المسيحية ومعانيها فى 
شعره من جراء اتصاله بالعباديين فى الحيرة والغساسنة فى الشام» حتى زعم بعض الذين 
ترْجَمُوا لَه من القَدّماء والمُحدين أنه كان نصرانياء وأن العباديين هم الذين لقنوه هذا 
لدين» حين كان يغد عابهم لشراء الخمر. فلم يكن غريبا والأمر كذلك أن نجد الأئر 
التصْرًانئ واضيحا فى بَخضٍ صْوَره على نحو ما وجداةٌ من قبل فى شغر النابغة الذبيانئ. 

كان راوية الأعشى تصرانياء وكان الأعشى يزور أشراف النصارى وسسادتهم مغل 
بنی الحارث بن کعب فی نجران» فيمدحهم أيضاً ونال عطاءهم» ویقیم عندهم يسقونه 


الد کتور شوقی ضیف / العصر الجاهلی ۳۳۷ » ۳۳۸ وانظر الأغانی ٠١١/۹‏ وما بعدها والشعر 
والشعراء ۷۸/۱ ۰ .۷٩‏ 
العصر الجاهلی ۳۳۸. 
نقس المرجع والصفحة » وانظر ۳۳۹ › .٠4١‏ 


¢ مقدمة الديوان | صقحة ت. 


Vg — 


الخمر ويْسلوعُونة الغناء الرومى"". ومن هذا الأثر تشبيهه بعض ممدوحيه بالرهبان فى 
عدلهم وتقواهم» وحلفه برهبان دير هند وإشارته إلى عيد الفصح وإلى طوفان توح“ 
وما ضمنه مدائحه من معانی دينية فممدوحه يسخو بالبذل مُختارا وذلك من عطاء الله 
الذى يعلم السر» وجيب نجوى المتضرع إ! ليه ونجد مل هذه الْمعانى فى شغره الى 
باع بان قري جين لكر آم إن بطر الراب جن الله قان متته أراد الله ادن عاي 
أن يذيق خصوم ممدوحه باس“ 


2 


ولکن كل ذلك لا ینهض دلیلا على نصرانیته» فهو لا يدل على أكثر من أُثر تنقإسه 
ِن البيتات النصرانية فى الجاهليّة» ولين حلّف برهبان دير هند » قََقذ حَلفَ فى مواضِع 

خر بالکغبة“ فهو وت“ کما سبق أن قررنا. 
ديوان الأعشى وروايته : 

للأعشى ميمون بن قيس ديوان كبير» نشره المسعشرق الألمانى رودلف جاير 
Rudo Gayer‏ » للمرة الأولى فى لندن سنة ۱۹۲۸م عن ست نسخ هى كل ما 
أمكن جمعه من النسخ المخطوطة للديوان» وكان اعتماده الأساسى على مخطوطة فى 
الإرسكوربال برواية علب المتوفى سنة ۲۹١‏ للهجرة فعلى الرغم من أنها تنقص أوراقا 
من نهايعهاء إلا أنها تحنفظ للأعشى بسبع وسيعين قصيدة ومقطوعة. واستعان (جاير) بعد 
ذلك بعددٍ ضخم من الكتب العربية بلغ فى مجموعه خمسمائة وتسعة وستين ملفا 
واستخرج منها جمیعا كل ما روئ للأغشى من شغر وات تت فى الملحقات روَاية كَل بيت 
من أبيات الديوان جاءَ ذكره فى واحٍ من هذه الكتب مع قراءات النسخ المختلفة. 

ویری الدكتور محمد محمد حسين أن مجهود جاير فى نشر ديوان الأعشى يعد 
يالا ولأمانة الْوية ولنْجَلَدٍ على العمل الطويل الى اتصَل فى خذْمَةٍ مَة هذا الكتاب 
ربعن عاما. فق مده فی نشرته للدیوان. حیث شرحه عاق على قصائ“. 


غير اَن الدکتور شوق ضيف بَرى أ روَاية أبى عرو الشيبانى الكوفىٌ إقصائذ 
أخرّى بالذبوان ليست مثبتة فى رواية ثعلب» وهو راويَة كوف ينقّل عنه السُكُرئ وثعلب 


مقدمة الديران ‏ صفحة ت. 

ا 

الد کتور / نورى القيسى/ دراسات فى الشعر الجاهلى ١‏ وانظر صفحة ۳۹ من نفس الكتاب. 
مقدمة الديوان / صفحة ت. 


مقدمة الديوان م صفحة أ » وانظر الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهی ۳۳۹ وما بعدها. 


~fVYo— 


وأضرابهما من رواة الدواوينء تجعل من الواجب ألا قبل رواية يوان الآغشى دون 
حياط واختراس شدید خاصَة وقد تصادف أن راويته الى حَملَهُ عه وآذاعَة فى 
الاس کان تصرایا مُعَمرا ُو یخی أو بُونس بن متی» وأذ هذا الرّاوى من المُمْكن أن 
يكوت قَذ عبث بالدَيْوان َأَذْحَلَ فيه ما لَيْسَ منه لزيد بعض الْمَعانى المَمييحية". 


o 
OG 


یروؤی أبو القسرج أذ يى بن متى راويَة الأغشتى قال : (كات ألأغشى قَدريا اذ 


اسستاثر السة بالوّفساء وبال سسعال رورلى الْمَلامَة الرجلا 


E‏ رر هھ س اا اوت 


فَلَمَّا سيل : من أبن أذ الأغشى مَذَهَبَه؟ قال : من قبل الْعَادييْنَ نصارّى الْحيْرق 
کان أيهم رى منْهُم الحم فلقنوة ذلك "). 
وحن لا نوافق با اقرح ولا من روى عَنهُ هذا الْخَيّر فى أ أل الأغشى كان قدرباء 


أو أنه تأر هذا المَذْهَب من نصارى الجيرة. وأغْلَّب الط أن هذا الت مما وَضعَهُ 
على الأعشى إذ لا يُعْقَلٌ أث ذ يكوت الاعشی ق تفلل تظره كَل هذا الَلْغّلء فاذا هو يَقَولٌ 

بالقدر وأ الإنسان حر فى تصرفاته ولا يكتفى بذلك يَلْ قول بالْعذل على اللو كما 
قول الْمُخترلة. NG e‏ 


أبياتها (هذا شِعر مَنخُول). 


ونخنْ نشك كما شك این فة فى قصائد الأغشّى الأحرى الى تصوّر 
أفكارا مسيحية أو أفكارا إسلاميّةء أما الأفكار المسيحية فلأ رَاويّه الذى نره نصرانىء 
وأما الانية فلأنها معان جديدة لم تعرفها الجاهليةء لا هئ ولا كَل ما يتصيل بها من لفاظ 
القرآن رأسالبه“. 


العصر الجاهلى ."٤١‏ 

الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى ."٤١‏ 

الأعانى ۱۱۲/۹ .١١١‏ القدرية : جاجدو القدرء أئ يترون أف الله قدّر على عبّاده الشَرّ وهو 
ما دهبت إليْه فرق المعترلة. 

العصر الجاهلی .۲۶٤۱‏ 

الدكتور/ شوقى ضيف/ العصر الجاهلی/ ٤١‏ ۲. 


ANNES 


0 
د“‎ a 


نون الشار ِن فيح ويجاء وفخر وولف وخضر ا ولم کا اغى ll‏ 
کالنابغة له برب ا ولا غوس فی اللات e‏ 
بالنساء خدريتاً لَهُنَ ينغيس فى اللَهّوٍ والْطرّب ويُصاجب القيان. ويغشق الغوانى وعيش 
الْحَياة الجَاهكة الحيْرية ة بل انسعادهاء لا تسمه ما کا يميم م النابغة يرا 
من وقار. 


وقد اقدرة ذكر الأعثتى عة القدماء بشيغر الْحّمرء قَعدوه أشعر شعراها بين 
الجاهليين. والْوّاقع أن شِغْرَ لمر لم يَحظ بعداية مَلْحُوظَة من شُعَراء الْجَاهِلَةٍ إذا اسستنینا 
تفرا ليلا متهم حَسَان ِن ثابتٍ وعدئ بن زيب وعلقَمةٌ بن عدة*" ولا نعنى بذلك أن 
الجاهابين لم يقولوا شِعْراً فى الخمرء بل يى أن شِغْرَهُمْ فى الخمر لم يكن مقصوداً 
لذاته» وإنما كانت تذ كر مناسبات عابرة» حين يُشَبُهون رضاب صواحبهم بهاء أويْشَبّهون 
وهم عند فراق الصخب وألأحباب» بذّهول شاربها فيقولون فى ذلك الت أو اليتيسن 
أو الغلاة. فهى حَفْراءُ كم اليح أؤ كدم ازال وريحها كالمسك وهي مُق مما 
حمله التجار فى هذا المكان أذاك مِنْ مصاع الخمْرٍ فى الشَام اَوّفى اليراق". 

ام الأغشى فقذ جاءَ شِعره فى الْحمْر مغايراً إسائر الشيغر الجاهلى تَشِيْعٌ فيه 
اليا ويشف عن الصلة العاطفية التى تقوم بين الشاعر وبين موضوعه. 

والواقع أن الأعشى كان مفتوتا بالخمر وبمجالسهاء لا يعدل بها شيا ولا يستطیع 
لها فراقا". أطال الاي ي ر و واف فى وها ورصلف بيوتها وتصنوير برها 

فى النفس. وقدّم نا صُوراً دقيقة رائعة إمجَالسها فى بيناتٍ وع متبايق بَغْضّها حضرى 

ترف وبغضها ريفی ساذَج. 


الد كتور محمد محمد حسين / مقدمة ديوان الأعتى صفحة ن, س. 
مقدمه الديوات | صفحة ن. 


اأمقدمة » صقحة س 


NY 


واتسّمت خمرياتة بالسهولَة ا والخلاعة وتذفق الْعَاطفةء و كان موفقاً غاية 
التوفيق فى اختيار القوالب الشعرية التى تاسيب هذا الف . حى لقد أصبح الأغشى 
أستاذاً إن الخمرية فى الشعر العربى الجاهلى» سبق إلى طريف معانيهاء وجميل 
تشنبيهاټهاء قاذ عنه من الشعراء أساتذة هذا الفن فيما تلى الأعشى من ضور فداثر 
معانية وصوَرَة ألأَخطَلُ فى الإسلام وأبّو نواس فى العصر لعبّاسئ. من ذلك على سّبيل 
الذكر لا الْحَصر : تشبيهة انذفاع الخمر من الإبريق أو الرق باندقاع TT‏ 
قوع جن تقول : 


. ا ابرقم #4 o‏ تر عفا ب ‌ ل لاو ك a‏ ماء 
تأثر الأحَطلٌ هذه الصورةء وأعادها فى شكل جديٍ حيث قال : 
سلافةٌ حصاست مر شارف خلق كأنما نار متها أجل نير 


وتار بھا بُو نواس فی قوله : 


() 7 


اتقون بطفسسنِ فل اواو الخاد 


وقد تعددت الأماكن التى كان يحتسى الأعشى فيها خحمره بالعراق واليمامة» منها 
(عانة) وهى بلد بين الرّقة وهيت» و(بابل) وهى قرية صغيرة قرب الكوفة إلى جانب 
أنقاض العاصمة القديمة المعروفة بهذا الإسم و (الحيرة) عاصمة المناذرةء ور(ذُرنا) وهى 
نخَيْلات لبتى فيس بن تَعْلَبةَ - قوم الأغشى فى اليمامة : أو هى مدينة دون الحيرة 
بمراحل کانت بابا من أبوابٍ فارس. 

وقد يرْحَلْ إلى الجَنوب فيشرّبها فى اليمن» فى قريةٍ ذات كروم تسمى (أثافت)» 
روون أن الأعشى كان له بها معصر خمر . يقول: 


المقدمة | صفحة ع. 
الدكتور محمد محمد حسين / مقدمة الديوان الأعشى صفحة ع» وانظر نماذج أخرى من تأثيره فى 


المقدمة | صفحة ف. 


—fVA-— 


م ا 2 2 REY‏ ر 

اجب اثنافت وقت القطاف ووت عمصارة اعلابا 
وقد يشربها قرب الأديرة نفسها - ولعدى بن زيد شعر يذكر فيه أنه شرب 

فی الدير. 

وكأس كَعيْن الك باكزت حَدها ‏ بفتيان ميدق والنواقيسس ترب 
وقد يَشربها عند خمًّار يهودى فى أوان مختومة : 
م a‏ به و ل کے م 2 0 

وصهباء طاف بهوديها وابرزماوعليهاختم 


والأغشى لا يمف مجالس الخمر فحسلب يل يصفا صقا دقيقاً أوّانيها وألواتها 
وما تله بعقول شاربیها وما تخ فی فلوبهم من تشوق مما يدل على أنه کان مشلغوفاً 
بها مفتوتاء بل يكير مُغرقاً فى المكرء وهو فى ذلك يقرب من ذَرق جماعة لمان فى 
العصر الاس أمثال ابی نواس وفی الوقت نفسه يفترق مسن ذوق معاصريه الذين لم 
يكونوا يسرفون على أنفسهم إسرافه فى اللهو والمجون. ولا شك فى أن هذا جاء من أثر 
الحَضارات التى ألم بها فى الحيرة وغير الحيرة. بحيث تحول مُدمناًء يرم حوانيتهاء فبإث 
زى وجه خو مدازل فيه حَمَل منها ما كفب هو ورقاة اك تهون ويون 
ولایضیقون. وشو فى أثناء ذلك ينشِذهُم ما بنظمّه فيهاء وهم بُصفقون استیحساناً. ولم 
یکن خن وصنقها قحسلب؛ بَلْ کان بُضفی عله حيو بما رجه ِن فص صوق کان 
آلأغشی - کما نو من شِغره فی الَْرٍ - سيا لا یضن بماله علیهاء وعلی مجالسه 


ا 


ونداماه. یحتسیها فی غِناهُ وفقره» وحله وترحالهء وهو يقد إلى صاحجبته يُخبرها بذلك 


فق اشرب الرأح قد تَعْلَييْ يرم المقام ووم الففُن 
وأشرَبا بسالرٌيف حتى بَا ل ق طال بالريف ما قذ دجم 


ره ا ا ن 2 0 ۴ 5 ۳ د 
وينبئنا صناجَة العَرّبٍ أنه ينزل على حكم الخمّار حين يغالى فى ثمنها » غير 
متباطیء ولا بنجل : 


العصر الجاهلى .۳١۷‏ 
¥4 


يرما أخوعانات هرا ورج أولهاعامها عام 
E RE ET‏ فأغلق درتهاوعلا سراما 
فأغطيا الوقَاءَ بها وكنا ته للها فا الوا 
ولقد تنتهى به المُسَاومَّة إلى المنازعة والشجار : 
إذا شت بائئها حقّة عقت وأغضب ت تجار“ 
وفى بعض من خمريات الأعشى نجد الآئر الفارسئ راضحا فى شِغره كإيْراده 
خض ألأَلْفاظ ارسي المُعَرَّبةٍ فى أتياته من وغل فوله : 


لسا جلا ندا وبتفسج وسِيْسنبر والْمَرر جوش ممت“ 
وآ وخيرئ ومر وسوس إذا كان هنر فن ورُخت مُجَشما 
وار ا ر ا و 
ولتق ينين وون وط يُحَارُه صَج إذا ما ترنما 


َالْجُلّسان والبتفسّج والمتيسينبر والمَرْرّجوش أنواع من الررود والرّياحين وکلٰھا 
SS aS r‏ 
الشاحسلفرم والياسمين والنرجس فهى من أنواع الرياحين. وام المُستقة فهى آله يرب 
عَليّها وهى كلك من المُعَرّبٍ. والوذ ضَرْبً من آلاتِ الطرّب الوترتة را َر 
المِزْهَرٌ أو العُودء كلها فارسى ألأصْل.. 

وفی الديوان فى غبر خمرياته تتائرٌ ألفاظ فارِسيّة مره فى قصائد شغره وهاه 
الأنيّات الت نمثل بها - إن صحت للأعشى - تمل غلبة المزاج الفارسئ علَنهاء بل 
تراها تذکرنا بی نواس وشِغره حيْنٌ کان يورد به بض الْكلمات الفارسيّة تعابغا ومَجانة. 
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الأصاي ريعي با لی زات الموسیتا. 
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والأعشى هو أكبر شعراء القيان والغداء فى الجاهليةء أكبً على اللهو وانخسس 
فی الملذات» ينهب المتعة نهبا كأنما يُسابق إليها الحياة فيَسبقها ”“ وكما يهر هذا 
الله فى حمر الأغشتى كما بنا فانة يَظْهر ضا فى عله وعلاقعه بالنساء تم فى 
كلف بالْغناء. 
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فالمَرأة فى نظر الأغشى » لم تكن إلا وَسِيلة من وسائل الله فهو لا جب 
بالْمَعنى الى تعره ويعرفه اعرا ولك يجب فى الْمَرأة نقسَةُ شرك 
بها وَلعاً شديداً. من ذلك فونه : 
ولك ساي فى رترب إفانام اير رقاب" 
لما التقينسا على بابما وتات إل ااا 
بذلا لها حُكمّها عندتا وجَادت بخكيى لألهُى بها 
على كَل حال لهاحالة وکل الأجاری رى بها 
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وأخون عقلسة مھا مشولا حول قاب“ 

حرا غلهسا أن ترى اة ساف اها 
وفى هذو القصييدة : 

فحلت إذ نمم الرقيبا ہت دون ٹیابھ ا 


الدكتور / ناصر الدين الأسد / القيان والغناء فى العصر الجاهلى .۲۲١‏ 
مقدمة ديوان الأعشى الكبير / صفحة ف. 

الديران / القصيدة .)۲٢(‏ 

القصيدة (۳۹). 


~YA\I~ 


خی إذامااسرسلت يخن شاق للعابما 
فف تھا ق مين مواج ر ۳ 


ةي و ٠‏ اوت ن جا 
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7 و 1 £ ا ر و 0 
وقراق الْمَرأةٍ لا ُشلجيه ولا يؤر إلى أبعَدَ مِن تأثرٍ العّابث بفقد وسيلة من وسائل 
عَبقه» ينصرف عنها إلى وسيلة أخرّى بَعْدَ قليل : 
جاك لم تغتيض َة رقا مع رادها 
ت کے رشا وا بها وقد اخلفت بض مياد“ 
وقد كان ألأغشى مَفطوراً على حلَق الفتيان كما صرَرَهُ طَرفَةء لايقَرق فى اللذة 
بين مُحَرّم ومُباح. فهى عندة مَبذَولَة لمن يَسَْطيْع أن يتالهاء وليس يتالا إلا لايك 
الْجَرئ“ : 
وأقررت عَيْنى مس الغانيا ت إانكاحا وإاأزن 
من كل تيضاءمنكورق ‏ لهابشزرناص كاش 


٤‏ و 


فهو إذن قذ قر على نفسه بالزنا مصرحاً. 
من أجل ذلك كان يَطيْب للأعشى أن يمور صاجبعة متروّجة ون يُظَهر فة بمَظهر 
الفائز الذى استطاع أن يقر صَاحيَها ويَغلبّه عليها : 


ر 
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ومصاب غادية كأن تجارّها نشرت عليه برودتمها ورحالها 


م راك f‏ £ ا ا of‏ 
....ويصورها فى أحيان أخرى ممنعة مُحَجيةء لايُخلص إلْيّها إلا بعد جهادٍ عنيف : 
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ولقدآأنال الوصل فى متمنسع صعب نلاه الأولون مصساد 


(1) د 


مقدمَة الديران / صفحة ق. 
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فالخب عنده َون من ألوان المُغامَرة والمتراع» رطمو لظف والرشلا و 
خسن برجُل أن يَذْحّب قله وراءَ المرأة حسراتي ولا يَجْمُل بالقتى أن يرج خر ج ياد نفسیه 
من توه لق نن ابی السا قن بو فما ورت ن عاب اا کوت فی کر حل 
سيد نعسبهٍ ومالك أمْره. 


وكاير من غَرل الأغشى يمور نساءٌ غير عريّاتي بعضْهُن من القيان كهرّيرة ويله 
وجيرةء يان يشر نن عمرو ن عرد وکان قد يم ۽ بهن إلى اليَمامة حن هرب من النغمان. 
وبعضهن من البغايا اللات يب أعرَاضهن . .. ركان الأعشى مع ذلك سعي کر 9 یخن 
على صخ ورفاقه من القبان يوون إلبه فى منزله فيأكلون ويشرُون الْحَيْر. وقد بلغ مسن 
وفائهم لَه بد موه نهم انو ينادمُون قَْرَهُ فيْسقونه الحمر ما كما كان شيهم اها 
حيا". ولقد يدو هذا اله وريا نة ذو دِلالةٍ على مب ما ترلك الأعشى فى تفوس 
رفاقه» وذ كان أسْرَعَهُم إلى اويم بحاجَة ة الحضَارة الْجريدة والإسيجابة لذراعى اللَذَة 
والطّرَّب والإسماع إلى الغناء ء والعمتع ب بات الحياة جميعا ولک بعد تور ع أو توقر. شل 
هذه الحياة اللاهية العابغة ا انغمس فيها الشاعرء كانت تعطلب منه الكَيْيرَ من المال ينفقه 
فى وجوه هذه الع قراح يطوف بلاة العرب علّى تخوما كرا ةح الوك a‏ 
ويال عَطاءَمُم ويتعرَض لنداهُم وصلاَتهم ولِمْ يكن يجتمع إليه قدر من المال حتى يستزفه 
فى ليه ولذة من يجعمع إ إليه من صحبه ورفاقه. ثم يعاود الرحلة فى سبيل الحصول على مال 
جديد» ينفقه على لذ جَديدة . 

والناقة هى وسيل ية الشاعر ادح تخوله وس المتحراء به يق بها الطُرُق الواعرةق 
ویجتاز الفیافی لفرت مارا بوحُوشٍها بل وبجناتهاء حعى يَلفَى مَمْدوحَة فينشِة مَغْركَةُ 
الطَوِيلةَ التى يَسَهلها عادةٌ برل الجميل ثم ينتقل إلى الحديث عن الأخمر وحديغها وكأما 
بجی إلیه - بما ینعی من مجالسها وصنورتها وما تفعله بشاربها بما سوف یکون 
هما من مجلس أنس وَطّربي وسَرْعان ما يِل إلى الحديث عسن الرحلة» ووصف الناقة 
والصحراءء يقطع بها الأهوال ويستدنى بها المسافاتِ وصُولا إلى َلك السَيّدِ الشريف 


مقَدمَة مُقدمَة ليان / صفحة (ز). 


مقدّمة الديوان / صفحة (ز). 
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اواك الأمیں يخكى لَه َة وصوله وكَيْف تحمل مَشَقات السُفرِ > فوق الأرض الْمَعْرَاء 
المتوقَدَة حرارة لا يسمع فيها إلا ترّقاءَ الوم أو عزيف الجن ولا يَلْقَاه إ إا ا 
وماذالك إلا لك يلقى الأعشى ممدوحه صاحب الصتفات الكريمة الممدح بالتيِلٍ والْكَرم 
والشجاعة, إلى غير ذلك من طيب الشَمَائل ورفيع النجصال وَجَميلٍ الفعال. 

یکوت انبقال اللا فن تروع ارخ إلى المديح انتقالاه طبيعياً يكفُل لقصيدته 
الترائط وقد تول قصيدة الأغشى به ولَكِنَةُ مح َلك يَحَفِظٌ لأبياته بلك السّمةٍ المارزة 


موت 


فی شعره› وهی التلاحُم ما بين الأبيات والترابط ما بين مَوْضوعات قصيدته. 


عَيْرَ ان الشَاعِرَ ما إن يصيل يصيل إلى صف النالّة والصحراى حى يَنْسّى فة وشخصيتة 
وربّما أنشاً شعره فى قيودٍ التقليد العتيقة التى تَكَبَلْ شِعْرّه بحيث يصبح الكثيرون من شعراء 
الجاهليةء وهم يركون فى الصتْررٍ والْمعَانى أو تقون فى النهج والطريقة. 

فالشاعرٌ إذا أراة أن يَعَلّص من الغزل إلى وصلف الرَحْلَّةٍ تَخلْص مَعْرُوفُةٍ 
قَلّما يشرد عنها. إن كان واقفاً بألأطلال قال : رلَّا رايت أ ألأَطْلال لاتجیښی دز تهضت إلى 
ناقتی) کقول هیر : 
لما رايت أنهالاتجينى لهضت إلى وَجَاءَ كالقَحل جَلْعَد 

وإن کان يتح ّث عن رحیل صاحبته قال (هَل تلْحِقَتی بهم ناقتی) کقول رَهَيْرٍ : 

هَل تَلْحقتى اذى دارهم فص ُرجى أوائأها اليل والرت لئ“ 


وإن کان یذیکر صدودها عنة وإعراضها قال فصرم حَبلها ! إذ صر مته بالستفر على 


ocd 


ناقَةٍ شّديدة) كما يفول زهیر : 


ا 


فصرم حبلا إذ صرمنسة 
بسازرة الفقارة لم يخنها قطاف فى الركاب ولا لاء 


م 
وعادى أن تلات العداء 


مقدمة ديوان الأعشى | صفحة ث » ج. 
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وقول لبيد : 
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فاقطع لبانة من تعسرض وصلسه ولخيْر واميل خحلة صَرام“ 

بطليح أمفار ترك ية منهاء فأخنق صأبها وسَامّها 

وينتقل الشاعر إلى وصف الصحراء فكأنً الشاعر الجاهلى كان يجد فيها مَسلْرَاة 
عن همومه إبعاده عن حبيبته» وتسرية عمًا أصاب نَقَسَة من هَمٌ مقارقةٍ الْمُحبّين له ونأيهم 
- سط أهليهم - عنهء وهو يُوجد معادلا قيا لهذا الْحُزن إذ ينتَقِلٌ إلى وَصْف النافَةٍ 
رالعذَافرّة الشديدة الصلبة» تضرب الأرض الصابة وتخعرق الصُحراء وسط قساوة الج 
وخشونة المرتحل» وَيصف الرّحلة بما يقاسيه أثناءَها من صعاب ومطاردة وأهوال. 
ولقد تهدأً نغمة الشاعر نوعاً ما وهو ينتقل إلى موضوع وصف الصحرايء بعد أك 

طرق موضوع الغزل» وذَلِك حين يذكر ما كان ينه وبين صَاحبسه من ود فنراة قول: 
(فدغها وسل هُمومَّك فرق الناقة برخلة فى الصحراء وهُو أكَيْرٌ مذاهيبهم شيوعا 
كقول الأعْشى : 

وقذ سى الهم جين اغفترى بجسرة دوس رة عا 
وقول امرىء القيس : 

فدغها وسل الهم ۴ نك بج بجسرة فول إذا مام اللهسار وجرا 
وقوله: 

فدعها وسل الهم عنك بجسرة مُداخلة صم اليقام أصوص 
وقول علقمة : 

فذعها وسل الهم نك بجَسرة کكَهَمّل فيها بسالرداف خبيسب 
»( 


مقدمة الديوان (رخ). 
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وقول المنقب العَبْلى : 
سل الهم عنك بَذات لوث غافرة كيطرقة القيون“ 


وما أصْبحَت بَعْض العبارات بل والشّطور الأُوْلّى من ألأبيات ‏ على نحو ما 
ذكرنا - » ملكا عاماً بين هؤلاء الشَعَراء يلجئون إليه حيث تضيق بهم الحيَلٌ فى الإنتقال 
إلى هذا الموضوع الشاق بطبيعته مما جعل بعض الباحثين المحدثين يعيب عليهم فى 
وصفهم الناقةء ما يطبع هذا الوصف من جمود التشبيهات بحيث لايكاد يخرّج عنها کر 
من الشْعَّراءء يقول": رفاذا أخ الشاعر فى الكلام عن رحلته» كان له فى ذلك طريقان: 
إما أن بُشبّه ناته بالنعامة» أو الجمار أو الور ... وإما أذ يَصِفها فينظم معان الْذِيْنَ 
سبَقَوه فيم له بهذا النظم الاش و وف الناقة وفى وصف الصحراء لايرى نفسةٌ 

وإ كنا نلاجظ أ الأعشى لا بُطيل فى تصلوير َلك › إطالة النابغة ويد 
أوغيرهماء من الجاهيلين» وربّما جاءّه ذلك من ذوقه المعحصضّ» فكان بُوجز فى صف 
المتحراء والافَة والْحيوانات الْوَحْشِيّةء على حين كان يشيع الحديث عن الخمر 
والغرل. 

ومن الصور الى نجها عَنِ الأغشی فی وصلف الرَحلَةء والتی تتكُررُ عند شعراء 
العصر الجاهلى» تشبيةُ الطّريق فى الصحراء بالكساء المُحَطّط رالبرجد. وحيث 
يقول الأعشى : 

وداءَ فر كبرد السّدير مشاربها دالرات اج 


انظر مُقَدمَةَ يوان الأعشى الكبير رخ). 
و ی م ا و ی کے ا 
الد كتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى .٠٠١‏ 
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جحد فة يِن العَبْد يفول : 
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أمُون كالواح الأران نساتها على لاجب كأنه ظهر برد 
ونسلّمع المُعَقّب العَبْدِى يقسول : 

فسى لا حب تعزف جناتة فو ا و ت 
ويقول النابغفة : 

وناجية عتا فى من لاحب كسَخل السانى قاصيد اهل“ 

ومن التشبيهات التة لتقليدية التى تلقانا لدی و صف الشعراء للرحلة فى الجاهلية 

تشيية الصحراء بصوت البوم. 
يقول الأعشى : 

لا يَْمَع المَرءٌ فيها مايُونسه بالليل إلاأ نيم البُوم والضُوعا 
ويقول المرقش الأكبر : 

وتلمع تزقاءً من الوم حوسا ‏ كما ضرت بخ الْهُدوء النواقس 
والمتقب العيِْى يقول : 

أمضّى بها ألأهوال فى كل فَفْرة ‏ اوی صداها آجِر الكل بها 
وكذلك نجد الأسوة بن يعفر يقول : 

ماما وروا اي ت إل الضوابح والأصداءَ والبوم“ 


س ء es‏ ت م ن 
ويعكررٌ كذلك تصويرهم وحشة الصحراء بعزيف الجن : 


مقدمه ديوان الأعشى / صفحة (ذ). 


مقدمه ديوان الأعشى / صفحة (ذ). 
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ويقول طرفة : 
وركوب تزف الجن به قبل هذا الأجيل مر عد أذ“ 
ويصل الشاعر إلى الرجُل الى يقصده بالزيارةء ويقصده بالمديح ذلك الذى تم 


o 


به القصيدة إن كان الشاعر قصد بها إلى هذا الموضوع. 

وقد مَدَّح الأغشى أمراءَ الْحيَرةء إذ تلاا اول قصيدة فى دِيْوَانه فى مديح الأْسْودِ 
ا الْمُنليرء برقد مدح أخاه النعمان بن المُنذر بالقصيدة (۲۸) من الديوان. ولعل إياس 
ابن قبيصة العا كان أخظى مُلوك الْحِيرَة بيديح الأغشى له إذ اختصّه بالقصائد »۲١(‏ 
۹ 0 ¥۹. 

وقد ورد ذكر النعمان فى مواضع أخحرى من الديوان فكأنما كان فى ذاكرة 
الشاعر يتمثله حتى فى قصائده التى يهدف بها إلى وجهات أخرى". كمامدح من 
أشراف الیمن وحضرموت قیس بن مَغْاٍ بكرب الکندئ انی حَظی بالکییر من مدحه فی 
قصائده ( 011A)‏ ۷ /)). وسلامة ذا فائش. ورهط عبد المدان بن الديان 
من بنى الحارث بن كب مَادَة نجرا كما مَدَّح بى الحارث بن مُعَاوية» ومسروق بن 
وائل. وفى اليمامة مدح الأعشى هوذة بن على الحنفيئ» وفى الحجاز مدح المحلق 
الکلابى وكان رجلا مُملقا مداتا فزوج بناته» ومدح عروة بن مسعود التقفى بالطائف 
وتروی قصيدة فی مدیحه المُصطفى صْلَى الله عَلْيّه وسَلّْم » وإ لم يَقَدْمْ عليه إذ 
حالت قريش بينه وبين ذلك. 
مقدمة ديوان الأعشى/ صفحة (ذ). 
انظر القصيدة (۳). 
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وقذ امرف الأغشى فى الترحال وابتذل نفسه فى السؤال» حى اعتبره 
مؤرخوالأدب أول من سأل بشعره» وهو يصرح بذلك فی يعض مدائحه کقوله لقیس بسن 


معاد يکرب : 
وبمت قلساولم أبلة كمارعُواخير أل الينَر 
فجتمك مراد ماخبروا وولا الى خبروًا لم ترّن 
a Rs ls Oe‏ 
فلا تحرينسى ندال الجزيل فإنى ارۇ قبلكم لمأ ,( 
وواضح ما فى الأبيات من نغمة استجداءء أو طلب للعطاء بطريق الاستعطاف 
والمسألةء وكذلك نجذ الأعشى نفسَةُ يعرف بجرصه على جَمْع المالء ولا يجد فيه 
غضاضةء فهو يقول ”“ : 
وة 5 1 لل ل فا5 5 ار 6 E‏ ك 
أتيت النجاشى فى أزضه رارض البيطط وأزْض القجم 
فنجران فالسرو من حميستر فأئ مرام ةلم ارم 
E a r of» 2 o‏ زا م ie‏ ا ۰ ٤‏ 
ومَهما يكن من ام ققد اسغلٌ الأغشى ما أصيب به من ققد بَصّره فى أواجر 
امه فى بعض شعْرهِ فى المديح استغلالاً مأساوًا شِغْربًا» حين كان يُصَرَرُ صاحِبَة وقد 
رأته مضغضع القوى مظلم العينين» فهالها أمره وكادت تنكره. 
وهو بُجيبُها قائِلا إن الحوادث قد ذهبت بما تعْلْمينَ من شبابى وبصّرى ثم يقول 
فی حزن عميق : إذا احتاج الى لأن يتلمًس طريقه بالْعمتاء كان أَمْرُه إلى من يقتاده إلى 
يث بريد فهر فى حيْرَة من أفره لا غرف شيا مما حَوله يُحاف الثار ويتصورُ 


وش اق ت ۳ 
السَهْلّ مِنَ الطرق وعرا “. 


المقدمة الديوان صفحتا : ز » ش. 
المقدمة / صفحة (ز). 


مقدمة ديوان الأعشى : ت › ت. 
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وفى قصيدة يمدح بها النعمان بن المنذر» نراه يعدذر عن تقصيره فى مدحه 
وزیارته. ا جَةٍ إلى الرٌفيق الى يعينه على رخليه. . ولا نغلوم فی تصویر هذ 
هره المُظْلمَة من شيْخوخيه شعراً آخر فی يوان الأغشى الكبير". 
أغارالأسود بن المنذر على الحايفتيْن (أسد) و (فبیات) فاصاب نعماً وأْرّى 
وسبَايا من بنى سعد بن ضبيعة قوم الأعشى. وكان الأعشى غاتاً عن الح فلما قا جد 
الْحَى مباحا. فَاقبّل على الأَسْودِ وأنشدة هذه القصيدة NS‏ 
ويَخولَهُم ففعَل. والقصييدة من أَجْرَد شغر ألأغشى. وقد اختلف الرواة فيها وفى قصبيد 
(وَذّغ هُريْرَة إ الركب شرل ) اهما هى المره. 
يته الأغشى مطولته فی ایح ألأْود بن المسلير بالتقليد ألأدبئ الشائع بيْنَ 
شعراء الجَاهلية. أعبى الوقوف على الالال والدمن» قول : 
مسا بُكاءٌ الكبسير بالأطلال وشوا فل ترد زل 
کک مرک ف کے س م وین 


r^0 


لات هنا ذكرى جبَيرة اومن جَاء متها بطائف الأْسرال 
حل أهلى بَطْن الفتيس قادو لى وحلت عة بالسسغال 


Si ã7 ah ig © “2‏ ا 4« am‏ 
ترتعى السّفح فالكثيب فذاقا رفروض القطا فذات الال 
ربا حرق مسن وها يخرس السفر ومسل يفضسى إلسى اميسال 

ي تاق الا maf a‏ 
وميقاء بوكى على تاق الل ء سير ومسسستقى أؤشال 
واد لاج بغ المنام وتهجي روقف وسيسب ورقمال 
وقليبٍ اجن كأ يسن الرّب ‏ ش بأزجاب 4 قوط نمال 


المقدمة صفحة (رث). 
الديوات صفحة (۲) القصيدة الأولى. 
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وتری الأعشی فی مستهل قصیدته يسائل متعَجا من قوف الرَّجُل الكبير يى 
الأطلاَل وسال من لا يرد لَه جواباً. فهل تستطيع تلك الدَمنة المقفِرَة التى تعاورتها رياح 
الصيف أن ترد سْوَالَهُ ؟ غير أن الذكرى انی لم تخر 9ن وھا لا e‏ 
إلى صَاحيته (جُبيرة) تنح عن ذكَراهاء وما ياتى من ناحيتها مِنْ رطائف الأهوال)... 
اث شَطّت بها الدارُ > ونت بَينهُما الْمسَافات وا غ ماين مقايه فى أله ْ 
الغئیس) و (بَادولى) وبين قايا فى أهْليها ادبن ارتحلُوا شملا فى العَالية إلسى 
(السّخال)» لذ أصبَحت هنالك ترتعى الفح و «الکيب) و (ذا قار) و ررض القطا) 
وات الرال). (وهكذا بحت وبينه ويها صحار تخرس أَهرَالّها المُسافربن ريال 

تفضى إلى أميال» نها سفر ويل تا لَه أَوْعِية الما الى ل فی نها المسافر غير 
الأوشال ودونها سرى الليالىء والسيرٌ فى الهاجرة» وتحت لهب الشمس فوق الأرض 
الصلبة والسهول والكغبان. ما بين آبار راكدة يُسفى عليها الريح» ويعلو ماءَّها ریش 
الطيور» كأنما هى حديذ السيف» زف السهام أو ظباة الرّماح. 


وَمَن يَذرى فَلَيِن بَعُدَت عَن السار ذيار الأحيّة » وشط به المزار فلق کون فی 
داك تف ما ااب ق من المعو رن اناري ارج قد کات 


(جُبّبرة) تشغل کل فکره» وتحوز کل اماه وعنایته. 


٩)‏ الديوان / القصيدة الأولى - الأبيات ٠٠١‏ الدمنة منة: آثار اللاس. تعاورً الاس الشىءَ تداولوه. 
وتحَاوّرتِ الرياح الدار تداولتها فمرة تهب جنوباً ومرة تهب شمالاً. 
لات هنا : أ لیس وقت ذکرها. الصبا والشمال : ريحان. علوية : أى فى العاليه. الخرق : ما 
اتسع من الأرض لأن الريح تدخرق فيه وتهُب فيه لستعته. أفضی به إلى كذا : انتهى به إليه. پوکی : 
يبط من الوكاءِ وهو الرباط. الأتاق : المَلء. 
الأوشال : : جمع وشل وهو اليل من المَاء. الإدلاج : بعشديد الدال المكسورة : السير آخر 
الليل. والإذلاج - بسکون الدال : سیر اللیل کل 
الهجير : السير فى الهاجرة أى فى الطهر. 


القف: الأرض الغليظة. 
e‏ 
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وعندئذ ينسقل الأعشى إلى الغرَل بمَحبُوبته » يقول : 
إو هى الهم وَالْحَدبْث وإذ تف صِى إلى الأَمِيرَ ذا الأقوال“ 
َة ن ظياء E‏ قسف اكات تخت الهسدال 
E‏ نة الأنايل ترت تا اا نكف لال 
وكأ الشموط عكفها الس eT‏ 
وكأ الخنر العيق من الإ فط منوج بماء ژلال 
باكرتها الراب فى سِتة التو م فتخرى خلال شوك السيال 
فافقبی ما إل أذركنى الج م عدانى عن کرم اشغالى 
ولا يقتا الأغشى بباهى بنفسه فى غزله» وبمنزلته من (جُبيّرق الْمَرأة العى شغفها 
حب فهى هَمّه وَمناطٌ اهيمامه» ولكنه هو ضا اثر عِندها بالدرجَة التى تجعَلها تغصِى فيه 
وليّهاء صاب لامر والنهى ينها 
والشاعر يراها ظببةَ بْضاءَ من ظباء روجرة) تستف الأراك. وقد مالت عليها 
أغصانه المتهدلة. صافية الأديم» بضّة الأنامل» تفل شعرها اللّن المدسدل»ء ثم تشد 
حَوَاشِيةُ بالخلال والمدارى الغمينةء وتبدو القلاد ينتظمها السلك على جيدها الجميلء 
فکانه جيذ آَم غزال» وما أعذب ريقها العذب ما بيسن أسنانها البيضاءء كالخمر المعتقة 
مزجت بماء بارد زلال يداعب النوم هداب جفونها السوداء فكأنها أشواك ر السيال. 


الأبيات من ١۷-١‏ من القصيدة الأولى. الهم : أًى موضع اهتمامه وعنايته» الأمير : ى صاحب 
الان انى يمل أن يأمرها وينهاهاء يقصد رجه وجرة : على ثلاث مراحل مسن مكة إلى 
البصرة. الأدم ظباء طويلة الأعناق س سمر الظهور. الكباٹث : مر الأراك شجر تستعمل غصونه فى 
تنظيف الأسنان بعد دَق أطراهها. الهدال : ما تهدل من الغصون واستَرْسّل الحرَ : الخيار الفاخر من 
كل شى. طّفلة : لينة ناعمة : رتب : من ربأ الشىئ ورََبَةُ إذا نماه واعتنى به. السحام : الشعر 
اللير. الخلال : المدرّى وهو المشط. كف الشعر : جَمَعَهُ وضمّه. الإسفنط : اسم من أسماء 
الح ٠‏ مُعَرّب. ماءَ زُلال : بارد. غرب الى : حده وغرب الأسنان حَدهَّا وبياضها. 
السّيال: شَجّرلة سَوّك. الحِلْم : الأناة عدانی : صرفنی. 
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ويعخلص الأعشى من حديث الغزل إلى غيره بأن يقول : فاذهبى فإن العقل 
والفكر لم تصرف عبت ولکن شغولا تعاورتنى هى التى أبعدتنى وصرفتنى عنك وقد 
شغله عن صاحبته أيضا - ما كان من أمر الرحلةء والسفر على ناقعه القوية النشيطة 
البيضاء MM,‏ 
عير أذماءَ حادرة ال و ا 
من راق الهجان صلبها الْعَض ورغسى الجمى وطُول الجيال 
لم تعطْفا على حوار ولم يف فغ غين غروها ين خُمال 
قد تعلتهاعلى نكط ال طوق احا امات أآل 
فرق ديْمُومة تغول بالف رقفار إلا مسن الآجمال 
وإذاً قا الالال فة ركاه الور جنا بزجونة عن لال 
واستجث الْمُِْيرُون من اَمَو م وكات اليطاف ما فى الْعزاإلى 
مرحت رة كقنطسرة السو يِئ تفرى هجر بالإزقال 


الأبيات ۸ - .۲١‏ ناقة عسير : ترفع ذنبها فى عدوها. أدماء : خالصة البياض. حادرة العين : صاية 
العين. خنوف . نشيطة تخنف برها وغُنقها مِنَ اليشاط. عيرانة : تشبه العير وهو حمار الوحش. 
شيملال : سريعة. سَراةٌ كل شئ : أعلاه وخياره . الهجان من الإبل ٠‏ البيض الكرام. العض : القلف. 
الحيال : من حالت الناقة فهى حائل غير حامل. الوا ولد الناقة. الخمال: دَاءُ يصيب القوائم 
فتتنج عروقها تعللتها : أى استخرجت ما عندها من السير. الكط: الشدة والعجلة المَيْط : اغد 
خب : طَالّ وارتفع. الآل : السرابأ. دَيْمُومة : صحراء بعيدة الأطراف يدوم فيها السُفر. تغرّلت 
المَرأة : يذوم فيها السقر. تغوّلت المَرأة : تشبَهّت بالفول فى قلَونها و كذلك المتحراء. الخِفْس : 
ورود الماء بعد خمسة أيام. 
المُغيْرُون : الذين يُغيّرون راحلتهم بعد أن تتعب. 
النطاق : جمع نطفة وهى بقية الماء فى أسفل الآنية. 
العَرّالى : جمع عزلاء وهى مصب الماء من الراوية أى القربة. 
مرحت : نشطت . قنطرة الرومى : يقصد برجا من بناء الروم لأن العرب لا بناء لها. 
الإرقاء : صرب ين عد والإبل. 
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وهکذا بُطری الشاعرُ ناق هى شبيدة نضا ا شيمطة» سريعة من خيرة النوق 
وأصلّمهاء فقد أُحْين غذاؤهاء والعناية بصحتها وَفَرتها بان أبيدت س مع الِْذاء بالْعَلف 
الجيّد - عن الُحول كيما قرغ ليها العَاّةٍ فى الل والزحال لم نون عزمها 
رضاعت ولم ير بعروقها اء الخمال. قد أجهدتها الأسفار البعيدةء أوان الظهيرة» حيث 
يرتفع السراب ويلمع الآل فوق رمال الصحراء مترامية الأطراف بعيدة المُسافرء تغتال 
المسافرین» قد أقفرت من كَل شىء إلا مِنَ الآجال. 

وحيث تستطيل الرحلة ویخشی الال فی یدای وقد اعتسر الام بالمسَافرن 
وظنوا ألا سيل لوصول قبل حفس من الليالىء فراحوا يتحاضون على مواصلة الترحال» 
وقد اعت الرحلة الدواب ولم يبق من الماء إل القليل الأقل عندئذ تنشط هذه الناقة 
الحرَة الضَحمَة المتينة البنيان كقنطرة الرّومى إل أنها تفرى الأرض المتوقدة باللّهّب 
بضربٍ سريم من عذو الإيل ... وتشبيه الناقة هنا بقنطرة الرُومئ تشبية طريف نجده 
فی ا رر ا دک ای ای ا ی کی ا 
قوية رائعة التعبير حيث يجعل الأعشى ناقنه الضخمسة الصابة تقهر الطبيعة القاسِيَةً بأن 
(تفرى الهجير بالأرقال). وهی ليست كذلك فحسب بل نراه یعدّد صورا أخرى من 
المهارة والامتياز اللذين تميزت بهما ناقة شاعر المديح الآشهر فى الجاهلية : الأعشىء 
وذلك حيٿ يقول : 


تفع الأنْعَرَّ المك ركب ورخداً بنسواج سسسريعة الإيغ ل“ 


القصيدة ١(‏ الأبيات ۳۷-١‏ . الأمعز : الغلييط من الأرض. المكوكب : المتوقد من الحرٌ. 
جمل واخ ووخاد : واسع الخطو . نواج : قوائم. 
الإيغال : من أوغل فى السَيّر أى ذهب وبالغ وأبْعد. 
عتريس : صابة قوية. المصلعيل : جمار الوّخش لكثرة نهيقه. 
جوا : من جال یجول اى طاف ولم يستقر . لاحه : أضمره وغيرَةٌ الصيف لأنه وقت الجفاف ويبس 
الكل الصيال : مصدر صاول» يقصد مصاولة الفحول من حمر الوحش. الصعدة : الأتان. الضال : 
ع : قد استبان حملها فى صرعها فأشرق صرعها باللبن. لاعة الفؤاد :من 
لاع يلوع لوعة وهو أشذ الجزّن. . الافتلاء : الفطام. المراغ والمراغة المكان ™ 
وتتقلب على الأرض. اليسال : ما سقط عنه من الشعر . عداها : صرفها . حثيشا : سريعا : الصوة 
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ريس تمدو إدا مها الو اط تمدو التصتلميل البقرال 
لاحَة الصيف والصالً اشفا ق على صَغْدةكقرس الال 
مُلْيعلاققة الفزاد إلى جخش فلاو عنها فبئسس القسسالى 
ذو أذاة على الخليط خبيث النقشس رفي اة بالشال 


غادر الجَخش فى الغبار وعدا ااا اة الأذحال 
ذال بهت ناقنى عن يمين الزن بف الكلال وألإطُ عمال 
روا ر وا ا به ن 


TET 
a 
لا شاك إلى وانتجعمى الألرد أل التدى وأففل العال‎ 
وناقته قْطْعٌ الأرض المَغراء الموقَدة حرارة بخطى واسعةٍ عة وقوائم فة تقار على‎ 
سرعَة عة المسير والإيغال فى البعدى وھی من فرط شاتھا تخډث بعدوها السريع صلصلة‎ 
له الصيف والطْرٌاد وإشفاقه على الأتان الناحلة كأتها قرس‎ E 
من شَجّر (الضّال) وقد بدا على هذه الأتان آثار الحمل› وشفها الحُرك على صغير مفطوم‎ 
آذاه الفصال» ومنعه عنها هذا الحمار الغليظ الفظ يتمرَعٌ فى الأرضء» فيدسل شعره‎ 


ما عَلظّ من الأرض الأوصال : جمع وصل وهى حفرة ضيقة الأعلى واسعة الأسفل. رعن الجبل: 
أنفه الشاخص منه. الكلال : التعب. الأعمال : من أعمل الناقة أى كلفها العمل والسير. آلت: 
جفت طليحاً : مَعْييّة مُتعبة . النعل : طبق من حديد أو جلد يوقى به الحافر أو الخف فيكون له 
كالنعل للقدم. تقب : خف البعيسر رق ولفب. اليسع : سير يدسج عريضاً وتشد به الرحال إلى 
بطن الناقة. 
الجناجن : عظامٌ الصذر» جمع جنجن. الأران: سرير الميت. EEE a‏ 
مُعوجة. الاتمجاع فى الأصل: طلب الكلاً ويقصد به هنا التماس الخَيّر والرّزق. الى : الكرم. 
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معساقطا. هكذا ترك الصغيلَ وقد أهزلَة مُلْقَىٌ فى الغبارء وراح يدفعٌ أتانه إلى مورد الماء 
الزلال'. 
إن الأعشى يلمح شبهاً كبيراً بين ناقنه القوية الضخمة السريعة وبين ذلك الحمار 
الفظ الْغليظ فما أَشَبَهّها به حين تجُرى بجانب الجبسل» وقد بدا عليها الكلال 
وإرحَاق الْمَسير. 
وناقة الأعشى تشكو إليهء وقد انتهى بها الْمَطاف إلى الإعياء والنصّبي خفها 
الذى أصابه الألم وأدمته الشتوق وما كان أقسى تلك الرحلة التى أضنت جسمها الضخم 
وقلقلت من فوة فوقه السيور الى تخت بها الرحالء فترکت آثارها فی عِظامٍ صَذر الاقةٍ 
اررق فكأنها عش ضحم محمول فوّق أرْجُلها جلها الطوال. 
وجميل أذ يأتفت الشاعِرٌ فى البيتين التاليينء وکانما یُساجی ناقنةٌ وقد باغ بها 
الإعياءُ ملعف يطلب منها ألا تششتكى إليه مما عانته من ألم اليسلعء ومن الحفاء والإعياء 
فلم يعد من مير للشکوی وقذ بلغا ألأوة بن الْمنذر مقصيدهما من طول المسير 
والرحلةء فلتدرٌ شکواها بالتماس الخير والرّرق عبد ذلك الأمير أهل الندى والفعال 
وهكذا يجعل الشاعر من هذين البيتين اللذين أولهما رلا تشکئ إل مناجاة مسع حيوانه 
الصامد ورفيقه المخلص : الناقة» يبدو خلالهما تعاطفه الشسديد مع ناقعه مما يُضفى 
إحساسا إنسانيًا نادرا. وهكذا نجد الشعر اللبق يتخذ منها متخلّصاً له يقل عَبَرَهُ إلى 
المديح» فما غاية كَل هذا العناءء وما هدفه من كل تلك الرحلة الطويلة التى قاست فيها 
ناقتهء إلا أن ينتهى به الضّرب فى الصحراء والسير فى السهول والخزون إلى حيث يلقى 
ينشده فى أمريّن : فى العطاء وفى فكاك أسْرّى قريه سعد بن ضبيعة. 
فرع ع بتر فى صن المج وغزير ادى شديذ اليبخال 
عندة الحرم والتقى وأسَا الصُر غ لاال 
راد و ا لا اس وفك اشر باعلال 
وران النفس العزيزة للذ ک5 ر إذا ما الو ےه هھ فر الْعوالسى 


انظر شرح الأبيات بالديوان صفحة ٦‏ ترح الد کتور محمد محمد حسیں. 


~۳۹ - 


وعطاء إذا الت إذا الي رأ كانت عط الخال 
ووفاء إذا أجزرت فماغرت مال وصلتهما ا 
رى صَلث يقل له القو م رکودا امهم للهمسلال 
إذ عاقب يكن غراماً وإن يغ طٍ جزيلا فان لالاللى 
و ا ر و ال 
والبغايا رکه كسيّة الإاض ريج والشرعبى ذا الأذبال 
وجيادا كأنها فب الشو خط تف و بضكة لاال 
والمكاكيك والصحاف من الفضّة والشّامرات تخْست الرجال"“ 


والأسود فرغ سامِقٌ فى غصون المجد. غزير العطاء غير أنه فى الجانب الآخحر 
شديد العقوبةء بالغ المكر. 

وهر يجه َجْمَعٌ التفّى إلى ال رم٤‏ بيده دواءٌ التيه والكِبر حمال للتبعات الثقال يعرف 
اس مته أنه يصل الأرحام ويك الاسرى المكتلين فى الأغلالء وهنا فى البيتين 
(۰۰۳۹ )نلمح رُوْحاً إسلاميةً فى صف الأَسْردٍ بالتقى وهُو ما لا قله عن جاهلى» 


الأیات ۳۸ - .٠۹‏ الع : شَجَرّ صلب قحد من القِسِىّ ومن أغصانه السَهامٌ ينبت فى قَلة الجبل. 
المحال : العقوبة والمكر. التقى : الحذر. أسا الجرح . 
داواه . الصرع : داءٌ يبْطْل الس ويَمَنعٌ الْحَركة ويقصد به الشاعر التيه والكبر. رحم الرجل: قرابته 
وأهله . العوالى : الرماح. العِذرة والمَغنيرة والعذرّى : بمعليٌ واحد. حَبْلٌ غررٌ : غير موثوق به. 
لأريحة : الإزتياح للندى وفعل الغير. صلست : ماضء ومنه سيف صللت أى متجرد من غمده. 
رُكودا : لا يتحركون. العرام : الشر الدائم» ومنه قوله تعالی إن عذاھا کان غراما ائ هلاكا 
ولزاماً لهم. الجلة : الكبار المسان من الإبل. الجراجر : الضخام. اتان : النخل : الدَردق : 
الصنغارء ولا واحد لھا. البغايا : الجوارى والإماء. الإضريسح : الحرير الأصلفر. الشَرعَبى : الحرير 
الأحمر ذا الأذيال أى الطويل الذى تجرّه وراءها حيْنَّ تمشى. الَسَوْحَط : شجر تخد منة القسى 
التيكة :السيلاح. المكوك : مكيال يساوى ثلاث كليجات والكيلجة : قريب من رَطلين وهو إناء 
يشرب به الفرس. 
ضمر البعير: أمَسك على جرته» ويقصد أن هذه الإبل لا رعو ولا تَر إذا ركيت لأنها مُؤذبة. 


~4۷ 


وفی وصفه أيضا (بصلات ألأزْحام) والوضع ههنا فى صدر الحت الشانى شه وضوحا 
فصِلَة ارجم قيمة إسلامية خالصة حض عليها الدين الوسلامى الحنيف» اة الحديث 
النبوى الشريف الذى أعلى من هذه القيمةء وجعلها عماداً فى الإيمانء وأساساً فى بناء 
المجتمع الإسلامى على الرحمة والتكافل» وهذا مما لا بدح به امير حارى 
فى الجاهلية. 

ونحن نقبل من الأعشى بعد ذلك أن يمدح الأسود بسن المسذر بالتضحية 
والشجاعة فنفسه الأبية تهون عل ممدوحه فى سبيل المجد وحسن الذكر » وأوان تلتقى 
الرماح فى المعركةء وأن يمدحه بالكرم حين يعتذر الباخلون عن العطاء وتتقاصرهممهم 
وباعهم عن الندى. إذا استجَرت به جارك وإن اتصَلّت به منك حال الود توثقت فلب 
قْصَمٌ غُراها. 

وممدوح الأعشى شر للتدی ویرتاح لداعی البذل والكرم نافذ الإرادة فاص 
کالسیف» جوع القوم على احترامه» فهم رکود لا یتحرکون حتی إذا آقدم قاموا إجارا 
لمقډمه كانه الهلال. عقابه غر وعَطاه بغي حساب . يهب المَسان من الإبل الحام 
سامقاتٍ الل تمي حرا على صغارهاء وكذلك ينعم الأعشى من غطايا الأمير 
الأسود. بجواريه الحسان يرلن فى حُلَلٍ الْحَرير الصفراء والْحَمرای ساحبات ۽ أذيالهن. 
كما ينعم من يلك الْعطيا أيضاً بالجياد المُسوية ية الْحلْق الْقَوبة كأنها فضب رالشرْحط 
وما أبدعها تعد و حامِلة سلاح الأبطال . 


ولا يقف عطاء الأسود عند الإبل والجوارى والجيادء َل يعدا إلى کڑس الخمر 
وصحاف الفضّة والجمال الى لا ترسو ولا تجستر عندما يمتطى ظَهورّها 
ارّحالويستطرد الأعشى فى الحديث عن شمائل ممدوحه وكريم خلال فهو شجاع 
صلب فى القتالء شديد النكاية فى أعدائه درب بار الْحرب معَمرس بالقتال بل هو حير 
مر أَلوفٍ الرّجال قت الشدق وحيْث يدهم الطب يقول : 


ها کر ا 


رب حى اش شقاهم آڃر الد روح ماهم ب جال 
ag Ty‏ 


انظر ديوان الأعشى الكبير بشرح الد كتور محمد محمد حسين ص ۸. 
-4A-‏ 


َولى م هوى كلاف ست بعالا قخذوة يال 
فأرّى من عاك مح مخذو لأ وكَغْب الى يطيعسك عالى 
أنت خير من ألفي لف من لقو مإذا ما كبا وجوه الرجال 
ولمفل الذى جمت من الد تأبى حكومة المقسال 
جنك العالد العيق من السا دات امل القباب والآاكال 
غير ملل ولا عواوير فسى الَهَيْجّى ولا عرزل ولا أكفال 
وذُرٌوغ من نسلج داووة فى الْحَر ‏ بٍوسُوق يُحْمَلنَ فوق الجمال 
مُلْبسات يلل الرّماد ين الكرَة من خَشية الى والطْلال 
لم يسر للصريق ولكن ‏ لقال القَذويوم لقال 


لافرى يقل الأداة لريب الأفر له مشند ند وَل ژمال“ 


لقد تج رع أعداء الأسود جزاءَ نقمته غصصاًء على حین أد ركت غيرهم نعمتهء 
التى أساغها لهم. وحيث شبّت لظى الحرب من جديد بعد طول سكون فقد ظهرت بسالة 


الأبيات ١ ٠١‏ السجال جمع سجْل يفتح السين وسكون الحيم وهو اللو . فما غمرت : أى 
لم تلف عُمراًء والغمر بضم الغیں الور الذى لم بُْجرّب ألأَمُور. قلصت : أى شمّرت. عن حال : 
يشبه الحرب بالناقة التى حملت بعد ن كانت حائلاً لا تحمل» فهو اشد لها. 
أعطيت نعالاً» يشير بذلك إلى إيقاع الممدوح ببنى محارب حين أحمى لهم الأحجار وسیرهم علیها 
فعساقط لحم أقدامهم. والشاعر يقول على سبيل التهكم إنه ألبسهم نعلا مَحْذوةٌ بمشال : من حذا 
النعلّ حذواً ای قطعهاء وقدرها على مال راما نسمَيه قالبا) 
يقصد أن العقاب كان على قدر جريهم. 
كبا الوجه : تغيّر الوجة من الفرع. 
المقعال . المحتكم لأنه يقتال ما يشاء وهو على وزن مفتعل من القول . العالد: القديم. العتيق: 
الكريم من كل شى. القباب : جمع َة وهى الخيمة الضخمة. الآكال: قطائع كانت الملوك تقطعها 
للأشراف. الميل : جمع ميل وهو الذى يميل على السرج من الجُبّن. غواوير : جمع عوار وهو 
الجبان الضعيف. الأعزل : لا سلاح معه. 
الأكفال : جمع كفل بكسر الكاف وهو لا يت فى الحروب وسوق : جمع وق : بفتج الواو 
وسكون السين وهو الحمل . البعر يفعت ثم يذر على الدروع بعد أن تدهن بالزيت حتى لا تصداً. 
الطلال : جمع طل وهو المطر الضعيف . المسند الدَعِىٌ الذى يُذْعَى لير أيه أو امهم فى تَسّبه. 
الزمال : الضعيف. 
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ألأميرء لم يكن غر فيها ولا غَمراً. وهو يبق المسيئين جَزاءَهُمٌ العادل» بقذر ما اقترفوا 
من آثام. قَلِمَنٌْ صا الزىئ والخذلان ولينْ أطاعَه العِرٌ والسؤدد. 
ولقد أعجب القدماء قوله فی البيت التالى : 


E E‏ م إذا ما كبت وجوه الرجال 


ولأن الأسود دائماً متأب للقتال جهّزله جهارَةُ» وأعدً له عدته وجمع ما يكفل له 
السيادة, فانه واثق الخطى» لايقبل برای المُحتكم الأجاهلء وأما قوله فى البيت التالى : 
جلدك التالد العتيق من السا دات أل القياب والآاكال 


فهو رفع لقدر المد فة هذا ألأمير ي يَستخام فى حُروبه جُنوداً من 
الأشراف لهم قدمة فى الحرب» وعراقة بفنونها وهم من النبلاء ممن اختصهم آباء 
الأسود ياقطاعهم مقابل ولائهم» وتبعيتهم للمناذرة فى حروبهم النظامية وقد مر بنا نظام 
ذوى الآكال» حيث سبق الحديث عنه فى المقدمة التاريخية من هذا البحث» واستشهدنا 
على هذا النظام بهذا اليْت للأعشى. والأعشى يبلغ بالأسود مكانة عليا حيث يمدح 
جنده وينه تهم بالإقدام والقوة والمضاءء وخسن الاسيعدادء وشدة العزم» عليهم درو 
مصاعفة انسلج فكأنها من صنع داوُودء تحمل أكداساً فوق ظهور البعر. وقد طَليَت هذه 
الدورع (بالؤيت) وَذْرٌ فُوقها البُعْر قحال بينها َلك وَين اصدا الى ربّما اعتراهَا مِنَ 
التدى أوالطلال. وأسْلحة الأسود لا توذِى صديقا بل يعرف شدة وبالها الأعداءُ وقت 
الحَرأب. 
كل هذه الإمكانات الحربية من جنود نبلاءء وعدة وعتاد قد اجتمعت للأسود بن 
المنذر ذلك الأمير الحارى الشريف» كيّما يستعين بها على صُروف الدهرء وغير الرّمان 
وياله من سيد مُمَذَح غير نکس» ولا دع . 
كَل عام يقوذ خَيْلاإلى خي لل دفاقاً عدا غب الصلقال 


ر ص ص 


هو دان الرّباب إذكرهُرا الدب سندراكأبغزوة وَصيال 


انظر شرح الدكتور محمد محمد حسين لديوان الأعشى ص .٠١‏ 


سو ا 


ثم أْقَاهُم على تيد الم ش فأزوّى نوب رفد محال 
فخمَة يلجا اماف ها زرالا م فول برقال 
تضرح الشيخ من بنيووتلوى بلُون المغرابة المفزال 
TET‏ وکانت كعذاب عُقوبة الأففوال 


عن تمن وول حبس وتجمي -.سصع شتات ورخلّة واخجمال, 
من نواصى ذودان إذ كرهواًّاً س وذبّيان والهجان الغوالى 
وت رة بتع حين صرفت حالة عن حال 
رب رف رةب كاز موأنرى ين مغتراقال 
شيوخ حربى بشطى اريك وتسااء كان السسعالى 
وشریکین فى كشير مسن الما ل وكاننا مُحَاالقئ إفلال 


قسما الطارف التليد من الغ 
لن تزالوا كذلكم ثم لازل 


سم ابا کلامُہا وان 
ت لهم الد خلوة الجبال“ 


ویتحدث الأعشى عن قوة ممدوحه» وغزواته. وإخضاعه من يندعن طاعته. حت 
كان معيار قوة الحاكم فى الجاهلية وما وراءها من العصور أن يكون جبّارا ُخضِع مَنٌ 


الغداة : البكرة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. غب الشى : عاقيه أو ما بعده. صقله 
بالعصا: دزبه بها وأدّبه» وصقل الناقة أضمرها. دان الرباب : ملكها . الذين : المجاءاة» ومنه قوله 
تعالى مالك يوم الدين) والدين كذلك الطاعة. الدراك : المتلاحق المتعابع . الدنود : الدلو 
المملوء ماء. محال : مصوب» ضربه متلا للموت. 
فخمة : أى كتيته فخمة كبيرة ضخمة. المضاف فى الحرب هو الذى أحيط به الرغال: جمع رعالة 
وهى القدلعة من الخيل. تلوى : تذهب . ناقة لبون : ذات لبن. المعرابة : الى عرب بإبله ويبعد بها 
فى المرعى. المعزال : الذى لا يخالط الناس لأن الرعاة قلما يخائطون الاس الأقرال : الملوك › 
وكذلك الأقيال (جميع قيل). الاحتمال : الارتحال. دودان . قبيلة من بنى أسسد بن خريمة» منهم 
زيب بدت جحش زوج النبى والكميت بن زيد الشاعر. 


النواصى : جمع ناصية وهى الرأس. البأس : القعال . الهجان ٠‏ الخیار من کل شی» يستوى فيه 
المذكر والمؤنث والجمع. الصِرة : دة ارد فى الشتاء. حال عن حال : عن هنا بمعنى بعد الرفد 
: الفذح الحم يكنى ياراقة الرفد عن الموت . أقتال : أصحاب تراث» جمع قتل بکسر وسکون 
وهو العدو. حرّبى : جمع حریب وهو من حُرب ماله أى لِه السعالى : الغيلان. الطارف, التليمد : 
یعنی رجلین من جنده غنما هذا المال. وأكان تلیداً ای قدیماً موروتا عند أصحاب طارفاً ای جدیداً 
تدا عندهُما. 


س 


حولّه لطاعتهء فیدینون له بالولاء بعد أن يديهم باسداوشطره وشدّة بطشهء وحول هذه 
الفكرة يدور الأعشى في مديحه الأسود فيصوره جبّارا قوي على أعدائه» وإن کان خیراً 
على من يعصل بجبال فرباٌ. 

فهو يذكر أن الأسود يغزو كَل عام مُقعاداً حملة ضخمة, يقتادها مُجلبا بخيلمه 
ورّجله تتدفق فى الغداة إلى ساحة القتال» تكره الناس على السمع والطاعة فقد حمل 
(الرّباب) على الطاعة حين خرجوا عليه بغزوة مظفرةء أذاقهم فيها الموت بكتيبة ضخمة 
تحمى اللاجى المُلتَجيرًء وتذهل الشيخ عن بنيه» وتشرد الإيلء قد اعتزل بها راعيهاء 
وأوْغل قى أطراف الرّمال. فلم یک كن مة بد من أذ تذعِن (الرّباب) بالطاعة بعد ما 
أصابهم من عذاب الملوك. وما أذاقوها إِيّاه من نكال. ولطالما تمنرا لقاءَك ورمحاربتك 
وجمعوا لك العدد والرجال بين حل وتزحال ". 

ولاه يفا الأعشى يذكر لممدوحه أيَامّه ومواقفه فى إخضاع القبائل فالأسود ق 
ملك تواصى رذودان) وكذلك رذَيّان) حين رهوا الاس ولم لبروا لمال فوصت 
الشتعاءَ فى حَربهم يالرّبيع وبدلَهُم حال بعد حال. 

فكم اسل ِن دما وكم أَسَرْتَ مسن سادق وکم من شیوخ اُخرجُوا عُما 
يمْلِکو ن مِن مالء ونساء ڌ تشرد فكأنهُن الغيلاك. ورب رَجُليْن مىن جنوك کانا فقیرین 
ازيان قله الشنى» عادا من هذه الحرب يقتسمان ن الغنائم فأصبحا صاحبا مال. 

ويختم الأعشى قصيدته بالبيت الخامس والسبعين» يدعو فيه لممدوحه أن يظل 
مرا كذَلِك وأن يبْقى لقوّمه خالدا خلوة الأجبال“". 

هذه هى إحدى قصائد الأعشى المُطوّلة مدَح بها أميرأ من المناذرةء ذكَرّنا من 
قبل قصَة تولية النعمات أخيه إمارة الحيرة دونه وهو الأسود بن المنذر وقد آثرنا عرض 
القصيدة کاملة کما هی بالدیوان لعلها تقل بصيذق سمات الشاعر انيه والْمَعوبُّة فى 


ن المع 


انظر شرح الد کتور محمد محمد حسین بالدیوان ص 1۰ 1 
اتظر ص ١۲‏ من الديوان. 


E 


oro 


وللأعشى فى مديح إياس ن فص الان كما ذكرنا قصائد حمْسة منها لامیته 
الجميلة التى تدميز برفة اللغة وعذوبَة الموسيقاء التسى تدفق حُلْوة مع نغم تفعيلات 
(المتقارب) يقول فى مستهلها : 
أذ فز لاك ما بالها أبن تدج أخمالهه 
أ إل لال فب الفا ةق على الشُيخ إذ لالا 
فإ يك هذا الصّى فد مضى رتطفألابا شاو تلشاله 
Ey EE EEE‏ وأنى لشبك امال 


وهذه القصيدة بنغمها العذب المتفردء وكلماتها الرقيقة هى سبق موسيقى وفنى 
لعصر الجاهاية. وليس هذا غريباً على الأعشى وهو يوجهها إلى إياس الطائى الأمير 
والْوصيى الدائم على العَرْش الْمُنذرئ. وهو يعلم مدى ما كان يعيشه إياس من حياة 
مترفةء وهو الذى اذى SS‏ : حمس بغنير بالرومية 
غلی برابط» وخمس تين ناء ُهل الحيرة. 
ويطريا حَقاً البيث الأول من القصيدة, فلا نملك إلا أن نرد 
لفل ليالكمابالما يتدج E‏ 


ویٔطرا منه» ومن أبيات القصيدة جميعا أن الذى قول لِك ليس شاعرا اموب 


ولاعبًاسيًاء ولكتة شار جاهلئ هو الأعشي ميمود بن قيس» ونلاجظ طغيان حرف اللام 
على البيت كما نلاجظ رقة ألألفاظ واخييارً الكلمات الخفيفة الرشيقة لمَقام الغزل 


والتعبير عن الدلال والإدلال. 

فالشاعر يتارم اسماءٌ الإشارة على نحو طريفٍ فیاتی بکلمة (ّا) تصغیر (تئ) 
اسم إشارة للمفردِ الْموّنث. وَيبْدو أن الأعْشى قد أنشد هذه القصيدة وقد كبرت به 
السن حيث نراه - مع تصغير فتاته فى البيت الأول للتدليل والتمليح - » يذكر فى البيت 
الثانى أن من حق الفعاة على الشَيّخ أذ بدللّهاء وواضِحٌ ما فى ايت الال مِن برَاعِة 
الإستهلال وجّمال الموسيقا مع التصريع» ومع لزوم الام يبعا المَقََع رها) قافية 


ا 


للقصيدة» وفى الاستفهام ‏ فضلاً عن التعبير الفنى القوئ ‏ جمال معنوی فی اين 
الأوليّن من القصيدة 

فل لباك ماتالما الین تخدخ أخمالهسا 
الالال فة القا ةق على الشيخ إذلآلهُا 


قات تك يام الشَبَاب قد وَل ومَضَّى معها تَطلاب الشّاعر لفتياته الْجَميلات 
الْحسنارّات قأنى لَه عَوّدة يلك ألأيامء وكَيْف يَختاده الصّى فَيْصبح ذا لِم وقذ ذب 
o‏ که 2 ا u‏ 2 5 7 ۴ 0 ا 30 5 
شَعْرّه ومن اين له آمثال (تيا) مِن البيض الجميلاتي وتمغل أمامه ذکری مظهرها الرائع» 
تراه يضف صاحبته» ويف معها المشل الأعلى للفتاة الْعَرَسّةَ الْجَميلّة فى العصر 


عيبأ القيسام كنيب الْقعو د هتاناعم العا 
إذا اد تل د ھ2 ٤‏ وتقب و لبْی تمغ 
وفسى كل مترلة يها برق عك أفوالا 
هى الهم لو ساعفت دارْمَا ولك نأى نلك تخلالما 
فهی تقبلٌ بعُودٍ تیم وقوام رشق مشدود» وهی تذبرُ فی كنبا من الرَفْلِ 
تحت خصرها الجميل» وهى فايرة الَف هاون ناعِمَة البال» وإ ذكراهَا تعلق فى 
الخاطر, فلا تبارح عاشقها الذى يقي مُسَهّداً فى غيابها موق العَينيْن ولق كانتا شغْل 
الشاعر ومَخققد اهتمامه وعنايته لى قرب دارھاء بيد آنھا ارتَحَلَّت فنای عَنهُ تخلاها. 
ولا وفقة عند عة الشاعر فقذ ذكرنا أن يار لأنيابه ألألفاظ الرّشضيقة الخفيفة 
وأنه يستخادم اسماءً الإشارة على نحو طریفي کاستخدامه (هَۋلاء) مَريّنِ فی القصيدة 
الماضيةء الأولى من الديوان» حيث يقول هرلا ثم هول هَكّذا مَقصُورة دون هَمْرَة 
(ھؤلاء) الأخيرة» وكاستخدامه (تيّا) تصغیر (تی) اسم الإشارة للمقردة المؤنغة لتذليل 
صاحبته» اد ذ المقامٌ غزل وتدإيل وملاطمة. 
غير أنتا ود د الإشارة إلى أن ألأعشى وهو الشاعر انا بكر فى الي اويه 
وينجت من المادة الَو (الصرفيّةم للكلمة كلماتِ طريفة طيبةً الْوفْم» هى من صْعَةٍ 


سي 


مُوسيقار الْكَلِمَة أو (صناجَة لْعرب) : مَيْمُون بن فس كصيبغة (تقعال) بفعح العای من 
طب وسال وخل فتلقانا فی أبیاته کلمات رتدب ي و كما تلقانا كلمة 
(تخلالها) فى البيتِ ۳۷ وبالجملة نجد معجم الشاعر فى هذه القصيدة بالغ السترفق فى 
اسیخدام لاط الرّقيقهء الْمُرََيَة للْمَعْنىء ن ذلك رّاكء ما بالهاء تخدج أخمالهاء 
الذلالء الفتاةء إدلالهاء إن يت تطلاب» الها فا تول عسيب» وهنانة » ناعم 
درت تمتالها بورق ف َهْرالٰه ساعقت» نأى» نخادلها). 
وكَدَلْك التمائل» وجَمال التغبير فى ابت الرّابع 


ونی ...) فى صّذر 


تقل الشاعر إلى انث بثو عن الْحَمرٍ حدينا ريع فى أبباتٍ ثلا » بشبهها فى 
صتبائها بحَذق اليو ويد كر أله رها صافية لذيذةٌ بذ الأروب» بُرفقةٍ ندم شري 
أنيض كانه النجْم وَضاءَةً وشرفً. وسُرعان ما يِل إلى الناقة والرّحلَةٍ فى حديث قصير 
پوجز هذا القن الذى سبقت الإطالة فيه مع الشاعر فى المطرّلة المَسْهبة السابقة فى 
میجح الأسود. وهو يبر إیاسا أنه إتما عمل ناقَتهُ اله نم بسنل إلى المَديح مَوْضوع 
القصييدة الأصنلى فتراه قول موجه إلى إياس الطائى 


وكم ئون كين مهه وأزض إذا س أل“ 
اذز منهاعلى سفرها ‏ مهاب ةي وأغوالا 
فيك تؤوب إذا قرت ونخوك يغ ف إقاله 
إساس وأنت أمرؤلاثرى لفك فى قرم بعالا 
اک ا ا ا وأفسَل إن غغ أفصالها 


فإياس هو الرَّجُل الى تقطّع فى سبيل الوؤصول إليه المهامة والمسافات الطوال 
التى يُخشى منها على المسافرين الهلاك فى مسالكها المُصيِلةء وأقطارها المترامية التى 


القصيدة )۲١(‏ من الديوان الأبيات ۲۲ ۲١‏ المَهْمَهُ : المنَّحَّراءُ - الميل : ما أحاط يه البصر. 
السفر (بفتح فسكون) جماعة المسافرين. ت ية : تيل سالكها الغؤل (يفتح الغين) : بعد الْمسَافة لأنه 
يغتال من يمُرّبه. والغول كلك المشقة. عدل الرّجُل ومعداله : نظيره. 


۽" 


تغتال الرجال. وقد عرفت ناقة الأعشى طريقها إلى إياس فإليه تقبل» ومن عنده ترجغ» 
وقد قصدت رجلا لبس له مثیلٌ فی الرّجال وكيف لا ؟ وهو أبْرهُمْ يمينا وافضلّهم إذا 
ر خباز الناسٍ. ... » والأعشى يسبغ على إياس مجموعة من الصفات الخلَقية تلمح 
فيها تصويرا لشَحصيّة القائد العربى التبيل المُتّرن» صاب الخلال الكريمة. ويس الأميرّ 
الجبار والمَلك الذى ينك أغدَاءَةُ ويب عله فة لإخضاعهم وإجبارهم على 
طاعتهء على تخو ما صوّر شخصيةَ ألأمْودِ بن الْمُنْلر وھا بکد ما د کرای من خلال 
هؤلاء الْقَوْم وسماتهم فى الحكي لم يكن عُريباً أن يطلق المرب على بعض لوهم 
كعمرو بن هند أو غيره لقب (المُحَرّق)» كذلِك يركذ مات البيت و المُنذرى من سياسة 
البطش والاستبداد الى أخْنقَت القبائل على النعمان بن المنذر آخر هؤلاء الأمراء 
البارزین» فلم جد لَه نصیراً فی مته مع رى إلا ما روت التب هن أَمْر هانئ نن 
مَسْعُودٍ الشيبَافى أو ابن أخيهء وما كان سببا فى حب ذى قار الباسلة على ماذكرنا. 
أما الرجل الرزين إياس بن قبيصة الطائئ فَلّم تكن هذه لاله ولهذا نج الْمَدِيح 

صادق التقمَة» حل اليلمة يَخكى مفلا ١‏ الى فى اليل والكرم وشجاعة الفارس الكريم 
ی الاق الَْربى الأصيل ممّا كان يقد يفده عن المناذرة ولنسْتمع إلى الأعشى بت 
إياساً الطائى بقؤله : 

وارك لا شى ع بوإلا اى ف و بقتاله“ 

كاه الوس بههمايته بط ف حوايه أؤ غالا 

وكاملّة الرجْلل والدارعيْن شري إلى الأقوم اغالا 

موت ليها برجرًاجة فغسوور فى النقسم أبطالها 


الأبیات ۴۲۷ - ۲. لايتمتي عليه : أى على نفسه. اقتال الشى : اختاره. الشموس : الهضبة الصعبة 
المرتقى. جل القوس : ما عطف من طرفيها . ورَجْل السهم : حرفاه والرّجْل كذلك القطعة العظيمة 
من الجراد والمراد العديد من الرجال المدربين. الدارعين : جمع دارع » ورجُل دارع : عليه درځ. 
كتيبة رجراجة : من الرجْرّجة وهى الاضطراب والاهتراز. القع : غبار المعراكة حرب عقيم ويوم 
عقيم وعقام : أى شديد. معقودة القّم : أى خطة شديد صارت عقيمة لا دى لها. والعقيم فى 
الأصل هى التى لا تلد تم على الأمر : لزمه. أتمَمّها : أى أصلحتها. 


س 


ومغقودة الغقم من قويه قابسل من الناس مُختالها 
نَت غلها فانمتهے وتم بسأمرك إكمالهم 


فهو يمدحه بمعان إنسانية منها حُسْن الجِيّرةٍء يميش فى أحْسّن حال» ناعماً قرب 
E‏ 
الوصول اله 


ورب كتيبة جَرارة قويةٍ بالرٌجال الدارعين» معروفة بالمضّاء فى القعال» سّموت 
إلبها بكنيبة رَجْراجَةٍ ئم تركت كماتها مُجَنْدلين وسط عبار الخرب. 


وکم من ية يعسر حلها ومواجهة مشقتها على الرجال» تصديت إعلاجها 
باتزانك ورَجاحَيك وحزمك» فأحَلتها بعد عَسْرٍ يسراء وأوقيت الغاية وريت . 


ممدرح الأعشى فى هذه القصيدة امیر ولکته إنسان ذو قم وآخلاق فهو أمان 
للجارء› وحِصنْ لی القرټی» منیح بیت ا ا 4 جح العَقّلء » ينتصرٌ على الشدائل 


ويُواجه آلأزمات بل يُحيلها إلى تمام الأطر. وما أَجْمَل ا نمع من أغشى قيس بن عة 
هذه الأبيات فی إیاس الطائئ : ٤‏ 


3 او ~~ 0 ى د 2 2 
وإ إياسامتسى تة إذا لبلة طال بلبّاله 0“ 


الأبیات ۳۳ .٤ ١‏ البلبال : الحرن والقلق وما يشغل البال. الحفيظة : الغضّب فيما يجب أن يحفظ 
والذب عن المحارم والمنع لها عند الحروب. 
الحّشود : من لايدع عند نفسه شيئا من الجهد والمال والنصرة والإعانة. العوان من الحروب التى 
قوتل فيها مرة بغ مرَة ء وأصلله الناقة الى ولت بعد ولاذتها الأولى. جال : جم جل بكسر 
الجيم» وهو ما عَظّم من أصول الشجر . الإجرال : الإكثار. 
الراوى : من يقوم على الخيل » والجمع رواة. الركاب : الإبل والواحدة متها لااحالة (من غير 
لفظها). خوص : جمع أخوص والفعل خوص (كطرب) أى غارّت عينه. الخضلخضة : تحرياك الماء 
ونحوه الأشوال : جمع شائلة وهي أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فارتفع طيرعُها وجَفاً 
لھا هبی : واقدمی : جر للعيْل تحت بها على التقدم . المرسون : من الخيمل الذى له رسن. 
والأعطال التى لا قائلا عليها ولا أرسانت لها . الذنوب ا القرى : كل ما حبس الماء 
کالحوض اُلوی به : ذهب به . حان : هلك ودنت مته صل ج امل ور ر رر 
الشمس. 
جامل : جمع جمل. الأسلأب والأنفال : الغدائم. 


ا 


أخ للحفظة حَماله ا حش وڈ علیه ا وغل 
وفى الحسرب هة بلا إذا وان تو اجڌالهے 
وصَبرٌ على الدفر فى ره وإعطاا كف وإجزاله 
وتقواذه الخيل حصى تطسو ل كر السرواة وإيغال 
إذا ادرا لبلة والرّ ك با خوص تخطخ ص أ رالها 
وَتْمَع فيها بى واقتيسى ومَزش وذ يل وأغطالها 


تة ل الوازعُسو ن حتسى إذا كسان إرسالها 
ت ا ت 0 2 
ES‏ فألوى بيز خان إشعالها 


هکذا مدح إياساً بعبارة شيقة خفيفة سهلةء وألفاظ رقيقة منتقاة فهو 
الرجل المذى يندب للشدائد إن دعوته فى الليلة المُدَلِهمًة ألْفيَةُ أخاً فارسا كريما 
المحارم» ويحمل الأعباء والمغارې» ویحشد لقف غاا ما بطلاه من مان و 
حسن البلاء فى فى الحرب» يصبر لتوب الدّهر كريم اليد خي العطاء يَفُود العَيّل فى 
القتال يرهق القائمين عَليّْها بما يجشمهم من إيغال وكَر الغزوة وفى الترحال. 

وهو يعرف كيف بُحارب اليل كَلّه» وقد غىارت أغَينُ الإبسل إرهاقا وحقَتٌ 
ضروعُها وتعالّتِ الأصوات وصيّحات القتالء يجهر له قاذتة الجيوش فتنطلق جماعاته 
وتدفق تدفق الْماء المنهَمر يجاح مَن يِف مام من كتب عليه اللاك یعود بجیشه 
مُظفراً آ- خر ايوم يعاد الإبل والغنائم إلى ببته الْعامر الكريم. 

ویختم الأغشى قَصيْدته. ونختم الحديسث عن القصيدة معه بهذو الأبيات التى 
تصوره كنفاً ورف القلال يجاوز عن الجُهّال (“: 


.4٤۷ ٤١ الأبيات‎ 


الماعون فى الجاهلية : الإعطاء والمعروفء وفى الأمصل الطاعة والركاة. صبا الرجل: مال إلى 
الصبوة وجهلة جهلة الفتوةء وصبا للشى مال : أناله العطاءء وناله بَالْحَطية سواء. سس : فرع من قبيلة طى 
منه الممدوح الذرى : جمع ذروة وهى القَمَة. 


۳ A~ 


إلى يټ من يَعتريه ادى 


وبتك من سنبس فى الذرى 


إذا 
اة ليه وأفوالے 
وغفرٌماقال جُهالهما 
إلى الز والَد أحبَالها 


ومن جميل ما مدح به الأعشى أيصاً اياس بن قييصة الى القصیدة (۲۹) من 


الديوانء والتی يستهلها 
فهاجت شوق محزون طروب 
رذ قاط فة إو راسي 
أراكة كبرت وامشتخدفت خلا 
فإذ تك لى يا قرا ضحت 
وأقصّر باطلى وصحوت حى 
فن دوائر الأيام بُغفى 


الال بارعا ا الأولى منها : 


بجو أو عرفت لها خيامَا 
فأشجل دمع يها سجامًا 
مالك حماقةتدوخماما 
عت إلا آلا يساصر والشماققا 
وقذ لا تعدم س اما 
وردعْت الكواعسب وَالْمُدَامّا 
كا على ممارقه تھا تغاما 
كأن لم أجر فى ودن غلابا 
تعابع وقعها الذكر الحساما“ 


الخيمة : بيت ينی من عيدان الشجر ْفى عليه مام ورد به فى الْحَرٌ السام : بت ضعيف له 
خوط . طروب : زين وهو من الأتدا. الج : السحاب أول ما يدشاً. انسَجَم الدع :سال . 
الأيصر والإصار ٠:‏ . الذام : العيب. 
هذا مثل عربى له قصة ذكرها الميدانى فى كتابة (مجمع الأمغال) يقصد به أن الحسناء - مهما ييدو 
من کمالھا ‏ لا تخلو من شص يعیبها. وقرماء : موضع فى اليمامة. والصيا : الشوق . اللّمة : الشعر 
المُجَاور شحمة الأذنء فإذا بلغ المدكبين فهو حُمَّة (بضم الجيي». المفرق : سط الرأس وهو 
الموضع الذى يفرق فيه التعر. الثغام : نبت له نور أبيض يشبه الشَيّب. 
أقصر عن الأمر : انتهى وكَفً . الددن : اللو . الدكر : اليف الصارم الحُسَام : القاطع الْذِى 
يسم ائ يَقَطّع. 
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وواضح رقة اللغة» وحلاوة الموسيقا مع تفعيلات بحر الوافرء وواضح أيضاً ما 
بقافية الميم - وهى حرف غنةٍ - تَعّها أف الإطلاق من جمال الوقع وما يحدثه ذلك فى 
والصورة طريفة قى البيت القالث» حيت يذكر أتما هاجت صبَاهُ (حمامة َذْعُو 
حَماما) فقحس رة الشعورء وتعاطف الشاعر مع الكائنات الأليفة خاصة الحمام مع 
عمق إحساسه به ولا يزال يستخدم فى المطلع اسم الإشارة (تيا) تصغير (تى) كما 
وقد مدح الأعشى إياسا بأبياتٍ رقيقةٍ من بينها : 
أخر النخدات لا يكو لطر ولاممَرځ إذا ما الخير دام“ 


ل يمان يوم إعاب خود ويو يشتمى القحم الْمظامَا 
و ی ا 
إذاماعاجڙ رفت فوا رای وط الففراش لَه فاا 


كفاه الحرب إذ لفحت إياس فأعلى عن نمارقه فقاما 


إذا ماسار نخوبلاد قوم أزارمُسم المَسّة والجماما 


وإياس أخو نجدة خف للمستغيث. لا يجْرَ ع إذا مسه الضرءوقور إذا دامت عليه 
النعمة. قسم الدهر يومين : يوم لهو وآخر للحَرْب, فهذا لهو بالغوانى وذاك لركوب 
الأمور العظام مرق الوجه» يكشف الشدائد الجسّام ويجلو ضوءُ طَلَعَيّه الظلام". 
وكم من عاجز واهن القوی يأوی إلى فراشهء كفاه إياسٌ مَئونة الحَرب وقد اضطرمت 
بعد أن كانت ساكنة > وجميلٌ تعبيره : (إذا ما سار نحو بلاد قوم .. أزارَهُم المَيْيّةَ 
والجماما). ۰ 


وغیر ما ذکرنا تروی قصيدتان أخريان للأعشى فى إياس» أعنى القصيدتين(٦۳)»‏ 
)٥٥(‏ من دیوانه غير أن الد كتور شوقى ضيف قد شك فيهما فرأى أنهما هما وضع على 


القصیدة (۲۹) الأبيات .٠١ ۳١‏ 
انظر شرح الد کتور محمد محمد حسین لدیوان الأعشی الکبیر - القصیدة (۲۹) ص 1۹۸. 
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الأعشى. وفى القصيدة (۷۹) من الديوان مديح لإياس فى ختامهاء ومطلعها غزلى طريف 
على هذا الحو : 


بانت سُعاد وأمْسّى حبْلها راا وأخدث النأئ لى شرق اواب“ 
وفیها يقول فی مدح اياس 
لما 2 زمانا كالحاشبماً ق صارفيه رُعُوس الناس ادنا" 


م 


يمت خَيْرّ فى فى الناس كلهم الشَاهِدِينَ به ايى ومن غاا 
لمارآنى إياس فى مُرَجْمة رث الشسوار قلي المسال مُنشابا 
لوی راء ريسم تم متقنى يوم العروبة إذ ودغت أصلْحَابَا 
بعنتريس كا احص ليط بها أذماءَ لا رة تى ولا تاا 
والرّجل كالروضَة اليخلال رها نبت الخريف وكانت قبل معشابا 
وهنا نراه يذكر أ إياساً إنما افق عليه وقذ رآ فى ثياب رة وحالة ِن الشَدّق مختلط 
الأمرء فاسد الحالء فاكرّم وفادتهء وأحسن ضیاقة صنیع الكريم» كما متعَّةٌ فى يوم 
الجُمعة حن لجا إليه وقد وع المتحسب والرفاق ق مُسافراً على ناقةٍ ضحم عنتريس» 


بُ قطعاناً من الإبل النضرة كأنها رَوْضة زيها لبت الخريف وأضقَى عليها 
رؤتقا وجمالا. 
راما البيتان التاليان قَهُّما مَنحُولآن على القصيدة بغير شك وذلك قوله : 
جرى الآلة إياساً حير نِغْمَيّه كما جُزى المَرءَ نوحا بعد ما شابا 
فی قله إذ تبدّاها ليَصتعها وَل يجمع لواحا وأبوابباً 
وق مَدح ألأعشّى النغمان بن المُذر بقصيديه الدَالِهًة (القصيدة ۲۸ من 
الديوان التى مطلعها : 


راب : من الريب وهو الشلك والظنة والتهمة: 
۳ الأبيات ۲۲ ۲۷ من القصيدة (۷۹) كالح : عابس . الشّبم : السبَردن الجائع. الشاهدين: 
الحاضرين. المرجّمة : الشدة. الشوار بفتح الشين الهيخة الحَسنة واللباس. 
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أترحَلٌ يِن ّى ولمأ ترود وكنت كَمَنْ قَضّى اللبَانة مسن دد 


أَرّى سَفها بالمّرء تعليسق له بفاية خود مى تان تيد 
تسين أياما أا بذحيْضّة وأياَا بين اللدى تيد 


وفيها يقول فى مديح الأمير النعمان : ° 
إليك ابت اللَعْرَ كان كلالها ال لماج اقرع الجَواد الْمُحَمَدٍ 
إلى ملك لاقع اليَلْهَئّة خروج تروك للفراش الْمُمَهٍّ 
طويل نجاد السّبّفٍ َّث همه نيام القطابالليّل فى كَل مَهْجَّد 
فما وجك الحزب إذ رها على الأمر نعّاسا على كَل مَرْصَ 
ولكِن يَش الْحَرّب أذنى صيلانها ‏ إذا حركسوة حَشُها غير مُبرد 

وأمًا الان الآخيران من القصيدق وهُما قله " : 

_ قلاتخسّبتى كافراً لَك نة على شهيڈ شاه الله فاشهد 


ولكنَ م من لا يمير ألأرض طَرفة مى ما يشسغة الصشخبً لا يبود 


فظاهرا الوضلي بنا الإسفاضيء وفی اوّلهما من الأفموض ما جعل البلإغيين يذو نه 
شَاهِداً على (التعقي. 


وإذا ترکنا مَدیح الأغشى إلى فخره وجدنا الشاعر كيير القخرٍ فى شغره بقبیلعو 
وعشِيْرته وهُو يَجْمَع لما ضروب المقانجر والماقب سی کانوا یعترون بها فی 
(الجاهلية) من الجُود فى الجَذب والشجاعَةٍ فى الْحَرّب والرغي فى المكان الْمُحوفِ 
وإغاة المستتصنرخ وكليرا ما يمن جاءه لمن يخلف معهم من قییلعه الكَبْری بر 
وقببلته الصغری قيس بن ثعلبة فخرا مُدوّباء کقوله فى معلقته معوعداً يريد من مُلهر 
الشيبّان نى ومُفتخرا بختجاعة قبيلته وما نتت فى القبائل من جراح 9 


.١١ ۱۲ الأبیات‎ 

البیتان ۳١ ۳١‏ من القصيدة (۲۸). 

الدکتور شوقی ضيف / العصر الجاهلی »٣٠۲‏ ٣ه٣.‏ 
SPS‏ 


وال فُشَيْراً وة الله كلهم 
لئن مُئيت بناعن غب مَغركة 


لخن اواس يوم لن احية 


أذ سف اتيك من ااا شک« 
واسشأل ربيعة عنا كيف نفتيل 
عن الأفاء وَهُمْ جَاروا وَهُم جَهلّوا 
م لقا من دماء قوم تقل 
وقد يَشيْط على أزْماج ا اَل 
جى فطيمة لا ينل ولا غسزل 


الوا : الركوب فقلنا : تلىك عادتا E EE‏ 


ومر بنا إعجاب القدماء بالبيت الأخير : وينحو الأعشى فى هجائه نحو السخرية 


و ر 


ألشت متها عن تخت ألا ولشست ضائرّها ما أطت ألإبل 


كاطع صخرة يُوما ليوهنها لسم يها وأوْهَى فرت الوا 
وبقی من الأعشى ذلك البيت الإنسانى الرَائِحٌ فى مناه : 


تبيحون فى المَشتى لاء بطؤنكم - وجاراتكُم غُرّى يفن خماِما 


حتی لقد زعم الرواة اَن مَهْجُوۂُ بکی جين مع“ وماذاك غريياً والبيت يرسم 
قوم الرّجُل جَشعين لا ببالون بجيرانهم وأصحاب الحقوق عليهم من النساء خاصة فهم 
ييتون فى برد الشيتاء ملاءَ البطون» ويتركون جاراتهم طاوياتٍ على الجوع» وهى صورة 


الأبيات مختارة من المعلقة. شكل : أزواج مختلفة يريد خبرأً من بعد خبر. نفتعل هنا : نفعل 
الفطائم. غب : عقب» يقصد آنهم لا يتعبون من لقاء الأعداءء فإن لقيهم بعد معركة فسيجدهم على 
أتم استعداد للقاء. نفتعل نتتفى ويروى ننعقل. العير : حمار الوحشى استعارة للفارس لأنه يقَدَّمُ 
الأتن. يشيط : يهلك. ميل جمع أميل وهو الجان. التزول : العضارب بالسيوف. 

العصر الجاهلی / ۳۵۱ .٣٠١۲‏ 
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جد مؤثرة. تذكر بهذا الطراز من الهجاء اللاذع كقول الحطّيسة الجاهلىئ بهجوالزيرقان 


ابن بدر : 
دع المكارم لا تزحلل لبغيتهها وَافعُذ فإنك نت الطاعِم الكامِى 


1 4- 


الأعشى : سمات فنية فى شعره 


وبين التقليد والتجديد لا نقف من فن الأعشى عندما هو تقليدى كوصف الناقة 
والرحلةء ذلك الذى أصبح وجوده مقررا فى القصيدة الجاهلية بوصقه تقليدا معا 
وأصبحت صُوره مكّرورة وأشكاله مَعْرُوفَةٌ متداولةء وإن اختلفت الصياغة وتغّْرت 
الألفاظ والقوالب التعبيرية الصياغيّة» والموسيقية, وإنما نقف عند الجديد الذى ينفرد به 
الأعشى» وقد تناولا بالحديث فن الخمر عنده وسمات هذا القن المَغنوبّةَ والفنية فى 
شعر الأعشى. وقد وقفنا عند غرله وروحه الشابة فيه وما كان يكفله لأبياته المتغزلة من 
رقة اللَقظٍ ر وجمال الصياغة والن « ظ > وعذوبة الموسيقاء ولَّهذا تلان غه الأعغشى سَهلَة 
حُلوةء وهى مع فة الإيقاع الصوتى للكلمات والجُمَلء ومع وضُوح المُوسيقا العَروضيّة 
والبديعية فى شعر الأعشى هى جميعاً أبرز ما يضىء فى شعر. 

ونحن نجد من الشعر الجاهلى كثيرا ِن الور المُشتركة بًل أخياناً مِنَ القوالب 
الجامدة (الكليشيهات) فى مختلف الأغراض» فمن ذلك تشبيه الأطلال بآثار الوشم 
والكتاية الباليةء وتشبيه الدساء بالظباء» وأرادافهنٌ بالكثيب» وبشرتهن الصافية باللۇلؤ 
وبالبيض المكنون» ووَجههُن الوضّاء بالقمرء وأسنانهن باللؤلؤ وبالبلور وبأوراق زهر 
الأقحوان» وشعرهن الأسود بالليل وبخطوط الكساء وعيونهن بون ابقر وجيدهن 
بجيد الغزال» وريقهن بالخمر وبالقسل؛ وأناملهن بداب الحريرء وتوامهن بغصْن الان 
ومّشيهن بمشى القطاء وكنايتهم عن فة خصر المرأة بقولهم (صقر الوشاح)» وعن 
ضخامة الأرداف بقولهم (ملء الذرع) وعن امتلاء الساق بقولهم (صامتة الخلخال)» 
ومن ذلك تشبيه الوصل بالحبل» وفيض العيون بفيض الدلاء وتشبيه المحب بالأسير 
وبالسكران وتشبيه الشجاع بالليث وبالسيف» والكريم بالبحر وبالغيث وتشبيه القامة 
بالرمج» والحرب المريرة بالناقة العجوز وبالرحى وبالفحل الشرس. والىذى يثيرها 
ويؤججها بالذى يمد النار بالحطب» وتشبيه الموت بالكَأس المُرَةء والفرس السريع 
بالخقاب» وبالسًايح والفرس الطويل الظهر بجع البخلة وباق الرفح . وتصويره فى 
سرعته وکاأنه بای رُح راکب محاولاً أن يسبقه» وتشبيه السهام فى سرعتها حين تنطلىق 
باللحل وتشبيه لمعان السيوف والدروع بتر فرق صفحَة الغدير»ء وتشبيه العدو المغير 
بالصيّفء وتعبيرهم عن التبكيل به بالقرّى على سيل التَهكّم» وكنايتهم عن الطويل القامة 
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بأنه طويل النجادء وعن الشريف بأنه رفي الماد وعن الميجد ذى المَرُوءَةٍ بأنه وارى 
الزناد“. إلى آخر تلك الصيغ ”والفورمًات“ > والصّور التقليدية. 

غير أن هذا التراث التقليدى بين أيدى الشعراء لم يقف حائلاً دون الايتكار 
والتجديد فى الدشبيهات والصور فى شعرهم. فقد كان من هؤلاء الشعراء من ينفردون 
بأساليب خاصة» فهذا بدوى مسرف فى البداوة خشن العبارةء وذلك تبدو على شعره 
آثار الحضارة والرقة. وهذا تغلب عليه الحكمة والتفكيرء وذاك تغلب عليه الصنعة 
والصقل تُه هُمْ يتَميّرُوت مع ذلك بأساليبهم فى نظم الكلام وصياغته ولا نمدم فی شعر 
کل شاعر کٹیرا من التشبيهات المبْتَكرَة الرائعةء التى تمتاز بالصدق وَقَرَّة التصوير 
وقد مرّبنا صْوَرٌ مِنَ ابتكارات ألأغشى» وما أضافة وابتكره ورخ اق ی ا 
لقربى حتى فى أكثر موضوعات الشعر العربى تقليديّةَ وطْروقاً وهو تصوير الناقة نجه 
يصرّرها فى قطعها الطريق وكأنها تلتهم الإكام وتغتال اجاج : 


إذا ما الآثمات ول حت عَلّى اللات تجسترغ م الإكاما 
ق 
. بناجب ة من سراة الجا ن تاتى اجاج وتغتالها 
ومن تصویرها جُرآتها على السَفرٍ فى الليلء بأنها تحتفر الظلماء أو تشق 3 برقبتها 
ا 


ت yT‏ ماءَ ماض على البلادِ خسُوفٍ 
تش اليل والسَُبَرات عنها باتلّع ساطع يثشرى ازماق“ 


ومغل تصويره للميّت جين يَْضى مُخلفا وراه كل ما جمع» فيشبَهه بالمغزل 
الى يَغزل الٰخیوط ثم لا كاد یتضخم بھا حتی یعری عنهاء فاذا هُوّ سَلِيْبأٌ : 


الدكتور / محمد محمد حسين / ديوان الأعشى الكبير / المقدمة صفحة (ض). 
نفس المرجع صفحتا : ض › ظ. 


مقدمة الديوان / صفحة (ظ). 
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عربت من وفر و مال جَمَفتصة كما عرست مما تمر المغازل“ 


وقد اولع الأعشی ببَغضٍ سالب كث دورانها فی شعرهء بحيث أصبحست سمات 
بارزة يتسم بها فنه. ويُحَدَدُ الدكتور محمد محمد حسين هذه الخصائص بأنها وحدة 
القصيدة» والاستدارةء والاسحطراد والقصصر ". 

كانت قصيدة الأعشى وحدة مترابطة متلاحمة» وهذا شأن العمل الفتي الذى هو 
کیا عضو Organic body‏ متلاجم» فقد کان يصو فكرته فى مجموعة من الأبيات» 
لا حرص على استيفائها فى البيت الواحد» على نحو ما تعارف عليه العرَب مِنْ كَل بيست 
فى القصيدة وحدة قائمة بنفسيها. ذلك جاءَّت معطم قصائد الأغشى متماسكة تتسارق 
أبياتها مسق النسق» يأخد بخضها برقاب بغض وينذو هذا الّرابط فوا مُخكماً فى كير 
من المواضع» حتى يعار تقل البيتٍ عن موؤضيه. وكثيراً ما يأتى الأعشى بالفعل فى بيست 
ثم ياتى بفاعله أو بمفعوله فى البيت التالى» أو يأتى بفعل الشرط فى بيت ويأتى بخبره 
خت او 

وقد يذهب الأعشى فى ذلك النهج إلى أبعد الحدود» حتى يعلق قافية البيعت 
بصدر البيت الذى يليهء وهو ما يسميه علماء القافية (بالتضمين) وهُمْ يَعْدُونة عيباً وأكثر 
ما يستقبحونه إذا قطع الكلام قطعاً فى نهاية البيت» فلم تيم فائدة المعنى بغير البيت 
التالى. والحق أنه فى ضَوء فكرة (الترابُطى بين أجزاء القصيدة» والنظر إلى القصيدة 
بو صفها وحدة متلاجمة One unit‏ من الممکن أن قبل هذا (القضمين) إذا كان تلّقائياء 
وإذا كان تمامٌ المعنى يقتضى ذَلِك بير إخلال بالجَودة الفنيّة. فحيث يكون تار الشعور 
متدفقاً فى شعر النابغة مع تيار النغم» ونراه يقول : 

قاخاولتةفى اتوفجورا ٠‏ فى لشنث بنك وشت مني“ 


مقدمة الديوان / صفحة (ظ). 

نفسه. 

نفسه. 

المقدمة صفحتا (ظ)» (ع). 

دیوان النابغة الذبیانی (۳) الأبيات .١١۷ - ١١‏ 
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هم دزعى الى الات فيها إلى يوم السار وهم مجى 
وَهُم وردُوا 1 لجفار على د تمیسم وَمُم ا صطحاب يسوم عُكکاظ إنى 
شهدت لهم موان صاوقات أيهم وة المار منسى 
اننا نری أيضاً اد العضيين ضَرُورئ فى البيتين الأخيرين ومقبُولٌ ومُستساغ بل لا 
نراه عيبا فنياً لا فى القافية ولا فى المعنى. ونحن لا نريد أن نحَمّل الشَعرَ الجاهلى ما لا 
يحتمل إذا فلا إن الشعر العربى الحديث فى شكله المُرسّل وهو المعروف (بالشعر 
الح يؤكد مدل هذه الحقيقةء حين يُلغى اليَرَامُ م القَافية فى بعض الأحيان حرصاً على 
الفكرّة العامة وحَدة الشعُورء والذى يحدت أن الشاعر الذى يتبع التضمين يلتزم بالقافية 
غير أنه لا يلتزمٌ بوحدَة البيتي» وإنما يعلق المعنى فى البيت بالبيت الذى ب يليه فلا يتم 
بغيره» وذلك لان شالك جرصاً على قيمة أكبر هى وة الْفكَرَة ووضوحُهاء مع وحدة 
القصيدةٍ وتلاحم أجزائها. 
ومن هذا التضمین عند الأغشتی قَولّه مْدَحٌ بنى شيبان بن تَعلَّبة فى يوم ذى قار: 
فِدئ لبتى دغل ن شبات ناقى ٠‏ ورإكبها يوم اللقاء وقلست“ 
همو ضَربُوا بالجنو جو قراقر مُقدّمة الهامزز حصى تولست 
قله عَيّا مر رى مر عصابة شه على أيدى السْعَاق من السى 


اتهم مِنَّ البطحاء يبرق بيْضها وقد رفت رَاياتهسا فاش تقلت 


ی ا ال ر وتضمينه 
بالفعل وجَعلٌ فاعله فى البيت التالى» ومنل تعليق الجا والمجرور بقافية الت السابق". 

والحديث عن وحدة القصيدة يسلمنا إلى الحديث عن الإستدارة التى هى صورة 
من صور الترابط الذى يقوم بين الأبيات. والمقصود بالاستدارة هو توالى مجموعىة 


القصيدة ( )٤ ٠‏ الأبيات .٤ ١‏ 
مقدنة ديوان الأعشى / صفحة (غ). 
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متلاجمة من الأبیات تحتوی على نظام متسيق» قوم فيه كل بيت بنفسه فى معناه» ولكسن 
المعنى العام لا م لا بالبيت الأخير منها. وقدأكثر ااي فنا الأسلوب فى شعره 
وتاثر به ألأَخطل وهو اسلوب شوق بور الشايع» وينه على ت مُعٍ الكلام حعى يل 
نهايتة وم دا فمن ذلك مغللا قولّه فی مَذح او ا الذى مر بنا 


f A/T) 
إذ أذلجُرا ليل والركا  باخوص تخصلض أشواه‎ 
ومع فيها هبسى واقتبى  وقمَزْسشُون خل وأعطالها‎ 
وة ية له الوازفو 0 احتىإذا حاةن إزساله‎ 


فكل بيت من هذه ألأبيات يقومٌ بفسه» ولكِنٌ جواب الشَرْطٍ فى البيت الأول له 
يجى إلا فى البيت الأخيرء الذى يقم به المعنى. والسامع يظل متتبعاً للشاعر مُعَلقاً انتباهَة 
يما يعوالى من أبيات» حتى يستريح إلى البيت الأخير فيقع مسن نفسه مَوْقّع الخاتمة من 
القصة الْمُيْرة. 

أمّا الاستطرادء فالشاعر حرج فيد عن المَوضّوع الى ياه لمُتاسَبة عارضَةٍ 
قَيمَّضى مع مَوضُوعه الجديد مَفصلاً فيه وكأنة تسى الموضوع الأصيل» حتى يعود إليه 
خر الأمر ليربط بَينَ المَوضوعين. فمن ذلك مغلا أن يشبّه ناقته بثور الوحش» تم يترك 
الناقة . وهى موضوع الحديث - ويمضى مع ثور الوحش» يصوره وقد فاجأه المطرء ثم 
E RE Ty‏ 
ينال منه الإجهاد. ويعود الشاعر بعد حديته الطويل عن الشور ليربط بينه وبين الناقة ‏ 
وهى موضوع الحديث الأصيل - فيقول إن ناقته تشبه هذا الثورَ» فى تخطيها لما يعترض 
طريقها ِن غقباتِ وتان وها اسلوب مشهور معروفً جرى عليه الشسعر اء 
هبون فى وعنفرٍ الناقة خاصة وکنهم لم یستعیلوه فی عَيْرها إل نادراً. أما الأعشى 
فقد توسّع فى هذا الأسلوب» وجَمع بيت وبين الإسيدارة فى بعض الأخيان". وقد سبقت 


مقدمة ديوان الأعشى ‏ صفحة (غ). 
() .. 


مقدمة الديوان صفحة ( أ . م) وانظر فى ذلك القصيدة (۲ه) من الديوان. 
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الإشارَةٌ إلى هذه السّمة (الإستطراد) فى فن الأعشى خلال تناؤلنا لقصائده 
بالعَرضنِ والتحليل. 

أما القصصرٌ فللشاعر فيه أسلوب يميزه عن سائر الجاهليين ولا يكادٌ يُجّاريه فيه 
إلا أمرؤ القيس. فَهّو يوق الغزل فى كثير من الأحيان على صُورة حوار» يعرض فيه 
مادار بینه وبين صاحبته من حدیث وقد یحکی نا قصته مع صاحبحه» كيف بعث إلبها 
برَسُول خبيثٍ ذاهيةٍ لا تعجژه الْحيلَّة. وكيف تلطْف هذا الرسول فى الدخحول إليها 
والإفلات من الرقباء. ولم يرل يازعها الحديث» ويقيم عليها الحجةء ويْضِيْق عليها سبل 
القؤل» یلین حیناً ویعنف حیناً آخو حتی نزلت على ما بريسد» ورضيت أن تضرب معه 
موعدا للقاء الأعشى» فيصف ما کان بيه وبينها من مُعَابغة ومُجُون. ولستا تزعم أ 
الأعشى قد بلغ فى هذا الأسلُوب ما بلغ عمرٌ بن أبى ربيعةء الذى وقف جهدة على 
تجويد هذا الهَنٌ فقد كان قصير النقس فيه لا يساق له نسق القصص ولايكاد يُوغِل فيه. 
وإنما هى لمحات قصيرة خاطفة قليلاً ما تطول» إن لم تبلغ النضج فقد مدت لِلّذين 
جاءوا من بعد وشبيه بهذا الأسلوب فى الغزل» أسلوب الشاعر فى بعض خمرياته". 


وَس من شك فى أ ارز السّماتِ فى شغر ألأعْشى غابة الْمُوسيقا على شغره» 
مع الإهجمام وجمال الصوّت. . فان الأعشى كان قوئ الطبع حل العم فى شرو 
اذى يُوقَعّه + لى الصنج رالعود) ويوفر ا له جَمالَ اموت وروعة الإيقاع قرم ب ايان 
نغماً لّوا فقد أسْمَوة (صناجَة الْعربى . وقد اخم ألا غشى مُوسيقار الشَغْرٍ 
الْجَاهِلى ‏ 1 خُر الشتغر العَرَّبى الوافَرَة النغم جميعا. 

ا الدكتور ناصر الدين الأسد أن ديوان الأعشى يشتمل على انتين وتمانین 
قصيدة مورّعة على عشرة بحور تامَة» وثلافة بحر مَجروءَة. اَم العامة هى : الطويل ومنه 
ثمان وعشرون قصيدة» والبسيط سبع قصائدء والّکامل ست قصائدء والمتقارب عشرء 
رالخفيف خئس» والرّجّز ست والوافرسبع» والرّمّل قصبيدتان» والسّريع قصيدتان» 
والمنسرح قصيدة واحدة. وأما البحور المجزوءة فهى : مجزوء البسيط ومنه قصيدة 
واحدة» ومجزوء الكامل ست قصائد» ومجزوء الوا اة واج فالبحور الطويلة 
عنده إحدى وأربعون قصيدة» والبحور الخفيفة إحدى وأربعون قصيدة أيضاًء منها ثمان 


54 oo 


بحورها مَجْزوءَة 


مقدمة ديوان الأعشى. بشرح الدكتور محمد محمد حسين (ب. ۾). 
القيان والغتاء فى العصر الجاهلى .۲٤٥١‏ 
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وهكذا أن بيئة الجيرة بقيانها وغنائها وخمًرها وما عاشَةُ الشاعِرٌ فيها قد أثر 


وَقذ غدؤْت إلى الحانوت عى 
فى فة سيوف الْهند قد علِمُوا 
نازغهُم فضت الأنحان م 
لايمستفيقوت منها وئ راهنة 
يسعى بها ذورجاجات َة نطف 


والساحبات یول الربْط آونة 


1 ر 


الأعشى وأوزان شعره وموسيقاه وفيما طبعته علي فنه الشعری من سمات» وما أثرتة 
ملامح وقسمات. فقد عاش الأعشى كما ا 
والغناء معا . وشهيرة قايات لى الما إعرز له فر فن مته اليا 


شاو يشل لول شُلْشل شول“ 
أذ مالك كَل من يَحفَى ويتيلٌ 
وقهوة مُسرة راوها حل 
إلا بهمات» وإن عَلّوا وإن نهأسوا 
فلص أسفل اللربال مُعنيل 
إذا ترَجْم فيه القَقَة الفضأل 
والراقلاتٍ على أغجازقا المجل 


بن كل ذلك يرم فذلهَؤت بو وفى النجارب طول الَو والَرَل 


وكذلك نجد أ القينة كانت وحيا للشاعر تير فيه دوائ اقول فينظِم فيها 
مغرلا تشوق أو واصفا مفاِنَ جَسدها وصوتها. وحظ الأعشى يِن هذا الأثر (الخاص) 
وء لا بُدازیه فيه شاع جاهلی» قد كرا آنه کان برل بعلاث قيان هُ : فة 


وجُبَيّرة وهُرَبْرّة. وهى أسماء أكثر الأعشى من ترديدها فى شعره. ٠‏ 

بل لذ لر هؤلاء القباذ فى شغر ألأغشى عُزارة فى وصتفهنٌ ورصلف آلاتهن 
ومجالٍس این وصفاً يمترخ ! به وشعوره ورغبټه وعاطفته. فقد تفنن نن آلأغشتى حقا فی 
هذا الصف تنا فيه روع وإیداع* . ولعلّ خير يفال على ذلك أبياته التى يَصِف يها 
قينة الحانة بملابسها اتی تکشِف ن ايا وھی تفنى على تغمات المزْهَر الُذى 
یکاد نطق بالکلام صدقا فى تعبيره» وروعة فى نغيه. يقول الأعشى : 


القيان والغناء فى العصر الجاهلى .۲٠۲‏ 

التبريزى / شرح المعلقات العشر ٤۹٤‏ - 44۷ وديوان الأعتى القصيدة (). 
ناصر الدين الأسد/ القيان والغناء فى العصر الجاهلی ۲۳۲. 

القيان والغناء فى العصر الجاهلی .٠٤٥١‏ 
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ر ص Ey‏ 


وقذ أفْكغ الوم الطويل بفيَةٍ مَساميح تلقى والخياءُ روق 


ررادعة باليشك صفراء عنانا لجس الندامَى فى يد الدرع مفتق 

0 2 اد 7 se‏ 5 م ESAT‏ اس ر 1 
إذا قلت : غنى الشرّب قاقت بيزهَر كاد إذا ارت له الكف ينطق 
وشاو إذا ٥‏ ا ن وصهب اء باد إذا ا 3 a‏ ك 
يربك القذى من ذؤنها وهْى دونه إذا ذاقها من ذاقها يتمطلسق 


ولم َف اتر الحَياة الْحضرية بقيانها وغزائها وخمرها عند مجرد وصف الشاعر 

كل وليك بغزارة وسَعةٍ فی کثیر هن شعره» بل راه امد إلى فته ومو قا قصایده ققد 
توت تغماته وإیقاعاه» مع تدوع الُحور الى ذكرنا أنه نند فیها شِغر ووقع عليها 

عرنیماته» ما بين ابح طوال» وأخری قصارء وما بن أبحُر صَافيَةٍ ذاتٍ ت تف-يلة واحدة 
مُكَرّرق» وأخرَى مُزدَوَجَة التفويلة ومهما يکن من مر فُلقد نشد الشاعر فى بُحور تظهر 
فیا الموسيقا ا طُهوراً واضيحاً : كالمتقارب ne‏ راقصات 
مفعمان بوفرة مو ميقية ية حى من غير أن يلاء فكيْف إذا ّا وان هما من َرَج 
وهو اللَحْن الرَاقص الى وصَقَة ان رَشِيقٍ بن بُنْشَى عَلَبْه بالدف ويْرقص فيطرب 
وغيف الْحليم. وذ ار فی بن صا مان خان لجائتة عطر عند بن 
بحر المتقارب» وسبعا من تخر" الوافر كما أكثرَ مِن البحور المَجروءَة بثلاثة منها هى 
مَجْروءُ البسيط ومَجزوء | ء الكاملٍ ومجزوء الوافر› RT‏ 
مجزوء الكامل» ولاشك أندا لا نج هذه ار اور ال ا ومِنَ البحور 
المَجُروءة فى ديوان أ شاعر جَاهلىٌ كما نجدها عند الأعشى". 

فهاره الحياة اللاهيةٌ العابغة القائمة على التمتع بالنساء والخمر والقيان» هى التى 
جعلت الأغشى يكر من البحور القصيرة الراقصةا شاخ مها التام أو المجزوءُ. ولا شك 
أنه كان من الطبيعى لشاعر كالأعشى ‏ كان يرتاد الحانات» ويخالط فيها القيان» 
ويتعشَق بعضهن» ويمع لغنائهن» ويرى رَقْصَهُنٌ - أن يتأئر شعرة بهذو العوامل» فيجئ 
كثير منه فى هذه البحور الموسيقية الراقصة. 


القيان والغناء فى العصر الجاهلی .۲٤١ ۲٤١‏ 
المرجع نفسه .٠٤٥‏ 
نفس المرجع .۲٤١ › ۲٤١‏ 
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وربما كانت هذه الوفرة من الجرس الصوتى والموسيقا الراقصة هى التى جعلت 
المغنين والقيان فى العصور الإسلامية يكثرون من غناء شعره. وقد كان للحضارة فيما 
كرتا ر كير فى ترقيق لعٍ ذلك الشتغرٍ الَذِى كان يُغنىء بَلْ هذ كان فى شعر الأعشى 
هذا لأر واضحاً على لغته العذبةء وألفاظه السهلة الرشيقة على نحو ما حاول الباحث 
الإبانة عنة مِنْ خلال راسيا لقصائد ألأعشى. فقد كان عَذب الألفاظ يسيَرهاء 
والموسيقا الخارجية فى البحر - على نحو ما أوضحنا ‏ وذلك تشبيههم له بجرير 
وتسميتهم له بصناجة العرب"» وقد كان فضلاً عن ذلك أكثر أصلحابه حَظا ِن سَيْرُورَةٍ 
الشيغر وذيوعه". 

وقد تناولنا من خلال ما عرضنا من شعر الشاعر » لغة الأعشى ورفتها وعذوبة 
أصواتهاء ورشاقة ألفاظه ودقة ذوقه المرهف فى انتقاء الصيّغ والكلمات ومدى تلازم 
ذلك مع البخر الشغرئ الى يصنطفيه يعر عما بنفسيه من خلال كل فك و0 ا 
کان من ذوقه الفطْری الرقيق الى صقان الحضارة الحيريّةَ وعَيْرُ الجيريّة» وكيف بدا 
اتا ی لزاه کن ا فوع کر ری ر ا و 
فھی أسماء إشارة ولكنها ألفاظٌ خقيفة لوقع نادرة الإستعمال على هذا اللحو وهر فى 
معجمه يستخدم صيغا صرف ينها كصريغة (تفعال) بفتح التاء على نحو ما ذكرنا من 
(تطرآب » وتطلاب» E‏ وهی صيغة خفيفة. 


وَھکذا نین می نجاح الشاعر فى اسيخذام الع أداةً للتعبير الفي النابض 
بالموسيقا فی شعره. وقد تأر الأعشى بالحَضارة الفارسية التى ا ا ا 
العراق فى الحيرةء وأثرت بغير شك تأثيرا كبيرأ على نحو ما أوضحنا فى الجزء التاريخى 
من البحث. فقد سقطت الكشير من الكلمات الخاصة بالشراب وأسماء الورود إلى 
معجمه» وهذه الأبيات إن صحت للأعشى تعد نموذجاً واضحاً على ذلك. يقول : 


الدكتور ناصر الدين الأسد / القيان والغناء فى العصر الجاهلی .۲٤١‏ 
نفس المرجع TTI of‏ 
المرجع .۲۳١١‏ 
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: وك 0 0 م ی مه ر ەد 2 ر ° (0 
ألا جلسان عناقاوبف سمج وسبسنبر والمررجسوش متمنما 


واس وخیری ومَرو وسَوسشن إذا كان هرمن ورخت مخشما 
ولق سيين ووذ وط بجاو صخ إذا ما رئ 


ونج فى يان الأغشى بض قصائد وأياتٍ لا لمو إلى سمه الفنى ففيها 
الممَدَلٌ ادى من ألألفاظ وما لا تج فيه ما يتسه الناس فى شِغر أى ِن 
الشعَراء. ولكِنٌ هذا لا يجعلنا نقبل حُكماً عامًا على شعر ألأغشتى بأ فيه إيناً شديد وأ 
رة إلى التكلف والتحل“ . قلت أرى عَرل الأعشى ليما بل تراه رقيقاً رة ذَوَقِه 
لی اڈ ر بحضارة البلادٍ الى زَارَهّاء وَمِنهًا الْحِبرّةء وما كان يمى لدى أُمَرابها وکبرائھا 
يِن تكُريم وما كان يَحيَاهُ الك بالعراق وبالشام ضا مِن نوف النعيم. فالمَسنالة 
ليست مسألة إينء ولكيهًا طَبيعَةَ دوق وطبيعةٌ صياغة حضَريين. َل إن ما أنكَرَة الدكعور 
طة حُسَيْن من السهولة واللين فى شعرالأغشى» يراه بعض الباجئين دلبلا قوياً واضحاً على 
ر القيان فى شعره» فإك هَذهِ الحياةً السهْلةٌ اليسيرة القائمة على الاسيغراق فى الله 
والتمتع بى وإدمان الیو وع القيان وعشقهن» > جَعلَتة الاه تميق فى برها ولينها 
ا اللهو ولينه» وتصيق بق فى حلاوة جَرسها وغدوبهة مُوسيقاها مع أنغام هڙلاءِ 
لقان وألْحانهنٌ فى الفاء والرقص. ولاريب أ عُذوية الفط ولينه تخيلفان اخيلافا 
بعيدا عن عه وانيذاله فق ترق الألفاظ وتغذّب ويَبقى آلأسلوبا مح ذلك ياء والعبارة 
جزلة والشعر زصيينا بليغا. وإنما بُغی اٹ یکوت احیکاشا فی ز نسبة الشُغر إلى الشاعر 
رده إلى هور شخصيّة الشاعر الفنيةٍ فى هذا الشغرء ووخدتها وانسجایها فی کل ما 
I E EE‏ 
يستدعيه اختلاف الموضوع أو تغيّر الحالات النفسية عند الشاعر“. 


وإذا انتقلا إلى الصورة فى شعر (صناجة العرب) الأعشى» أد ر کنا ذوقهُ المتحضر 
یطبع تعبیراته وصوره» یری الدكتور شوقى ضيف أن الأعشى فى شعره جميعه يعد تمهيدا 
للشعر الحضرى الذى ظهر من بعده» سواء فى غزله وخمره أو فى هجائه ومديحه» فهو 


ديوان الأعشى الكبير القصيدة (هد). 

د. طه حسین / فی الدب الجاهلی ص۲۳۹ وما بعدها. 

الدكتور ناصر الدين الأسد / القيان والغناء فى العصر الجاهلی .۲٤۹‏ 
الأسد / القيان والغتاء فى العصر الجاهلى .۲٠١‏ 
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فى هذه الموضوعات جميعا يفصح عن ذوق متحضرء سواء فى خطاب الأمراء 
والأشراف E‏ النساء والعلل لهن» أو فى للب بريه 
والإسجهزاء بهم والإسيخفاف أو فى صف الخمر ومجَالسها ودنانها و i‏ > مسن 
ذلك تشبيه الأغشى ناقتة (بقنطرة الرومئ» وهو تصویر فيه جدةٌ وإطراف» يقول : 


مرحت رة كقنط رة الرز 


مسی تفری اهحير بالإرقال 


وعد الأعشى كما ذكرنا فى النابغة مقدّمة لمبالغات ا 


2 L0 


ع ان بن بل و ن بدي 


لوأسشندت ميا إلى نخرها 


حتى يقول الاس مما رَأوا 


أو القَمَر السّارى تفي المقالدا 


عاش ولم يقل إلى قابر 


ياعجباللمشت انار“ 


وما لنا لا نعد هذين البيتين مقدمة أثرت فى بعض العذريبن وكثيرٌ بن عبد الرحمن 
على نحو خاص» ذلك الذى أعاد هذا المعنى خلقاً جديداً حيث قال : 


رهبا 


ائ مَكة والذبْن عهدتهم 
e‏ 


2 


o‏ ا IT:‏ ر و 
والمَيت دشر أن تمس عظاممهة 


بكوك م حَذر الْعَذاب قعسودا 
a i d‏ 5 ھت 
خروالعزرة ركعصساوسسجودا 
رر 
مسا وَيخلذ أن يراك خلردا 


وهکذا نجد هذا الشاعر الجاهلى القيسئ واف الحيرة يسيبق إلى الكثير من 
المعانى والصُرّرء تؤثر فيمن بعده من الشعراء فى عصور الإسلام. 


وفى شعر الأعشى أيضاً تشبيهات طريفة تبدو فيها طبيعته البسيطة القى تنزع 


العصر الجاهلى .٠٠۲‏ 
العصر الجاهلی صفحتا ۳۹۲ ۳۹۳. 


ا بش Ul‏ ‌ 5 اللبن 


۳ - 


رمن صوره الى تنبض بالحركة وتغْكِس شيا من الحياة الدينية : 

ف اة با اب كطوف التصارى بيت الونر 
ومن لطيف تصويره هذه الكناية الطريفة فى قصيدة يمدح بها قيسس بن 
معدیکرب: 

7 ۳ 0 Ri ga 2 a TS 

ولم يسع للجرب سعى امرئ إذا بطة راجعتة سكن 
ومن الكنايات القَليديّة قولّه من تفس القصيدة : 

و تا ك اة كما زعمُوا حي اهل ET‏ 
رفع الوساد طويل الجا دضَخم الأييعة خب لعن 
ولا أجدٌ صورة سبق إليها الأعشى نظراءَه من شعراء الجاهليةء هى 

فی تصویر جراحات الشعور : 

انت و فی ا لصدر صدع لھا كصدع ارجا جةما ا يليم 
وفی تصويره صاجبته رهه الحضارةٍء بما تمنح من عُطورء وما تعیق به مر طيب التششء 
وعَذب الورود والزنبق : 

و َه و o‏ کل و a E‏ 5 

إذا تقوم يضرع اليسك اصورة والزنبق الورد من اردانها شيل 

ما رَوضة من رياض الحزّن معش مُعْشبة £ خضراء جاد عليها سبل حطل 

اجك الشَضْسَ منها كوكبا شرق مزز يم الست مُكل 

يوماً بأطيّبً ينها شر رالحة ولا بأحْسَنَ مها إذ دنا ألأصْل 
ومن صوره الطريفة أيضا : 


وَبَلَدَةٍ مل ظهر السترس مُوجشة لجسن بسالليلٍ فى حافاتها زجل, 


القصيدة (۲) البيت (ه٠).‏ 
البيتان .۸٠ ٠۷۹‏ رفيع الوساد : كناية عن سَمُرّ المكانة. النجاد : حَمائل السيف : الدسيعة : الجفنة 
الكبيرة. العطن : المناح حول مورد الماء. 
= 


شبه البلدة بظهر الدرع فى انبساطها وإقفارها لأنها لا شئ فوق ظهرها. 


وهكذا نجد الأعشى نموذجا فریدا فی عصره» سواءٌ فى ذلك الكَمٌ الهائل الذى جاءَنا 
من شعره» أُمْ فى قصائده الطويلة الملرفة فى الطول أحياناً. أم فى سيرورة شعره 
وذیوعهٍ كما لم إشاعر جاهلئ غيره. فقد تفرد بما خص به الخمرً من عناية» وما عبر 
به عنهاء وعن لونهاء وأوانيهاء وما تخده بشارییها وما صور به مجالسهل وقیانهاء 
و ا وخا أخلص الشاعرٌ فى الم م بالحضارةق وکا وذخا عبَاسًا 

يهيش العَصر الجاهلى إن صح العير سواء کان ذلك فی إخلاصه لقضيّة المَلإيح» 
بوصفه قوردا للإنفاق على ملسڌات الحضارة» أم فى الإنغماس فيما أتاحته هذه البيئة 
المترفة من حمر معتقة تل للشاربين» وقيان ومغنیات جمیلات ورات رارت 
وروميّات وعربيّات وغناء كان يذ من شعر الأعشى مَرْفداً له. لهذا رقت لغتهء وعذبَتة 
قوافيه وأوّزانه وألْحَانه» وجَاءَت صوره تكس رفَةٌ فى الذوق» وجدة فى التصلوير» وسَعة 
فى الخيال» عة تطوّافه وترْحاله التماساً ليمال والسُلّطانء والجّمال والعطاءء وا فى 
الحضارة واأحياة. 


شعراء آخرون : 
أما وقد تحدثنا عن كبار الشعراء الوافدين على إمارة الحيرةء أعنى النابغة والأعشىء» فإن 
وراءَ هذين الشاعرين الكبيرين شعراءٌ آخرين ممتازين »وفوا الحيرةً واتصلّوا بحكايها 
وأمرائهاء وكان بينهم وبين هؤلاء مواقف مُختلفة متنوعة عبّروا عنها فى شعرهم تعبيراً 
کثیراً ما کان صل إلى القمّة فى الرَوعة والإبداع ولعل فى مُقدمةٍ هؤلاء : عسرو بسن 
کشوم التغلبئ» والْحَارث بن رة الټشنکری البكرئ» وعبية يِن الأبْرَّص الأُسْدِئ 
وحساك بن ثابت الأنصارئ» وطرفة بن العَبْدٍ البكرئ» ولان ولبيد يِن ربيعة 
العامرئ» والمغقب العبْرئ» الق ی واا ا يعفر النهشلى» ويزيد بسن 
الخذاق الشنى. 


¥ 


(۳) عمرو بن کلشوم 
نسبه وأسرته : 
هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جُشم بن بکر بسن حبيسب بن 
عمرو بن غنم بن تغلب بن واثل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن ذعَيى بن جَديلة بن أسد 
ابن ربيعة بن نزار بن معد عدنان. 


وام عمرو بن كلثوم ليلى بنت مهلهل أخى كليب» وأمها بدت بعج بن عتبة بن سعد بسن 


زهیر'". 
وکان لعمر و أخ يقال له مره ُن کشوم فقتل المنذر بن النعمسان وأخاه وإياه نى 
الأحطل بقوله لجرير 

تسى كلسب إك عم اللسذا قلا الملوك وفکٌک الغ به © 


وكان لعمرو بن كلثم ابن يقال له عبادء وهو قاتل بشر بن عمرو بن عُدّس. ولعمرو بن 
كاثوم عقب باق» ومنهم كلثوم بن عمرو العتابى الشاعر صاحب الرسائل". 

والشاعر ن راه بني تغلب الذين قيل فى شأن قوتهم ومنعتهم. وكثرة و وغدتهم: 
رلو اَبْطاً الإسلام لکت پو تغلب اناس وکان بینم فى الجاهايّة حروباً شَليدة فی 
کلیّبِ زبيعة خی مُهَلْهلء وهو کلب وائلء کادت تقطری علیهم“. ويسلك ان بن سَلام 
عمرو بن کلثوم فی صر الطبقة ة السَاوِسّة من فُحول شعراء الْجَاهاية. يقول : (أربعة 
رهطء لكل واحد منهم واحدة : وهم : عمرو بن كلثوم بن عتاب بن سعد .. والحارث 
بن جِرة» وعنترة بن شداد» وسوید بن ابی کاهل . 


الأغانی ۱۱ ٥۳ - ٥۲/‏ وانظر این الأنبارى - شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات ۳۹۹ » 
۷۰ » والتبریزی - شسرح القصائد العشر ۳۷۹ ۳۸١‏ والزوزنى ‏ شرح المعلقات 
السبع .٠٤١‏ 

اللذا : أى اللذان, فحذف النون تخفيفا. 

ه٥‎ |١١ الأغانى‎ 

ابن الأنبارى / شرح القصائد السبع الطوال .٠۹‏ 

ابن سلام / طبقات الشعراء ۱۲۷ ۰ ۱۲۸. 
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ویروی ابو e‏ (المعروف بعمرو بن 
هند) قارا لكرامة امه لي بنت مُهلْهل حن طلبت ام اليك الحبرئ عمرو اين ود 
والمعروف برط الحجارة من ام الشاعر انغلبي عمو بن كأثرم أن تخدمهاء ما 
أحنق الشَاعر الفارس ابن کلشوم» وجعله ينعضی سیفا مُجاوراً ویهوی به على عَمّرو بن 
هن المَلك وبُرديه صريعا. 


ويميل الباجث إلى قول هذه القصة بتفاصيلها الى يروبها عن الأخباريين ن بو الفرج 
الأصفهانئ. وواه“ : أذ عمرو بن هند قال دات يوم لندمائو هسل تعلَمُون أحدا من 
الْعّرب تأئف امه من خِدمَة أُمّى؟ فقالوا : نعم ! أم عمرو بن كلثوم. قال : ولم ؟ قالوا : 
لأن أباها مهلهل بن مالك أفرس العرب وابنها عمرو وهو سيد قومه. فأرسل عمرو بن 
هند إلى عرو بن كلئوم يستزيره ويسأله أ يزير امه أمّه. فاقبل عمرو من الجزيرة إلى 
الحيرة فی جماعة من بنی تغلب وآقبلت لیلی بنت مهلهل فی طمن ِن بن تفب. وأمرّ 
عمرو بن هن براق فضرب فيما بين الجيرة والفرات» وأرسل إلى وجوه أهل مملكيّه 
فحَّضَروا فی وجُوه بنی تغلب. ری ی ی کروی ج ای رر 
ودخلت ليلى وهند فى قبة من جانب الرواق. وكانت هند عة ايرئ القيس ن 

اشاعر؛ وکات لی ت مهلهل بت اتی فاطءة بت زیعة ی هی ام شري لقي 
ويينهما هذا السب وقد کان عمرو بن هنا أقر أقّه أن تتح الخدم إذا دعا بالطرفٍ 
وتستخدم لیلی فدعا عمرو بماِدةٍ نم دعا بالطرف فقالّت هند : ناولينى ياليْلى ذلك 
لبَق فقالت ليلى : لتقم صاحبَةَ الحاجَة إلى حاجتها : فأعادت عليها ولخت فصاحت 
بلى: واذلاه ! ويا لتقب ! فستيعها عَمرو ِن كوم فتار الم فى وجه فولب عمرؤ ُن 
كلغوم إلى سف لِعَمْرو ُن هنا هعلق بالرواق ليس هناك سيف غير فضرب به رأس 

عَمُرو بن هند ونادى فى تغلب» فانتهبوا ما فى الرواق وساقوا نجابيَه» وساروا نحو 
الجزيرة. ففى ذلك يقول عمرو بن كلثوم : 


الأغانی ٤ ٥۳/۱۱‏ ه. 
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* الا ھبی بصحنك فاصبحینا * 

وکات قام بها خطيبا بسوق عكاظ وقام بها فى موسم مكة وبنو تغلب تعَظمها جداء 
ویرویها صِغارُهم وکبارهم» حتی هُجوا بذلك؛ قال بعض شعراء بکر بن وائل: 

آلھی بی تغل تغلب عن كل مكرمَة قصيدة قالها عرو بن كله د 

۹۱ E E # E. اون د‎ 3 EEE 

يروونها أبدا مذ كان أولهم يا للرجال لشغر غير مسوم 

ونحن نرَجَّحٌ صِحَة هذه القصة التى سبق أن عَرضنا لها قىي الحديث عن عمرو بن 
هند فطبيعة هذا الملك المستجدة وغطرسته المكتسبة عن أمه وأسرته» لم تكن تمنعه 
كما لم تكن تمنع أمه سليلة ملوك كندة أيضاً أن تستخدم ‏ بدافع التكبر على (عاد 
٤ ٩ E 0 0 ب٤‎ 0 “fes 1‏ 2 م ت 
الله) شأن اها - اَم عمرو بن کلثوم» سيد بنى تغلب وشاعرهم الاأثیر» کیما ترضی غرور 
نقسنها والقصة فى جوهرها تحخكى تَوْرة الْعَربى ضيد الظلْم واخْيرامة لكرامَة أمّه» وذوْده 
عن کرامیه وشرفه. ولهذا نقبلهاء ولا جد ما يَمْنعٌ صخُتهاء إجمالاًء وإن احتطنا ببازاء 
بعض التقصريلات. 
وقد أنشد الشاعِرٌ هذه القصيدة (المُعَلَقَقَ يفاخرٌ فيها بقومه على نحو يصل به إلى 

قمة المبالغة. وقد بدا قصيدته بتداء صاحبته يناشدها أن تحضر له خمر الصباح وهو 
يصف هذه الخمرء فكأنما أراد هذا الشاعر الشائر أن يشور أيضاً على تقليد الشعراء 
بالوقوف على الديار ووصف الأطلاّل وبُكاء الدّمَّن. غير أنه بعد وصف الخمر يتخجذ 
الغزل وسيلة يخلص بها إلى مَوضوع قصيدته الأصْلى وهو الفخر بقومه وتهدي ابن هند 
ورعيده والسخرية منه. فهر يستهل قصيدته على هذه الشاكلة : 

أ ب ۴ ك ف ینا ولا تة ۶ ر ألأندري 0( 
مُشَعْشعة كأ الْحخْص فيها إذا ما الْمَاءُ خالطها سينا 


الأغانی ٤/١١‏ هد. 
الأبيات ۸-١‏ الأندرون : قرى بالشام. مشعشعة : ممروجة بالماء. الحص ٠‏ الورس. اللبانة: 
الحاجة. الليز : الضيّق الصدر. 
الشحيح : البخيل الحريص. صبَنت: صَرفْتي. لا تصبحين : أى لا تسقينه شراب الصباح. 
س 


تجُورٌ بى اللبانة عن هواه 
ِ‫ 3 
ترى اللجز الشحيح إذا أمرت 
ET ET ۳ 2‏ 
صينت الكاس عناأم عرو 


إذا ماذاقتها حتى يليا 
َل ۲ لمال ف ء ۹ 
وكان الكأسٌ مجراهَا اليّمينا 


ومساشر اللائ ةأمّ عفرو بصاحبك الذى لا تمّينا 


وكاس قذ شرنت ببعلبّسك وأخرّى فى قق وقاصرا 
وإنا سَسوف تذركناا الْمَاِاً مقذدرةلشسا ومُقترشا 
وهكذا نجة الشاعر ستول قمييدنة بالعنر لاف لقلمد المع فى القصييدة 
الجَاهِلية من الوقوف على ألأَطلالء وبُكاء الڌيار وذکر فراق الحبيبة. وإنما نجد روح 
الشاعر الوْريةً ذو فى مُخالفيه هذا التقليد القن وخروجه عليه حښْث نراه يستهل 
القصيدة بنرکر الجر > ووصفهاء وطلب شربها فى الصبَاح امبر وهو يسال صاحبتةُ أن 
توَافيَهُ بالكأس» وان تقد م له الخمرَ الجِيّدَ ای يُطالغنا بأوصافهاء فی حدیث سریع لامح» 
کبیقاع القصيدة کلهاء ونغماتهاء فإيقاعها یشیم ۾ بالسرعت کح رکة الجاهليين»› وعدوهم 
فق ظهور اسه وكخروبهم وسرعة ضربات سیوفهم» وطعنات رماجهم تی حا 
عنها الشاعر فى قصيدته. فهذه الخمر عند والتى لا بطل الحديث عنها کانھا کانت 
جڙءا من فروسة الشاعر التغلبى (المسیحی) س ممزوجة بالماء حمراءٌ بون الورس» 
تشتبه الرغفراتء فهو يها ساخة حارة تهب سند وتزید حدة النزوع إلى القتال» 
والضّرب» والطعان وتركى فيه قران اذم العَرَبى (التغلبى). وكلمة : (سخين ثُمكِن أن 
تحمل هذا المعنى» وربما كان الشاعر يقصدها بمعنى آخر من Cs Ss‏ 
يعنى : إذا شريها عمو وأصحابه لا دوا وسوا هُمُومهُم وأخزانهُم وأمورهُم الى تنقِلُ 
کواهلّهم. هذه و الخمر فيما يرى من قر جاذييإها بحَيّث تجعَل الرَجُلَ التخيل ضبق 
الصّذر إذا تناوّل شربة منها انه يخر ج عَنْ طبيعة الجرْص الشديد وبُهین ماله فيها ويتوجه 
إلى صاحجيته الى أخرّت الكأس أو صرفته عنه وأعطته إياه باليد اليسَرّى وكان حقها أ 
تقدم الکأس بالیمین. معا من شأنهاء فهو ری تفه حن ن ره بهذا اطا لأنةُ 
ليس بار الفلاق وليس أقلّ أصنحابه شأناء فهو يلوم صاحِّه لأنها أخرنة هئ تلم أنه 
خير مُِن اختصتة بكَأس الخنْر وأَجْدَر باهمامهاء وهو يؤكد ذلك بانه رها فى امان 


-- 


مُمعدّدةٍ : (بعلبك) و (دمشق) و (قاصرين). وسُرعان ما يُطَالِعنا ّت فى الجكمة يخبرنا 
فيه أنه يشرب الحم مُوقناً بأنه سيموت حتماً فى يوم من الأيام» وأن ليس عليه - والأمر 
كذلك - إلا أذ يعمتع بما يستطيعه من لذات الحياةء فالموت مكتوب عليه لا محالة غير 
أن الحديث عن الخمر لايطول» حيث ينتقل بنا إلى مقام الغزل معخذا منه - كما ذكرنا 
- متخلّصاً عرض بُطوليه وشجاعة بن فَويه فى القتال» مفاخرا بمكانة بنى تغإبب قرا 
بهذو الرُوح اماب يُناوى صاحبتة واش ها أ تَقِف قبل أذ يُذركهما الفراق كى 
تخبرۂ عَمًا فی نفسهاء ویُخیرها ہما فی تَفسیهء وسَوف یور بیتما حاریٹ مُردَوّج یحکی 
کل منهما فيه ما فعل به ال : 
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فى نالك مَل أخدثت صَزما ‏ إلورشك اليس ام خت الاما 
ا 


على أن الحديث ذاته يحمل طابَح الحِدق كفس الاجر فالقصيدة أوايرُ وتواف 
وأبیات لرل نفسّها أوايرٌ وجَوابات أمر (قفىء نخبّرك» تخبرینا) .وهنا يتضحٌ مى هذه 
الحدةء وأنه كان يتوقع منها الخيانة فالجار والمجرورٌ فى البييت اللاحق متعلّق بهذا 
المعنى» فإن هذه الخيانة - فيما يرى - رَبّما كانت فى يوم من أيام الحرب الشديدة 
وربما كان هذا الجَارٌ والمجروز متعلقا بقوله : (نحَبّرك. ومهما يكن الأمر فى قول 
الشاعر فهر يُحَدثنا _ فيما بعد - حيفا طَويلاً عن بُطولاته الحريية قارا يى تَغب» 
وبطولاتهم. 

ونراة يميف صتاحبته وجماّها المادَى ومفاين جسٍَها وصنفاً دَقيقاً على عادة 
الشعراء الجاهليين (الأبيات .)٠١ ٠۳‏ ویعذ کر مع كَل هذا یام شبابه وصبَاه. وما إا 
ترحل اها عشي حتى بُحس الوخشَة عكر ايام الشبابي والصا الى ولت وکأنما 
يسترجع الشاعر مع حبيبته اة الغرامي» ويندم على ما قات من عمره فبكاء الأطلال 


الأیات ۹- ١‏ . ياظعينا : أراد : ياظعينةء فرخم» والظعينة : المرأة فى الهودج. الصرم : القطيعة. 
والوشاك : السرعة والوشيك : السّريع. الكريهة : يريد الحَرب. مواليك : هما : مَناها : 
اا قمر ك: 
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يوازيه البكاء على أيام الشباب التى مضت من عمره. وسرعان ما ينتقل شاعرنا بالخطاب 
إلى الملك عمرو بن هند مفاخراً بشجاعة قومه وشدة بأسهم فى القتال فى صور متعددة 
فرایات فریه يذهب بها أبطال تغلب إلى الحزب بيضاء ولكنهُم يعُوذوت بها حَمْرَاء 
مُخصضبة بالدمای؛ وکم لقومه ن یام خُر طوال أيضا حَاضوا فيها حُروبا طويلةء وأسِرَ فيها 


لوهم وامتنعوا عليهم امتناعاء فلم يدينوا لهم. يقول عمرو بن کلتوم ^ 
تكرت الصا واشتقّت لما رست خُمولها اسلا خدينا 


فأعرضت اليمامة واشمخرّت 
بنا نورد الراات يبا 
رام اغرطوال 
وسيب مغر قد توجوه 


رأنظرتا نخبرك البقشّا 
رنصدرْمُن حرا فة روا 
عصيّْا المَلك فيها أذ نديّشا 
مُق دة أعنتهاا صفوتا 


لن نقف عند هذه الصرّر جميعا a‏ قلا رَحَى الْحرب إلى 
قوم من الأفُوام يقصيدوتهم بالقتالء فت هڙلاءِ الأعداءَ سرعان ما يصبحون لى وقد 
طحتھم ری بنی تغلب بل إنھا تکوت حربا ممعدة إل شرق تجا م هى تطْحَن آل 
فضاعة أجميين. ويغرق الشاعِرٌ فى الصبْورة بحيّث يجعل ميدان الحَرب أو أرض 
المع رة فال أو شيت من ذلك بط تحت الرُحّى كى يقع عايها الطجين. وهو يجعَل 
قبيلة قضاعة كلها لهوة فى فم الرّحى وهى القبضة من الب ْفى فى فمها : 


مى قل إلى قوم رَحاننا یکونوا فى اللقاء لها طش“ 


الأبيات ۲١‏ - ۲۷. الحُمول : جمع حامل. يريد إبلها. اعرضت : طهرت. واشمخرّت : ارتفعت. 
الت السيف : سلَلنة. انظرنا: انتظرنا . غر : بيض طوال : يريد طرال على الأعداء لامتعناعهم. 
المُحْجَرين : الذين لجنو إلى الضيق. العكوف : الإقامة . عاكفة عليه : واقفة مقيمة عليه. صفون 
جمع صافن» وهو القائم على تلاث. 

الأبيات ٠١‏ ۳۸ء والبيت .٠١‏ الإفال : خيرقة أو جلدة قط دت اسي لع فها ادن 
واللهوة : اة من الب فى فى فم ال حى. فاجلا القرى : كان العربة يعْبْرُوك عن القعال 
بالقرى. وبالإقدام فيه بالتعجيل بقرى الضيف وهو العدو. 
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يكوذ فالا شرق نخد ولهرتها فصاع أجمعيسا 
ترم مزل الأ اف مشا غجلا القِرى أ 
فرشا كم فعج ا قرام فيل المع برداة ونا 
تم اناسنا وتف غنم وتخيل عنم مَاحَمَلونا 
اف ا ای الا ف ونرب بالسسيوف إذا غشسينا 
بشنري ن فاالعطى لدد فال أز ينص يتين 
كاه جَماجم ألأطال فيها سوق بالأماعز يسر تيا 
ر بها 0 القوم ا ا ا ا 
ورشاالمَخدقذعليتامعد نطاعن فونه حى ييا 
هكذا نجد فخر الشّاعر» وهكذا نجد سُخريّته من أعدائه وفيهم المَلِك وهو 
بهجوه ويسر منه. فمکانته لم تمنعه من سخرية شاعر» وإهانته» بل وضربه بالسيف» 
وتركه فيلا حينَ اها بكرامَة العَربى» وحيسن تجاوز الحَدّ فى الإستبدادِي بل جين 
طلبت امه من اَم الشاعر أن تخارمهاء وهی فى موقّف المَضبيفة من أ المَلِكء وهو لا يقتا 
بهد بقوة فومهء ویتوعّد عمرو بن هند" : 


=المرادة : الصخرة التى تكُسّربها الصلخورء أو التى يُرْمَى بها. والرذئ : الرَمى. التراخى : البعد. 
والغشيان : الإتيان. لذن : لينة . يختلين : يفصان الرأس عن الجسد. الأبطال : جمع بطل وهو 
الشجاع الذى بطل دماء أقرانه. الؤسوق : جمع وسق» وهو حمل بعيرء والأماعز : جمع الأمعز 
وهُو المكان الْذِى تكثر ججارته. الإخيلاب : فطع الشى باليخلّب. وهو المنجل الذى لا سان له. 
والإخيلاء ‏ فى الأصل : قطع الخلاء وهو رَطِب الحشيش. 

الأبیات £1 VY 1 AF ~11 «(OV — ° «6٤‏ 
الأحفاض : من روى البيت (على الأحفاض) أراد بها الأمتعة» ومن روى (عن الأحفاض) أراد بها 
الإبل. الجَدّ : القطع . اليخراق : لعبة معروفةء أو سيف من خشب. 

خصضيبْنَ : طَلِين. التضعغضع : التكسر والتدلل. الوّنى : الفصور. لا يجهلن : لا يسشفهر. القَيْل : اليلك 
ذو اليلك الأعظم . القطين : الخدم تردرينا : تحتقرنا. القعو : حدمة الملوك, والفعل قا يقت 
والمعلی: مصدر کالقتو» تنسب إليه فتقول: مقعوى. فإن قناتنا أعيت أن تلين: كناية عن العز. دينا:= 
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ونح إذا عماذ الْحَي خرّت 
جذ روسيم فى غسير ص 
كأاة يوقا فيسا ونيهم 
کا يابا مشا وينهم 
ألا لا غلم الأقوام أنا 
ألا لا يجهر اعيا 
بائ مثيئة عمرو ن هنسب 
تهّدنا وتوعدناء رودا 
mf‏ 


فإف قاتا يا عمرو ايت 


ورشا مد علقمة ن سسيفي 
ورت مهلها والحَير ونه 
مى تقذ قريت ا بحل 
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ونوجد نحن امنعهم ذمارا 


و س ف م ا 
ماي درون مادا شونا 
مخاریق بایدی لا یسا 
خضيْن بأزجوان أؤ طلينا 
تضفض ا وأناقذ وشا 
فجهل فرق جَهَل الجاهليسا 
تطيسع با الوشاة وتزقریفا 
معى كنالأقّك موا 
على الأعداء بلك أذ ليسا 
أباح لا خصوة المَجدويتا 
زُهَيْراً فم ذخر الاتقا 
بهم نارات ألأكُريقا 
نا الحتل او شض القرينا 


وأوْفساهُم إذا غق دوا يا 


والمعلقة فى حقيقة الأمر مزيج من الفخر يخالطه الهجاء والسخرية من الملمك 
وحیث تتعدّدُ صُوَرُ السخريةٍ من الملك عمرو بن هند وقومه» یحاول الشاعر أن يرتفع 
بقومه بنى تغلب إلى دَرَجَةٍ من المباّةٍ فى الفخر بأئجاوهم وحَسهم فی اکثر من بيست 
وفى أكثر هن تعبير» ومن خلال متنوع من الصور. فهو قول لابن هدار ساخراٍ : إنكم 
حين زلم ضيوفاً علينا حجنا قراكم كراهية أن تش تشتموتا ولیس القرى الذى يُحدشاعنه 
عمرو بن كلئوم إلا بطولة تغلب قبيلةٍ الشاعرء وعندئذ يكون المعنى الفانى للقرى ليس 
الكرم على الحقيقة. وإنما يؤذى معنى خر هو البَسالّة فى الحرب وسرعة موافاة القَدَى 
وهو معنی مجازی.. 


دأى خاضعا ذليلا. فالدين : القهر. ثتقص : من الرّقص» وهُرَدق الفق. الإمار : العَهد والحلف 
والذِمّة» سمّى به لأنه يحذمر أى يتغضّب لمراعاته. 


Fr o- 


وعمرو بن كلثوم يضمن فخرَةٌ معانى مخحلفة منها : أنه يفخر بكرم قبيلة تغلب 
وبعفتهم وبأنهم یحملونه مسئولياتٍ جساماء والتزاماتٍ عظاماء وهو مع ذلك يترفع عن 
النظر إلى المقابلء بل یعطی فی کرم ورضاء وإنکار ذات : 
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نعم اناسناونعف علهسم ونحيل عنهسم ماحملونا 


والكَرّمٌ سَجِيّةَ عربية أصيلة اقتضاها وجود العربى فى الصحراء» وكذلك سرعة 
النجدة وإغائة الملهوف, وقد علّمت الصُحراءُ العرب الرجولة والبسالة والعطاء. وغير 
ذلك من المشل العليا التى منها : الشجاعة والوفاء بالعهد والصبرءوالتعفف والفروسية› 
فجاءنا شعراء فرسان أمثال : عنترة» وطرفةء وعمرو بن كلثوم وعمرو بن معد يكرب» 
يدور شعرهم حول الفخ ر بهذه المثل العليا والبطولات النفسية الى نمت فى الإسلام 
مال روحية عالية (والله غلم حَيْث عل رسالتم. 


والفخر بالكرم والشجاعة فى القتال ممزوجاً بالتعفف والترفع يلْقًانا فى كشير من 
القصائد التى أنشدها الشعراء الفرسات» ففى معلقة عنترة : 


هلا سألت القَوم يا اة مالك إذ كنت جاهلة بما لم تغْلّيى 
بُخبْرك من شَهة لوقع ة تى أغشى الوعى وأعف عِنة المغم 


وَلَقَد يعاني الفارس فى الحرب معاناة شديدة» و جَهّداً فوق جهد مجموعةٍ 
من الفرسان» ولکنه مع هذا يبدو عفا مترقعا عندما يقتسمون الخنائم. وحماية المرأة 


والدفاع عنها والحفاظ على كرامتها سمَة عربيّةٌ أصيلة أجاد ابن لوم التعبيرَ عنها : 
إذا لم نخْمهُن فلا قيا لشليء بسن ولا خيينسا 


رر ك 


وکأنما أراد الشاعر أن يُرّجع فى هذا القت صّدى ثورته لأمّه وإبابِه القَلْمْ 
ويسبب هذا الإباء لقىّ عمرو بسن هند مصرعَسة على يار شاعرنا فى القصة التى 


سبقت روایتها. 
ومن الأبيات المنصفة قى الشعر الجاهلى هذان البيتان التاليان من معلقة عمرو 
ابن کلتوم : 
كاه سُيوفا فسا وهم مخاريق بایدی لا عبينسا 


۳ 
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كان پاشايناويه م خضيسن بارجران اوٴطلينسا‎ 
." حَيث ذكر الشَاعِر خحصْمَة فى إنصاف‎ 


ولا يفتأ الشاعر في البيتين التاليين لهما س يهد أعَداءَةٌ بتعبير خطابى قوئ 
يستخدم فيه ألا الاسيفحاحِية تارة والنهى تارة أخرّى» وصوته يعو بتخويف الأعدَاء وفخره 
بقوة قومه» وهو يحذَرْهُم أن يتسافهوا عليهم لأنهم سوف يلقون ردا عنيفاء هَکذا ترتفع 
النغمة الخطابية الصاخبة فى معلقته. 


ثم يجه إلى الملك عمرو بن هند لاثما مهدا ومتوعد يذكره بِرّة قومه 
ومنعتهم على الأعداءء وأنه يرفض أن يتصرف معه الملك على نحو لا يلبق بكراميه 
وكرامة بنى تغلب وأْجادهم فقناته أُعيَت على الأعداء قبل ان هنار ان تل رة 
قومه› ولايفتاً الشاعر يفخر بأنه قد ورث مج علقمة بن سيف لى باح لهم حصون 
أعدائه» وهو یذ کر أبطال قومه ورجاهم المعذودين مهلها وزهيراء وعتاباً» و کلٹوما. 
و کان الشاعِرٌ قَدِ ا التصويرً تعبيراً عن الجاع وشِدّة المراس» فإنه أحياناً ما 


يَلجاً إلى الققريرء وصح تعییره مباشرا وأحياناً أخرَى يعبر بالصورة عن المعنى الذى 


یرید کما فی قوله : 


فهو يجعل له ولقومه» كما يجعل افيه قو وغلبة على الأعداء» فهو يقول لنا متى 
رتا ناقا باقّةٍ رى فطّعتٍ الحبلء أو جذ غنق القّرين. وهذو الصُورة تعنى: أننا متى 
اشترکنا مع قر فی ټغال» تغلبنا عابهم عنام ولكنه فى البيت الالى يخود إلى الشعبير 
المباشرء أو التقريرء فهو يذكر لنا صفة جديدة يعترٌ بها الجاهِليون. وهي الوفاء بالعهد. 
وقد سبق أن تحدتنا عن أثر الصُحراء فى أخلاق هرلاء القَوم» وهذا الوفاء يعبر عنه 
الحطينة فى قوله يمدح يعض الاد اجاج ٠:‏ 


وليك قوم إذ بوا أحْسّنوا البنا وإذ عاهَدوا أَوفرا وإن عَقَذوا شَدُوا 
وسرعان ما ينعقل بنا الشاعر إلى سلسلَة من المبالغات الشديدة المكثفة والمتتابعة 
فى الفخر بقومه» بحيث تصبح هذه الأبيات صياحا وَجَلَبة بلغ فيها الشاعر الليروة 
الد کتور نوری حمودی القیسی/ دراسات فی الشعر الجاهلی ۹۱۱ .1١١‏ 
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والسنام فى الميالغةء فهو يكر بأیام بنی تغلب ونیران حروبهم المشتعلة وإعانة قومه 
لإخوانهم العرب إعانة تفوق كَل عون رر می ره وات لم فو ابر 


ادن ل تنا آلهة. کل هذه فی أبیاته التى يستهلها بضمير المتكلمين (نحن) 
اربع مرّاتٍ : وذلك قولة فى أبيات متتالية : 


ونحن ذاق أوقة فی خَزاڙى 
ونح الحابشوت بسذى أراطّى 
وتحن الحساكمُوت إذا طا 
ونحن التاركون لمسا سخجطا 
وکنا الأيّمنيسسن إذا التقينا 
فصالوا صَولّة فيمنن بليهسم 
فوا بالهاب وبال بايا 
وتحولا غداقالسروع جرد 
ورناهُنٌ عن آبساءِ مدق 
على آثارنا بض جسان 
أحذة علسى بعوليهسنٌ عهدا 
لس راسا كتا 
يقس جیادنا رشن 2 


رقنا فوق رفد الرافديتا 
َف الجلة الخو ر الدريسا 
نخسن العمازمُون إذا غصينسا 
ونحن الآجسذون بما ريشا 
وکان الأيسّسرين ا ابينا 
وأا بالملوك مُصفديسا 
عرفسن اسانقائة وافتليسا 
ونورئها إذا متناتيس ا 
نحاذِرٌ أن قم أو تهنا 
إذا لا قروا كتائب مُعليسا 
وأسرى فى الحديد مُقرشّا 
بعوتسا إذا ألم تمغونا 


2 ا‎ o 
خلطنن بيه با ( ودی‎ 


.۹۰ ۸٩۹ والبیتان‎ ۸٦ › ۸۳ والبیت ۸۱ء‎ ۷٤ ٦۸ الاأبیات‎ 


اوق فی خراڑی aS e‏ الرفد الإعانة. تسف : تاکل يابساً. الجلّة : 
الكبار مِنَ الإبل. والخور : الكَلرَةٌ الألّإن أو الفزار من الإبل. والدّرين : ما اسْوّدٌ مسن الت وقَدم. 
البهاب : الغنائم والواحد نهب. والأوب : الرجوع . التصفيد : التقييد. يقال : صفدته وصفدته : ای 
قيدته وأوتقته. الروع : الفزع» ويريد به هنا : الحرب. 
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وهکذا یعدد صور البطولةء وینوع فی تعداد مناقب قبیلته» والإلحاح على الضمير 
(نحن) يؤكد إفراط الشاعر فى الفخر القبلئ» وهو فى كل ما قول يُمَجرُ قبياته على 
غیرهاء وبَمیّر رهطه الاذنین عمن سواهم من بنی قبیلته فحيث عاد الغزاة المنتصرون مسن 
بنی قبیلته بالغدائم والسبايا نرا یذ کر اَن عاد هو وقَومُه بالْملوك مُقيدِْنَ. وهو يفخر 
ایضا بخیل بنی تَغلِب» الجُرد المقاتلةء ای تخیله غداة الرّوْع» والّعى لا يكاد عذوها 
تتلا منهم حتی یستردُوها فی حربٍ أخری» وهو یذ کر ذلك فی تعبر طرف وح 
تلك الألفة الى بين الشاعر وفرميه : 


وتخوأنا غذاة السروع رة عُرفن ا نققائة وافتلإت 


وهو يتحدث فى الأيات الأخرى عن دور النساء فى الحسرب» وأنهم کانوا 
يجعلون نساءَهُم تسيز وَراءَُم إلى القتال وتشهد معَهُّم الحَرب» ومصيرهم فيها وهو 
الظفر والنصرء فلا سَبيلَ إلى العار والسبى. 

ولا تزال تتصاعد نغمة الفخر الحماسيَة الخطابّة فى المعلقة حتى تأتى إلى أبيا 
الأخيرة الى يصل فيها إلى قمة المبالغة وقد استبدل الضمير (نحن) بقوله روأنا) ا 
تکرّرت' ثمانی مرّات فی أبیات اء ویم عاثر گل براع . وهكذا يعود فى ختام 
قصيدته إلى فخره الجاهلى المفرط فى المََلَفةء فراة قول 

رذ عَم القبائل ن معد إذا قب بانطجها بيش 


بأنا المُطعمررن إذا قدنا 
وأنا المانغون لما أَرَذنا 
وأنا التاركون إذا سخطا 
وأنا العساصيمون إذا اطا 
وتشربا إن وَرَذنا الْماءَ صقوا 
ألا أبلغ بى الفاح عنا 
إذا ما الْمَلْكٌ سام الاس حسفا 


ونا المُهْلكون إذا اليس 
وأنا النازلون بحيْث شيا 
ونا الآجذون إذا رفيا 
وأنا العاارمُون إذا يسا 
ويشربا غيردا سرا ينا 
وذ عا فَكَْف وَحَذ تان 
اة نر الال فسا 


الجرد : الت رق شعر جَسدهًا وقصر. والواحد : أجرد» والواحدة : جرداء. والنقائذ : المخلصات من 
آیدی الأعداءء واجدتها نقيذة. والفلو والإفعلاء : الفطام. كتائب مُعَلميا : كاب الأعداء وقد أَعْلّمُّرا 
اسهم بغلامات و رون بها فی الحُروب. الميسم : الحسن» وهو من الوسام والوسامة» وهما الحسن 
والجمال» والفعل وسم يوسم والنعت : وسيم والحَسَب : ما يُحْسَب من مكارم المَرء ومكارم أسلايه. 
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ملأا الَيَرّ حى ضاق عا وماءَ البْر تمزه سفينا 
إذا بلغ الرضيع لا فطاماً تخر ل الْجبَابر ساجدي“ 


هكذا نرى الشَاعرٌ فى ألأبيات الأخيرة من مُعلقَّه يفار بان قوْمَة رمَا له 
وتوت فى لي داع الحرب» وهو يخبرنا بذليك, وبانهم أحرار تيع تصرفانهم من 
صییم ارادم المسيطرة فهم يمنعون وقعما یریدون وترون حَبْث يغَاءُون. يت رکون إذا 
غصيُوا ويأخذوت إذا رضواء وم أباة عر كرام يرفضون إذلال اموك المسعبدين 
ياهم» ويَختیون عليهم. وهو يمل إلى درج فى المَالَةٍ الشديدة حيث يذكر انهم 4 
كروت ملأوا ار حتى ضاق عنهم» » بل لاوا البخر بسُفيهم. ويختم هذه السلسلة 
المتوالية من الفخرء فخراً لا يَحقّى عاينا ما تغشَاهة من المبَالغَة بق بقوله فى البيت الأخير : 
إذا لسغ الرّضيع لسا فطامماً تر 1 الْجّابر ساجلرینا 
وکأتما راد عَنْرُو بَنْ كلوم الشاعر الجاهلى أن تأتينا قصیدته وهی تحمل كَل 


هذه المُبالغات» لكى تكون مقدّمة لمْبالغات ء الشَعَراء من بَعْلره» فيما تلى العصر الجَاهاى 
مِنَ الخصورء على نحو ما نجد عند شعراء العصر العباسى» مغل أبى نواس فهو يقول مبالغاً 


فى بعض المديح : 
وأحقت أل الشلرك حى إن حافك النطف المى لم نحل 


a ۴ 


هذه المبالغة تی اصتبحت فیما بعد ميمه عامة للشيغر فى بض غُصور ألأدبي 
وغيى عَصْر يى العبّاس» واُتى كانت تى إلى الإطلاق فى الحكم وإلى التعميم تعميما 
يستوى فيه كَل الناس» وتضيع معَةٌ السّمات الْحاصة المُميْرَة لشخصيّة مسن الشخصيات. 
فالشاعر قوئ ياطلاق» تماما كما نجد المتنبى فى مذحِو سيف الولَةٍ حت يَقُولٌ 


وقفت وما فى الْمَوتٍ شك إواقف كَأنك فى جَقن الرّدّى وَهْو نابم 
م ای ا ا û vel,‏ ا ع ي ‌ِ 
تمربك الأبطال كلمَى هِزيْمَة وجك وضاح ورك بام 


Q‏ الأبیات ٠١١ ٩ ٤‏ . الأبطح : واد فيه حصى. الماح ودطهى : حيّان من إياد. الخسلف : الذل. 
السَوْم : أن قجَشم إنساناً مشقة وَشراً. سامه خستفاً : حمله وكلّفه ما فيه ذِلة. 
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َر شجاځ ياطلاق» وهو حین تُر به القعلی والجرحی نراه لا يار أبداً... 

و فتح عمرو بن کلوم باب المبالغة للشعراء من بعده واسعاء َلك الْمُبَالَفَةَ 4 
تودى إلى التخييم. 

ويشك الد کتور طه حُسيّن فى قصيدة عمرو هذه» ویری أنه (لا یمکن أن تكون 
جاهاّة» ولا بُمکن أن تون كنرّها جاهي. فحيث شك فی ص قل الشاعر عَمْرَو 
ان هن الْملَك ويّرى أنها لوث رين الأحاديث الى كان يتحدث بها القعاص 
يَستودونها ين حاجَة العرّب إلى المُقاخرة والتتافس) نراه يعد قصيدة عمرو بن كلفوم 
أيضاً (نوعاً من هذا الشعر الذى كان يحل مع هذو الأحاديث). 

والدكتور طه حسين يتخِد من بيتين فى المعلقة رواهما البعض لعمرو بن عدى 
سببا من أسباب هذا الك » وهما قول عمرو بن كاثوم : 


صددت الكأس عن اَم عقمسرو ركان الكأس مُجْرَاها اليَميشا 
وماشر اللا ةأمّعنرو بصاحبك الذى لا تصبحينسا 
وبشیر E‏ وآخرهاء لکنه سْرعان ما يُعَقَبٌ 
بأ رهذا الحو من الإضلطراب مشترك فى أككر الشَغر الجاهلى ا 
الروايات"). 


وذ کر الدکتور طّه حُسيْن كذلك أذ قول ابْنٍ کاثوم : 
ألا لا جه احا علش جل فرق جَهْسل الْجَاهلشّا 
(لا يمثل سلامة الطبع البدوئ وإطراضته عن تكرار الحروف إلى هذا الحد اليل 


فقد كثرتة هذه الجيمات والهاءات واللأسات واشت ت هذا الجهْل تى" مل و ویری 
الباحث أن الإلحاح على مادّة رجهل) فى البيت» ود ما فى الست من روح الرفْض 


فی الأدب الجاهلی ۲۲۰. 


ی المرجع السابق ۹ 
فى الأدب الجاهلى .۲۲١‏ 
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والتأّى والاستعداد للرد على السفه والجهل بيثلهمًاء كل أولئك يجعل من البيت فى 
جات من الجرانب د شاهدا على العضر الجاها. 

ويرى الدكتور طه حسين بعد ذلك أ رفى قصيدة ابن كلثوم هذه من رة اللفظ 
وسهولته ما يجعل فهْمَّها يسيراً على أقل التاس عاتن الفح اة الغرة فی هذا 
الق الذئ نحن ف وهنا مكذ كات مدت المرب فى صف اقرف السادن 
للمسيح وقَبْلَ هور الإسلام بما يقرب من نصف قرن'). 

والحق أن كلمات القصيدة رقيقة» سهلةء > خُر بھا أن یکون أنشدها شاعر وقد 
الجيرة وتأثر شيا من حضارتهاء والحضارة تمو بالأذوًاق› وترق الوس ونين النطّق. 

وقد مر بنا أ عرب الْجَاهيّةق وشعراء الحيرة على نحو خاص كانت تتحدّث 
هكذاء بل وكانت تتحدث بلغة أرق مر هذا أيْضاأء وذّلك حين تعرضنا لإراسة عدئ بن 
زيار الشاعر والمَُخّلء والنايغة والأعشى» وأذر ّا أثر الحضارة فى رة لُغةٍ هؤلاء 
الشعراءء وغذوة ألفاظهم وجمال نغماتهي وحلاوة مُوسيقاهُم مع ماكانوا يرون 
لشعرهم من موسيقا داخايةٍ وخارجية. 


ي م ول ف 


ومر بسا فى تفس القصيدة مَجْمُوعَة من الصور النابعةٍ من صميم البادية فى 


الجاهلية : 
مى تقل إلى قزم رحاننا يكونوا فى اللقاء لها طجينا 
يكوث ثغالها شرق تجمد رلهرتها فضاعة اجمَيسا 


وهگذا نری الذکتور طه کس خسن شك فى قصة عمرو بن كاشوم وشعره اة 
أسباب : كثرة الأساطير فى حياتهء ورفة لفظ شعره وسّهولت» وقرب هيه وَاضطراب 
بيات قصيدته رالمُعَلَقةم وتكرار بعضها". 


وچا يقح فى صبحة الفعييدا ولقد يكوث داخلها عض الوضشوع فى 


فی الأدب الجاهلی ۲۲۱ ۲۲۲. 
الدکتور ناصر الدین الأسد مصادر الشعر الجاهلی ۳۹۷ ۔ ۳۹۸. 
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وإأغاا وإ الوم رفي وتعسد غل بما لا مينسا 


ولَعلّ هذا ما جعل ابن الأنبارئ ”“ بُسقِط من روايه للْقصييدة بعض الأبيات فلم 
يذكرْهاء ومنها هذا البيت : 
إذا بالغ الرضيع لا فطاماً تخرلّة الجبسابر ساجدينا 


وكذلك صنع التبريزى" حين لم يرو أبياتا من المعلقة نجذها فی شرح الزوزنى. 
والمعلقة - بعد هذا _ برقة لغتهاء وعذوبة ألفاظهاء ووُضوح التورة وروح الإباء فيها تبقى 
نغماً متفرّداً فی دیوان الشعر الجاهلى» ولحداً متميّزاً بين تراث الحيرة الشعرئ. 


»( انظ حه لسع الطّوال الْجَاهيات بتحقیق عبد السلام هارُون. 
انظر شرح المعلقات العشر بححقيق محمد محبى الدين عبد الحميد. 
aE =‏ 


)٤(‏ الحارث بن حازة المشكرئ 
نسسبهة : 
هو الحارث بن جلزة بن مكروه بن يزيد بن عبد الله بن مالك بن عبد بن سعد بن 
جشم بن عاصم بن ذبيان بن كنانة بن يشکر بن بكر وائِل بن قاط بن هنب بن أفصی بن 
مه س ل ت ع لار ي ۹ 
دُغيى بن جَايلة بن أسد ين رَبيعة بن نزار . 
کان أَبرَ ص وله مُعَلْقَة اوها : 


ر 


اتا اا اة ربا او يمل من النلواءُ 


وکان لَه بن يقال له مذعُور ولِمَذغور ابن يقال لَه شِهاب بن مذعور وكان ناسبا 
وفیه یقول مسکین الدارمی : 
هَل إلى ابسن مور شهاب يئ بالشقال وبالمعالى “ 


وقد مر بنا لدی دِراسٍنا عمرو بن كوم أن ابن سَلاُم يسالك الحارث بن حِلَرَة 
الشكرى من شُعَراء الَّقة السَادِمّة من فخول شُعراء الجاهِليّة» وهُم عة : عمرو بن 
كلثوم والحارث بن حلزة اليشكرى» وعنترة بن شداد» وسوید بن أُبی کاهل. 

ويقال : إٌ الحارث ازتجلٌ قصيدتة الهَمَربّة المعلقةء بيْنَّ يدى عمرو بن هند 
ازتجالاًء فى شى كان بين بكر وتَغْلب بعد الصلح» وكان ينشده من وراء برفع السجفي 
للبرص الّذِی کان به فأمَرِ الستجف بينه وينه استحسانا ‏ لها. 

ويروى أبو الفرج عن أبى عمرو الشيبانى والأصمعى قصة هذه القصيدة والسبب 
الذى قيلت من أجله “ تفصيلا. 


.٤١ / ١١ الأغانی‎ 

ابن قتيية / الشَعْر وَالشعَراء .۱٠۲۷/١‏ 

الشعر والشعراء .۱۲۷/١‏ 

انظر الأغانی ۱۱ / ٤۳ ٤۲‏ وانظر ٤١ - 44/۱١‏ أيضاً. 
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وقد حازت قصيدة الحارث بن حلزة إعجاب أبى عمرو الشيبانى لإ رتجال 
ار ها الع فی رقت راج و ا اقول یا او فلا فی جول لم يلّم. 
وقد جَمع الْحَارث فى معلقيه هذه عد من يام العرّب» عير ببعضها بنى تغلب تصريحا 
عرض ببعضها بعمرو بن هند . 


مُعلقةٌ اأحارث بن حلرة اليشكرئ : 
كان الشاعر نشد هذه القصيدة المعَلْفَة فيما كان بن بكر وتغلِب من تارات 


وقد أعجبت القصيدة جُمهور مُتلقيها فى العصر الجاهلى وما بَعدةٌ. تلقاها عمرو بُ هنل 
بَشاشة وق أطْربتة ‏ وكان جبارء عظيم السلّطان» مُستبدا - » وقد حر کت مشاعره 
ووقعت من نفسه موقعاً طيباء فأذنى الحارث بن حِلزة الشَاعِر وكات ينشيده وراء چجاب 
لبوص به وکات عمو ِن هنا - المَلِك ‏ شرّيراء لا ينظر إلى أحد به سوي فلما أنشده 
الشاعر هذه القصيدة ة أذناةُ حتى خلص إليهء فيما رووا“ وهذا مجنا قول فی جمال هذه 
القصيدة ومبلَغ تأزیرها حتی اه قد حركت مَشاعِرَ الْمَلِك الجبّار الُذى لقَبَهُ الجاهايّون 
(بالمُحَرّق)» ولقبوة أيضاً برط الججارة. 


زعم الأصنمعى عى أت الحارث قال قصيدته وهو يوْمعذ قذ أتت ت عليه السَيِينَ حمس وئلاثون 
وما سنةٍ» وقال حين ارتجلها مقبلاً على عمرو بن هند : 


ا or‏ 5 ‌ ت 4 و ك م 
اڈنا بيبا الماد رباثاويمَل نة الفواء 
بعد عهدلها رة شما فأذنى يارا الخلصاءُ 


ولعلٌ مما بين أيديدا من أخبار حول هذه المعلقة ما يشير إلى أهمَّية جمال المَطْلَع 
وسلامة الإلقاءء وروعة الأداء. 

كان الجاهلئ يجيب للقصيدة الجَيّدّة استجابة المُعاصر للاَعبيةٍ الجميلة وار 
وکان جاربا مع الشاعر وهر ثيد قمييدته ونذيها مقعلا بها ومتافر يالموقفي مورا 
الأغانی .٤٥ / ١١‏ 


البريزى / شرح المعلقات العشر ٠١١‏ (الطبعة الانية ‏ القاهرة ۱۹٩ ٤‏ بتحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد). 


تفس المرجع .٤١١‏ 
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ا o:‏ ر ےم سس 2 E: ٤‏ 
إحساسّه بقبيلته» وقومه تجاوب مشاه الوم لمسرحية وطبيةء أو المستمع إ أغية 
وة طويلةٍ. 

وأول ما بُلْفتنا من هذه المعلقة جمال مطلعها القوى» على نحور من الجدة 
والإبتكار فى المعنى» فهر لا يتبع التقليد الفنی مُحاکاً کل ما قال سابقوه وإنما نلمح 
mn 2 ۳ 5‏ چ ا sf o Ff‏ 
رُوحا جدیدة فی حدینه عن ريل صاحِبتهِء فهو لا يقول (قفانبك...) ولا یقول : (آین آم 
E TS a‏ 2 ا 2 ا 5 ET‏ 
أؤفى دِمنة لم تكلم)» ولا يقول رعفت الذيارُ محلها فمقامُها)» وإنما نراه يُعالج قضية 
البين› وارتحال الحبيبة علاجاً متفردا فيضيف نغماً جديدا إلى لحن بكاء الأطلال› 
والحُزن على رحيل الصَاحِبَةء فحَيث يقول النابغة فى عض قصائده : 

فلو كانت غداة اليسن منت وقد رفَعُوا الخدور على الخيام 


هھ #يm‏ 


مُخبراً نها لم تله برحيلهاء وإنما تلقَى الخبر فجأة فن الحارث بن جِارَة 
اليشكرئ بُخيرنا أتها أعلَمتة بفراقها : 


آذنت ناا ببینھ ا أملماء ربا ثا وبمل من افوا 


وحيث يمل البَعْض إقامة قوم آخرين إلى جوارهم فاا نج هذا الشاعر خير 
بمبلغ همه من هذا الخبر مما آذنته ومما علم من أمر فراقها. وهكذا يصل الشاعر إلى 
معناه بطريقة الإلماح بالنقيض» وهُو صرب طريف من طرائق التعبير الأدبسى 
المتعددة. 

وهو يذكر مواضع حَبينه إليها وقد بعد به العهدء ونأت به الدار» ولكن فى أمماء 
هذ الأمكية ما يُشْعرٌ ببراعة الشاعر فى الاتقاء لكى يضقي على عمله الفنى الشعرئ 
جوا إنسانيًا ولا نظن أ المذفة وحدها هى التى جعلت الحارث البكرئ اليشكرئ يَختارُ 
لسماء الراضی الْتی كانت تجمَعُّه بحبیبته (أسماع : (برقة شمّاء» (عاذب فالوفاء» 
(فرياض القطا). 

وإنه ليمر بهذه الأمكنة أو لعلَها تقفِز إلى ذاكرته» وخاطره فلا يولك منعا لمنهير 
البكاء يِل من كلا عینیه باي دمر ع غزار تدب باطِلاٌ حيْث اغى البكاءُ عن 


a2 6 £‏ 
اجبته شیا : 


لا اری مر عهذت فيها فأنكى ال يوم دَلهاً وما يرد اليكاءُ 


ويتراكَمٌ الهم على نفسره حين يذ كر مَوّضيعاً آخر وصاحبة أُخْرَّى كانت توقد انار 
(بالعلياء) يلوح اڙها 


وبعينيك أو قدت هن النا ر أخيرًا تلوى بها العَلياء 
أو قدتها بين العقيق فشخصي- ن بعسود» كمايلوح الضيّاء 
فتسررت نارها من بعيدك بخزارى» هيهات منك الصللاء 


وهكذا يستدعى الشاعر إلى ذاكرته مُحَبوبة أخرّى هى هند أَوْقَدّت انار النى له 
تزالٌ صورتها تداعب عَيْنْه مغل الان بل تمثل هند امام وکأته يَراها تضْئ الشارً 
فعشبّهاء وترفعها العلياءُء وهى الأرض الم راا اون الما الحا رع يلیه من بلاد 
قیس» وقد أوقدتها هند فى مواضع من العلياء بين (العقيق) (فشخصيّن) بعود بخور ينتشر 
کک ضيَاؤها وَیلُوح لكل ذِی عینين. نظ الشَاعِرٌ إلى ستاها فى الل يبدو 

عار بل (خزاژی» ولک أن منه الآن ان برق بها أو اله حرهاء وذ نات عله 
بوتت ا رو رد مُحَبّبة إلى نفوس هَؤلاء الشعراء. كما نأت من قبلها 
آسماء. وھکذا غادرّه أجنه.. 


ويندو أن الشعَراء يرون لصتواجبهم يقد انار وكأنما يُرَوتها مُعادلا 
لنار الْغرام أو لَعلَهّم يستثلعرون فيها حرارة الوصلل» فكأنما أصبْحَت هذه النار صُورة 
جديدة تضاف إلى لَوْحات لرام فى شغر شعرائهم. 

فترى ابن الأنبارئ يعلق على هذه الفكرةٍ تعليقاً لطيفاً بقوله : (وَلعلً هذه الْمَرأة 
الى ذكر لم ترغوداً قط ولكنٌ الشعراء قالواً فى ذلك فاأكتروا. وما جعلُوها كك إلا 
لبهم مُوقدی التار). 

ونكاد نشعر هاما أن الُكاءَ على المحبوبة يوازیه بُكاءٌ آخر على ما أصاب بكرا 
وأختها بعد تفرقهماء وما لَحق بهما من حروب أضعَفّت من شأنهما من بعد فُوًة. وجبل 
(خزاژی) يکر بوم خزازی الشهير» وهو يوم لیکر وتغلب جَميعا ر کلب 
وائل الّذى جمع القبياّن الأختيّن تحت راية واحدة مُحققا هنهم وحدة عرريّة يسُودها 
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التحالف والترابُط القوى من أجل هدف أملمى وهو التحرّر من السَيْطّرةٍ اليميّة لمَمْلَكةٍ 
بم على هدو القبائِل. وكان كَلَيْب أمرَ ربيعة ومعدا كلها أن بُوقدوا على خزاز ناراً 
لیھتدوا بھا. 
وماذا يستطيع الشاعر وقد تراكمَّت الهُمومٌ والأحزان على نفسهء إلا أن تُحاول 
الخلوص إلى موضو ع آخر جد فيه مسرب برب فيه من موه وآلامو, فینتقل سریعا 
إلى حديث الناقة والرحلة حديةاً مُوجزاً شاملا على هذه الشاكلة : 
برففورف كأنها مقلة أ رسال دوب سسعفاء 
آنسّت اة وأفرعها القتاص عصلراً ودنا الإئساءُ 
فترى خلفها من الرجع والوقع منيساً كأنه أفِاءُ 
وطراقا مسن خلفهسس راق ساقطات تلرى بها المحراءُ 
أتلهى بها الهواجر إو كل امسن نے با ے0 


ونراه فى البيت الأخير يْشَبّه نفسه تشبيهاً ضمنياً بالبليةء وهى ناقة الرجل تعقل إذا مات 
عند رأسهء أو بالأحرى عند قبره ممّا يَلِى الرس وُعكس ذَهاء نرك لا تأكل ولا 
تشرب حتى تموت» فهى عمياءُ لا وجهة لهاء والصورة ناطقة بالحزن. 


النوئ : المُقيم. والنجاء : الإنطلاق والانكماص. خف : مصى وذهب. رَفُوف : ناقة مُرعة خفيفةء 
رف زفيفاً. الهقلة : نعامة والذكر هقل الرئال : فراخ النعام» واجذها رألء وثلاثة أرژل. فإذا كرت 
فهى رئال ورئلان. وذريّة : مدسوبة إلى الدرّ. والدّو : الأرض الواسعة البعيدة الأطراف. سعقاء: نعامة 
ا انحاء. آنست : أحست النباة : الصوت الخفى لا يذرّى من أين هر. القناص: الصياد. من 
المرجع أى من رجع قوائم الناقة. والمنين : الغبار الدقيق الذى تفيره بقوائمها وكل ضعيف منين. 
الإطباء : إثارتها الهباءء وهو الغبار. ومن رواه : أهباء بفتح الهمزة ‏ قال : الأهباء جمع الهباء. 
الطّراق : مطارقة نعال الإبل. وقد قيل : الطراق : الغبار. ههنا. وساقطات : قد سقطت من أرجلها. 
أتلهّى بها: أتسلّى وأتعرّى بالناقة قأد ركها واتعلّل بوطمها وسرْعَتها ونشاطها فى شدة الحَر.الهواجر: 
جمع هاجرة : وقست متحعصف النهار. كل ابن هم: كل ذى هم يقال: ابن هم وأخوهم. 
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وما سرع ما يقل إلى موضوع المعلقة» وما کان بین بكرٍ وتغلب» وکان لسان بکر ‏ 
فیما يقول ا عمرو بن هنار أيضا. زعموا أن عمرو 
ابن هند أصلح بين ع القيياتي تین بکر وتغلب» واتخذ منهما رهائن» فتعرضّت 
N‏ 
الهلكىء وآبتة بكرء وكات قساف الحربأ هما واجتمعت أشرافها إلى عمرو بن 
هند ليحكُمٌ بينهم. وأحَسٌ الحارث ميل الملك إلى تغلب» فهض فاعتمد على قومه 
وارتحل هذه القصيدة" على نحو ما أشرنا. 
والحارث لا يترك حديث الناقة - - وقد أخبرنا عما يعانيه من هم» يتسرى عنه بناقته 
ورحلته س إلا وحدثا فى أثاء هذا الجر عن مشكلة رمه السياسجّة ویخډ بكر 
وتغلب. . ومنل البيت الخامس عشرَ حتى نهاية القصيدة نجد بيه المعلقة حديثاً ويلا عَنُ 
انر قله يكر مع تقلب» فى اقم هاو شرن مين ينحلف صن الم الصاعب الريع 
فى معأقة عمرو بن كأثوم التغليى حيث نج الحارث يتحت عن بنى تغلب أعداء قومه 
برف فى اقول وعدم علو أو مبالغة يَلْحَى عليْهم الُم ونراه مُفاخراً بأیُام نی بکر 
وأمجاوها فخراً هادا زاحنا عما كان لَهُم من سَطوةٍ وصَوْلةٍ شهها لمر نن 
ماءِ السّماء ملك الْحِيّرة مادحاً اه على عَجَلء مُعَدّدا اقب يلمي واخیراقها لعلف 
والقهد, نايحا لټتی تغلب مدافعا عن حن بكر هعرج على ابن هند بمح راضطِرار. 
مباهیاً بما مدا بدو بكر ملوك الحيرة َر تاريخهم وخروبهم ضة القسابيتة سِنة ومُلوك 
كندة . كل اوليك فی نغ هادی یتتابَعٌ فی اتزان وان كطبْع الشاعر ابن رة ولفسيه. 
وأتاننا عن الأراقم أتبا ۰ وخطب نعنسی به ونساء 


الد کتور طه حسین / فی الأدب الجاهلی ۲۲۳ .۲۲٣‏ 

الأبيات .٠١ - ٠۵‏ الأراقم : أحياء من بنى تغلب اجتمعوا هم وأحياء من بنى بكر بن وائل» كانوا 
مالوا إلى ينى تغلب على بنى يشكر. الخطب : الأمر . يغلُون عليدا : يرتفعوف علينا فى القول» 
ويظلموناء ويحمَلوننا ذنب غيرناء ويطلّبون مأليس لهم بحق. إحفاء : جور وفَجَن. الخلى : البرئ. 
الخلاء : البراءة والترك : العير. فى هذا البيتي : يُقَسَرُ بالوتد أو السيد العظيم من الرجال» أو الحمار. 
والعير أيضاً جبل بالمدينة . الموالى - ههنا : الأولياء : الولاء : العون واليد. الرّغاء : رُغاء الخيل 
والإبل أى أصواتها. ۰ 
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أ إخواتا آألأراقم يغلسو ن عَلَيّاء فى قولهم إحقَاءُ 


يطو الْبّرئ منا بى الذن بي ولا بقع الخلى الخلاء 
رغموا ا کر م صرب المي RE‏ 
أجمعوا أفرم بل فلا امتبوا أَصَحَت لهم صوص اء 
من ماد ومن مُجيبٍ ومن تصن هسال LL‏ خلال الك رُقَاءُ 


فهو يتحدث بضمير الجمع فى قوله : (وأتانا) وكأنما يريد أن يعكس مع قوة 
نفسه ورصانته» ری قبیلته» فالشاعر هو ضمي أَهْلِهء وصوتهم القوئ المعبر يقول : جاءنا 
عن الأراقم - وهم بعض بنی تغلب وبنی بکر کانوا تحالّوا حلفا جائراً علی بی یشکر» 
لمصلحة تغلب» مِمًا آلم الشاعرَ وقبيلتة ES ST E‏ 
فقد ساءَة» وساءَ قَومَةُ ماسّمع. ويترفق الحارث بن حِلزة البكرئ فى ح يته عن بنی 
تغلب» فلا يندفع اناع عرو بن كلثوم ولا ثور ُورته وإِنما نراه على ا ا 
هادئاً يذعُو هؤلاء (الأراقم) بقوله : (إخواتتا)» فقد جاءَه أَنٌ إخراتة هؤلاء يغلون على 
قومه» ویردف معلًَ بأنه (فی قولهم إحقا » فم يحيفون ببنى بكر إذ يأخذون البرئ 
متهم بجريرة المُذْْب ونكاد نجس أذ ثمة سمة فة ف. شغر الشاعر هى أنه يشير اليه 
ا وقبل أذ ينتهى هذا البيت أو هذان البيتان نراه يروف مُغقبا بجُملَة 

سويَةٍ تأتى مُوكّدةً ما يقول أو مُوضتّحة فكرته من خلال الإلماح بمعنى طريف وذلك 

مثلا: الشطر الغانى من البيت الأول: 


آذنتتسا ینا أشماءُ ربا ثاو يمل به الفواءُ 


والشطر الثانى هو معسى طريف يوضح مَدى إعزازه لمحبوبيه» وكلرلك 


هذان البياك : 

e: ۳ 2‏ ودر ‌ م و 4 
وأتانساعَن الأراقم أا ء» وخطبا نعلسى به ونساءَ 
PE EH‏ کو 4 o)‏ ^ 5 . و‌ 
أن إخواننساالأراقم يغلسو ن علينسا» فى قولهم إحفاء 


فجملة رفى فَولهم إحقاء» وهى جُملَةٌ اسوية اسيضافيّة تأتى تلخيصاً لرأى الشاع 
وتتويجا لما يسوقه فى البيتين. وهو يُفسَرٌ هذا الإحفاء ببنى يشكر بأن الأراقم لا يفرقون 


"oO — 


بين ظالم مذنب وبرئ لم يقارف إثماً أو يرتكب ذَنبا وشم يلومون بن يَشكر ويَصفوم 
بالباطلء ويأخذونهم بجربرة غيرهې بل بُطابرنھم بجنايّة کل من جَنی عایهم ممن نزل 
صحراء أو ضرب عيراء فكأنهُم أوليء ِكَل اناس أو أبداءُ غمومة لَهم. وقد يتوا باليلٍ 
أوضرب عير فكانهّم أولياءُ لكل الاس أو أبناءُ عُمومَة لهّم. وقد بیْتوا بالليل أمرا 
أحكَمُوة اة الاق فما أقى علنهمُ المبع أصبخوا لهم جَلَبة وصَوصاءُ. وغدواما 
بین مناد يصیح؛ وخر يرد على ندائه» بين صهيسل الخيل ورغُابها. ونلمَح «هنا نفس 
السمَة الى نسراها فى شعسره» حيث يروف بجملة اسوية تو جز المعنى» 
وتوضح المراد. 
(هِن مناد مُجيب ومن تصهال خيل. خلال ذاك رُغاءُ.) فجملة رخلال ذاك رُغا 

هى الردِيف الذى أتم الصورةء ووضّح مراد الشَاعر يإيجاز. 

أا الساطق المُرَقش عنا عند عمروء وهل لاك قا 

لا تخلنا على غرائك إنا قبل ما قل وشسى بنا ألأغداءُ 


الأبيات ۳١ - ۲١‏ المُرَقّش : المزين للشى» ومعنى تزيبنه » قوله للملك : إنا قتلنا أبناءَهم واغتلناهم 
اغتيالا وادعاؤهم الكذب والباطل عند الملك عمرو بن هند. ويعنى بالمرقش عمرو بن كلثوم. 
الغراء: الإغراء والإيلاع. الشناءة : البغض. تدمينا ترفَخنا. القعْسًاء : الثابعة المصمحة بيضت بعيون 
الناس: أى بيضت عيونت الناس» والباء زائدة. تعبط : ارټفاع. تردیناء أى ترمينا من الردى» وهو 
الى 
الأرعن : الجبل الذى له أنف تتقدّم منه. الجون : الأسود (من الأضداد). ينجاب : ينكشف. العماء: 
السحاب. مكفهر : شديد العبوس والقطوب. الرّتو : الشَدٌ والإرخاء جمعياء وهو من الأضداد. وفى 
البيت بمعنى : الإرخاء ميد : ذاهية قوية شديدة تغلب كَل مَنْ تعرّض لها. وصمًاء : لا جهة لهاء 
لشدتها وامتناعها أو التى لا يسمع الصوت فيها لا شتباك الأصوات. 
الخطة : الأمر يقع بين القوم يشتجرون فيه : أوها إلينا : ابعثوا ببيان ذلك إلينا مع السفراء. الأملاء: 
الجماعات. إن تبشتم : معنى البيت : إن آنرتم ما كان 
بين ملحة والصاقب» ظهر عليكم ماتكرهون من قتلانا لم تدركوا بثأرهم . نقشتم : 
MC Ra‏ 
وبرء منه. 
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ا 
فبقينا على الشناءة تتيي ناخص ولا وعزةتعساء 


لل ما البوم بيَضَت بعيسون النا س يها تيط واا 
وكَادٌ اون تردى بنا أر عَنَ جونا يجاب عة العماءُ 
مُكفهرا غلى الحخسواوث لاتر توأ للا مر مۇي صما 
اسسا حط ارذ فاو ها إلا تمشى بها الأملاءُ 
إذ َعم ما ين ملحة فالما قب فيه الأموات والأحياء 
أو تقشم فالقش تجشمه الا س وفي4 الصلاح والإبسراءُ 
ا مات 
أو متعم ما تسأالون فمن حة ُوه له عَليا اللاء 


وفى هذه الأبيات تر تفِعٌ النعَمَةٌ إلى الفخر وتعداد ايام بكر» وما حققتة من 
انتصارات. وهو برد على عمرو بن كلشوم وما رن من أوقاويل لى الملك الحيرئ 
عمرو بن هنډ وید کره بأنۀ وقومه لا شتو ت إغراء الك بهم فقا استعصوا مِنَ قبل 
على وشاية الأغداءِ أذ تحدث بهم ضرراً أو تلق بهم أذئ وضو بكر لا يزيذهم حسَد 
الاس لَهُم ويغضهم اهم إلا رفعة وعلوا. والشاعر من الجِذق بحيث يتنذ النصييحة 
مجالاً للفخرء فدراة يتصتحهم بان بوا لهم ما ين ويشجر من الأمور مع سُفرائهم» 
والمُصلجين هنهم علانبة وعلّى اللا فلا داعِى لإثارة ماض قايم لكر مع تغيب» 
ولاداعی ِت کرات ی روب بکرٍ من ينهم فى إثارة ذلسك تذکیر بفضل بكر 
ومآئرهاء يشهد بذلك من مات قتيلاً فى الحرب» أو ترك حیا. ورا عى تغلب أأشاروا 
ذلك الماضى أو اروا السكوت عنه فلم يستقصواء فينو بكر وينو تغلب عند الناس فى 
علمهم قوم الشاعر موا على أن الشاءِر تة بكر يصون عبتا على ما فيها مته 
معغاطن مُّرفمین وکان حَریّاًببنی تغلب أڻ یکونوا مُنصفین مع اء عمُومیهم فیما کان 
ين الطرقين - فیما یری الحارث - - ولا ينى يعود إلى اللوم الهادىء والععاب المترن: 
فهو يسألهم : لأی شىء كان ذلك منهم مع ما یعرفون عن عزهم وامتناعهم» ویقوده 
ذلك للفخر بأیام بکر حین ضعف کسری» وغزوا تمیما وغیرها : 


of — 


مَل علمتم أيْسام نتب الا 
إذ رقنا الجمال مر سَعَف البح 
لا قم الْعريز بالَلَدٍ الس 


لیس يُنجی مابلا ِن جذار, 


س وار لكل حى غُسواء 
رن سَبْرا حى هاه الْحِسَاءُ 
اوفينا ات مر اقا 
ل ولا ينغ الأليل الجا 
راس طسوو وحرةٌ رجلا 


ا وی د م و sa7 ro‏ 7 و 
وهكذا نراه يفار بعرو قويه فجين ضف أْرُ رى فَيْروز بعد غزوو الترك 


سی وسبایا". وَھَکذا - على الرَغُم مما يوی مِڻ هذه الإغارة ‏ نرى الحارث يقتصد 
فی فخره» وهو برسم صورة غ وبکر لعميې فهو لا َالِ مئل عمرو ن لدوم حيثُ 
يقول : 
ملأتاالبرّحتى حتاعنا وما التخر نلاه سّفينا 
وإنما راه يَذكرٌ أنما ريب الأجمال المُحَاربة يسير برا حى انتهى به وبقومه 
المسير عند البحرء فغزوته َر وامِعَةٌ ادود ند (سَعَف الْبَحْرَيْن حتى الجساء) حيث 
تخُول اليياُ دون السيرٍ أو الْحَرب. شالك مال قوۂ علّی ویم فلم بدخُل نو بر فی 


الأبيات ۳۲ - .۳١‏ غواراً : إذا أغارَ بَعْضّهم على بَغْض. غواء :صياح مما ينزل بهم من الإغارة 
عليهم. إذ رفعنا الجمال : يخبر عن مغازبهم » أى قد أغرنا على من لقينا من الناس حى أتهشا إلى 
الجِسَاء > حيْث لا مُغارَ بَعْدَ ذلك. 
ومعنی نهاها : كفها وحبَسها. الجساء : جَمع جسى : البحر . والجسى الماء الجارى أيضاً. ویروی: 
(إذ ركنا الجمال). 
النجاء : أي اهرب . العريز القاهر الغالب. امول : الهارب طلبا للنجاة قال : ونل الرجلء تيل 
إذا نجا. الجذار : ما حاف ويُحاذر. الحرة : رمن الأرض) : الى جبالها وججارها سرد. الرٌجلاء : 
ھی حجار سُوڈء وما یلی الجبل اض وھی مع ذلك صعب شبريدة. أو هى : التى يرتجل الاس فبها 


) ابن الأنبارئ / شرح القصائد السبع  .6٤١١ ٤١١‏ 


سا ن لس 


5 3 LÊ of 
الأشهر الحرم التسى عون متها م حتسى كان معهم سبايا من بنات مر‎ 
اتخذوها إماءَ لَمْ.‎ 
وهكذا اشتَدّت إغاراتهي فلم يعد الرَجُل العزير الغالب» يستطيع الإقامة بالبلَدِ‎ 
السّهّلء لما أحلَهُ به بنو بكر من الإْعَارَة والْخرفي كما لم يجد الضعيف له منجئ» ولا‎ 
: موثلا إذا أراد الْهرب وَجميلٌ هذا البيْتٌ فى الحجكمة يروف به الشَاعِر كعادته‎ 
س بجی موبلا ِن جسذار راس وي وحرة رجلا‎ 


ولعلٌ هذا هُوّ المعنی الذى يَعّييه زهَيْر بقوله : 
ومر ماب أَسْبّاب المنايا ينلنة وان يرق اباب السّماء لم 


حيث كات الْعَرَب يَكُرَمُوت الجن بقدر ما يَطْرَبُون للشجاعة. حين كانت الْقَوة 
هى الأسلوب الجاهِلئ الذى تدين به الْقبائِل» فى مُجْتمع البقاءٌ فيه للاَفْوّى : 
فملكنا بڌلك الاس حتى َلك لمر ن مَاء السماء“ 
وهو الرّبأ والشهيذ على يو م الحيارين والّلاءُ لاء 
ملك الع اة ما يسو جذ فيها لما لّدبْه كفاءُ 


ر ر ب کے ال ت ف E‏ 0 
فاتركوا البغى والتعسدی» وإما تتعاشوا ففى التعاشى السسداء 


۳ الأبیات : ۳۷ - ٤١‏ . الرّب : السيّد والقائدء عنى به الأمير المنذر بن ماء السماء. والحياران: 
بلدان. ورواه ابن الأعرابى : (يوم الجوارين) : والّلاءُ بلاءٌ : والبلاءٌ شدي . أضلع البَريّة : تحمل 
هن الأغباء ما لا يحتمل غير يِن الناس. 
التعاشى : التعامى. يقال : تعاشى : يتعاشى. وقد شى يَعْشّى عشئ. ذو المجاز : موضع بمكة 
المكرمة : وهو الموضع الذى أخذ عمرو بن هند الملك على تغلب وبكر العهوة والمواثيق» وأصلح 
فيه بين الحيْن» وأخذ مهم رها من أبنائهم من كل حى مانن رجلا فذلك قول : روما قُتَم 
فيه السود ... ) . ابن الأبارى / شرح القصائد السبع ٤۷۸‏ المَهارق : الصف واجذها 


مهرق. 
فيما اشترطنا : يقول حن وأنتم فى هذه العهود والمواثيق سواء. 
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واذكروا جلف ذِى المجاز وما ققدم فيه الأهمود والكقلاء 


حذر الخرن والتعدى وهل بن قضٌ ما فى المُهارق الأهْرَاءُ 
وأغلّمُوا أا واكم ف ما اشترطنا يوم اختلفنا سوا 


وفى البيْتٍ الأول من هذه الأبيات إِقَرَاءٌ يعیبه القَدماءٌ على الشاعرء وإن كان 
اله ليدافعٌ عن الحارث بقرله : (ولر يضر ذلك فى هته القصيدة لأنه ارُتجلّها 
فکانت کالخطبة). 


ونرى الحارث يمدح المنذر فى البيتين التاليين» ويذكرما لقبيلته بكر من يد طولی 
فی (یوم | لجبارين) الذى سبق أن أشنا إليه فالشاعر يخبر أن الأمير المنذر قد شهدهم 
فى هذه الموقعة فعلم حسن بلائهم وكان المنذر بن ماء السماء غزا أهل الحيارين ومعه 
بو یشک فأبلوا بلاءٌ حَسا. وهو يرى أنه ليس فى البرية أحد يضطلع من الأمور بمثل 
ما نّيع به امار بن ماء السّماء من الأمور والمَهام م الجسام فلا يرى له مثيلا. لهذا 
ينصح القبائل الأخرّى - سیّما نی تغلب - ألا جاهَل ذلك الماضى الْمَجيت. وأن تركو 
الى والتعدى فلا حبر فى تعاييهم عَنِ الحقيقة وتجاهلهم لها فن ذلك َكَل داء خطيراً 
عليهم. وهذان البیتان بوکدان ن بکرا تحالفت مع ملوك ES‏ 
السّماء وعمرو بن هندء ولا شك ا ت ذلك قد انعكس على علاقة ة ملوك الحيرة ‏ أحلا 
بکر - بقبيلة تغلب» وخاصّة سَادَتها وكبراءهاء لهذا لا تستغرب وجود عداء وسوء د 
ما بین ابن هند من جانب وبين بنی تغلب وعمرو بن کلشوم على نحو خاص» عکسته 
ملعا عمرو بن كلفوم و الحارث بن حازة اليشكرى. والشاعر الحارث بن حازة يُذكرٌ 
نی تغلب بحِلْف (ذى المجاز)» وما قَدّمَ ف فيه من العهود والموائيقء التى أخذها عمو بن 
جنا اليلك الحارئ على تغلب ويكرء وما قام به المصتلون والكَقَلاءٌ من غي حميا 
لتأكيد الحلفيء حذر ر الجور أو التعَدّى وَالخيانة. ية قول لهم : (إن کانت واكم زيت 
لك ادر والخيانة بعد ما تحالفناء وتعاقدنا فكبف تصَعون بما فى الصف موب 

من اهود وَالْمَواثيق واليات, فيما عَليا وعليكم» مما لا يقل النقضء» > ویائم 
م ر بە). فكلا يلين سَواءٌ فيما عافدنا واتفقتا وتحالفتا عَليْه. 


ابن قتيبة / الشعر والشعراء ۹۲۷/۱ .٠١۸‏ 
ابن الأنبارى / شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات .6۷١‏ 
۳ ابن الأنبارى / شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات ٤۷۹‏ 
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اعيا جاح كن دة أن يفف نم غازنهم وتا السرا 
ام ليا رى حَييفة أوْمَّا جَمَعَت يسن مُحارب غَيراءُ 
أم جنايا بنى عتيق فمن يغ ساز قإنا من حَربه م راء 
أم علینا جَرَّى الاد كما ني ط جوز المحمّل الأعباء 
أم غلا جَرى فصاع ة أ ي س غلا يئاج زوا أآنداءُ 
ليس مهنا المضرّبُوت ولا ل س ولا جنل ولا الحَااءُ 
ام علینا جَرّى إيادٍ كما ق ل لنم : أخوكم لاء 
عتا باطلاً وظَلْماً كما تف تَر عن حَجرة الربيض لاء 


وكانت دة كرت خراجَها على الملك» فبعث إليهم رجالا من بى تَغْلِب 
وا يهم وأسروا. لهذا اقول الْحارث : إن كانت كندة فعَلّت هذا يكم فم تفيرُوا أن 
تمتنعوا وتأخذوا بقاركُم مهم قَعلیتا تریڈون أن تخولو هم وجنايتهم يكم أى أتغتم 
نة ویکون جُتاځ ما صنعوا" علینا . ويتتابع تعْدَادُ الشاعر لمشالب قبيلة تغلب» وما 
تأخرت فيه عن إدراك حَقهاء وما تساهَلتا فی أفرهاء فكل بشت يكر إحدى هذه 
المقالب. فهر يُسائِل بى تغلب : أتحَمّل بكر إنم كتدَة حين أُذنبت قبيلة تغلب» وما 
تأخرت فيه عن إدراك حَقّهاء وما تساهَلت فى أمْرٍهاء فكل بت يذكر إحدّى هاو 
المقالب. فهر بُسائل بني تفلب : احمل بكر إئم دة حين ابت فى حَق تَغيب؟ 
والمطابقة طَريقّةٌ ما بَيْنَ أن یغنم غازی نة وا يكوك الجرَاء ء على بكر التی لا نب 
لها وسواءٌ افر أناً تعمةٌ البيت وهنا الجرائ بنغمة الإميقّهام ام بنغمَة القريرء إن آي من 
انين أوْجَع مِنَ لأخرّى. 


الأبيات ٤٤‏ ١ه.‏ الجناح : الإثم . والغبراء : الصعاليك. وهم الفقراء . الجوز : الوسط . وجمعه 
أجوز والمحمل : البعير 
والأعباء : جمع عبء» وهو الثقل: الأنداء : جمعه ندئ . الحدًاء : قبيلة أو رجل من ربيعة. عتا : 
اعتراضاً. تغتر تبح (فقى رَجَب). الحَجرة : الحظيرة تخد لتم الربيض : جّماعَةٌ الغتم. 

ابن الأنباری : .6٤۷۹‏ 
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ويسترسل فى هذا العتاب الْمُعنفوء أو فى هذا السرد المتتابع لمثالب تغلب» فتراه 
يستهل أبياتاً خمسة بعد هذا البيت بأداة الإسيفهام : (أم)» حيث نراه يُسائِل بى تغلب أ 
علی کر جنات حية ود بها او بما اذست صوص مُحاربٍ اَم عَلّی بگر فى الهو 
والموائيق الت أخذتها عليهم تغلب أن بُوّاخَذُّوا بجَرّى بنى عتيق ؟ غير أن الشاعِر بُروفُ 
كاده باه رئ من غذرهم. آم بريد بو تغلب أن يأعُذوا بكرا بجنايَة (الوياد» حين 
صابوا فی تی تغلب دِماءٌ فلم يدرك بتو تغلب بقأرهم منهم؟ اهم يریدون أن يُحَمَلُوا 
بكرا دنوب الوباوئين, يُعلَقَونها علَيْهِم كما تعلق الأَعباءُ النقال بجوز البعير ؟ أم تحمل 
بکر ما جنت فُضاعة ؟ حین عرزت بنى تغلب فقعلَتا فيهم ومت ؟ أتخول دنوب هَؤلاء 
يِس دی بنی بكر مما جَتوا شْئ. ولا يقتا شاعر بكر الحارث بن حلرةً الیشگرئ» 
ر شاایر تغلب عمرو ُن كلو » فقوم بكر لیس متهم من ربوا بالسیوف» عتلی نحو 
ما حدث إبعض التغلبيين» بل راه يُسمّى من هؤلاء : قيساًء وجندلاًء والحدًاء. ويختم 
الحارث هذه الاستفهامات الإنكاريّةَ بأن يقول لبنى تغلب مُسائلاً : رُم عَلينا جَرّى إياد). 
وهُم حى هن یزار کانوا أُقوياءَ لايُغْطُّون الإتاوةء وبلغ ممن رتهم ان حاربوا کسشری» 
وهَزمُوا جيوشۀ مَرَيْنٍ حتی إذا اتحلّوا ونوا بالجزیزق وجه إلیهسم کسطلرى ستين الفا 
وکان لقیطٌ بن مَعْمَرٍ الإيادئ ينزل الحيرةء فكتب إلى إِيادء أبياتة الشَهَيرة اتی اوها : 
سَلامٌ فى الصُحِقَة من قط إلى مَنٌ بالجزيرة من إياد 


با الث رى قد أتاكم فلا يشغلكم سوق الْقَادِ 


ا 


نالك استعدّت إياد لقتال جدود كسرى» فلما اقرا اقترا قعالاً شديدا حي 
رَجعَت اليل وذ أصيب من الفريقين. تم إنهم افوا فيما يهم وتفرقت جماعتهم» 
ف ةَ فلحقت طائفة منهم بالشام» وأقام الباقون بالحيرة'. 

وهو یلخص کل ما ذکر من مثالب وأیام منکراً أن تؤخذ بكر بب غیرها ممن 
آذوا تغلب» کما اڏت طم بذنب جَدیس وکانا أخوَيْنَ - حين کسرت جديس على 
الملك خراجهاء حين قيل لطسم : (إدٌ أخاكم كسر الخراج فنحن نأخذكم بذنبه"). 
ابن الأنبارى .٤۸۳‏ 
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هگا یری الشَاعِرٌ البکُرئ ما يبدو من نى تغلب اغتراضاء وادعاءٌ ءباطِلاً بالذنب» 
ظَلماء وملا علی بی کر فَهُْ يأعذوتهُم وَهُمْ الْْرآءُ ‏ بجَربْرة عَيْرهم كما تبح 
الظبَاءُ عن غيمها. ولا رال الحارٹ بُوجع نی تغلب بما بای فی اسماعهم من ريات 
آیایهم الأليمةء راا فاق أن رالْحَرب سجال)» أن قبيلة من القبائلء بل مه ِن ألأمَم 
م تیش النَصنر وحلاوۀ بول آیایهاء وعلی می حباق قادتها وحکاوها » وإنما لا بُ أن 
0 اتام مريرَة وَيمرّوا بمَواقسف دقيقة حرجة» رما لا درك الأبطال فيها النصْرّ 
والتجاح. اؤ كما ضاق لار ذَرْعاً بما ی به غرِمه عمرُو بن کاشوم من اتهامات 
وشبالغات فأراة أن بُنيعة وقوته من واقع التاريخ ‏ ميلميلة من هزائمهم» وأُايهم الى 
سجلت عليهم وبدافیها الفورٌ للقبائل الأخرى » يقول : 


u3 


۱(۶ 

ولمانون من تمم بأد هم رماځ» صدورهُ القضاء 
لم بُخلّسوا بنسى رزاح برقا ء نطاع لهم عليهسم أا 
تروهم ملين ابوا به بي بصم فيه الحُداء 
وأتؤُم يَسترجعُون فلم تر جغ لهم شامة ولا رَهُسراءُ 


الأبیات ٤ ٥۲‏ بطع : أرض قريب من اليمن کان نل بها بتو رزاح قوم من تغلب. ملين : 
مُقَطعينَ بالسيوفٍ بنهاب : بماانتهيوا صر" من أموال نى رزاع . صم فيه الْحْدَاءُ : مناه أن الإبل 
والْمّواشئ التى استلبتا ِن نی رزاح لها جابة وزغا عط على حُداء هذه الإبل. 
الشامة : السوداء. والرّهراء : البيضاء. يريد أنهم رَجغوا خائبين بغير ناق ِن توي (کان علي هجائن 
الان بن المُنذير الك وكا أغار على بنى تعب فقتل فيهم) س ابن الأنبارئ .٤۸۷‏ عليه إذا 
تول القفاء : ذعاء عليه ٤‏ 
يريد : فعلى ذه العفاءُ. والعفاءُ : الدروس فى هذا المَوضيع . قال : عفا الله رلك يَعْفُوةُء أئ محاة. 
وهذا كله تعر لى تغلب. العلاة : العليساء والعوصاء : كلتاهُما أرض قريبة من عَسّان. مَيْمُون: 
زَعمُوا أنها اة الغسّانى التى قعل عَمْرُو بن هدد أباها وأخذها وها وقارم بها. تاوت : اجعمعَت 
القراضبة : الصعاليك. الألقاء : جلع لقى وهو الى المتروكة الى لا يُكترث بو اللقى من الرّجال: 
الخامل الذى لا يعرف فنركرة مطروح مُلقى. 
الأسودان : التمر والماى أو هما : الليل والتهار. ب بلغ : بالغ. تمنونهم : تَمنيْتم لقاءَهُم. غروراً : على 
غِرة» أشرأ» وبطرا. لم يغرٌوكم : : لم یات وم عن رة الضيحاء : ارتفاع النهّار. 
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ما وا متهم بقاصِمَة الهس ولا تُبرة الغليلل الْمَاءُ 
ثم خيل من بعد ذاك مح اقلاق لا رأة ولا إثقاءُ 
ما أصابوا من تغليسى قمطلُو ل عله إذا تولى العَقَاءُ 
كتكاليف قَومنا إذ زا ال ور هَل نحن لان هند رعاءُ 
اوت لهم قراضَة بسن لح اهم لقا 
فهدام بألأمش وة سن وأفر الو بلغ قى به ألأشسقياءُ 
إذ تمن وهم رورا فسا اک افا اء 
لم يغروكم رورا ولكن رقع الل جَمْعَهُم والصَحاءُ 

وحَبْث نری الحارث فی أيباتٍ سابقة یذگر عَرَاةَ سی یکر میم ريام َب 


or 


وار 


اسن هبر فى هذه الأيات قيلة تفاب بإغارة عفرو حا نى معد ن ند اة ان 
تویم یاغارته على یی رزاع - قوم من بنی تغلب - فی ثمانین رجلا من تمیسم غازین. 
فقتل فيهم وأَحَد أموالاً كثيرةً. وقد غار الغراة هؤلاء القوْمٌ صْرعى بسيُوفهې وآبُوا 
(بنهاب يَصَم فيه الحُدَائ. ولم بلح هَؤلاء فی اسیرداد شئ من بنی تمیم» فلم ترجع 
لهم ناقة بيضاءٌ أو سوداءء وهكذا رجع بو رزاح» ومن حشد معهم من بشى تغلب وقد 
I‏ 

وأما تعبيرٌ الشاعر المَحزن حَقّا فهو قول : رما أصابُوا من على فُمطلُول). 
وإزدافه فى فس الت بقوله عليه إذا تولى الفا . وفى هذه السْخريَة الْعَمِيقة والهادئة 
النغمة إهانة بالغة لتغلب. 


ولا يثرك الحارَث مامبَةٌ لبنى تغلب سَجُلها التاريخ عأبْهم إلا وعيّرَمُم بهاء فهو 
ذَكَرْهُمْ بما كان يِن ميل بعضهم عن المنثر بعد مَقتله» وعدم إصاخيهم لأشن هنا 
يغزوبهم عسات وَاستهل غُزوتة بمَنْ حالّفوة من نى تغلب ولاه يرال الحارث الیکرئ 
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ُغول عَصًا هجائه فی بن تغلب مزا مُوجعاً ‏ يُذَكَرُهُمٌ بغرا امَك عرو ن هد 

لهم فی جَمْعٍ من بی بكر وهم وکانوا هُم يمون أخذَهُم على حن عة : 
مغرو كم غفرورا وأكن رقع الال جَنْعَهم والصحاء 

وهَكَذا قرع مه الْهِجاء السرصين» حى جذه بُوَجُه خديقة معنفاً لمرو 

بن کأثوم: 
أا الائ المبلسغ غا عن عمرو» وهل لذا انهاءُ 
مَك مقط وأكَمَل مَن ين شى وين دون مالَدَيْه التاءُ 
إرمسى بوثو جات الجن فسات لإخمليه ا الأخجلاء 
من لناعنةه ين الْخَيْرآيا ت ثلاث فى كله القضَاءُ 
آية شارق الشَقيقَةٍ إذ جا ءوا جمیعاًء لكل حى لوا 
حول س من یمین بكښش رظ كأت4 غلا 
وصتيتٍ من العواتك مات هاه إلا ميض ةة رغلا 
فجبهنساهم بضرب كما يخ سرج يِن خربة المزاد الماء 
وَحَملَاهُمٌ على حزم هلا ن شلاالاء ورم السا 
وتعابهم كما لم الله وما اين اء 


الأبيات ٤ ٠١‏ ۷. الشانى : المبغض : المُقبط : العادل. وأكمل من يمشى : بريد أكَمَل الاس 
غقلاً وزاب ری : سیا زی رم عانی آی أن مُلَک فيم م عد عاد. أو أراد : كائ هذا المموح 
من إرم عاد فى اللم . أو أن جسمه وقوته يشبهان أن أجشاد عاد وشدتهم. جالت : كاشفت 
الأجلاء : جمع الجلاء وهو الأمر المنكشف. شارق الشقيقة : بدو الشقيقة: قوم من بنى شيبان جَاءُوا 
يُغيرون على إبربل لعمرو بن هنار وعلیهم قيس بن معد یکرب» فردتهم بدو يشکر وقتلوا فیهم. 
شارق : جاء من قبل المشرق» أو : هو صاحب المشرق. مستلعمين : قد يسوا الدَرُوع . قَرّظى : 
شجرو يبغ الأديّم» يِب إلى البلادٍ الى يت فيها القرظ هئ اليمن. 
عبلاء : هضبة بيضاء. والأعبل : حجر أبيض 
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فهو يلحى على عمرو بن كلثوم التغلبى بُغضَّة لبنى بكر» وسَْيَةُ بالوشاية عند 
الملك يخبره عن بكر ماليس لهم به علم. وهو رى المَلِكَ عمرّو بن هن عادلاء بل 
كمل الناس عقلاً ورأياء يقاصَرٌ دون وَصفه الْمَديحٌ والشاء. وإن كان الباجث لبقف عند 
قول الشاعر : مَك مقط وأكَمَلْ مَنْ يَْشى) رر أ هذا الي منحول. 

وهو فى الأبيات الأخرى يمدح عمرو بن هند ویذکر مکانة قویه بکر عند 
فهم أنصح الاس ْمَك وأكرمهم عليه وأجْوذهم مِنة منزلة ومكانا. فم روا یی 
الشَقيقة - وهُم قَوْمٌ من بى يبان - جين جاءوا يغيرون على ابل لان هند يقوذهم 
رئيسُهم قيس بن مَغْدِ بكرب مُتدرّعِين بي يفون مِن حوله. رتهم بنويّشكر. فحین 
خرج بنو العواتك من كندة مع قیس بن معد بكرب فی حشد ضخم» كففا E‏ 
بضرب شايد حتى ظهر من الأعداء بياض العظمء وسالت دماؤهم كأنما تتدفق من 
القراب . هكذا اشتد البكريون فى قتال بنى كندة يقدمهم قيس فهرب الأعداء وقد 
دميت من الجراح نساؤهم. وبعد أن قل البكريون منهم عددا برا جزاءً لهؤلاء بما 
حتثوا فى حلفهم» وبما أقدموا عليه من مُحاربتهم. وجميل من الشاعر هذا التعليق _ 
السّمة العامة فى أبيات قصيدته حين يروف معقبأًء وهو قوله روما إث للحانثيْن دمام. 


ثم حجرأ أعى ان امقام وله فارسسية خض راء 


الأبيات من ۷١‏ حتى نهاية القصيدة. الصتيت : الجماعة . والعواتك : نساء من كددة من الملوك. 
مبيضة : موضّحة عن بياض العظم. الرعلاء : الضربة المسترخية اللحم مس الجانبين جميعاً حتى 
يظهر العظم رإنما هو شدة الضرب المزاد : جمع مزادة وهى القربة. الخزبة ؛ ميل الماء من 
لحرا ميا شرب ال ۵ا فة تن ارس ون اتل رع ف قر 
مى لاسء : وقد ديت من الجراح أنساؤهم. يقال منه : شللت الرجل أشله شلا إذا طرشه. 
فارمية : سلاحها من صتع الفرس. خضلراء : كثيبة خضراء من كثرة السّلاح . الهْمُوس : المُختا 
اذى بُخفى رطأ حى ياد فريسته من الهس : وهو وقع الأقدام. والررذ : الذى يرب لوته إلى 
الحُمرة. إن شعت :6 افخطر ا كان لهو ريع واليع إذا أجتت اة وق مَطرها رنباتها. 
ويقال شعت : جاءَت بار شيع . ورالغبراء) : السة القليلة المطر. إذا قكال الذماء : ليس تحسب 1 
الدماء من كثرتها فتذهب هدراً. الأملاك : جَمْحٌ لك والمَلِك يقال فى جَمْيه : مَلكُون ملوك 
وأملاك. أغلاء : غالية الأثمان. الجون: ملك من ملوك كندةء وهو ابن عم قيس بن معد يكرب»= 
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مص ا ٣‏ روق رم ي Ao ENE e e‏ 
اشد فى اللقاء ورد هموس وربیع إن شنعت غسراء 


وفككنا غل ايرئ اليس عنة بعد ما طال حَبْسُه والْعَاءُ 
واناه ربا غسان بالمش سار کرّها إذ لا تكال الدماءُ 
ودش اهم نة انلا ك ندامى أسلاابهم لاء 
وع الجّون آل ّى ألو ص وڈ کأنهاا دفراءُ 


ماجزختاتخت الجاجة إذ ولست بأففائها وخر الملا 


ويختم الحارث بن حازة اليشكرى معلقته بهذه الأبيات يترنم فيها ببطولة بنى 
قبیلته ربکر) حين كانوا أحلافاً للمساذرة» ولعمرو بن هند فیذکر بعد هزیمتهم لبنی 
لشقيقة لشقيقة وفيس بن معدى يكرب ومَعهُ بتو العواتك» ما كان ۾ من حَرّبه لحجر الكندى 
الملك والشاعر منصف فى وصف غريمه الملك الكندى بأئه (أسد فى اللقاء ورد 
هموس › ربع إذ شتت برا فَالشاعِر لا ُحاربا سُوقاء ولا ايد عاويًا » وإنما 
بَهَرٌ ملكا شجاعا أسداً فى اللقاءء عليه سمات الشرف» براه مخالا لا ُخفی وَطاه حتی 
يأخذ فريسته. بل يراه ربيعاً وقت الجذب وحين تكون السَنَة فيل الْمَطر. هذا الْمَلِك 
وده هَزمتهُم بكر ن وال رتهم جینما روا - فی جَمْعٍ من کندة على رأسه حجر 
الملك الحيرئ أمراً القيس بن المنذر بن ماء السّماء. فشو ید کر مر قواقف بكر مع 


=وكان الجون جاء يمنع بنى عمرو بن حجر آكل المرار ومعه كتيبة خحشناءُ فهزمعه بكر وأخذوا 
ابن الجون فأتوا به المنذر. عتود : كيية مُخكّمة. الذَفُواءُ هدا : كي مُنْحَية على مر َه 
مُنْعَطفة على ملكها تمنعه. العجاجة E SL‏ 
ذخان. بأقفائها : بأغجازها . حر الصلاء : وقدت الناز . عمرو بن أم ناس : يريد عمرو بن حجر 
الكندى » وكان جد عمرو بن هند لأمّه : وکانت آم عمرو بن حجر أمٌ أناس بن شيبان بن لعلبة. لہا 
أتاتا الحياء: لما خطب إلينا ورآها هلا لمُصّاهرته. 

فلاة من دوتها أفلاء : يعنى نصيحة واسعة مغل الفلاة التى ذونها أفلاء كثيرة. والأفلاء ‏ على هذه 
الرواية - : جمع فلا : جمع فلاة. 
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ملوك الْحيَرة أيّْضاً ما كان مر إ إغارة هذه القبياة عع عمرو بن هنار على بعض الشام» 
وقتلهم ملكأ عَسَانيًا واسينقاذ الأمير الحيرئ امرئ الس بن امن نر شقيق عَمرو بن هناٍ. 
وهكذا ارد كر ملك المننبر فى هذه الإغارة على سان بهم مَلكَهُم فى عد 
ضحم هن الى ذَهبَتة دماؤهُم هدرا . وكذلك يتغنى بما كان من مُعاونة قومه بكر بن 
وائل للمك المأير حين بعث بخيلٍ من بكر فى طلب بى حجر آل المُرار بع مقتل 
حجر فظفرت بهم بكر وأتؤا بهم المُنذر بن ماء السّماء فَأمَر بڌنجهم وهُوَ بالحرق 
فذبځُوا عند منازل بنی مَرِینا - وهم من الوباديشن. وکان الجَرْن - وهو من ملوك نة - 
جاءَ يمنع نى عفرو ن حجر آكيل الكُرار ومعه كيبة خشتاءً فهرمة بكر وأخذوا ابن 
eb‏ وكذاك كانت وقفةٌ بكر الخشيتة إلى جوار مُحالفيهم من ملوك 
رق لم جروا تخت غبار الحرب الشديد حين كان بَهْرب عَيْرْهم ين شِدة 
وختاماً يفار الشاعر البكرى بصيهرهُم المُلوك وبانهم أخوال الملك عَمروبْن 
حجر الکنډئ» جد عرو بن هنا وَهكذا كانت صلَةٌ القرابة بينهم مبعث إخلاص لَه فی 
كَل الْخُروب وألايام. 
فى هذه القصييدة عب العاريخ الجاهلئ» وروح الفخر المقتصد بمآثر القبيلة 
العربية. وهى تعد فاعاً خطابيًا عن القبيلة» وتقریراً عن بُطولاتها فى قالبٍ شِغْرئ» تئ 
فيه الفكرةء وينبض بالشعُورء وإ قل فيه التصْويرٌ ز ياء وربّما يَرْجِع ذلك إلى الإرتجال 
فى هذه القصريدة الرصينة الجَيْدة | لسبل» المتينة الصوغ. ویروی يعقوب بن السّکيت 
عن النضر بن شميّل للحارث بن حلزة قصيدة کان ينها ویسنتجیدها"» وهی بق 
مُوَجّ من الشَعر الجَيٍّ لهل : 


من حااكم بى و ت الذْر مال على عدا 
ودی بس اوتنا وق ترک وا آنا حَلَقا ورو“ 


الأغانی .٥١ - ٤۹ /۱١‏ 
الحلق هنا : الدروع . والجرد : الخيل القصيرة الشعرء وأحدها أجرد : ثهلان : جبل. الزباب ضراب 
SEN E SG‏ 

الجد (بفتح الجيم) : الحظ. والنولك (بالضم وبالفعح): الحمق. 
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فلو الأمايأوى إلى أمابا ب لمقلا 
فضعسی قساعك إن رب سب الفر قد أفضى معدا 
فلکم رت معاشرا قاجمفرامالاوۇلدا 
وسم رباب حار لا تلمع آلآذاذ ردا 
فيش بجد لايض ك الورك مالا قث جد 
والقيْشٌ حير فى ظالا ل الوك ممن قاش كى“ 
وهذه القصيدة إل صح أنها للحارث تسبق عَصْرَهَا رالْجَاهلئ) فى تعبيره الشعرى 
الدقيق» ومُوسيقاة الهادئةء الى نراها أثراً من آثار البيعة الحضرية الى عاشها أو اَذَك 
شيا منهاء وفى براعة هلال رمن حاكم...) العى تذكرنا بقصيدة أندَلُسِيةٍ أخرى 
مَطْلعّها: 
من حاكم بى وبين عذولى الشجْو شجوى وَالْعَويل غويلى“ 


استشهد اصحاب المعانى بهذا البيت على الإيجاز المخل. إذ هو يريد أن العيش الناعم فى ظل 
الوك خير من العيش الشاق فى ظل العقل» وألفاظ البيت لا تفى بهذا المعنى. 
هذا البيت للشاعر الأندلسى الرّمادئ » فى هذح القالى » وبعده : 
فى ائ جارحة أصون مُعَذّبى .٠.‏ سلمت من التعذيب والتعكيإ 
انظر : وفيات الأعيات ۲/« ١‏ وتييْمَة الآهر ۲ وکاب الدكتور أحم هيكل : فى الأدب 
الأندلسى من الفعح إلى سقوط النلافة ص ۸ ٠١‏ . 
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)٥(‏ عبید بن الأَبرّص ألأَسَدِىٌ 
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هو عبيد بن الابرص بن جشم بن عامر بن هر بن مالك بن الحارث بن سعد بن 
لعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مذركة بن ابام بن ضر بن نزار بن معد ين 
ا کان رجلا مقلا لا مال له لم رقع الشَغْرٌ من قُذْره قَلمْ يرل قضله فى َيِه 
يعرف حتی فی" . 

وقد تناولّنا من قبل - فى التمهيد - قصَّة قعل المنذر بن ماء السّماء عبيدا بن 
الأبْرَص فى يوم بُؤميه. وما أدارة الرَواةٌ والأخباريون من جوار ما يبن عييد وين أمراء 
ارق وسألة الاير أن بُنثيدة من قوْهِ : (أفقر يِن أهله مَلْحُوب) فقال عبيد : 

َة م 0 ا ل بي ۶ فاليوم لا ت یی ولا بعيسك و 

ونلمح ا كيمة رأقش مع رعبيد قلق مقكلفةء كذلك ترز أن الط انی بن 

الت يُؤكذ أنه موصو نحَلّةُ عض الْقَصَاص فى الإسلام مأثراً بقوله تعالى : إن هو 


أخبارة وشِعْره : 
ومثْل هذه الأخبار الأمْطوريُة عن عبيد ن الأبرّص جَعَلَّت الذكتور عه حُسَيّن 
شك فى جقيقة وجوه إذ يذكر أن الرواة لا خلأوتنا عن عييد بشني بل المصنديق: 
إنما عبد عند الرُواة والقصتاص شَخص من أصنحاب الخوارق والْكرامات كان 


صديقاً للج والإنس معاً. عَمْرّ طويلاً ). وكَذَلك شك الذکور طه حسين فى شعر 
عبيد حيث يذ كر أنه لَيْس اشد من شخصيته وضوحاً فالرواة يحد ثوننا بأنه مُضطرب 


دیوان عبید بن الأًبرص / تحقیق الدکتور حسین تصّار ص ۲۹ (الطبعة الأولی ‏ الحلبی  .)٠۹٥۷‏ 
انظر قصة ذلك - بنفس الصفحة من المرجع السابق. 

الديوان ص ۲۷ - ۲۸ وانظر ابن قتيبة / الشعر والشعراء .1۸۸/١‏ 

سورة البروج س الآية .٠١‏ 

الدكتور طه حسين / فى الأدب الجاهلى ص ٠۹‏ ۲ (الطبعة التاسعة). 
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ضائع ... فأمّا شعره الآخر الذى عارض فيه أمرا القَيْس وهَجافيه كندة فلاحَظ لَه مِنَ 
الح فى نظره . .. وذلك أن فيه إسفافً وضعفاً وسهُولّةً فى اللَفظ وألأسلوب لا يمن 
أن تضاف إلى شاعر قدیم . 

ومهما يكن من أمر هذا الثلك فإن لعبسا ن الأبرص مكانة عة بن الشعراء 
الْجَاهليين بل إن ابن سام يجله فى منزلَة الفحول» ويضعه بین شعراء الطبقَة اأرابعة 
منهم » حيث يقول : روهُمٌ أربعة رهط فحول شعراء مَوْضعُهّم مع الأوائل» وإنما أحلٌ 
بهم قله شِغرهم ادى الرواة ”). وھؤلاء ‏ کما كرا من قبل لدی ذراسّتنا عَدِیاً ‏ 
هم طرقةٌ ن الب وَعَبيذ بن الأبْرَص» وعلقَمة ن عة وعدى بن زثر". 

ویَحقظ ابن ملام تحفظاً شدیداً فی حديثه عن عيد ن آلأنرص» فلا يغرفه إا 
بواحدَة» یقول : (وعبيد بن الأَبرّص دِيم الذكر عَظيم الشهرق وشِغْره مُضْطرب اهِب 
لا أغرف ا لَه إلا قول : 

أففر مسر أله ملوب فالقطي ات فالدنوبا 


ولا آدری ما بعد ذلك . 


والحق أنتاء ِد وافقٌ ابن سَلاّمْ على رَأيهِ فى عبيٍ : أنه قد قديم الذكر عظيم الشهرة 
إلا أننا لا نستطيع أن نوافقه على رأيه الآخر فيهء وهو أن شعره مُضْطّرب ذاهب. ولقد 
يکون الکثير من شعره قد ضاع» أو اختلطت الأقوال فى نسبة بعض الشعر إلى عبيد» 
ولقد نرفض شعرا له جاءَنا فى غضُون بغض القمتص التاريخى أو الأسّاطيرء ولكننا لا 
تمشطيح أن رفْض جَويع شغره ولا قى نة إلا واحدة : رأفْقَرَ من أهله مَلْحُوب» 
خا ا امیت ی ا 5ة محققة لديوانه» نشرها المستشرق ليال» ثم أعا 
نشرتها وتحقيق قصائدها وشرحها الدكتور حسين نصار ^“ 


فی الدب الجاهلی ۲۰۹ - ۲۱۰ وانظر الدکتور / الأسد / مصادر الشعر الجاهلی ۳۹۰۹ ۳۹۷. 
ابن سلام / طبقات فقحول الشعراء .١١۵‏ 

نفسه. 

نفس المرجع .٠١١‏ 

انظر ديوان عبيد بن الأبرص بتحقيق د. حسين نصار ٠ط‏ . الأولی ‏ الحلبی ۷٥۹١م).‏ 


~۳ 


وقد وضع ليال معايبر دقيقة لإثبات صحة بعض القصائد ليد بن الأبْرَصٍ فَمَا 
بختوى على إشارات إلى أخداثِ عصر عبيد : مقتل حجرء والأمللحة العظيمة التى تفخر 
بها القبيلة. ومقاومة غسشّان ومَلکها الحارث الأعرج . كل أولمك يق مع کونها من 
تاليفو عبید . اما ما دون ذلك (مغل الإشارة إلى الصّراع مع عامر فى اليسار ودارم فى 
الجفار ...) انما أُذخلت بيات فی قصائد عبید شير إلى حوادث وفعت بعد زَمَن عيب 
ا آخرين من القبيلة ”. 

ونمة معيار ثانء وهو بالغ الدقة والأهمية يَطْرحَةُ ليال : ألا وهر َة القصائد تلك 
التى يراها تكشف عن شخصية بارزة» ونراه ر يعطينا تبعاً دقيقاً بالألفاظ الى تتردد فى 
قصائده» ويبدو أن الشاعر كان يميل إليهاء ومنها : 
الألى ٤‏ واهْل القباب» واهْل الجرد E‏ وخلل»› وذاوبّة e‏ وعوم السقين› وغاب .. 
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ولجين» وتلفه شمال ... وناعمسة» وناهل (نوايِل : عطشى) » وهسذا و (لتغيير 
المَوْضوع)» وهى (لغة أسدية فى هى)» وأوجَرت رطعبت "). 

ولا شك أأ الك المحدوة مما رصل إلينا من شعر بي يُساعد على يشل هذا 
المنهج بالنظر وما دار منةُ فی قصائاه» وما يراه الباحث أكثر ميلا إلى استخدامه من 
الألفاظ والترأكيب» معياراً نصا دقيقا أقبول القصيدة من القصائد أو الأبيات من الشغر 
بوصفِها من عاج عبيار وصنعيه. 

وثمة معيار ثالث لصحة شعر عبيد بن الأبرص : حين يتجلى فى موضوعات عَدَةٍ 
قصائد طريقة مبقة فى الطواف حول مَوّضوعاتِ واحدة. فالقصيدة ١ه‏ تعالح نفس 
موضوع القصيدة ١٤ء‏ ونجده ثانية فى القصيدة ۱١‏ الأبيات ١‏ - ه٥‏ .. ويتكررُ 
وضو ع القصيدة ١٤ء‏ البيت ٠‏ وبعده فى القصيدة ۲ه. وتتشابه القطع المختلفة التى 
تصف العواصف تشابها بارزاً فى التناول “. 


انظر مقدمة ليال بدیوان عبید بتحقیق د. حسین نصار ص ۲۳ . 


() .. 
انظر مقدمة ليال أيضاً بالديوان نفس الطبعة ص ۲۳ .۲١‏ 
دیوان عبید ص .۲١‏ 


الدیوان ص ۲٥١‏ 


۳ - 


وهکذا نجدٌ هذه المعايير الثلائة تعطينا منهجاً متكاملا يقدّمه الباجث المستشرق 
(ليال) إضافة علمية دقيقة إلى تراثنا الشعرى فى الجَاهِيّةء ويقدم معه ديوان عبيد بن 
الأبرص الذى نظر إليه القدماء كما تظر إليه بعض المحدثين بَوصفه شيا ضائعاء أو 
مكذ نجه فى التيوان ' 


و 


ين ايديناء وفيما وفُرة مُحفشوء لأنفسهم وللفسرًاء 
والباجئين فى انر الجاهائ من أثباب فة لقبول شعر الشاع كم الإعراض عن 
بعضه مما شابَةُ التحل» ووشّاه الرُواة صبغة إسلاميّةً واضحة. 

يقول لال فى مقدمته للديوان ” 
(وصفوة القول أنه ليس هناك من سبب للشك فى صحة نسبة أغلب القصائد المدسوبة 
لعبيد. أمّا ما نشك فيه (لأسباببٍ بينتها فى ترجمة كل قصيدة) فالقصائد ١ »۳٠ » ٤۳‏ 
۸ بالإضافة إلى أبيات من القصيدة ۳ . وأما الأبيات الحكمية ذات الصبغة الإسسلامية 
التى تظهر فى القصيدة الأولى وبعض القطع الأخرى فربّما كانت من زيادة بعض 
المتأخرين). وهكذا نستطيع فى هذا الضوء من التمحيص والتنخل أن نطْمَْنٌ بدرجة أكبر 
من القدماء ومن بعض المحدئين إلى صحة كثير مما وصل إلينا من شعر عييد باستاء ما 
نجده ظاهِر الوضع» ومَالاً نجد سبيااً إلى َبُوله من هذا الشعر. اا ر 
ا سَهولَة نة عبيد » وهو نفس ما زَعمه يازاء غَيّره من شُعّراء الحيرة الجاهليين 
کعاری بن زید والمنخل وعَمرو بن كلو فإنا واجدون ما یرد عليه من رأى ليال فى 
سلوب عبید» يقول : (وأسلوب عبيد طبيعى وسهل» ولا يتجلى فيه التكلّف الذى أعْرِم 
به الأَدَباءُ فيما بعد ولم تش تشق ترجمة القصائِد (غير المحرفة) فى معطم الأحيان إلا فى 
مواضع قليلة). 

وهكذا نج السهُولّة فی الأسنلوبٍ ‏ وهی كما قَرّزنا شئ آخر يَحتَلِف عن 
اليوَةٍ اخيلاف اة عن الَْيْنٍ والعميّع ‏ نجه هذه السهولّة سمه عامةً فى شعر الشاعر 


.o الديوان‎ 0) 


..( 


A 


لار ا 


مرها مَحُقَقٌ الديوان والمتعايل مع شعر عبيدء وْفرّر معها أنها طبيعية غير متكلفةء وفى 
ضوء كَل ما سنا من شْعَراء الحيَرة ومن شعرهم نستطبُع أ نقرر ما ارت الحَضارة على 
ھۇلاء الجَاهِلبين من ترقيق إحساسهم ويزاجهم ومن الإتجاه بلغيهم والستهم وشړم 
إلى اسلوب فيه الكير ‏ من السُهواّةٍ وفيه أيضاً الكقيرٌ من الجمال مما يَجْعَلّه بِقَع بنقفس 
المَلقى مَرْقعاً طَيباً. 

مل هذه الرفّة فى شِغر عبيد كانت تخظى بول لى الشَعَراء الكار ممن 


EG 


عْجَبهّم شِع عبيد» فترى يُونس بْنَ حَيبٍ ينقل إعجاب ذى الرمَةٍ بقول عبياٍ فى وصف 


المطر " : 
دان ميف فُويق الأرض هيد به يَكَاد يدمن قام بالرًاح 
فمن بنجوته كمّن بمخفلسه والمُستكِن کمن د يَمّشِى بقِرواج 


َل ترى ابن فة ينمل إعجابة بأبباتٍ لعبيدٍ من قصيذته الى يول فيها : (أقفرَ مر" 
اهلها مَلْخُوبا) یری انها اجرد شرو » وذَلك قول" : 


وکل ذى نعمة مَخَلوسُها وکل ذى أل مكذوب 

so 4‏ ت . 1 2 
وکل ذى إل مَؤرُوتها وکل زی سلب مسلوب 
وکل فى غي ۆة بؤوب وغسائب الوت لاتؤوب 


ر 


مَل يأل الاس يَحرمُوة وسال اللولايخيب 


ومهما يكن من أمرء فإك لعبياٍ بين شعراء الجاهلية فیما يذگر الد کور حسین 
نصار - مكانة حاص فمن الناجية الفييّة ترجع أهميه لكونه مرحلة انتقال بين الشعر 
البادئ الذى لم تمنتولهُ لقم الفنية وتطق عليه المأثورات والقواِد الشعريةء وبين 


ابن سلام / طبقات فحول الشعراء ۷٩‏ - ۷۷. 
ابن قتيبة / الشعر والشعراء ۱۸۸/١‏ » ۱۸۹ وابن قتيية يقول عن هذه القصيدة : (وهى إحدى 
السبع) » على حين أنها ليست فى عداد السبع» وإنما هى من من المعلقات العشرء وعذّها القرشى فى 
المجمهرات. 
- ۹ ۴ 


الشعر الناضج الذرى نغرفه. ومن الناحية التاريخيّة يلْقّى شِعْرٌ عبيد عِدَة أضواء على 
أحداث شبه الجزيرة العربية فى عصره . 

فقد عاصر عبيد بن الأبرص الأسدئ حجرأ أمير كندةء الذى حَكَم ابوه قبائِلً 
سد وغطقان» وكيانةء فى أواخر الْقّرن الخامس» أو الربع الأول من القرن السادس» حين 
امعدت سلطته على القبائل العربية الشمالية . .. وكان من أبساء حجر ارۇ اليس 
الشاعر المشهور". 1 

وفى شعر عبياٍ وأخبّاره ضح الصَلَةّ ما َيْنَ الأمّراء الماذِرةٍ فى الحِيَّرقء وأمَراء 
كندة. فلقّذ كانت صلةً مَس لم تد فيها المُصاهرةً على نخو ما أوضخناه لدى 
دراسنا النابغة من أن عمرو بن المدذر (وهو عمرو بن هنار بت الحارث بن مرو بن 
جر اكل المُرار الكنډدئ) حيْنَ أحسّن استقبال ان خالٍ امرئ القيس وأكَرَمٌ وفادت لم 
بغجب ذلك اندر الف رفضر مساغدة ألأمير الكندئ على الرَغم من صِلّة المُصاهرة 
هما - وذَلك للمَاقَسة هما والصراع على الوذ والسلْطّانء ومعروف ما كان من 
تولى الحارث بن عمرو الكندى عرش إمارة الحيرَة اغيصاباً لعٍ فبَاذٍ حين ضعف ملكه» 
ثم استرداد المنذر بن ما ء السماء لهذا العرش المستلب بعد وفاة قباذ وتولى كسرى 
أنوشروان عرش بلاد الفرس من بعد أبيه» وسيره سيرة جديدة مضادًة لسيّرة أبيو". وقد 
کات اس كَذَلِلك حلبفاً للمتاذرق كما كانت بيان كلك » ولهذا لم يَشاً لمر أن 
يُخالف سياسة الحيرة العامة بمُحَالفة أعداء بنى أسد» وينو أسدٍ هم حُلفاؤه. 


ولهذا يبدو غرییاء ون قل ا ا طررة فا ارو جن فل الار واس الوبان 
الأخير - عبيدا حين كان اول من ظهر أمامَهُ فى يوم بُؤسهء ما لم يكن ذلك استجابة 
لمُغتقاٍ وثنى قوئ. وقد حاول الرواة تبرير هذه TT‏ المنذر أو النعمان على 
روايتهم - يقول : رهلا كان هذا لعَيْرك ياعبيد !) وذلك فى إحدى الروايات عن مقتل 
عبيد ين الأبر ص(“ : - 
دیوان عیید بشحقیق د. حسین نصار ص .٥‏ 
نفس المرجع ص ۸ (مقدمة ليال). 
RG‏ السماء فى التمهيد التاريخى 
١‏ انظر ابن قتيية / الشعر والشعراء /١‏ 1۸۸. 
۳ 


ومهما يكن مِن أَرأ فان لعيباد ِن الأبْرَص أكثر من مقطوعة فى رشاء نفسه وقد 
مر بنا ماروا الأخباريوكن حول مقتل عبيد. وقصته عندما أتى إلى الأمير الحيرئ المتذر 


£ ا 


ان ماء السّماء فى يوم بُؤسه» وكات الأميرٌ قدأفسم أن يتل أوّل مَن يرا فيه فعزمٌ على 
له وده قبل َلك فقال : أنشرذنى قل أن أذبحك» فقال عي : واللَهِ إن مث ما 
ضرنی. فقال له : لابد من الموت» فاختر إن شتت من الأكحل» وإن شئت من الأبْحَل 
وإن شِئت ِن الرّريدء فقال عبید : ثلاث خصال کسحاباتِ عاد : وارذها شَروّارد 
وحادیها رحاب ومعادها شر معا ولا خیر فبها لمُرتادٍ فان كت قاتلی فاسقنی الخمر» 
حتی إذا ذهلت ذواهلى» وماتت لها مفاصلى فشأنك وما تريڈ. ففعل به ما أراد. فلما 
طابت نفسه ودعابه لیقتله. اُنشد هذه الأبيات. ثم أمر به المنذر فققصد فنزف دمه 


وخیرنی ذو ابوس فى يوم ؤي خصالا رى فى كلها الموت ق برق 
كما خيرت عاذ من الدّْر مرة سّحائب ما فيها لذى خيرة نق 


سحائب ريج لم توكل دة رها كما ليلة الل“ 


وواضح ما فى هذه الأبيات من ضعف صياغئ» واضح فى البيت الأول فى قوله 
رفى كلها الموت قذ برق والصحيح أث تكو رفيها كَلَها...) وأما البيت الغالث فبإن 
كلمات الشطر الثانى ناقصة لا تفى بالوّزن العروضى» ومن عجبٍ ألا يشير الباجث 
الفاضِل مُحَقَقٌ الدّيوان إلى ذَلِك. فالقصيدةٌ مِنْ بحر الطويل . وَأغْلّب الظَنٌ أذ نَمَةَ كيمة 
قَذ نَقَصَت من المخطوط الى نقل عَنة ليال» وأرَجَّح أث يكون الشطر على هذه 
الشاكلة: (فتتركها كما أتت لَيْلّة الطْلق). 


دیوان عبید بن الأَنْرَص / تحقیق حسین تصّار ص ۸۸ وانظر الغانی ۱۹ / ۸۷ › وياقوت | معجم 
البلدان ۷۹٤/۳‏ » وشعراء النصرانية .٦ ٠‏ 

القطعة (۳۳) من التيوان. الأنق : الإعجاب والفرح والسرور. 
وقال : إن قبيلة عاد لمًا أراد الله هلاكها أرسل إليها سحب مخعلفة ألألوان. وخيرها تبيّها بينهاء 
فاحتارت السحابةٌ التى أبادتها. الطلق : سير الليل لوزد الفِبً» وهو أن يكون بين الإبلٍ والماء ليلتان 
أولاهُما الطلق. 
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فعكون مطابقةٌ للميزان العَروضى ولبحر الطويل» ولهذو التفيلات المتبعة فى 
القصيدة ألاوهى ٠:‏ 
(فعولن مفاعلين فعولن مفاعلن). مع بعض الغيير بالحذف فى التفعيلة الثانية. على 
أن قصة مقتل عبيد بن الأبرص بعد سقايته الحَمْرَ » وطريقة قنله بقع عرق يُسَمّى 
لاحل تم ترک بنْزفا حتی الوت › تدرا بقصة شاعر جاھلی آخر هو عَبَد يَغوٹ بن 
وقاص الحارة " وکان من ره أنه أَسِرَ يَوْمَ الكلاب الثانى وكان قائ قومه مُذحج» 
وأراد أن يفدى نفسهء ابت نو تمیم إلا أن قله بالنعمان بن جساس» ولم یکن عبد 
يغوٹ قابِلَ ولكن قالت تميم : فل فارستاء ولم بقل لكم ارس اکر و کاو اة 
شدّوا إسانة لثلا هجوم لما لم يجذ من القعل بدا طلّب بهم أذ بُطلقوا عن لسانء 
يدم أصحابه وبح على نفسه وأن يقعلوه تله كريمة فأجابوة وسَقَوةُ الخَمرةً وقطعوا له 
عرق قال لَه ألأكْحَلْ » و ركوة برف حتى مات. فقال هذه القصيدة حين جر لأقتّر": 
آلا لا تلومانی ... كفى اللوم ما بيا وما لَكّما فى اللَرْمٍ حَيْرٌ ولا ليا 
ألم تغْلَّما أن الْمَلاَة فما قليلْ » وما لَومْى أخى من شماليا 


کان شاعرا جاهلیا» وفارساً سید قومه من بنی الحارث بن كعب وهو الى كان قائدهم يوم الكلاب 
الثانى فأسرته تميم وقتلته. وهو من أل بيت مُغرق فى الشغر فى الجاهلية والإسلام. قال الجاحظ 
فى البيان والبين - ۲ ۲۷١/‏ : (وليس فى الأرض أعجب من طرفة بن العبد» وعبسد يغوث. وذلك 
أنا إذا قسنا جودة أشعارهما فى وقت إحاطة الموتٍ بهماء لم تكن دون سائر أشعارهما فى حال 
الأمْنِ والرفاهن. ۰ 
الدکتور / نوری القیسئ / دراسات فى الشغر .٠١١ ۱٤۹‏ وانظر المُفْصَيات ٠٠١١/١‏ والعقد 
الفريد ٤٤/۳‏ ۲» وخرانة الأدب للبغدادى .۳١٤4/١‏ 
وهذه القصيدة قد تشتبه على كثير من الناس بقصيدة مالك بن الريب التميمي 
الا ليت شعزى هل أبن ليل بجلب الْقضا أزجى القلاص الَرَابي 
باتحاد الوزن والقافية والرّوى » ويتقارب الْمَعنى بينَهُما والغرض الّذى تتقان فی جیه فعبد یغوٹ 
ينوح على نفسه فى أسره» ومالك بن الريب يرثى نفسه وينوح عليها حين حبسه المرض واستيقن من 
الموت وتتشابه بعض الأبيات» وهذا الاشتباه قديم (انظرها من المفضليات .)٠١١/١‏ 
رضت : اتيت العروض ۔ بفتح العين ‏ وهى مكة والمديدة وما حولها وقيل : اليمن أيضاً. 
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فياراكيا إا عرضت فبلغن ندامای من نجْرَان أن لا تلاق“ 


ومما روئ لعَبيْارٍ يرثى بيه فة بالإضافة إلى ما ذكرناه فى أول حديشنا عن 
شعره» قوله : 
يا حار ما راح من قوم ولا اروا إلا ولوت فى آثارطم حسادِى 
يا حار ما طَلَعت سمس ولا عربت إلاتقربا آجال لميعساد 
هل نحن إلا كأرواح تمر بسا تحت الراب وأجْسَاذ كأجساد 
وذكر أن المشسلير استشة بيدا قل أن يقتسه » فأنشد : 
والله إل متا ماضرنى ران عشت ما عشت فِى واجدة 
الغ تيئ وأعمَامَهم بأ الماتا همي الوارده 
لها فة فوس الاد إليهاء وإن كرت قساصده 
فلاتجرغوالجمام دنا فلَلْمَوّت ما تل الوالسكة 
قو اللو إن عشت ماسرنى وإن متا مها كانت العسائدة“ 


وبهذه المقطعات يكون عبيد من أكثر الشعرء (الجاهيّين رثاءُ ليه كما اد 
الصرر الى صرّر بها الحياة والمَوّت صْوَرٌ لا تكاد تكون بعيدة عَنْ أذهانا“. 


الدیوان .٤٤ - )٠٥(‏ 
الدیوان (۲۲) د .٦۲‏ 
د. القیسی / دراسات ۱٥۹‏ › ۱۵۷ 
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( ) طرفة بن العبد البكرى 


هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن عباد بن صعصعة بن قيس بن 
ثعلبة. ويقال ن اسمه عمرو» وسُمَی طرفة ببیت قال وأمه وَرْدَة من رهط أبيه» وفيها 


يقول لأخحوالهء وقد ظَلَمُومًا حقها : 
ما5 تنظ ون بق ورُدَة ةَفِكمُ ر توف ورَهْطٌ رَرُدَةَ غ غي 


وَل طَرَفةٌ فى البخرين» فى بيت كريم الأصل» غنى» ومات أبُوه وهُو طفل وممًا 
يوی عَنْ سْرْعَة خاطره» وذ کائه فی صغروء وعما فَطِرّ عليه من سخروتهكم وأ خالة 
جرير بُ عبد المسيح؛ » المُلَقّب بالمُتلّمّس» کات مر بشید فی مجلس لینی یس شعراً فی 
وصف جمل » وطرفة يلعب مع الصبيان قرب المجلسء فول ار لما 
قال المعَلمَسٌ : 
وقد أتاسّى الهم نة اختضارو بناج عَلَيّد الصيعريّة يكم 


والناجى : البعير » والصَيْعرية : سِمَة يُوسَمٌ بها النوق» سَمِع طَرفَةٌ ايت فصَاح : 
اسوق الجمل» سار قله ” مغلاً. 
وكان أحدث الشعراء ما الُم عُمرا يل وهو ابن عشرين نة فيقال له ران 
العشرين). وکات ينادم عَمَرَو بن هند فأشرقت ذات يوم أخته فرأى طَرَةٌ ظِلّها فى الجام 
الذی فی يده فقال : 
ألا يسا بأبى القي اذى يتيرق فقا 
رتورلا التلك الققاعذ هة التمسى فاه 
فحقد ذلك عليه وكذلك کان ينادم أخاه أبا قابوس. وَلطرفة فى عَمّرو بن 
هند وأخيه قابوس هجاءٌ مشهور » وذلك قوله : 


ابن قتيبة / التعر والشعراء ٠١١/١‏ وانطر ديوان طرفة (ط. بيروت) ص1. 

ديوان طرفة بن العبد ص ٥‏ (ط . بيروت). 

ابن قتيبة 1۲١/١‏ . 

بروکلمان ۹۲/۱. والصحيح أن أخاد قابوس . أما بو قابوس فَهُوّ النعمَان بن المنذر. 
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ولت انا مكان المَلك عمرو رغوثاً حول فسا دور 
لرك إن قابوس بر هند ليخلط مُلكَ نولك كغ 


وکان فی قابوس هذا كما ذكرنا من قبل س لين » ويسمَى قينة العرس وكان 
طرفة فى حسب من قومه جريا على هجائهم وهجاء غيرهم. وكانت أخته عند عبد عمرو 
ابن بشر بن مرثد» وکان عبد عمرو سید أهل زمانه» فشكت أت طَرفَّةَ شيا من 
َمْررؤْجها إليه » فقال “ : 
ولا عيب فيه غير أن له غنى وأن له كشحاء إذا قسام أهضما 
يظل نساء الحى يعكفن حولّه يقلن : عَسِيْباً من سّرارَة ملْهّما 
فبلغ عمرو بن هند الشعر» وكان خرج يعصيد» ومعه عبد عمرى فأصاب حماراً 
فعقرَّةء وقال لعبد عمروء انزل إليه» فنزل إليه فأعياه» فضحك عمرو بن هند وقال : 
لقد أبصرك طرفة حين قال : (ولا عيب ...  )‏ البيست ! وكان عمرو بن هند شريراء 
وكان طرفة قال له قبل ذلك : 
وليت لنا مكائ المَلّك عرو رغوشا حول فټساتخور 


يهجوه وأخاه قابوس كما ذكرنا - فقال عبد عمرو : أبيت اللعن» الذى قال فيك 
اشد مِمًا قال فى» قال : وقد بلغ من أمره هذا ؟ قال نعم فأرسل إليه وكتب إلى عامله 
بالبحرين فقتله". 

ويروى ابن قتيبة أن عمرو بن هند كتب إلى الربيع بن حوثرة عامله على البحرين 
كتاباً أو همه فيه أنه أمر له بجائزة» وكسب للمتلمس بمقل ذلك ...2 ويروى أن 
المتلمس عندما عرف ما فى كتابيهما من بعض من يعرفون القراءة قذف صحيفته فى 
نهر الحيرة وهرب إلى بنى جفنة ملوك الشام. أما طرفة فلم يعباً بذلك ولم يُصَدفةء فسار 


ابن قتیبة / ۱ / ۱۲۰ ۱۲۱. 
ابن قتیبة ۹۱۷/۱ - ۱۱۸. 
ويروى (ولاحير فيه). الكشح : الخصر. 
الأهضم : اللطيف. سرارة : خير موضع فى الوادى. ملهم : اسم قرية باليمامة 
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بقدميه إلى حتفه . ويروى ان فتيبة أنما اخ ابيع فسقاه الحم حتى أثْمَلهُء ثم فصد 
فأخذها من الحواثر. 
ولطرفة بن العبد مكانة كبيرة بين شعراء الجاهلية» فهو (ابن العشرين)» وهو من 
أصحاب المعلقات» بل نراه كما يقول عنه ابن فة : 
(أجودهُم طويلةء وهو القائل : (بخولة أطلال ببرقة تهمد) 
وله بَخدها عر حَسَنْ» ولَيْس عند الرُواة من شعره وشعر عبيد إلا القليل"). 
وقد مر بنا لدی دِرَاسَنا عى بُنَ رَد وعبيد بن الأبْرَص أك ابن سام يسك طَرفةَ 
ابن الْعَبد معَهما ن ضص شَعَراء أ لطبقة الرَابعَةء وكڌلك َة علْقَمَةً بن عبدة. ویری أن موضعهم 
مح الأرائلء وله ما کان من َة شعرهم بأبدی الروَاة. 
ويْشيُر ابن سدم إلى قصائِدٍ طَرَفة اأجياد قليلة العددء باقيةٍ ألأثرء يقول عنها وعن 
طرفة“ : 
(فأما طرفة فأشعر الناس واحدة» وهى قولة : 
لخو ة ال برق ةمد وققت بھا نکی وأنکی إلى الغ 
FT: ۴‏ ا ا 
ویلیھا اخری مٹلھاء وهی : 
أصتحخوت ايوم أ شاك هر وين الْحْبا جوف لتر 


انظر ترجمة المتلمس فى الأصمعية 4۲ وانظر الأغانى ٠۲١/۲١‏ - 1۳۷ والخرانة / ۷۴۳. 
ابن فة / الشیعر والشعراء ۱۱۷/۱ وانظر ابن سلام / طبقات الشعراء ۱۱۰۵ء ۲۳. 
ابن سلام / طبقات ۱۱۵/۹ ۱۱١‏ . 
الدیوان ص ۱۹ هکذا ووی ابن سام عجزالبَيّتي» وفى الرواية المعداولة : 
(تلوح کباقی الوَشم فی ظاهر اليد تم يرو بده : 
(قروصةٌ ڈُغری فاکناف رَاسیِل ٠.‏ ظَلَلْتٗ پھا نکی وأبکی إلى الغا .) 
— 1~ 
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وأما ابو غيت وضع طرق ين الشعَراء موضعاً جديداء وإ کان يراه (أجودهُم 
واجدة» إلا أنه قول عَنهُ : ولا يلْحَق بالبحورء يعنى اضرا افيس وَرهَيّراً والنابعة س » 
ولكنة يُوْضّع مع أصحابه : الحارث بن حأَرَةَ وعمرو بن كأثوم وسوی بن ابی کا ل). 

وهكذا نجد النقاد القدماء يضعون طرفة بن العبد (ابن العشرين) بين شعراء 
الجاهلية فى مستوئ تال لمسنتوی امرئ اليس وزهیر والنابغةء فهو منهم - فى نظّر أبى 
دة - بمتراةٍ (الحارث بن حارة وعَطْرو بن كلثوم) وغيرهما. وذلك مع أنة (أَجْوذْهُم 
واجدق. والحقيقة أنه على الرغم من أن العُمْرَ لم يَطْلْ بطَرَةَ حَتى يُنْرى الشَغْر الْعَرَىٌ ‏ 
شان الْكَييْريْنَ من الشُعَراء المُمتازين الَذِيْنَ رَحَلوا فى أل الشَبَاب عبر تاريخ خ اشرب 
اليل - فإك واد عة التى بقيت لنا منه لا تزال متفردة : بأفكارها (الفلسفية» 
وكلماتها الرقيقة فَضْلاً عن صدق التجربة وَرُوْح الشَبّاب فيها. بل إن رايع الْجَمِيلة لی 
مَطْلَعُها : (أصَحوت الوم م شاك هر .. ) تبقى لطرفة إلى جوار مومه عملا في 
راع فى عام الشَعْر» فلا يرال ردد اكير من أيانف ويَرجَع صدا حلواً بخاطر القارئ 
العربى ووجدانه. 

وقد اثر ر رة الشاعر المُرعف على الرغم يِن ¿ ق قصّر حیاته فى ذنيا الشغرء وعلی 
الرغم من القليل الى قن با لر في الشقرات من بع بالجميل من صُوره الشعريّق 
فهر وَل من طَردَ لعي و 


قل إخيال الحيّة قب إلهاء فانى واصِل حَبَل من وصَل 
وقال جریسر 
طرقعَك صائدة اقلوب ويس ذا فت الرّيارَة فازجعى بسلام“ 


ETE O E 
! : کثیر› وكات شاعِراً جريا على الشيغر*) > وكأنما بريد الْعَالِم الرَاويَة أذ يَقَول لنا‎ 


« ع 


ابن قتيبة / الشعر والشعراء .٠١١/١‏ 


۳ الديوان ص .۷٥‏ 
ابن قتيبة / الشعر والشعراء .1۲١۹/١‏ 
الرؤزتی / شرح المُعَلقاتٍِ السبع (ط . صبیح ۱۹۹۸) ص ٤۹‏ . 
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مكانة طرفة فى ويه وجرأته فى الحياة العامة لعصره قد العكستا على فَنهء كان فيما 
ری (جَرٍيئا على الشتغر. 

ولعلٌ هذ الْجُرأة بدو أكثر وضوحاً فى الهجاء الذى وجه إلى أَمِيْرّى الحيرة 
عمرو بن هناٍ وأخيه قابوس» وهی التى أودت به إلى حتفهء وترجع هذه الجُراةٌ إلى تمردو 
منذ صغره على بعض أولى قربا حين ابوا أن يقسموا ماله وظلَمُوا حقا لأَمّهِ (وزدة. 

ويبدو لنا الشاعر الجاهلى طرفة بن العبد نَمُوذَجَاً فريداً فى أدبنا القديم للشاب 
(الوجودى) الذى يسحمتع بالحياة بكل أبعادهاء ويعيش التجربة الحية بعمقهاء فهو 
الشاعر» وهو اين العشرين الذى ظَلَمَهُ أَهْله صَغيراً : 

روَظلَمْ ذوی القربى اشد مَضَاضَة عَلّى التفس من رقع الْحُسام الْمُهن) 

رعانى مرارة القَلم حتى إذا ما احتكمت يداه على ماله » لم يظْلِمْ أحاه الأصلغر 
TT‏ وأعْطاة حمولتة ورأى أن الحياة فرْصَة لر يراع اللَدٍَ من جَايب وفعلِ 
ان ووَصلل اولي القَرّی مِنْ جَانبٍ حر يَساوى فيها البَخلْ مع الكريم فى المَصِيرٍ 
المَختوم وهو اموت وربّما تجار قَراهماء وهُوذا يفول عَنْ فيه فى اله الْمعََةٍ : 


کری م بُروی نفس فى حيا سَعَعلَّمٌ إن متنا غدا آنا الى 
yy‏ كبر وى فى البطالسة مقسيد 
ولا غرف شاعرا شابا يتفتى مغل ذلك الشاب الى يفول : 

إذا الوم قالوا : من فى ؟ جلت نى ٠.‏ غيت فلم أكسَل ولم ابد 
ولت بخللال الصلاع مخاقة ٠‏ ولكن مى يترد القوم أرفِد 


فان تبغنى فى حَلْقَة القوم لى ٠.‏ ون تلتيسينى فى الحوانيت تَصْطّد 

فهو شجاع يشهد الوغی» تلقاه فى (حلقة القوم)» وحين يستور ابعال وهو فتی 
جوا يَسحميِعٌ بالحياة طولا وعرضا وبّرى لله فى الخس» ء والسماع» والتمتع بالتسائ 
وهو بهذا المَُقَدِ الْجَاهِلى الخاص يعيش حَياتء ويّرى فى هذا المَسْلّك ذِروَةَ السَيَادَة 
البيت من معلقة طرفة / الديوان ص ۳٣‏ (ط. بيروت). 


PVA 


والكَرَم والشَجَاعة يُقاسِمَةُ هذ الصتفات نداماة البيض رالشرفَا» ويُشاركه هذه الحياة 
قيناته الجميلات : 


وإن راق الى الجَميع لاقسى 
ندامای بيْسض کالنجوم وقتة 
إا نحن فنا : أسرعينا انبّرت آنا 

ولعل اقتدارً الشاعر المبّرع» أو 
تنو كر جَلاءًَ فى هذه القصيدة الرَايّة 
أمخوت ايوم ام شاقتك هر 
لا یک جك اء قاتا 
كيف أزْجُو بها ء من بد ما 
أرق العيَْنَ خيال لم بقل 
جازت اليد إلى أرخلناء 
فم زارتتی» وى مُجْخ» 
تخس الطرف بعيسى برغز 
رلهماكشحاتهماة مطل 
وعلى انين منها وار 
جاب اليذرى» لها وة 
بين أكاف خفاف فاللوئ» 


٤ 2a‏ القُرْف عَلیْها j‏ نند 
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وإ كنت عتها ذاخنى فَاعْنَ وَازدد 
إلى فِررَة ايت الرّفيع المْصَّمك 
ترو علا بين برد وَمُجْسَ د 
بحس الندامَىء ية السَجَرد 
على رَملها مَطروقة لم تشد 
تجاؤب ار على ربع رى 


- على ح غير الى جُرأته على الشغر 
الى يَقول فيها : 


رين الخْبا جنوك نتير 
ليس هذا منك مَاوئ بر 
اف والرأكب بصخراء ير 
ڃر الل فور يز 
وبخدى رشا آدم غر 
تقستری» بالرّملء أفان الرهَرٌ 
تنفض الال وأقان السُمُر 
بالقؤیى للش باب الْمُنبكر 


وتسعمر القصيدة هكذا رقة فى الألفاظء وغذوبة فى المُوسيقاء وجَمالاً فى الور 
الفنيّة الى يسرد الشاعرٌ عناصِرها من مكونمات فكره المتحصضّر ياء وين مُعْطَياتِ 
ت NNE‏ ت ا f o‏ ررر ورو طك 
ييئيه الطبيعية» وصحرائهاء وجوهاء وكثبانهاء ورملهاء وحَيرانها وهو بَصِف فى كل ذلك 
حبيبته بأوْصاف قق وصور حبة ناطقة ِن مغل قله : 
م a‏ و 3 ت # 
تطرذ الققر بحر صادق وعكيك القيظ إن جائ بقسر 
E‏ 2 6 0 م o2 E)‏ ۰ »© د ھ 
لا تلمشسى إنهامن نسسوة رقد الصيف مقاليت» نرر 
کب ت ال َد ادن ان e‏ إل ا VD‏ اليج الج e‏ 0 
فجغونی» يسوم رسوا سرهم برخیم | لصوت ملشسوم» عطر 
وواضح ما فى الت الأول س من ألأَّات ألأرْبعَةٍ السّابقةٍ ِن حيوبُةٍ الصورة 
وجمال التغبيرء ونضرته. كَذلك تلْمَحٌ فى لَعَةٍ الأبيات صيدق الإنسان المُجِب من تعبيره 
عن شدة غرامه بقوله : (لاتلمّنى...) وعن شِدَة لوْعَيه بقوله : (فجَعُونى ...). وكذلك 
ت 0 ٣ o‏ 2 ت 2 2 
صف أيضا تنقلّه فى البلاد» ولَهْرَهُ» مُفاخراً بكرمه وشجاعته ومَاقب قَومِهء باهيا 
بمکانة أَهْله فی بَنی بکرء وَلَْسْمَعْهُ يقول : 
ا ن فى المَشتاة بذع الفا 
حيْنَّ قال الناس» فى مجلسيهم 
بجفان» تخسسترى ناديتشاء 


م 


لاترى ألآوباً ينا يقزر 
E:‏ £ £ 30 

أقماز ذاك ام ريح قطزر 
من سيفو حين هاج الصْنبَر 


لقرى الأعنبافي أ للششطر 


* 


رفا ل کسر ا 
ولق تخل بكر اناا 
ولقدتعل م بكز أنشا 


آقة الزرء مساميح » بسر 
راضخو ألأؤْجه فى الأزة عر 
فاضلو الرأى» وفى الرؤع وَفُرٌ 
صَادقو اباس فى الْمَحفَلٍِ َر 


PA. 


هکذا يفخر طَرفَة بنفسه وبقومه الأَذينٌ» وبمكانتهم فی قبیلتهم: بگر» فخراً مزا 
يَصوَرُ فيه فيم الشجاعة والسسيادة والكرّم. 

ويبدو أن الم المبكر لطرفة بعد وفاة أبيه وقد تزكه صغيرأ قد أذكى فى 
الشاعر جُذوَة الهجاء مُبكراء فنراه يتج إلى بعض أهلهء وقد ظَلَمُوه وام قَهُماء قائلاً : 


ما ت تنظرون بی تق وَردَة فیکم 
قد ينث الأمر العظيم صَغِيره» 
ولم فرق بن حى واب لي 
ق يُورة اقلم الميّنْ جنا 


ا 2 2 ا ا کے 
صغفر البنوك» ورفط و ة غيب 
ت و و 
حتى تظل له الاماء تمجّب 
بكر تساقيها الْمَايسا تغلب 


a E م‎ ٍ a 
ملحا بخالط بالذعاف ويقشب‎ 


ولا تزال تحط نَعَمَةٌ الغضّب با لحكمَة وال نصح حتى يفول : 


أذوا الْحقوق تفر لكم أغراضْكيٰ 


وكير طرفَة الشاعر يكر مع فن الهجاء ويندو أذ عرو ن هنب المَيلك فذ 
ْمل طرفة أو در من ما أضْجَرَ الشاعنَ و أثارَ حَفيظتَةُء وكا نديما لَه فَانطَلَقَ لسان 
طرفة يهجوه وأخاه قابوس بن هنار بهذو الأبيات : 


فليْت لنا مكان الملك عفرو 
مسن الرمراتي سبل قاوما ها 
بُشاركنا لسا لان فيا 
لعفرك! إن قاوس بن هنب 
قَسَمْت الذَْر فى قن ىء 
للايَوم وللكروان يوم 
وأئايومناا فقل ركا 


AI 


م ا a‏ م 0 ‌ 
رعغوتباء حول قتساتخور 
وضلا مرا رؤز 
وتَغْلوها الكياش › فما تنور 
كاك الحكم يقصِذ أو يَجُورً 
تطير البائسات ولا نطسير 
تطارذهُ بالحدب الطققور . 


وقوضاء ماز نحل ومانس فيو 


وذ سيقت الإشارة إلى أبياتٍ طَرقَةَ الى يَهْجُوبها صِهْرة عبد عرو رؤج أخه» 
وقد شكت إليه شيئاً منه» والتى يَقَولٌ فيها : 
ياعجبا ِن عبد عمرو وغه قد رام ظلْمى عبد عمرو فأنعما 
ولا خير فيه غير أن له ن وأ لَه حا إذا قام أَهْضَمَا 
يَظل نساءُ الى يغكفن حَوألة يقلن : عَسيّبً من سّرارة مَلهما 
له شربتان بالتهسارء وأزَع من اليل » حتى آض سخداً مُورما 
والذى لاشك فيه أن هذا الهجاءَ ي يصل إلى الْمَلك فيغضبه» ونرى الشَاعِرَ يعتار 
إلى الملك بأبيات أخرّىء وقد بلغ طُرفة أنه توعَدَهٌ : 
إنى وجك مسا هَجوتك وال أنصاب لفح بيهن دم 
ولقد ممت بالك اد ست وا ن دة الوذ 
أحشے کک افر فر اك 
إنه أنشتدها فى الستجن بُخَاطِب بها عَمْرّو ‏ بن هن 
أبا مشار ! كانت عُروراً صجيفصى ولم أُعْطِكم بالطّوع مالى ولا عِرّضى 
أبا مُنارر ! أَفْيّْت فاستيق بحْضتا حَاتَيْك ! بض الشر أَهْوَن مِن بَعْضٍ 
وأغلب الظن أن هذين البيتين والأبيات الستة التالية لهما مما نحل على طرفة» 
فهو لم سجن وإنما حكت مَقََلَهُ بَعّدَ أن حذرّه ما فى الصحيفة خاله المتلمس تلك 
الأسطورة الشهيرة» وهى وغيرها من الأخبار تؤكد أنه كان فى حسب من قومه ولم يرو 
آنه سجن َل مَوْته 
ومهما يكن من أمر هذه الأسْطَورَةٍ فان المُرجّح أذ طَرفَة فيل وهُرّ فى السادسة 
والعشرين بدليل قول أختهٍ الخرزق فى رثائه : 
عَذدنا لَه متا ورعشلرين ححة لما توفاهًا استوى سيدا ضما 


AY— 


فجفا به لما انعظّرّنا إياة على خير حین» لا ولیداً ولا قَحْمَا 
Li .‏ ۶ 
وأرادت : إياببه من البحريسن لا صغيرا ولا ينا ولا كيرا“ 


ويمتاز شعر طرفة - الشاعر الذى قتلوه فى صدر شبابه ‏ بتلك الروح الشابة 
الثائرة» التى نمت فيها الغورة منذ طفولتهء ثورة على ظلم أولى القربى» وتمت معه حتى 
راح يهجو المستبدين من الحكام» على نحو ما بسا وهو نمُوذج متفرد بما يعسشه 
شعره من ألم وشکوی» واعتداد بالنفس» وامیلاء بالذات» مما يجعل لهذا الشعر تأتيرا فی 
التفس» وجمالاً خاصًا قلّما نجد مله فى الشعر الجاهلى. 


ديوان طرفة بن العبد ص ٠١‏ (ط. المؤسة العريية للطياعة والنشر - بيروت ). 
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Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


االشصسل السرا بسح 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 
الشعر الحيرى : دراسة موضوعية وفنية 
أولاً : الدراسة الموضوعية 


ليست هناك فيما أرى موضوعات للشعرء ينحصر فيها ولايتجاوزها. فان موضصوع 
الشعرء والأدب» والفن بعامةء هو الحياة كلها بمواقفها المتعددةء وما يدور بين الناس 
من علاقات» وما يتحمله اليوم الواحد فى حياة الناس من أحداث ومواقف» وما يؤتر كسل 
منها فى نفس الفنان» وفكره» ووجدانه» من مشاعر ولشن كان التعصور التقليدى للشعر 
القديم يجعل الدارسين يقسمونه إلى موضوعات أو أغراض على حد تعبير بعسض 
الدارسين التقليديين - ولئن كان أهم هذه الموضوعات فى الشعر العربى على سبيل 
الذكر لا الحصر س هى المنازعات. والفخر والمديح» والهجاء والرثاء والغزل» 
والسجن» والثأرء فان دراسة جديدة فى الشعر الجاهلى» تحاول أن تنظر إلى هذا الشع 
إلى قر الجرة د جوع خافن رالاي لحن بده علي اناس ارمح فن افرع 
وحده» وهو مدى تعبير الشاعر الحارى عن الموقف الذى ينفعل به تعبيرا إنسانيا دقيقاء 
والباحث ممن يؤمن بأن لكل موقف إنسانى طبيعته الخاصة بل إن لكل لحظة ينفعل بها 
الفنان مع موقف جديد» طبيعتها الخاصة وحياتها المستقلةء وتفردها. 

ومهما يكن من أمر الشعر القديم» والجاهلى على نحو خاص» ومن انحصاره فى 
إطار بعينه» وموضوعات لا يتجاوزها فى كثير من الأحيان» بل ومن قوالب صياغية» 
وصور مأثورة متداولة» ونظام کثیراً ما نجد الشاعر الجاهلى - وفى المعلقات على نحو 
خاص وهو لا يكاد يتجاوز هذا النظام إلا أن مهمة الباحث فى الأدب الجاهلى» فيما 
نرى تظل دائماً محاولة اكتشاف للجديد فى هذا الأدب» وكيف كان ينفعل الشاعر 
(الجاهلى) تارفن من المواقسف» والحدث من الأحداث» وكيف كان يرى الحياة 
وکیف كانت نظرته إلى الواقع من حوله ؟؟ 

والذى لا شك فيه أ كشيراً من موضوعات الشعر الجاهلى ارتبطت بقضايا 
المجتمع القبلى» وقد جعل هذا الإرتباط الذات الفرديّةً تختفى إلى حد بعيد من شعر 
شعراء القبائل» حتى إذا ظهرت هذه الذات ظهرت من خلال ارتباط الشاعر بمجتمع 


“AV 


قبيلته» وما يشده إليه من وشائج وعلاقات فهو حتى فى هذا (الصوت الفردى) يصدر في 
الحقيقة عن إحساس (بالوجدان الجماعى) فى قبيلته» فقد يقتخر الشاعر بنفسه ولكنه فى 
حقيقة الأمر يدور فى إطار الفخر القبلى» فتعداخحل الدائرتان: الذاتية والقبلية» ويبدو 
الشاعرٌ مُعَبراً عن نفسه من خلال القبيلة» يذوب وجدانه الفردئ فى وجدانها الجماعى. 
وإ لم نعدم أن نعثر على قطع متفرقة فى ديوان الشعر الجاهلى اتخذ منها الشعراء مجالا 
للتعبير عن ذاتهم الفرديةء ولكنها على كل حال لا تمثل الصورة العامة لهذا الشعر“. 
ذلك الذى تكشف قصائده بوضوح عن واقع الحياة الى عاشها الشاعر مرتبطاً بقبیلته 
(بالعقد الاجتماعى) وما يفرضه عليه من (عقد فنى) يفرض عليه بدروه ذلك الموقف 
الملتزم من قضاياها. وهو موقف جعل الرواة يرون فى الشعر ديوان العرب» أو على حد 
عبارة اين سلام (وكان الشعر فى الجاهلية ديوان علمهم» ومنتهى حكمهم» به يأخذون › 
وإليه يصيرون"). 

وربما امتاز شعر الحيرة الجاهلئ بعسض الشى بتأثير المدنية التى عاشها معظم 
أولئك الشعراء مثل عدى والمدخل - بوفرة حظه نسيياً من التعبير عن بعض التجارب 
الذاتية الغزلية والخمرية» وعن حب الصيد» والفروسية» وعن الرغبة فى اقتناص اللذات. 
غير أن الطابع العام لموضوع الشعر الحيرى يبقى هو التعبير عسن حياة مجتمسع الحيرة» 
وصلته بالقبائل» وصلة هذه القبائل بالحاكم ولاء وانتماء لأمير الحيرة» أو خروجا عليه 
ورفضا لاستبداده وبطشه. 

فقد خحساضت هذه القبائل الحروب مع الأمير الحارى أو ضده» وراح 
شعرازما المبرزون وهم ألسنة قبائلهم ووجدانهم الناطق ‏ يعبرون عن رآى ذويهم 
تأييدا أومعارضة. 


مى يوسضف خليف / القصيدة الجاهلية فى المفضليات ردراسة موضوعية وفية) رسالة ماجستيرص١.‏ 
نفس المرجع ص ١١١١‏ وانظر طبقات فحول الشعراء ص ۰. 
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وقد سبق أن عرضنا لمعلقة عمرو بن كلتوم التغلبسى» وما کان من وقفتسه 
المعارضة لعمرو بن هند الملنك › ورفضه لاستبدادهء وخروجه وقبیلته على طاغته 


وإعلانه الحرب عليه : 
أباهندفلاتعجل علينا وأنظرنا نخيرك اليقينسا 
بآنانررذ الرايسات بيضا ونصدِرهُن حُمْراً قد رويتا 


فهو يقف من أمير الحيرة الظالم مسوقف المناوئ» والمناهض,» يتحداه» 
متهددا ومتوعدا . 

أما الحارث البكرى فلقد كانت قبيلته بكر حليفاً للمناذرةء لهذا نراه يقعف موقفاً 
مختلفاء فقبيلته خاضت معارك طويلة فى صف الأمير الحيرى المنذر وكذلك ابته عمرو 
ابن هندء وهو يفخر بأيام بكر فى نصرة هؤلاء الملوك والأمراء مُندّدا بأعدائهم من 
الغساسنةء وملوك كندةء وبنى تغلب. 

ولم تكن علاقة الشاعر بأمير الحيرة إلا صدى لعلاقة قبيلته به» إما ولاء له وإما 
تمرداً عليه. ومهما يكن من أمر فان الشاعر الحارى كثيراً ما كان قريباً من نفسية 
الحاك فكان بينه وبين الأمير أخذ وعطاء وصداقة ومنادمة» وقراع كئوس. غير أن هذا 
التعيم كثيرا ما كان ينقلب على الشاعر حين يغضب عليه مولاه» بفعل الوشاية أو لغير 
ذلك فيقلب له الملك أو الأمير ظهر المجن» فإما أن يقعله وإما أن يودعه السجن» وإما 
أن يلوذ الشاعر بالفرار» وما مر بنا من قصص طرفة وعدى» والمنخل» والنابغة» 
والمتلمس وغيرهم مع ملوك الحيرة يشهد بقربهم من هؤلاء الأمراء ثم يشهد أيضاً 
بسوء عاقبتهم من جراء حياتهم فى البلاط الحارى» أو اخيلاطهم عن قرب بمالوك 
الحيرة» وطول مقامهم معهم. ولم يسلم من سوء المنقلب إلا مدل ذلك الشاعر الوافد 
يقصد التكسب وحسب» على نحو الأعشى. 

وإلى الحيرة يرجع السبب الأصلى فى الاحتراف أو التكسب بالشعر» حين كانت 
مهمة بعض الشعراء آنثذ أن يقوموا بالدعاية للملوك. 

وقد مر بنا حديث طويل عن النابغة» وكيف كان شاعر ذبيان المخلص» وكيف 
كان سفيرها لدى حكام الإمارتين : الحيرة وغسان» بل كيف كان زعيماً مرشدا لقبيلته 
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وداعیة أمیناً لھاء هکذا کانت شخصیته» بل کانت هذه رسالته بین قومه. ثم جاءت فكرة 
الاحتراف والتكسب بشعر المديح الذى يتوجه به الشاعر إلى أمير الحيرةء وأمراء غسان 
تالية لجهود النابغة الدائبة فى حفظ السلام والنصح لبعض بنى عمومته» والعمل على 
احترام مواثيق قبيلته» والتوسط الدائم لها ولأسراهاء لدى الأمراء. وقد كان شعر النابغة 
فى البلاط : من مديح أو اعتذار وسيلته لما فيه مصلحة قبیلته وذويه» ثم من بعد وسیلته 
للكسب» والحصول على عطايا هؤلاء الملوك. وكثيرا ما كان يلجا الشاعر الحيرى إلى 
المديح وسيلة لإرضاء أمير الحيرة» وكيمًا يطلق سراح بعض الأسرى من قومه» وهو 
يعخذ وسيلته إلى ذلك أن يمدحه بكرم الأصل» وقوة السلطان» معتذرا عما بدر من بعض 
قومه الذين أدركتهم هذه القوة فغابوا لرشدهم بعد ما عرفوا من قوة غارته» وسطوة 
كتائبه» وشدة بطشه» حتى إذا ما وصف الشاعر علامات هذه القوةء وما يملك الأمير 
الحارى من وسائل الحرب وخيولها الكريمة الدربةء وما درك بعض القوم منهء نراه بعد 
هذا الإطراء الطويلء والمديح المديد» يتوجه إلى الأمير راجياً العفو عن قومه وإطلاق 
سراجهم. ولدستمع إلى هذه الأبيات للمغقب العبدى" : 


من أهم شعراء الحيرة الوافدين . و (المغقب) بكسر القاف ‏ لقب به لقوله فى إحدى قصائده 

(المفضلية )۷٦‏ : 
رددن تحية » وكننٌ أخرى ‏ وفَقَبْنَ الصاو ص للعيون 
واسمه (عائذ)» ويقال عائذ الله بن محصتن بن ثعلبة. وهو من نكرة بن لكيز» من شعراء قبيلة عبد 
القيس» وينعهى نسبه إلى سد بن ربيعة بن نزار شاعر جاهلی قديم» عاش فى زمن عمرو بن هند» وله 
یقول : 
غلبت ملوك الناس بالحزم والنهى وأتت الفتى فى سّورة المجد يرتقى 

ويسلك ابن سلام المثقب العبدى ضمن أشعراء البحرينء يقول ابن سلام : 
(وفى البحرين شعر كير جيد» وفصاحة» منهم : المنقب .. ومهم الممزق العبدى) وقد كانت 
(البحرين) قديماً امنْمّ مكان جامع لبلادٍ على ساحل الهند ما بين البصرة وعمانء وقصبتها هجر. أما 
المعروفةً الآن باسم البحرين» فهى جزيرة يحيط بها البحر فى ناحية البحرين» وكائت تعرف قديماً 
باسم (أوال) 
انظر ابن سلام / طبقات ۲۲۹ - ۲۳۲. وابن قية / الشعر والشعراء ."١١ ١ ۳١۱١/۱‏ 
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فإ أبا قاوس عندى بَلارها جَرَاء بنفمّسی لا بحل کنوڈی“ 
رأيست زناد الصصالحين ميه قديماًء كما بد النجوم سعودها 
ولوعم الل ألجبال عَصَيَة ‏ لجساء بسأمراس الجبسال يردها 
فة تك منافى عُمَان فقيل لومت ياجناب وطال غنودها 
فقد أُذرکنها المدركات فأصبحت إلى خير من تحت السماء وفُوذها 
إلى ملك بد الملوك فلم يسع عله حزم الملوك وجودها 
وأئ أناس لا أباح بغارة يۋازى کات الا غ ف 
وَجَأواء فيها كوكب الموتٍ فخمةٍ قمص فى الأرض الفضاء وئيدها 
لها فرط يحوى النهاب كأنه لوامع عقبان مَروع طريڈها 
وأمكن أطراف الأسنة والقتا يعامِيب قوذ كالشنان خذوذها 


١‏ س 


.۲۸ ۱٤ الأبیات‎ - ۱٥۳ - ۱٤۹  )۲۸( المفضلیات‎ 

أبو قابوس : هو النعمان بن المنذر . بلاؤها : هلاكهاء والضمير يعود على الناقة فى الأبيات السابقة. 
يعنى أنه سيضنيها ولا يضن بها عن الهلاك حتى تيلغه الملك. الكنود : الكفر . الزناد : جمع رند - 
بفتح الزاى» وهو ما يقدح منه النار من الشجرء» أراد بذلك أنه ينعمى إلى سلف كريم. بذ : سبق 
وغلب. سعودها : هى عشرة أنجم معروفة» كل واحد متها سعد. المرسة > بفتحتين : الحبل » 
وجمعه مَرَسٌ بحذف التاءء وجمع الجمع أمراس. الإجناب : المجانبة والمباعدة. العنود : المخالفة 
والاعتراض والميل عن الحق. كبيدات : كبيد : مصغر كبد» وهو وسط الشئ» ومعظمه. عمود 
الغارة : ما يرتفع من غبارها كالعمود . الجأواء :الكنيسة. كوكب الموت : أشده وأعظمه. يقمص : 
يرفع . وثيدها : صوتها الشديد العالى . لها فرط : يريد المتقدمون من الكنيسة. يحوى النهاب : 
يجمع الأسلاب. لوامع العقبان : أجدحتهاء أو هى العقبان تخحفتق بأجنحتها. روع : مفعول من 
(راعه) أى أفزعه. يعسوب كل شى : أفضلهء أراد باليعاسيب كرام الخيل. القود : الطوال الأعناق» 
واحدها أقودء والأى قوداء. الشنان : جمع شن بالفعح وتشديد السون : القربة الال : أراد أ 

خدوذها قَليلَةُ الحم. يقول : أمكنت الخيل أطراف الأَنةٍ أى حملت الأسنة وأتفذتها قبهم. 
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ER ۴ 2‏ وك ن 2 u T‏ ۹ 
تنبسع مسن أعضادها وجلودها حمیما وآضّت کالحمالیج سودھ“ 


بكل مقصى وكلٌ صقيحة تابح بعد الحارشئ خذوذها 


فانم أبيت اللْعنَ إنك أصبحت لديك لَكَيْرٌ كهلّها ورليأها 
وأطلقهُمٌ تمشى اليسَاءُ حالم مُفككة سط الرحال فيُوذها 
وهكذا نجد الشاعر ينتقل بعد مَذح طويل للنغمان بن المُنذر الأمير إلى الغرض 
الحقيقى الذى من أَجْله دَبُجَ شاعِرٌ البحرين قصيدته» ألا وهو رجاؤه الملك الحارى أن 
والكثير من الإطراء والمجاملة وبعد أن أفاض فی تصویر سطوته وقدرته» وفضله بین 
الملوك فى كرمه وعطائه وبسالته. وقد استغل الشاعر هذا الموقف وهدفه من أجل أسرى 
قبیلتهء فکان المديح وسيلته وشفيع قومه لفكاك أسراهم. 


وواضح أن الشاعر قد عرض لنا فى مدحته أيضاً لَوحَةَ بديعة من لوحات القتال 
تتعدّدٌ فيها الجُزئيات والتفاصيل» وتيُرر الروايا والأركان والأوضاغ والألوان مُسَجلاً 
عليها مجموعة من أدوات القتال : الخيل والأسنة والرماح والسيوف". 


4 بع : جع أى تسيل . الحميم : العرق. آضت : رجعت وعادت. الحماليج : قرون البقر. 
قشارى: جمع قشر» وقشارئ الحديد : ما تقشر وتطاير منه عند مقارعة السلاح » وهذا الجمع لم 
يذكر فى المعاجم. أقواع: جمع قاع» وهو المكان الحر الطين ليست فيه حجارة ولا حصى. هكذا 
فسر الأنبارى» ونرجّح أن الأقواع جمع (قَوع) بفعخ فسُكون» وهو مسطح التمر والبر لأن هذا 
المعنى للَقوّع لُغةٌ عَبْدِيْةٌ والشاعر عَبْدئ» ولأنه ذكر النَحَالّة والحصيد. 
مقصى : قال ثعلب : يعنى فرساً مسوباً إلى المقسص » مصدر قص شعره أراد الخيل المقصوصة 
الأذناب. وهذا الحرف ليس فى المعاجم. الصفيحة : السيف تتابع خدودها بعد أن يحرشها 
الحارشى : وهو الذى يستحث الخيل بمْهمًازه. أنعم : من عليهم وكانوا أسرى فى يده. لكيز : أحد 
جدود المثقب» من بنى عيد القيس. 

مى يوسف خليف / القصيدة الجاهلية فى المفضليات ررسالة ماجستير) ص ٥۳‏ 4٤ه.‏ 
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وربما هم بعض الملوك يبغى غرَاة إحدى القبائلء فرعا ما ینبری شاعر هذه 
القبيلة يستعطف الملك وين ما لَقَيَهُ من مَشاق الرحْلَة إليه» والتى دفعه إلى اجتيازها ما 
یجد من کریم صفاته» وهکذا يمدح الملك ا و وسْلطانه وشجاعته» معلا ولاعه 
له ووفاءه» فيكون للكلمة الطيبة أثرها على نفس الملك ووقها على قلبه طريقاً إلى نجاة 
القوم من غزوة سلطان مستبد» على نحو ما يلقانا فى قصيدة الممزق العبدى") القى 
رواها الأصمعى فى مختاراتىه الجياد'" والتى يتوجه بها إلى عمرو بن هنار فى همذا 
المَوقف مستخطفا " : 


علوم ملوك الناس فى المَجد والقّى ‏ ورب دى من غُروة از تسلستقى 


من أهم شعراء الحيرة الوافدين عليها فى الجاهلية. رالْمُمَرّق) بفصح الزاء وكسرها كما نص عليه 

اللسان والقاموس » ولقب بذللك لقوله فى الأصمعية a‏ 
فان کت ماکولاً فکُن خیر آل ولا اذ رکیی ولم مرق 

وأسمه شأس بن نهار ين اسود بن جزيل بن عساس. وهو من نكرة بن لكيزء من شعراء عبد القيس. 
جاهلى قديم. وهو ابن أخحت المنقب العبدى » وسبق أن ذكرنا أن بن سلام يضعه وخاله المتقب 
ضمن شعراء البحرين. وقد اتفقت المصادر على أن الممزق هو شأس» ونقل المرزبانى فى الشعراء 
٥‏ قولاً بأن اسمه (یزید بن نهار) وقولاً آخر غریب بأنه هو (یزید بن خذاق) ... ولعل قائل هذا 
شبه عليه إذ رأى إحدى قصائد الممزق روهى المقضلية )۸٠‏ مدسوبة له» ورآها أيضا منسوبة ليزيد 
ابن حذاق. 
انظر فی ترجمته فی كتاب : ابن سلام / طبقات فحول الشعراء ۲۳۲. وابن قتيبة الشعر والشعراء 
(ط. بیروت) .۳۱٤/۱‏ والمقضلیات (۸۰) بهامش ۲۹۹. 

الأصمعية ۵۸. 

الأبیات ۹۲ .۲١‏ 
العَرب : اللو العَظِيْمة» وأضافها للندى مجارًا. الدين السلطان والملك. مهما تضع من باطل : مهما 
تسقط من شى وتبطله. لا يلَحَقٌ فى رواية الشعراء واليقد رلا يُحقق). تحرقوا : يقال (حرق بالشى) 
جهله ولم يحسن عمله فهو أحرق» والفعل من باتى (فرح وكرم)» تفرق : تقضى وتفصل بين الحق 
والباطل. ابن فرتنا : قد یکون شخصاًء مسمی بهذاء وقد یکون نیزا سب به شخحصاًء قانه ابن فرتنا 
يراد به اللئيم . مشَرقى : من الشرق» وهو بالماء والريق : كالغصص بالطعام. 
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ونت عَمُود الين مهما تقل يقل 
وإذ تجبنوا تلجع وإن يلوا جد 
احا ابت اللْعْنَ أ ابن قفرا 
فاڻ كنت مأکولاً فك خير اكل 
أكأفتسى أذواء قوم ت ركهم 
فلا آنا مولام ولا فى صجفة 
وظنى به الا يك رنعمة 


ومهما تضَّع مسن باطل لا يلق 
وإن يخرفّوا بالأمر تفل وتفرق 
على غير إجرام بريقى مشسرقى 
ولذ لا فأ ركنى ولا أمزق 
وإ لا تذارکنی من الخر أغرق 
وإلة يُغونوا مستجقيى الحرب أغرق'؛ 


ولا يقلسب الأعداءَ مسة بَمَعبْق 


ويبدو واضحاً أن البيتين القاتى عشر والثالث عشر من الأصمعيةء وهما أول هذه 
الأبيات » مما نحله بعض الرواة فى الإسلامء بدليل كلمتى : (التقى» والعروة)» فالتقى ‏ 
كما فى القاموس» تعنى الحذرء ولا شك أن استعمالها ظل كذلك فى المعجم الجاهلىء 
وهى صفة لا تتلاءم مع صفة المجد التى عطف عليها الشاعر صفة (التقى). ومعنى هذا 
أن قائل البيت يقصد (بالتقى) المعنى الإسلامى المعروف لهذه الكلمة وهو التقوى بمعنى 
الورع» ولهذا نرى أن البيت ليس لشاعر جاهلى. 

وأما البيت الثانى منهما والذى يتلو الأول فإسلامى خالص بدليل (عمود الدين)» 
ورباطل). وقد كان ينقص أن يقول وَاضِعٌُ البيت : (وأنت كالصلاة. فضلاً عن أن قافية 
البيت (يلحق) بتضعيف الحاء مع البتاء للمجهول قلقة بما ينفى جاهايّة هَذا البيّت. 


يتهم» وينجد» ويعمنء ويعرق : يأتى تهامة » وتجداً» وعمان والعراق. مسعحقبى الحرب : حاملى 
عنبها. من قولهم (احتقبه واستحقبه) بمعنى احتمله كأنه جَمعه وَجِعْلَهُ من خلفه كالحقيبة. تعتقى : 
تحتبس» والاعتقاء : الاحتباس وهو مقلوب الاأعتياق» يقال (عاقنى عنك عائق وعقانى عنك عاق)» 
بمعنى واحد على القلب. يريد أن الكفالة تحيس صاحبها على الوفاء بما كفل . لا يكدر نعمة : يعنى 
بالاععذار . يقلب : قولهم : (قلبه) رجعه وصرفه إلى متزله. معبق : من قولهم (عبق بالمكان) إذا أزمه 
وأقام به. يريد أنه لا يدع لأعدائه مستقراً » أو يرك مَفرا. 
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وواضح أن الشاعر يستعين بأساليب : الشرط والاستفهام والتقرير جميعا طريقا 
للاستعطلاف كما نراه پستخحدم الطباق وله لإبراز صفات ممدوحه الكريمة بین أنسداده 
وأعدائه بحيث يظهرّه شجاعا حين يجبن البعض» جواداً حين يبدو منهم البخل. وهو يعلن 
للأمير انتماءه وولاءه المُطلّق إذ يخالف مسير أغدائه ومن يبغضد الأمير وآية ذلك أنه 
یسیر بنجد حین یسیرون إلى تهامة. ويتجه إلى العراق حين يقصدون إلى عمان» وهذه 
الكناية الطريفة أعنى شدة تبعيته للحاكم. ولا يفعاً الشاعر (الممزق) يبين ضعفه أمام 
الأمير» متبرئا من تبعيته لغيره» حيث يذكر أنه لا يوجد ما يربطه بعيره» أو يفرض عليه أن 
یکون مولی لهم. وينتهى الاستعطاف بالشاعر إلى أن الأمير لن يخيب رجاءه وهو الحاكم 
لقو الذى لا يصمد أمامه عدو. 

وقد وفد الشعراء على النعمان بن المنذر الملك طيلة سنى حُكيه» حيث كان 
يشجع الشعراء وكانوا يمدحونه إذ كان يقربهم ويخ منهم أصدقاء وندماء وقد تحد تنا 
طويلاً عن النعمان بن المنذرء وكلٍ من النابغةء وعدى والمنخل. 

وممن وفد عليه مادحاً حسَانٌ بن ثابت» والأعشى ‏ فيما تداوأا - ولبيد بن 
ربيعة" الذى وفد عليه فى قومه بى عامر» وهو بَعْدٌ يافِع لم يثتهر بالشعر. وكان 
النعمان يقرب الربيع بن زياد العبسی » ویتخده نديما له وهو من عبس وكانت عدوا 
لبن عامر ويبدو أن الربيح كان يغض من شأن بنى عامر فى مجلس النعمان» وينفره منهسم 
الأمر الذى أحنق بنى عامر فسلطوا عليه لبيدا - وهو بعد غلا حديث عهد بالشعر س 


كان لبيد بن ربيعة العامرى » أبو عقيل » فارساً شاعرا شجاعاً » وكان عذب المنطق» رقيق حواشى 
الكلام. عُمّر عُمراً طويلا » وكان فى الجاهاية خير شاعر لقومه : يمدحهم» ويرئيهم ويعد أيامهم 
ووقائعهم وفرسانهم. 
وكان رجل صدق فى الإسلام. كان يطعم ما هبت الصبا. وكان المغيرة بن شعبة إذا هبت الملّبا 
يقول : أعينوا أبا عقيل على مروءته. 
وعن حسن إسلام لبيد وصدق عقبدته يقول ابن سلام : (قال لبيد : قد أبدأنى الله بالشعر سورة 
البقرة وآل عمران). ويسلك ابن سلام لبيد بن ربيعة العامرى طمن شحَراء الطبقة التالفة من فحول 
الجاهليين» وهم عنده : أبو ليلى » (نابغة بنى جعدة» وأبو ذؤيب الهذلى» والشماخ بن ضرار) ولبيد 
ابن ربيعة انظر طبقات فحول الشعراء ۱۰۳ .٠٤ / ۱١ یتاغألاو.۱۱١ ٩۱۳‏ 
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يهجره أثناء حضوره مائدة النعمان بن المنذر يُراكلّه» وذَلِك فى أبيات رجز ية يفاخر فيها 
فيها بقومه ويمدح الأمير النعمان» متفرا إياهُ من الربيع بن زياد حيث يقول : 


م 


يارب هَيْجَا هی خير من ده اكل يوم هامتى مُقرّقَه؟ 
E‏ ومن خيار عامر بسن صعصعه 
المُطْعِمّون الحفنسة المُدعدعه والضاربون الام تحت الخيْدَعَه 
ياواهب الخير الكثير من سَسعَه إبك جاوزنا بلاداً لبه 
مُخبر عن هذا خبير فاسمَعه TT‏ 


وتروى قبل البيت الأخير - أبيات مسفة اللفظ والمعنى ‏ هجابها لبيد إن صح 


الخبر - وهو لا يزال حدثاً صغيرا » عَدوٌ قومه الربيع» حتى نفر منه النعسانء فنحاه عن 
مجلة. 


کما یروی أن الربيع بن زياد العبسى» لحق بأهله» وقد أمره الأمير بالانصراف 
وکتب إلى النعمان أبياتاً يعتذر فیهاء وله" : 


لین رحا حَلْتٌ جمالی إِكٌ لى م عة ما هلها سَعةٌ عرضاً ولا طُرّلاً 
وقد كتب إليه النعمان ب یجیبه بأبیات أخرى» وها : 
EC yT‏ 


وييدو أن طبيعة حياة القصورء وما یکثر فیها من دس» ووقيعة ووشایاتٍ کانت 
ضط الشعراء إلى ان يَذفْعُرا ءَ عن أتفسهم هذه الڏسائس» فینجوا بأتفيهم مخافة 
فتك بهم لم يقولوا شغراً وتكتبوة إلى النعمات. 


انظر عمر الدسوقی / النابغة الذبیانی ص ٠١۹‏ 
انظر ناصر الدین الأسد / مصادر الشعر الجاهلی ۱۲۸- .٠١۹‏ 
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وقد مرت بنا فى حديث طويل تلك القصاند الطرال» والمقطعات التى كان يقولها 
عدی بن زيد فى سجنه ويكتبأ بها إلى النعمان» وكذلك قصائد النابغة الذبيانئ التى كان 
يبعث بها مُعْتَذِراً للأمير النعمان عن مقامه بين الغساسنة. 


وقد كان الأميّر الحارئ فى بعض الأحيان قريباً من شعراء القبائل» فكان بنقسه - 
وهر الأمير - طرفاً فى بعض المنازعات» لولا أت الشاعر سرعان ما كان يتداركٌ 
خطأه بالاعنذار. 

من ذلك ما تحكيه أبيات الشاعر اليشكُرئ عاباء بن أرقم بن عوف" عن مغامرة 
طريفة فيما كان بينه وبين النعمان بن المنذر. حيث كان النعمان قد أحمی کبشاء أى 
جعله حمئ» فوثت عليه علباء فذبحه فعضب ذلك النعمان فحمل إليهء فلما وقسف بين 
يديه أنشد القصيدة معتذراً وقد صور علباء بن أرقم كيف عثر على ذلك الكبش القوئ 
السيين وحدتة تفسة بذبجه» وكيف أن أصحابة حذروه عضب النعمان» بيد أنه استشعر 
فى نفسه سماحة الأمير وجوده» وسخاءَ يده فأقدم على تلك المُخاطرة. هکذا نج 
التجربة طريفة» وهى أوسع من أن نحصرها فى غرض واحد من أغراض الشعر كأن نقول 
إنها فى الاعتذارء بل إن أبيات الشاعر تبقل لنا هذا الموقف الطريف فى خطوط 
متلاحمةء تضى فيها روح الشاعر اليشكرى المرحةء وذلك حيث يقول علياء" : 


هو علباء بن ارقم بن عوف بن سعد بن عجل بن عتيك بن کعب بن يشکر بن بکر بن وائل شاعر 
جاهلى عاصر النعمان بن المنذر. انظر الخزانة ۳٦٤/٤‏ د ۳٦۷‏ ومعجسم المرزباتی ٠١ ٤‏ 
رالأصمعيات .)٠٥(‏ 

الأصمعية (ه )٥‏ الأبيات .۲١-۸‏ الأذواد : جمع ذودء وهو الجماعة من الإبل نحو العشرة. رتاع : 
ترعى فى الخصب والسعة » واحدها راتع. الجزع : منعطف الوادى وجانبه. الجراثيم : الأماكن 
المرتفعة من الأرض» المجتمعة من تراب أو طين المخارم : الطرق فى الجبال وأفواه الفجاج. 
الخمر بفتح الميم : ما خالط من السكر. الطلال : جمع طلء وهر المطر الصغار القطر الدائم م 
الحم : من الوَحّم» والوحَم : أصله شدة شهوة الحبلى لشى تأكله» ثم قيل لكل من أفرطت شهوته 
فی شی. 

الجزل : الغليظ القوى . الفائد : من قولهم فأد اللحم أو الخبز فى النار : شواه. المبراة : السكين 
رى بها. وغزاء : صاحب غزو . والهذّمٌ : القطع . وهُذم - فى البيت : وصف من الهذم لىم تذكره 
المعاجم . الزندة: خشبتان يستقدح بهما. العقار : شجر تنخذ منه الزناد» وهو المرح» من أكثرد 
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وئ يليك من معد علمتم 
يِن أجل كبش لم يكن عند فَريَةٍ 
بی کان لا حى بالجڙع غْيْره 
فو الله ما أدرى» وإنى لصادق 
صرت به یوما وقد کان صخبتی 
بذى حَطبٍ جزل وسّهل لفائ 
وزنتى عقار فى السّلاح وقادج 
وقال صحابى : إنك اليوم كائنٌ 
وَقذر بها ِى بالكلاب فارها 
”أخذت لين مطّمَشن صحيفة 


یُعَذباُ عبدا ِى جَلال وی كرمْ 


ولا عند أذادرتاع ولاغم 
ويعلو جرائيسم المخارم والأكم 
أن حمر ياتى الال أم الحم 
من الجوع أن لا يبلغوا الرخم م لوجم 
ومسبراة غسرًاء قال لها هُذم 
إذا شت أورى قل أن يغ السام 
علیضا كما عفى قدارٌ على إِرّم 
إذا خف أيسارٌ المساميح واللحم 
وخالمت فيها كَل من جار أو غلم 
فتلت 2 أو وغم 


وإ يد النعمان ليست بكزة 
لبسّْت ثياب المقت إن آب سالما 


ت 


ولكن سَّماءٌ تَمُطِرٌ الوّبل والدَيَم 
ولّما أققهء أو حر إلى الرّج“ 


=الشجر نارآ وزنداهما :أسرع الزناد رَرَياً. إرَمٌ : قوم عاد . وقدار : هو ابن سالف الذى يقال له : 
(أحمر مود)» وهو الدى عقر الداقة ؛ فأهلك الله وة بجريرتو فكان شؤما عليهم. یهاهی : يدعو › 
والهاهَاة : رَجْرٌ الكلب وأشلاؤه. لار : رح القدر والشواء وتخؤهما. خف : نشط . الأَيْسَار : 
جمع يسرء وهو صاحب الميسر. الحم : اصتحاب اللحم» واحدها لحم. واللاحم كما فى اللسان : 
الذى يكون عنده لحم : كزة : منقبض» ورجل کڑ اليدين أُى بخيل. 

المقت ٠‏ البغض عن أمر قبيح ركبه» وثياب المقت : مجاز عما يلقى من الازدراء إذا لم يمض ما 
اعتزم. وأفتة : أَهْلكةء روإن لم ترد بهذا المعنى فى المعاجم. الرجم : القبر. الذلق : الحد 
الشوارب: مجارى النفس. نجَم : طلع وظهر. الشط : شطر السنام» ولكل سنام هَيْطَّان. 
الأبهر : عرق إذا انقطع مات صاحبه. نحم : من النحيم» وهو صوت يخرج من الجوف . ألقى : 
بالبناء للمجهول» وسكنت الياءٌ للشعر. وجم سكت العبء : العدل الذى يوضع على الدابةء وهما 


عبآن» ای عدلان. 
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يقير على الب فُحصاً برجله ‏ وقد بلغ الذلق الشوارب أونجصم 
له ية كألهاشطاقة أبحإذَامَامُسأبهرأنخة 
وقطعته باللوم حى أطاعني ‏ وألقى على ظهر الحقيبة أو وَجم 
وَرحنا على العبء المُعَلّق يلوه وأكرعُه والرأس للب والرّحم 
مواریسٹ آبائی وکسانت تريكة لآل فدار صاحب الفطر فى الحْطّم 


هكلا رم لما شاعر الحيرة صورة حيةء متعددة الجوائب» مترعة الواحى طابعها 
الطرافةء والمرح» لكَبْش ألأمير المُتلّب» وهو یری أك الأمر لا يستحق الاهتمام مسن 
جانب الأمير. ایانب یک دا جال زکرم ان ںو کا ممیت ارت تر 
کیش یسیر فی كَل اتجاهء پعلو الجبال؛ یبط الطلال» کان به کر أو کأنما هُوّ 
متخم. م. ولم يجد الشاعر وصحبه - وقد استباد بهم الجوع بدا ن أ ينحروا فريستهم» 
ولو دفعُوا الثمَنَّ حياتهم. فکأنه - بما الحقه بهم من ذنبٍ قدا د جر الشوم على قرم 


مڭ ه 


عادٍ (إرم)» حين عقر الناقة رقَدَمَدَم عليهم رهم بذنبهم). 

غير أن خشية الجزاء لم تمنع أولئك من أن يهنأوا بهذه الفريسة طعاما مربئاً لهم» 
وکانما تری ان ما فعل هو من حقه على الأمیں وهو بُحَاِف من بُری أنه جار أو ظللم يسل 
إنهُ له داعي لان بُ برل ایی من بط اکان کالما کل ل عا کرب ار ان ع 


فالأَمرُ عنده بهذو الرُوح ال 4ة اَهَل مما يتصوَرُوك» حيث لم يقترف الشاعر 
هذا الفِعْلَ مع بخيل» بل قام به مع أمير على درجة من الكرم الغامر» فهر (سماء تمطرٌ 
الول والديّم). بهذا المديح اللبق يعسأل الشاعر إلى النعمان يى رضَاءَة» وإزالة ما قد 
يكون بنفسه من حادثة الكبش. 

ويعود الشاعر فى نهاية القصيدة إلى رسم صورة فريسته وقد أعجبة ضخمها 
وقوتهاء وهو يرسم لنا صورة الكبش (يشر الترب فحصا برجله) عند ذبحه» ولم يكن 
هناك بد من تقطيعه والإجهاز عليه طعاما سائغا. 


الثيلو : الجسد من كل شى. يريد أن شلوه وضع على العبء المعللق. التريكة : أراد بها التركة 


بمعنى الميراث» ولم تذكر بهذا المعنى فى المعاجم. الحم : الأمر العظيم» ورجل حُطَمَة وحْطّم : 
[ذا کان یرکب الاأمور ولایبالی. 
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ویری أن هذه الجرأة توارٹها عن آبائه يركب الهول» ولا ببالى بعظائم الأمُور. 
هذه تجربة طريفةء لا نستطيع أن نضعها فى أبواب الشعرء وأغراضه التقليدية على نحو 
ما اعتاد الدارسون» وإنما نها فى مكانها من موضوع الشعء وهو الحياة بتعدد 
المواقف الإنسانيّة فيها بغير حدود. 


وقد کان السود بن ي يعفر النهشلى نديما لتعمان بن المُنذرء قرياً منه ولا شك 
أنه لقی عنده تکريماء ولا شك أنه رأى فى البلاط المنذرئ آياتِ النعيم» وقد کفٌ بصره 
فى آخر حياته» فراح بطبيعة ظروفة يتجه فى شعره نحو الحكمة والحديث عن تَقلْب 
الزمان. وتغير الدهرء وعزت عليه أيام قضاها فى حمى النعمان أمير الحيرة» وسلیل 
الملوك المناذرةء الذين بنوا الخورنق والسّارٍير» وسرعان ما أحسٌ أن النعيم لا يبقى» وأن 
السعادة لا تدوم » فهؤلاء هسم آل محرق ملوك الحيرةء أضاهم الموت» وكاتوا ملء 
السمع والبصر » وملء e E Ra‏ وتركوا القصور 
الفخمة من بعدهم. ولكنه الموت الذى يتعظره فهو نهاية کل حى 

إن المَيّة والحوف كلامُما بوفی المَخارم يران سرادی“ 


هو الأسوذ بن يعقر يِن عب الأسود بن جندل ين نهشل بن دارم بن مالك بن حبظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تميم. وهو آحد العشى» وهو أعشى بن نهشل يكنى أبا الجراح» فار جاهی فام فج 
فحل» كان ينادم النعمان ين المنذر ولما أُسَنٌ كف صره. يقول عنه ابن سلام إنه ركان بكر اقل 
فى العرب» يحاورهم فيندم ويحمد» وله فى ذلك أشعار. وله واحِدَة طويلة رائجة» لاحقة بأجود 
الشعر» لو كان شفعها بمثلها قَدّمناه على مرتبته» وهی : 
نام الخلی وما اجس رُقادی والهَم مُحضر لدی وساوی 
وله شعر جِيد» ولا كهذه). وهى المفضلية .٤٤‏ انظر طبقات الشعَراء ۳-1 وفى القاموس 
(مادة أثر) : (وذو الآثار الأسود النهشلىء لأنه إذا هجا قوماً ترك فیهم آثار. وهذا حب الشاعر 
مكانة أدبيّة فى عَصره الجاهلى. 
انظر ترٴجَمَعة فام اعت و وابن قتيبة / الشعر والشعراء ۱۷٦/١‏ 1۷۷. 
المفضلية ٤(‏ 4) الأبيات .١١‏ يوفى : يعلو . المخارم : جمع مخروم وهو منقطع أنف الجبل. 
سوادى : شخصى . الرهينة : الرهن . الطارف : ما اسعحدث من المال . يريد أف المنية لا تقبل منه 
فديةء إنما تطلب نفسه» ثم فسر الرهينة ما هى» فقال : (طارفی وتلادی). إياد : قبيلة. 


ووي 


لن يرضيامندى وفاء رهينةً 
مادا ر 2 ب 2 آل لر ق 


من دون نفسی»› طارفی وتلادی 
تركرا منازلَهّم وتفة إاد 


هل الخوزْنق والسدير وبارق والقصضر ذى الشَرفات من مينداد 
أزضا يرما دار ات كَعْب بن مامة وابسن اَم دواد 
جرت الرياح على مكان ديارهم فکأئما كکانوا على مياد 
ولقدغتوافيهابانعم ية فى ظل ملك نابت الأؤتاد 
a ES‏ 


يِن الذيسن بوا فطال بداؤخُم وتمتغُوا باالأهل والأولاد 
فإذا اليم كل مايلْهَى به يوماًيَصِيرٌ إلى بلس رتفاد 
وسمع على بن أبى طالب - ظ4 - رجلا يعمل بالبيت الأخيرء فقال : ركم تركوا 
من جنات وعيون). (الدخان"'“ .)۲١‏ ويستدعى الشاعر فى القصيدة ذكريات شبابهء 
وأيام صباه» فيحدنا عن الخمر› وساقيهاء وعن فيان الحيرة الجميلات» وما یأسرن به 
القلوب» من كلامهن العذب» ووجوههن البيض» ورفةٍ طَبعِهنْ» وما يرفلن فيه من ناعم 
العيش من أثر الحضارة التى' عاشها الغوانى الحسان : 
ولقد لهرت وللشباب لَذاذة بسُلافة مرجت بماء غواوی" 


بارق: ماء بالعراق . سبداد : نهر أسفل من الحيرة بينها وبين البصرة. كعب بسن مامة : هو الإيادئ 
أحد أجواد العرب فى الجاهلية . ابن اَم دراد : يعنى به أبا دراد الإيادئ التساعر. غنوا : أقاموا» 
یقال: (غنیت بمکان کذا وکذا). أنشّرةء يكسر القاف وبضمها : بلد بالحيرة بالقرب من الشا» وھی 
غير أنقرة التى فى باد الروم. الأطواد : الجبا 

ابن قتيبة / الشعر والشعراء (ط. بيروت) .1۷۷/١‏ 

الأبيات ۲۲ ۲۸ من المفضليات ٤(‏ 4). السلافة : حالص الشراب وأوله. الغوادى : السحاب 
يدشاً غدوة. النطف : جمع نطفه» بفعحتين فيهماء وهى القرط. الأغن EE‏ 
خياشيمه. مُنطّق : غلام عليه نطاق. الأسجاد : السجود. والأسجاد» بفعح الهمزة : النصارى. 
التومعان : اللؤلؤتان قنأت : اشتدت حمرتها حصى ضربت إلى السواد. الفرصاد : الوت. 
الأرفاد:جمع رفد بفعح الراء وكسرهاء وهو القدح الضخم . الأدحى : الموضع تدحوه النعامة 
برجلها لتبيض فبه. أراد كأتها بيض أدحى. الصريمة : القطعة من الرمل الجماد: ما غلظ من الأرض= 


~4)» 


ټسعی بها ذو تومن مُشمرٌ 
والبيض تمشي کالیڈور وکالدمی 
والبيض يَرميسنَ القلوب كأنها 
يطقن معروفاً وهُْنٌ نواعِ م 


وافى بها لدرإاهم الأَْجَادٍ 
قات أنايلة من الفرصطاد 
ونواءِ م ينين بالأرقاد 
أذجى بين صَريمة وجَمَاد 
بیسض الرْجُوو رقيقة الأكَاد 


ينطقن مخفوض الحديث تهاشاً فبلّفن ما حاون غير تنسادِى 
1 وتکرار کلمتى : (والبيض › وينطقن) كل فى أول بيتين متتابعين فيه بعض من 
الحَرر الذى أوجدته الحضارة » وما صحبها من س حَضارئ ينزع إلى العجديد. 
وينتقل الشاعر مع شریط الذکریات» لکى یكی لنا ما كان من عُدُوّه إلى الصيسد 
فى المكان المخوف» على فرس قوئ › سريع العدوء يقول : 
ولقد دوت لعازب متصافر ٠‏ أخوى المَذاننب مُؤنق الروًاوا“ 


2 2 2 ب a‏ و 3 ۴ ت 
جادت سواریه وازر نبتسه نفا من الصفراء والرباد 


=وارتفع» لم يبلغ أن يكون جبل. نواعم: جمع ناعم وهى المترفة الحسنة العيش والغذاء. يريد فى 
البيت (۲۸) أنهن يبلغن من الرجال ما يردن بأيسر سعيهن» من غير أن يشفقن على أنفسهن ذلك. 

الأبیات ۲۹ - ۳" العازب : البعيد › أراد مکاناً. المتناذر : الذى يتناذرة التاس لخوفه. المذانب : 
جَمع مِذنب» بكسر الميم وفتح النون» وهو المسيل الصغيرة من الحَرَة إلى الوادى الأحوى : الذى 
اشتدت خضرته حتى ضرب إلى السواد وأراد به النبت حول المذانب. المؤنق : المعجب. الرواد : 
جمع رائدء وهو الذى يدور فى البلاط يطلب المرعى. السوارى: جمع ساريةء وهى السحابة تمطر 
لیلاً. آزر : عاون» أو ساوی ولحق به. الفا : بضم ففتح وآنحره همزة : القطع من النبات المتفرقة 
ههنا وههناء الواحدة (نفأة) بضم السون مع سكون الفاء وفتحها . الصفراء والزبًاد : ضربان من 
العشب. الجو وما بعدها : كلها مواضع كان فيها الكل الذى قصدوه . الطُرًاد : الصائدون . 
المَشَّمّر : القرس الطويل القوائم » وهذا المعنى لم يذكر فى المعاجم. الععد : الذى عبده ده 
للجرى . جهيز شده : سريع عدوه الأوابد : الوحشء وقيد الأوابد : كأن الأوابد إذا طلبها فى قيمده 
لا قنداره عليها. الجواد : الكثير العدو. الوحد : الثور أو الحمار الذى ليس مثله شى من حسنهء قد 
فاق قرناءه» ى فهذا الفرس من شدة عدوه يلحق أشد الوحش عذواً فكأنه لما صاده هو شواه. 
المدك : المفتخر المباهى . بحضره : بعدوه. الشريح : الخليط . الإيراد : أشد الشد» يعنى العدو. 
يريد أنه يعدو عدوا وسطاء كناية عن حسن تدربه على العدو. 


لچس 


ا ۰ ت ق 2 ت 
بسالجّو فالأمّرات حول فار فبضارج فقصيمَة الططراد 


بمشمر ٤‏ عټسد جَهيزشدة قیسد الأوابد والرهان» جواد 
يشوى لنا الوح المُدِل بحضره بشسريج بيسن الشا والإيسراد 


ولم يبخل الأسود بن يعفر على ناقته أن وصفها فى البيتين التاليين بالقوةء 
والجسارة على السيرء والاقتدار على قطع المسافات الطوال : 
ولقد تلوت الظاعيينَ بحر ا خد اة ال قات اد 
کرات الت عام مايستين بهامقیل فُرَاد 
وعوداً على بدء يلقانا البيت الأخير من هذه القصيدة (المفضلية)» والذى يؤكّد 
الشاعر الحارى فيه حتمية الموت» فالسعادة لا تبقى › والنعمة لا تسعمرء والترف لا 
يدوم» حيث يتقلب الزمن» ويتغير الدهر الذى يراه الشاعر قادرا على إفناء كَل شئ فلا 
بقی به ذْكرأًء فيبدل الصلاح إلى فسادء حيث يقول الأسود بن يعفر النهشلى : 
فإذا وذلك لا مهاة لزكره والدّهْر يقب صالحا بقسساد 


E‏ ة التى تكشف عن طبيعة الحس 
العدائى لدى الشاعر تجاه الزمن” 

ر ای ووی ا و ر 
الشعراء دعاة ما دحين للنعمان بن المنذر أو غيره من أمراء الحيرة قبل فلقد كان بينهم 


البيتان ٠١ » ٠١‏ من المفضاية. تلوت : تبعت . الجسرة : الناقة الشديدة الى تجسر على السير . 
الأجد : الموثقة الخحلق. السقاب : جمع سَقّب» وهو ولد الناقة ساعة تلقيه إذا كان ذكراً. والمهاجرة 
: من الهجر وهو الترك والمراد أنها عاقر لا تلقح» فهو أصلب لها . الجماد : القوية الوثيقةء وهو 
مما ليس فى المعاجم» وإنما فيها أن الناقة الجماد التى لا لبن لهاء أو التى لبها قليل. العَيّرانة : الشى 
تشبه العير فى صلابعها. الخصاص, بفتح الخاء وتخفيف الصاد الفرّج بين الأشياء. أى أسمنها الربيع 
بعد الهزال فامتلأت سمنا . المقيل : موضع القيلولة . القراد : ذُوَببة تلزق بالإبل وغيرها. أراد أنها 
سمت واملاست فلا ثبت علیها فُراد. 

البيت السادس والنلائون من المفضلية .)٤ ٤(‏ وذلك : أى ذلك إشارة إلى ما اقتصه من قبلء 
والواو زائدةء كريادتها قى قولك : (ربنا ولك الحمد. لا مهاه : لابقاءء وهى بالهاء لا التاء. 

انظر الصفحات ٠١١ ٩۸‏ من رسالة أ . مى يوسف خليف/ القصيدة المفضلية. 


ل ¢ 


من أعلن فى شعره تمرده على الحاكم» بل جعل من فنه (الشعرى) وسيلة عنيفة يِن بها 

E ET 

وقد مر بنا حديث طويل عن علقت عَمْرو بن كوم والحارث بن حلزة وما 
بسطه كَل من الشاعِرْن فيهما من حديث عن الحرّب وأيّايهاء وما كان من هجوم عمرو 
ابن كلثوم على المَلِكٍ عمرو بن هند وتهديد عنيف له. 

وهكذا نجد الهجاء - هجاء الملوك _ وهو الصورة السلبية المقابلة للمديح 
موضوعا مُهْمًا يطرقه الشاعِرٌ الحيرى لكى يعكس به كراهيته للملوك ورفضه 
لاستبدادهم» أو لکی يرجع أصداء نفسه التى آلمھا ما کان يقل هؤلاء الحكام به 
کواهلهم من حروب ومن ضرائب» وما كانوا يعانونه تحتهم من وطأة الاستغلال» والغدرء 


ومن شدة بطشهم. 
من هذا الهجاء أبيات سويد بن الخذاق قى عمرو بن هند وقابوس : 
جڑی الله قاوس ُن سد بفغِه بتشا 1 وأخاهُ رة وئام (© 
بما قرا يوم العطيسف وفَرقًا قاتل أحلافاً وحيّا حرامماً 
لفل بون المُلك تمع دَرّها وت فف الدضن قرا تاا 


وإلاتقادينى المَيّة اكه على غدواء الدهسر جيشاً لهاما 
وهكذا نجد الشاعر الحارى يسكب لعناته على الحكام ويدعو عليهسم بأن يلقوا 
جزاءهم العادل يما اقترفوا من إئم» وبما سبوا من فرقة بين القبائل» وهی سیاستهم التى 


سبق أن أشرنا إليهاء والتی كانت سَبباً فى كراهية القبائل إيُاهم وغضبها من بعد على 
النعمان بن المنذر» مما كان سبباً فى تداعى العرش المنذرى ووراثة مكة زعامة جزيرة 


العرب من بعد. 
ويروى المفضل الضبى قصيدة فريدة فى قوة لهجتها فى هجاء ا 
التمرد على الأمير الحارى» تلك التى يهجو بها يزيد بن الخذاق" النعمان بن المنذر 


ابن قتيبة / الشعرا والشعراء ۳۰۲/۱ » ٠۳‏ . وسويد بن الخذاق شقيق الشاعر يزيد بن الخذاق 
من عبد القيس» شاعران جاهلیان قدیمان» کانا فی زمن عمرو بن هند . ابن فتيبة Ih‏ 

وهو يزيد بن الخذاق الشنى العبدى» من بنى شن بن أَفْصَى بن عبد القيس بسن أفصى بن ذُعْيئ بن 
جديلة بن سد بن ربيعة بن تزارء ولم يرفعوا نسبه إلى شن. وهو شاعر جاهلى قديم. ورالحذاق) 


ې ¢ — 


ویتوعده» الأمر الذى جعل النعمان بن المنذر ييعصسث كتيبته الى يقال لها دوسرء 
ضربست دوسر فیناا رة أبعت أو تاد ملك فاسستقر“ 
فجزاك اللةُّمن ذى نعمة وجزاة الله من عبد كفر 


ويستهل يزيد قصيدته الهجائية بهذين البيتين : 


أغدذت سَبحَةٌ بعد ما قرحست ولبست شش شكة جازم جل“ 
لسن تجمعرا وذى ومغتبتصى أو يُجْمَع السيفان فى غد 


بهذا المطلع الحربى القوى يستهل يزيد بن الخذاق الشنى قصيدة هجائه النعمان 
وتهدیده ووعیده له» والتی يعلن فيها عن ذروة غضبهء فی إِباء عرب فھو یخبرنا فی باوئ 
الأمر أنه إنما جهز فرسه بعد أن أصيحت تامَّة الأهبة للقصال كما أنه قد لبس سلاحه» 
سلاح الرجل المقاتل وينعت نفسه بأنه (الحازم الجلد) فهو قوى التقس حازم کما أنه 
صيْورٌ فى القتال جلد. 


أما وقد تجهز للحرب» فإنه ليس لديه أدنى استعداد للصلح» فلا طريق للود بينه 
وبين عدوه الذى يوجه إليه الحديث» وهو النعمان بن المسذر» وذلك فى تعبير منطقى 
رقيق : (لسن تجمعوا ودى ومعتبتي). وفى تصوير منطقى دقيق : (أو يجمع السيفان 
فی غمد). 


بالخاء والذال المعجمتين ويصحف فى كتير من المصادر. وقد تص على صوابه ابن درید فی 
الاشتقاق ۲٠٠١‏ قال : (رحذاق فعال من قولهم : خحذق الطائر وخرق إذا رمى بذرقه). 
وقد مر بنا من قبل لدى حديتدا عن الممزق العبدى أن المرزبانى قد نقل خط قولا يأن الممزق هو 
یزید بن خحذاق هذا. 
المفضلیات (۷۸) - هامش ص ۲۹۵. 
المفضلیة  )۷۸(‏ ص .۲۹۰٦۹‏ 
سبحة : اسم فرسه» وفى رواية (صمعر). 
قرحت» بفتح الراء وكسرها : تمت أسدانها وذلك فى الخامسة من عمرها. الشكة : السلاح. 
معتبتی : موجدتی ومعاداتی. 


¢» 9- 


وسرعان ما يتجه الشاعر إلى الأمير بالهجاء الصريح»› مقرّراً 0 يرضی 
عنهاء بل ينبذها خلق الفارس العربى الذى لا يعرف إلا الوضوح والشجاعة 


نعماف إنك خان خلرغ ف ف فر ماف 
فا بالك نخست اثلا و او 2 


0) 


ينعت يزيد الأمير النعمان بالخيانةء والخداع. كما يصمه بما اصطلح عليه فى 
الإسلام بالنفاق. وآية ذلك أن النعمان ييدى خلاف ما يضمر فى نفسه التى انطوت على 
الرغبة فى العدوان» وعلى الحقدء ويبلغ الترفع والتحدى من الشاعر مداه فى خطابي 
للملك» فشجرة قبيلته بما يعمتَعٌ أهلها من سوّددء هى أبعد مراماً من سطوة ابن المنذر 
كما أن الشاعر يهم الملك بأنه يغبط الشاعر وقومه لكرم منبتهمء وشرفهم. 


ويبدو أن صفة الخيانة فى النعمان بن المنذر هذه هى التى حدت بعدى بن زيد 
إلى قوله للنحمان نقفسه . : 
ابی لی الله خوت الأصفیاء وان خانوا ودای لأآنی حاجزی کرمِی 
فکانما يعض بالنعمان من بعید» من حیث يفخر بوفائه هو وإخلاصه 


إن تفز بالخرقاء أسشرتنا تلق الكتائب دونتساتردى 


المفضلية ۷۸ س الأبيات ١٣-ه.‏ الأثلة : شجرةء جعلها مَنْلاً لعزهم. الحَرد : القصد والتعمد. 
المَحيدء بكر التاء : الأصل. 

المفضلية ۷۸ - الأبيات 4٦‏ . أراد بالخرفاء الجهل» أى بالخصلة الخرقاء. تردى : من الرديانء 
وهو فوق المشى ودون العدو. الوضم : ماوقی اللحم من التراب من خحشبة أو حصر. والمعنى 
أحسبتنا لا ندفع عن أنفسنا عدوتاء وظستنا بمنزلة. لحم على وضم لا يدفع عن نفسه؟. المخبة : 
الأنف : أراد ما تذلنا به عند أنفسينا. كأنه قال مرغما أنوفناء والمخنة أيضاً : الحريم. 

ويروى بعد هذه الأبيات البيتان العاشر والحادى عتر من المفضلية ۷۸ وهما : 
وأرذت ِطُة حازم بطل حَيران أو بقَهُ الذى يسندى 

ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت مل الُمسالك والهُدى بى وأوبقه : أهلكه. ويسدى : من 
سدى الثوب أراد أوبقه عمله. ونعدى : يعين ويقوى» ولم أشا أن أثبت هين البيتين فى المتن 
خاصة مع وضوح إسلامية البيت الأخير منهما. وفضلت أن تنتهى القصيدة مع البيت التاسع. 


EE 


احا ا الى وم أم خلا فى البأس لا نجدى 


ومكرت معتلياً مخنتتا والمكر منك علامة العقد 
2 . ۰ 0 2 0د 2 
وعزژت سيفك کی تحاربسا فانظر بسيفك من به تردى 


وإذا كنا قد حاولا دراسة الشعر الحيرى من حديث الموضوع سواء تلك 
الدراسة التفصيلية لدى حديشنا عن شعراء الحيرة : مقيمين ووافدين» وعن كل شاعر 
م ون فاو انض ها الفن» أم من خلال هذا الحديت العام عن موضوع الشعر 
الحيرىء وإذا كنا قد عرضنا من خلال ذلك كله لموضوع الحرب فى معلقة ابن حِلَرّة» 
ومعلقة ابن كَلثوم وقصائد الأعشى والنابغة. وإذا كنا تحدّقَّا عن الشعر الذى أتشده 
الشعراء فى تهديد بعض الحكام وتوعُدهم وهجاه» وهر ما أطلَهتا عليه (شْعْرً مر الرفْض). 
وإذا كنا تداولنا شعر المديح فى هذو الإمارة من خلال الأغشّى وين خلال المُقّب 
العبادى وغيرهما. فضلاً عا عَرْضنا له من طبيعة العَةٍ بيسن شاعر الحيرة وبين الأمير 
حیث کان الشاعِرٌ قريبا مه ينادمه ويُرًإكله» ویمدحه» أو يتغل ببعض نسائه يودع 
السجن أو يقتل» وحيث كان يدم الحيرة بَعْض الشْعَراء يمدحون أميرَها بُفيّة العطاى 
على نحو ما نجد فى شعر الأعشى» وقد أضفنا إلى هؤلاء طائفة أخحرى من الشعراء كانوا 
يقصدون الأمير الحارى بالمديح ثم يعربون فى نهاية قصائدهم عن بغيتهم مسن أن يطلقوا 
سراح بعض الأسرى من قبيلتهم» إلى غيرذلك. إذا كنا قد تحدثا عن هذه الموضوعات 
العامة التى كثيراً ما كان الشاعر يصدر فيها عن ضمير قومه» أو وجدان قبيلعه أو على 
الأقل يعكس اتجاهها السياسى وولاءها وتحالفهاء أو معارضتها للحاكم فى شعره الذى 
يوجهه إلى الأمير الحيرى فإننا لم نعدم قصائد ومقطعات تغبى بها شاعر الحيرة بمسن 
يحب» أُوْرَاحَ يعكس بأنغامها الرقيقة صدى مشاعره الخاصة»ء فى الغرام» أو نظرته إلى 
المرأةء أو إقباله على الحياةء وما أتاحته له الحضارة من رقى فى الطبع» وسمو 
فى المشاعر. 

إذا كانت هذه هى الموضوعات العامة والخاصة التى طرقها الشاعر الحيرى فى 
فنه فلقد طرق موضوعات أخرى حول الحياة والموت» وحتمية الموت» وكيف يجب 
على المرء ألا يغتر بما يراه من نعيم» فكل إلى بلى ونفاد. وحول صراع المرء بين الخير 
والشر. غير أن الباحث وهو يدرك أن واقع هذا الشعر الذى بين أيدينا يمكن أن ينحصر 
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فى هذه الأبواب» إلا أن إيماندا العميق بأن الشعر مجاله يفوق الحصرء لأن مادته ومادة 
الفن عامة هى الحياةء وما تتفتق عنه فى اليوم الواحد من مواقف متعددة تفوق الحصرء 
هذه المواقف هى التى تلهم الفن» أوتدفع إليه» ومن ثم لا يمكن أن نقف بالشعر عند 
موضوعات بعينها. فإذا كان شاعر الحيرة الجاهلى قد فخر بمكانةٍ قومه من قبيلته» كما 
رأينا فى شعر طرفة بن العبد حين راح يفتخر بمكانة أهله بين بنى بكر وإذا كان الحارث 
ابن حلزة قد تغنی طویلاً بأمجاد بنی بکر بین العرب جمیعاً وکیف کانت انتصاراتهم فى 
الأيام التى كانت بينهم وبين غسان» أو تغلب» أو كندة على حدسواء حين كانوا حلفاء 
لملوك الحيرة يخوضون معهم غمار الحرب. إذا كان هذا هو الشأن فى كل ما عرضنا 
له من اعتراز الشاعر بعشيرته وقبيلحهء فإننا لا نعدم حالة خاصة راح الشاعر يدافع فيها 
عن نسبه» حين عيره البعض باندسابه إلى أخواله أو بأنه غير محدد اللسب. 

فقد ذكروا أن المتلمس”“ كان فى أخواله بنى يشكرء» ويقال إنه ولد فيهم» 
فمكث فيهم حتى كادوا يغلبون على نسبه» فسأل عمرو بن هند ملك الحيرة يوما 
الحارث بن التوأم اليشكرى عن نسب المتلمس فقال : أَوَاناً يزعم أنه من بنى يشكر 


المتلمس : هو جرير بن عبد المسيح» من بنى ضبيعةء وأخواله بدو يشكرء وكان ينادم عمرو بن هند 
ملك الحيرةء وهو الذى كان كتب له إلى عامل البحرين مع طرفة بقتله م فيما رووا س وكان دفع 
كتابه إلى غلام بالحيرة ليقرأه» فقال له : أنت المعلمس ؟ قال : نعم » قال : فالنجاء فقد أمر بقتلك. 
فببذ الصحيفة. فى نهر الحيرة» وقال: 

ألقيتها بالثيى من جنب كافر كذلك أفنى كل قط مضَلَلٍ 

رضريت لها بالماء ‏ لمارأيتها مر بھا التار فی کل جَرول 
وقد مر بنا أن طرفة لم يستمع لنصلحه جين أصَرّ على حمل الصحيفة إلى الوالى» وبها حتفه. وقد 
أصبحت صحيفة المتلمس مما يتمثل به الشعراء إذا وجَد أحَذْهم خطر بعض الحكام يحيق به» وقد 
كتب فى شأنه أو صحيفةً فقد رووا أبياتا للفرزدق قالها خشية مروان بن الحكم» رووا أنه دفع إلى 
صحيفة يؤديها إلى بعض عماله» وأوهمه أن فيها عطية وما كان فيها إلا مثل صحيفة المعلمس» فأنشد 
الأبيات التى يقول منها : 

ألقق الصحيفة يا فرزدق» لا تكن فى الصحف مغل صحيفة المتلمس 
ويسلاك ابن سلام المتلمس ضمَن شعراء الطبقة السابعة مسن فحول الجاهليةء انظر طبقات فحول 
الشعراء ۳٦‏ ۳۸ و١۱۳‏ س ۳۲ وابن فة / الشعر والشعراء .1١١ ۱1۲/١‏ وبرو كلمان 
4٩٥-۹4‏ والأصمعیات ۹۲. 
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وأواناً يزعم أنه من ضبيعة أضجم. فقال عمرو بن هند : ما أراه إلا كالساقط بين 
الفراشين» فبلغ ذلك المتلمس فقال هذه الكلمة" : 


عَبْرنی می رجا ولڻ تری 
ومن يك ذا عرض کريم فلم بصن 
وهسل لى اَم غيرها إن تركتها 
أحارث إنا لو ساط دماؤنا 


ألا إننى منهم »رغرضى عرضهم 


أا کرم إلا بأ كرما ( 
له حسياً كان اللئيم المُدَمَمَا 
ّى الله إلا أن أكون لها اينما 
تزايلْسنَ حتی لا تمس دة دما 
ألا إتسى منم وإن كست اينما 
كذى الأنف يحيى أنفهم أن بُصَلّما 


هکذا یعتز العربی بدسبه فی قبیلته» ویری أل من لا يعر بأهل أيه صّوناً إعرضيه» 
فهو لنم مَذمُومٌ. وهو يدافع عن طول مقاه بین آخوالوء بانه كان من أجل امه وما كان 
تق أڻ يکون ابا لها لو أنه تركها إلى جوار آخر. وهو يُوَبّخ الحارث بن العوأم 
الیشکری» ویتنصل من قرابته» على الرغم من أنه من بنی خئولته. فهو یری أن لا سبیل 
إلى لقاء دم كل منهما بالآخرء إذ يراه عدوا لها بما أساء إليه حين لمزه فى نسبه. بل 
ينكر أن ينتقل من نسبته إلى قومه : نصر بن بهنةء فهو منهي» وإن شط به المقام» بل نراه 
يؤكد ذلك فى صورة قوية بأنه منهم وعرضه عرضهم يحميهم كما يحمى أنفه أن تجدع 
أويصاب بالذل. 

ولولا أن الحارث هذا من أخوالهء لانتقم منه بقسوة» ولجعل له وسما على أنفه 
ولكنه يعلم أن ذلك سوف یکون أذی لنفسه فکأنما یقطع کفه بيده : 


وکنا إذا الحّار صر خله اقتا لەمن ميله تقوم(“ 


الأصمعية .٠١‏ 
الأصمعيات (4۲) الابيات ٠-١‏ . ساط : تَخلّط » يزعمون أن دماء الأعداء تتمايز لا يختلط بعضها 
ببعض . انتفل : انتفى وتبراً أو أنكر . بهئة : هو ابن ضبيعة بن ربيعة . يُصَلّم : يُسأصّل . وهو كناية 

عن الذلة. 
الأبيات .١١ - ٩‏ الجبار: العاتى من الملوك. صعر خده: ماله كبرا. العرنين: أول الأنف. الميسم: 
اسم للآلة التى يوسم بهاء واسم لأثر الوشم أيضاً . الأجذم : المقطو ع إحدى يديه. 


E 


لو غَيرٌ أخوالى أرادوا نقيصيّى ‏ جعلت لهم فوق العرانين ميْسما 
وما كت إلا مل قاطع كقه بكفً له أخرى فاصيَح أجذما 


وي كنا ول هذه الأبيَاتِ الفلاثة بقول بشار بن برد : 
إذا الملك الّاز صر خحدة مَشسيًا اليه بالسُيوف نعاتة 


وبهذا يتبين لنا المنبع الحيرى اللذى افبِس منه َعَم المُْجَدّدينَ فى العصر 
العباسى الأول هذا البيت الأثير. ووَاضح أت كلا القصيدتين من البحر الطويل. 
ومن المواقف الطريفة النادرة الى ألهمت الشاعر الحارى فى الجاهلية أن يكتب 
شعره إلى قبيلته مُحَذراء وهو ما سبق أن أشرنا إليه لدى دراستنا معلقة الحارث بن حازة 
- وأعنى تلك الأبيات من القصيدة الطويلة التى بعث بها لقيط بسن معمر الإيادى" إلى 
قومه يخبرهم بما وجهه كسرى إليهم من الجيوش لغزوهم» وكان لقيط متخلفا عنهم 
بالحيرة» فکتب إليه" ` 
با الليسث كشرى ف أتاكه فلايشغلكم سوق اللقاد 
أتاكم مهم ميستون ألفاً يُرَجون الكتائب كالجراد 


لقيط بن معمر »› وقيل : يعمر › من إياد . كان من عرب العراق. وأشهر شعره هذه القصيدة الى 

حذر فیها قبیلته من کسری. وهی خمسة وخمسون بیتا يختمها بقوله : 
هذا کتابی إليكم والنذير لكم لمن أرى رأيه منكم ومن سمعا 

أما إياد - قبيلة الشاعر - فكائت أكثر نزار عدداء وأحسنهم وجوهاء وأمنعهم وكانوا لقاحا لا يؤدون 
خرجاء وهم أول معدى خرج من تهامة » فنزلوا السوادء وغلبوا على ما بين البحرين إلى سنداد 
والخورنق» وسنداد نهر كان بين الحيرة إلى الأبلة. وكانوا أغاروا على أموال لأنوشروان فأخذوها 
فجهز إليهم الجيوش» فهزموهم المرة بعد المرة. 
ثم ارتحلت إياد من بعد إلى الجزيرة» وبقى لقيط بالحيرة. 
انظر ابن قثيبة / الشعر والشعراء ۱۲۹/۱ ۱۳۰ والأغانی ۲۰ / ۲۳ س ۲١‏ وبروكلمان 
4 . وناصر الدين الأسد / مصادر الشعر الجاهلی .١١۳ ١۱۳۲‏ 

ابن قتيبة »۲۹/١‏ ومختارات اين الشجرى / القصيدة الأولى. 
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عندئذ استعاًت إياد لمحاربة جُنود رى نم التقواء فاقتتلوا قعالاً شديداء 
أصييب فيه من الفريقين» ورجَقت عنهُم الَْيْل. 
وأما القصيدة نفسها بعد هذه المقدمة الشعرية - التى يذكر الدكتور الأسد أنها 
من أشهر الشعر الجاهلى الذى قيد بالكتابة على الصْحُف ‏ فَهى العَيّْةَ الشَهيْرَةٌ التى 
يصف الشاعر حال فَومه وضَعْفَهُمٌ وتخاذلّهم وقرَة عُدرّهم» ثم ييّن لهم ما يجب أن 
یتحلی به من یولونه قیادتهم من صفات» ومطاعها : 
يادار عبْلَّةَ من مُحتلّها الجَرعا هاجت إلى الهم والأخرّان والوَجَعَا 
وفيها يقول هذا الشاعر الملترم : 
يالهف نفسى إذ كانت أموركم شَتى» وأبْرم أَمْرّ الاس فاجتيعا 
أخرَارُ فاس أبداءُ المّلوك لهم فمن الجُموع جَموغ تزدهى القلعا 
فهم راع إْكم بين مقط شوكاء وآخريجى الاب والسّلعا 
هُرَ الْجَلاءُ الى تبقى مَذلّة إل طارً طائركم يما وإن رقا 
فومُوا قياماً على شاط أرْجُلكه ‏ ثم فرغو قد يال الأمْنَ من فرعا 
وقد أوضحنا لدى دراستنا للحياة العقلية فى الحيرة» ولدى دراستنا عدى بن زيد 
العبادى ما كان عليه أهل الحيرة من ديانات› فالکثير منهم نصاری کالعبادء وقد انتشرت 
المسيحية أيضاً بين بعض القبائل الأخرى مغل تغلب. كما انتشرت فى الغساسنة بالشام 
وأهل نجران باليمن. وكان النعمان بن المنذر أول من تنصر من ملسوك الحيرة» وكذلك 
الكثير من القبائل الأخرى كما كان ملوك الحيرة قبل النعمان وتييّن. أما اليهرد فكان 
لهم أثرهم فى الحياة الجاهليةء ولم تعدم الحيرة بالطبع وجود بعض منهم بها. 
ومر بنا ما كان للدين المسيحى من آثر فى شعر عدى بن زيد العبادى وهو 
مسیحی»› وما كان له من أثر أيضا فى شعر النابغة الذبيانى وهو على دين عامة العرب فی 
ذاك الوقت» يعتقدون بوجود إله واحد هو خالق هذا الكونء وإن كانوا يعظمون الأصنام 
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والأوثانء حيث يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى. والذى لا شك فيه أن النصرانية قد 
أثرت فى شعر الحيرة» فنرى عدى بن زيد العبادى يشبه الحسان بدمى العاج فى 
المحاريب» بقوله : 


كذمَى العاج فى المحاريب أو كال بيض فى الروض زره مسستنير 
وكذلك فجد النابغة يصف امرأة جميلة بقوله : 

أو دة من مَرمَر منصوبة طلست بجر يشاد وقرمد 
والنابغة يقسم للنعمات فی شعور دینى قوى : 

وقد انعکست روح الدين على أخلاق هژ لاء الشعراء نبلا وخلقا کریماء ونبذا 
للخيانةء وحبا فى الوفاء قنرى عديا يقول للنعمان من قاع سجبه الذى ألقاه فيه : 

وما بدأت خيلا أو أحاثقة بخنعة» لا ورب الجل والحرم 

ياتى لی الله خرن الأصفیاء وان خائوا ودادی لأنی حاجزی کرمی 


وكذلك انعكس الدين على شعر النابغة ميادئ خلقية فى شعره الذى يقول فيه : 


واستبق ودك للصديق» ولا تكسن قبا يعض بغارب ملحَاحا 
فالرفق يمن والأناة سعادة أا فى رفق تال نجاحاا 


ويبدو أثر الدين أيضاً فى شعره الذى يبدو فيه خلقهء وأنه لم يكن جشعاء حريصا 
فکل شی یجری بمقدار : 
ولست بذاخر لغد طعاما جذارغوإكل غد طعا 


ایو چ ت 
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ومرت بنا أبباتة النابغة التى تبت تلبت أنه كان يحج الكعبة فى موسم الحج » فى 
حوار مع امرأة تعتذر له بأنها فی شغل دینی بأداء مناساك الحج (المعروف فى الجاهلية): 
٠‏ قالت : أراك أخا رل وراحِلَةٍ تغشى متالفة» لن ينظرنك الهرم“ 
حيّالكةً ربسى» فإنا لا يحل لنا لَهَرٌ اليساء وإ الدين قد عزما 
مَشمرين على خوص مُرَمَمَةٍ ترجو الإلة» ونرْجُو البرٌ والطعما 
وهكذا نجد انعكاس الدين على نفس شاعر الحيرة الجاهلى وعلى شعره. 
ومن خلال موضوعات شعر الحيرة» ومن خلال الظروف السياسية الى عاشها 
الشاعر فى صلته القريبة بالحكام تلك التسى سببت لشاعر الحيرَة الكثير من المُعاناق 
فكثيرأً ما كانت تجلب هذه الصلة للشاعر الآلام. ومن خلال ما خاطّب به الشعراءُ 
آمراعَهُي والطغاة منهم على نحو خاص حین کانوا یجأرون بالشکوی منهم › تشمخ 
صورة الشاعر الحيرى الذى يعبر عن خلاله فى فخره» وفى خطابه للأمير. على نحو ما 
يلقانا فى أبيات المرقش الأكبر التى يقول فيه" : 


عمر الدسوقى / النابغة ۱۹١ . ۸٩١‏ . تغشى متالف : تخحوض غمار مخاطر . لن ينظرنك الهرما : 
لن يبقينك إلى وقت الهرم. الدين : هنا : الحج. ا ل ا او و د ر على اع 
مشمرين : جا3ين. والخوص : الإيل العَابِرة يون واجدتها خوأصاء. ومُرممة : مشدودة برحالها 
والطعم : جمع طعمة : وهى ما يرزقه المرء. وكان يسبق الحج الذهاب إلى عكاظ للتجارة. 

هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل. 
و(المرقش) لقب له لقب به لقوله : 
(فى المفضلية )١ | ٠٤‏ : 

الار قَقْرٌ والرْسومُ كما رفش فى طهر الأديم قَلَمْ 

وهو عم المرقش الأصغر عم طرفة بن العبد. والمرقشان كلاهما من متيمى العرب وعشاقهم 
وفرسانهم. وكان لهما جميعاً موقع فى بكر بن وائل وحروبها مع بنى تغلب وبأس وشجاعة ونجدة 
وتقدم فى المشاهد. ونكاية فى العدو وحسن أثرء وكان عوف وعمرو ابنا مالك بسن ضبيعة عما 
المرقش الأكبر من فرسان بكر» وعمرو بن مالك هو الذى أسر مهلهلاً فى بعض الغارات بين بكر 
وتغلب» وقد بقى فى إساره إلى أن مات. والمرقش الأكبر خال عمرو بن قميئة وله صهر مع طرفة 
والأعشى ميمون بن قيس. وعد المُرَقّش الأكبر بطلا من أبطال قصص الحب» التى يظهر فيها أحد 
البواعث النموذجية لذلك النوع من القصص» وهو تعرّف أحد العاشقين على الآخر عن 
طريق الخاتم. 

انظر الأغانى ۱۹۹/١‏ وابن قتيبة / الشعر والشعراء (ط. بيروت) .١٤١١ - ۱۳۸/١‏ › رالمقضليات 
٤٥‏ ص ۲۲۱ وبروکلمان ۱۰۲/۱. 
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أبلغا المنذر المُتَقَب عنسى 
لات هنا وليتسى طرف الر 
بامرئ ماقَعَلت عَف يَؤوس 
غير مستسلم إذا اعتصر العا 
غيل البازل الْمُجدة بالخ 


ف ا وا اة 


ج وأهلى بالشأم ذات القرون 
صقن المسى لعَوض الحنيسن 
a a‏ 
سل تشكى النجاد بعد الحُرون 
وحسام كالملح طَوغ الیمين“ 


حيث بخاطب المرقش الأكبرء شاعرٌ الحيرةء أميرّها المنذرء ولعله والد عمرو بن 
المنذر الشهیر بعمرو بن هند یخبره أنه لا یعباً بظلمه» ولا یکترث بما سببه له من تركه 
وطنه. وهو يريد من صاحبيّهِ أن بلغا الأمير (الآثم) عنه ذلك غير مستعتب» وغير مستعين 
بأحد علیه» فهو یعتمد على قوته غير مستسلم حین یسکت غیره على الهوان» وعنده 
الجا ي اتن وور قاري 2 ل ع ب الا رق 
الأرض الصعبةء» عند اعتسار الأمورء ا طوع ڊ يمینه. فلا يغرَنٌ الأمير- 
وبيده السطوة والسَلّطان اا غ ا ف او مر يلجا إلى الْهَرب إلا 
كى يستعيد فوا ثم يَبْدَاً الحَرب على الحاكم الآثم من جديد. 

هسکذا ری الشاعر الحَارئ المُرَفّش ألأَكَبر نفس رغم اعتسار الأمور بهء ذلك 
الذى استجاد له النقاد شِغراً هو الغاية فى الرةة والْجّمال» وذاك حيث يقول : 


اشر ملك والؤجُوة دنا نير وأطراف الأاكف ع“ 
ليس على طول الحياة ندم وين وراء الَرء مَاغلم 


لات هنا : ليس هذا وقت إرداتك إياى. الزج : موضع. القرون : الضفائر» ووصف الشام بذلك 
لأنها كانت تحت حكم الروم وهم يضفرون لشعورهم. لعوض الحين : أبد الدهر . اععصر : التجا. 
السكت : السكون. الهون : الهوان . البازل : وصف للجمل أو الناقة. النجاد : جمح نجد وهو ما 
ارتفع من الأرض. الحُزون : جمع حزن وهو ما غللظ من الأرض . الساحف : النحيف. الأحد 
المفضلية ٤ه‏ - البيْتان : ٦‏ » و .٠١‏ 
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فالحياة إذا طالت لا تدعو إلى الندم» ما دام يملؤها المرء بالأعمال الكيارء 
ویستمتع بلذدتهاء وجمالهاء ومادَامت تن تنتهى إلى الْمَصيير ا E‏ توم. 
والمْرقّش الأكبر شاع ا تالور يما الاق اقيق فى العخب وبرى فى خرتيه: 
e‏ الحياةء حتى فى الأرض الجامدة وأنى تسیر : 
فل لأسماء أنجزى الييخّسادا وانظشری اَن تزودی مناك زادا(“ 


eT الحياة قيّراها طول‎ Sa 
الأعمال» وكريم البُطولات. وھکذا کان یری قیمتھا فی الہ ت بهاء وبأن يعيش الحْبً‎ 
تجربة حية خجصبةء فکان یری الحياة بالحب» والإستمّرار بالحب والبغت بالحب أيضاً.‎ 


وهکذا كان موضوع الشعر الحيرى هو الحياةء والحياة بمعناها الواسع الكبيرء 
والعميق فى آن واحد. 

وکثیراً ما کان الرعِيةٌ عة يرمُون ين يلك المكوس والضرائب الى كان يَقرضها 
لبهم ألأَييْر. ولأ الشاعرً هُو ضميرٌ أهله» وصوت قومه المنطلق فقد عبر يعض 
ا (القول الآثم)» وما قررهُ النعمائ عليهي وما کان 
ريد ابن المعلى - جابى الصّرائب» أن يجْمَحَة منهم من المگوس. وترى أَنهُمْ ليْسُوا 
ملا جين فتؤخذ منهم هذو الصضّرائب. 

ونلمح على هذا النوع من قصائد الرفض والهجاء أن الشاعر فى أول قصيدته 
اتی يوجهها إلى مير الحيرةء يخبره فى الجزء الأول من القصيدة ومنذ أول کلامِه» أنه 
قد تجهر خرب وأعدً الْعْدّة للقتال» وهو يحدثنا عن فرسه الى وقفها على هذه الغاية» 
وعن درعه اة الواسعة وسيِّه القاطع الحادٌ : 


ألا هَل أتاها أ شك حازم لدی وأتی قد صنعْست لشوس“ 


المفضلیات  )۱۲۹(‏ البیتان ۲-١‏ ص١١٤.‏ 
الأبيات ٦ ١‏ من المفضلية ۷۹ ص ۲۹۷ . (الشموس) اسم فرسه أيضاً. وصنعها : أحسن القيام 
عليها . الدواء : الصنعة للضمر . شعت: دخلت فى الشتاء حبشية: اخضرت من العشب» ذَهَبّت 
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قصرنا عليها بالمقيظ لقاحنا 
فاضت کتيس الربل تنو إذا ترت 
نود لوم الرَوع رفا مفاضة 


نجي عليها البَرّ فى كَل مَأزق 


کان عليها سسا وساوسا 
ربايية وبازلاً وسَديسّا 
علسی رات يغتليسن خنوسا 
د لا صاوذا غب أحذ ضروسا 


وبعد هذا التقديم (الحربئ) لقصيدة الرفض وهجاء الأميرء يلتفت الشاعر لكى 
يخاطب الأمير مطالبا إياه أن يتحلل مما فرضه على الشاعر وقومه فى ما لهم » مدد 
للنعمان وذويه منكراً سوء مسلكهم قى الرعيةء وظلمهم إياه ثم متجها إلى عامل 
النعمان على الضرائب يعلن عصيانه على أمر المكوس» فهو وقوه ليسوا مَلاحِيْنَ فتجبى 
منهم الأموال : 


تحلل أت اللَفْنَ من قول آثم ف ا ك ت ا 


شعرتها الأولى وسمدت. السندسى : ضرب من الديباج . السدوس : الطيلسان الأخضر. المقيظ : 
زمن القيظ أو مكانه. اللقاح من الإبل : جمع لقحة . الرباعية والبازل والسديس : من أسنان الإيسل . 
آضت : رجعت . التيس : تيس الظباء. الربل : نبت يتفطر فى آخر الصيف فترعاه الظباء فيتصل لها 
الربيع والصيف» وتيس الربل أنشط من غسيره لما أتصل له من المرعى. نزو : تفضب . ربذات : 
خفيغات هي بها اراتم ياين يرتفعن فى يدهن اتود من الفلو وو الأراع. خرما: 
ينن بعض جريهن» أى يبقين منه» يقول : لم ببذلن جميع ما عندهن من السير. نيد : يعنى 
الحازم أو نعد نحن . الزعف : الدرع اللينة. 
المُفاضّة : الواسعة. الدلاص : السهلة. الغرّب : الحد » وأراد بذى الغرب السيف الأحَذ : الخقيف. 
الضروس : السى الخلق فى الإبلء وهو فى السيف تشبيه البز : السلب والغلب. 

المفضلية ۷۹ - ص۲۹۸ الأبيات ۷ .٠١‏ الخمُوس : جمع خمّس» لم يذكر فى المعاجم . 
العداب : الحبل من الرمل. الأحَذ هَهُنا : الشديد . الغموس : الغسامض . أقيمسوا صدوركىم : أزيلوا 
عوجهاء وعدّی (أقیموا) ب (عن) لأن فيه معنی نَحُوا وأَزِيلّوا. وإلا نموا : یعنی وإلا تقیموا روسكم 
عنا مكرهين. المعلهج : الذى ليس بخالص ولا كريم. الخبوس : الظلم . وهذا الحرف لم يذكر فى 
المعاجم» بل فيها الخباسة والخباساء بمعنى المغنم أو الظلامة. الصرارى : الملاحون › يقال 
للواحد والجمع . الماكس : الجابى . والمكوس جمع مكس » وهو ما يأخذ الماكس. 
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إذا ما قطعنا رَملة وعداها فاد لناأمراأخةغموساً 
أقيموا بنى النعمان عنا صذوركم وإلا تقيموا كارهين الرؤوسا 
e‏ ر ر و 2 ا و 
أكل ليم منكم ومعلهسج يعد عليناغارة فخبوساا 
ألا ابن الْمُعَلى خلتنا ورجسسبتتا صراری تعطی الماکسین مُکوسا 
إن تبعشوا عَيْسا تمنى لقاَنا تجن حول أبياتى الْجَميع جُلوسا 
وواضح أن الشاعر يلوح فى البيت باستعداد قومه وتحفزهم. غير أن نغمة التهديد 
والوعيدتلقانا أعلى صوتاء وأش عُنفاً فى قصيدة أخرى (مفضلية) للحارث بن ظاله') 
يعلن فيها التمرد على النعمان بن المذر أمير الحيرةء وأنه سوف يغتاله» ففى هذه 
القصيدة نرى الشاعرَ يعجرا على الملك نقسه هذه بالقعل» مُفاخرا يمن قله من اهلف 
بل هو ينره بتکرار ما حدث. 
ففى مستهل القصيدة يقول الحارث ”“ : (المفضلية ۸۸) : 
قفا فاسمعا خير كما إذ سَيعتمًا مُحاربا مولا وتكُلاڻ نادم 
اقيم ولا من تعرّض دونه لَخالَطَّة صافي الحديدة صارم 
ن ا ا ك 3 و I‏ 9 
حَسِبْت أبا قابُوس أنك سالم ولا تب ذلا » وأنف نفك راغم 
فالحارث (محارب مولاه) لأنه قعل من قبل ابن الأمير النعمانء والأمير بعد فقده 
ابنه (تكلان نادم) ... ولا يمنع الحارث من قتل الأمير إلا ما ذكره من حَرسه وخاصيهِ 
هو الحارث بن ظالم المرى» من بنى عوف بن مرة بن سعد بن ذبيان بن بغيض ين ريسث بن زيد بن 
غطفان بن سعد بن قيس بن عيلاك بن مضر ... کان مسن أشراف بنى مرة وساداتهمء وكان أفشك 
الناس وأشجعهم. وبه ضرب المشل : رأفتك من الحارث بن ظالم). وذلك أنه فتك بخالد بن جعفر 
ابن كلاب بن ربيعةء وهو إِذٌ دَالكً نازل على النغمان بن المُنذرر. وأعلك آيضاً بان للنعمان ُن الذر 
الأمير وكان فى حجر أخته سلمى بنت ظالم وزوجها سنا بن ابی حارثة المْرّى. 
انظر المفضلیات ‏ هامش صب .۳١١‏ 
المفضلية ۸۸ الأبيات ."١‏ 
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الذين يحولون دون تحقيق ذلك . غير أن الشاعر لا يزال يتوعده» ويطلب منه ألا يظر 
عر د يز 


نفسه قد نجا. 
ونلمح أن الحارث بن ظالم يستهل قصيدته بمخاطية صدِيقه على عادة العرب» 


وهو يخبرهما د باوئ بء - وقد تخيل أتهُما سألا عن حالهء لا بأنة يتحرق شَرقاً إلى 
حبیبقه اتی ولت وتر کت لَه الْحَسْرة واللوعةء بل يخبرهما مُند اول لحْظَة أنه محارب» 
بل و (محارب مولام المللت. ولهجة الأمر فى مستهل أبياته : رقف فاسمعا...) تنقل لنا 
قوة» وحزما وصراهة. 


0 چ 0 س 0 م a‏ . 
فإت تسك أذوادٌ اصبن زصبيسسة 
3 
١‏ 


علوت بذى الحيّاتٍ مَقرق ر 
ف 4 به کا فیک 4 ن الد 


سد 


2 0 ت 
أخصيى جمار بات يَكدِمٌ نجُمة 


فهذا ابن سلمى رأة فاق 
وهل يركب المكروة إلا الأكارم؟ 
وکان سلاحی تجتويه الْجَمَاجمُ 


اتاگل جسیرانی وجسارك سسالم 


بدأت بهذى ثم انی به وثالفة تت بيط منها! لمقادم 


هكذا يعتز الشاعر الحارى بفروسيعه وشجاعته» وما أصاب به البيت الحاكم مسن 
ثکل› وما يحذره من تكرار هذا الحدث الجلل. فالحارث هنا يفعخر بأنه استطاع أن يل 


المفضلیات (۸۸) ص ۳۱۲ ۳۱۳. الأيات .۸-٤‏ الأذواد : جمع ذود يريد أمرأة كانت جارة 
له» أغير عليها فذهب بأذواد لها وفرق أهلها. 
ابن سلمى : يعنى به ابن الملك الذى كان فى حجر سنان بن أبى حارثة » وسلمى امرأة سنان» وهى 
خت الحارث بن ظالم. معفاقم : غير ملعشم» يشير إلى أنه قعله. ذو الحيات : يعنى سيفه» يقال 
للسيف إذا كان عليه تمثال سمكة (ذو النون)» وإذا كان فيه صورة حية (ذو الحيات)» وكان فى 
سيف الحارث صورة حيتين. خالد : هو ابن جعقر بن كلاب بن ربيعة بن عامر ين صعصعة. تجتويه: 
لا يوافقها. أخصيى حمار : أراد : ياخصى حمار» يخاطب النعمان» يصغره بذلك. يكدم: يعض. 
النجمة : واحدة النجم » وهو النبت على وجه الأرض ليس له ساق. المقادم: هى المقاديم بحذف 
الياءء ولم تذكر فى المعاجم. ومقاديم الوجه ما استقبلت منه كالناصيةء عنى شيب الناصية» من هول 
الضربةء يريد بالأولى قعل خالد بن جعفر» وبالثائية قتل ابن النعمان» وبالثالفة قعل النعمانء يتوعده. 
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اليلك نفسة ويرغم انق فقد قعل انه كما قتل من قبل فارسا آخر من فُرْسّابه ولیس 
صعباً عليه أ يُواصل القتال والقتل. وهو لا ينسى فى بداية فخره أن يشير إلى الأسرى 
والسبايا الذين أصابهم فى قتاله معه'". 
وفى قصيدة أخرى مفضليةء نجد الحارث بن ظالم أيضا يردد نغمة الفخر فنراه 
يفخر بقتله خالداً أيضاً والسبايا اللاتى وقعن فی اسره» وذلك قوله ٩"‏ : 
نات سلمی وام مق غد تد حت إليهم القلص الصعاببا 
وحَلٌ العف من قنويْن أهلسى وحلت رؤض بيشة فالريابسا 
وقطّع رصلها سّيفی» وأنسى جعت بخالد عمدا کلب“ . 
وإ الأحوصين تولياهسا وقد عضا علي فما أصاب“ 
على عمد كس وتهما فبوحاً كماأكسُو ناما اللاب“ 
ِ 1 4 3 2 ا 0 
وإنى يوم غمرة غير فخر تركت النهب والأسرى الرٌغابا“ 
هره هى الصورة العامة لهجاء شاعر الحيرة لأَمرائهاء وما كان من تهديد للحاكم» 
أو وعيد إياه. هجاء يشفعه بالفخر بما قام به من قعل أولما ايده من فُروسَِةٍ وبَسالّة فى 
یام قومهء وما کان یقع بأیدیه من سری وسبايا. وقى عضو الإسْتهتار بالأمي 
والسُخريّة منهء يلقانا فخر الشاعر بقبيلتهء وقوتها الحربية. يقول المُمَرّق العبلرئ : 


أ . مى يوسف خليف / القصيدة الجاهلية فى المفضليات رسالة ما جستير ص .۲٤‏ 

المفضلية (۸۹) ص ١4‏ ". الأبيات .١ - ١‏ تحث : يخاطب نقسه»ء وفى رواية (نحث). القلص : 
جمع قلوص» وهى من الإبل بمنرلة الفتاة من النساء. الصعاب : التى لم ترّض. اللعف : حيد من 
الجبل شاخص يشرف على فجوة. قنوان : جبلان تلقاء الحاجر لبنى مرة. بيشة» والرباب» بضم 
الراء: موضعان. 


يقول : لما قتلت خالداً صار أهلها أعداءٌ لسى . فانقطع ما بيضسى وبينها من الوصل» وكان سبب 
ذلك سیفی. 

الأحوصان : هما الأحوص بن جعفر وابنه عوف. 

( القبوح : مصدر کالقیح. السلاب : بكر السّين وتخفيف اللا والسُلْب بضمتیْن : الثياب 
الود والخضر َس فى الجداد ٠‏ 

غمرة : جبل كان به يوم من أيامهم. الرغاب : الكتيرةء جمع رغيب. 
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: IH TET 
فمن ملغ اللعمَان أن ابن اخجو‎ 
چ گس ا و ا‎ 
وأ لكيزا لم تكن رب غكة‎ 
eT 
ووَجُهها غُربية عن بلاونا‎ 


على العين يعتاد الصا ويْمَرّق“ 


ا E‏ 8 ا مو م 
لذا صرحت حجاجهم فتفرقوا 


بأ يجتبوا أفراسّهم ثم يلحقوا 
ع 2 o‏ 0 و 
mE‏ 


e 


فا ~~ ق 
ضمر منها ف نفس ممزفى 
o‏ 


ولحت لا نار الفربة يقيسن تبرق 
وود الذيسن حولنا لرتشرة 


فعلى حين يسخر الشاعر من بعض أقرياء النعمان» وهو ابن أخته الذى يغنى هنا 
وهناك, فإنه يباهى بقوة قبيلته الحربيةء فقد سن لهم جدهم (لكيز) سنة الحرب ربأن 


المفضلية (۸۱) ص ١۲ - ۳۰١‏ الأبيات 4-۳. الصفا : موضع بالبحرين العين : بالبحرين أيضاًء 
يقال لها (عین محلم). 
مرق : يغنى» التمريق الغناء. اة : جلد صغير يوضع فيه السَمْنْ أصغر من القربة. صرحت 
حجاجهم: خرجت من منی. یرید أن كيرا قبيلته ‏ لم تكن ممن يعجر فى السّمْن» ولكنهم 
أصحاب خيل وسلاح. 
قضى : أى لكيز. يبوا أفراسهم : يقودون أفراماً بجانب إبلهم ليركبُوهًَا عند الحرب. والمعنى 
أوجب عليهم أن يركوا الإبل ويجنبوا الخَيْل معوجهين إلى الغارة. 
يَومٌ بهن على حزم من أمره. والحزم : الحزن من الأرض وهو الغليسظ الخرق : المتخرق فى فون 
الخير والمعروف. السميدع: الجميل الشجاع. الأحذ: الخفيف. الهندوانى: السيف. المخفق: 
الضروبب, يقال : قد خفقه إذا ضربه. 
فاضمر منها خب نفس مَمَرْق : المعنى : نه لخبْثِ نفسيه ودهائه كتّم مُرَادَةُ ولم ثُظّهرة لأْحٍَ حتى 
أوقع الغزوة التى اراڌها. 
الرمث والغضا : شجران» وأراد مواضعهماء أراد تجاوزوا هذه الأماكن فصارت دونهم. لاحت نار 
الفريقين : تلاقى الجيشان وصار كل واد منهما بحذاء الآخر وبمرأى منه. 
ووَجُهّها غربيةً : أى وجه هذه الكتيبة أو الْعَرْوَّة عُرَيبَةَ عدل يها عن ناحية الشرق عادلاً عن بلاونا. 
ومتی هَن حوا ن بُوَجُهها مره نحو بلاونا. 1 
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يجنبوا أفراسهم ثم بلحقوا)» فهو رجل شجاع» متصرف فى فون الحرب والقتال» له 
خبرة ومكانة وهو ذو حزم وعزم» حقق لهم بكل أولئك مكانة حربية بيسن القبائل» فهر 
يعرف كيف يوجه فى المعارك نيران الحراب. 
وإذا انتلقنا من موضوعات الشعر ذات الطابع العام أو الى تغفكس صلة الشاعر 

وقبيلته بالحاكم الحيرى إلى موضوعات هى أقرب إلى ذاتية الشساعر فإن الحضارة وما 
تبعها من ترف اجتماعی»ء ورخاء اقتصادی نسبی» ومن اتصال بدولة الفرس»› وغیرهاء کل 
أولئك جعل هذه البيئة المتحضرة تعرف الموسيقا»وتطرب للقيان» فكان الشاعر يختار 
لقصيدته الغائية وزنا مجزوءا لبحر وافر النغم ينظم فيه قصيدته فى لغة سهلة عذبة 
وكلمات رقيقة» تناسب هذا الموضوع العاطفى الذى يعبر فيه عن مشاعر الحصب 
والشوق» والرغبةء والحنين وأعنى به شعر الغزل. فقد كان يجد فيه شاعر الحيرة مسربا 
لكى يبث فيه لواعج نفسهء ولكى يضمن قصيدته الغزلية أحر زفراته» وتنهداته . ولكى 
ينقل صوت نفسه إلى من حولهء عله يخفف من وطأة المعاناة» وما يشعر به من شدة 
الحنين إلى أحبائهء ولدستمع إلى المنخل اليشكرى يقول : 

ولقد خلت على الفا ?ادر فى الوم الْمَطِسير 

الكاعب الحسااء تر فل فى الدمقس وفى الحريسر 

فق فداه م الوط 1 ال الد 

مص ر سم ت م 24 2 

وت تن ۳ ب لبم 8 

فة o‏ وقالّت يسا ا ل a‏ يك .ك 3 

اا جن قو اها سى وى 

٤‏ ر د ِ ف 

واب ها وتجن سى ويجب نائتها بعسسیرى 

اهنا م لمي يا م لله نی الاس 

وكانت بعض القيان لدى عرب الحيرة فى الجاهلية مسن الفرس أو الروم ينين 
الشعر بألحان أعجميّةٍء فيقع فى النفوس موقعاً طيّباء وفى هرلاء القيان يقول عمرو بن 
الإطنابة فى مقَدَمَة رثائه لخالد بن جَعفر الكلابى بعد أن قله الحارث بن ظالم المرى : 


= 


عللانى وعللسلا صاحسا راسقیانى مسن المُْرَوّق ريا 
إن فيا القياك يَعوفح بالدف لفتيانا وعَيّشاا رحبا 


ارين فى النعيسم يصب ن خادَل القرون ملكا ذا 


! 


ناموط وبلا فارسا 


ت وط المرجان فإ بال رفاح ا ل 
هكذا كان بُقَبلٌ شاعِرٌ الحيرة على الحياقء مُغجباً بخَمرهاء يطلب المزيد يشربه 
بين رفاقهء ومُعجبا بقيان الحيرة الحسناوات يعزفن بالدف» بل يراهن : 
(يتبارين فى النعيم ويصيبن خلال القرون مسكا ذكيا) 
وهو مع إعجابه بكل ذلك يّصف إعجابه الشديد بزينتهن وعقودهن» وحليهن. 
فى هذا الجو كان يحيا شاعر الحيرة للجمال» وللحياةء يستمتع بهماء تم يعبر عن ذلك 
فی شعره. 
وكما ترنم شعراء الحيرة بمشاعرهم تجاه محبوباتهم فى قصائد مفردة وقفوها 
على الحب والغزل. فقد جَمَلوا قصائدهم فى الموضوعات الأخرى بأغلى أبيات الغرام 
لتكون فى مستهل قصائدهم» يقول المغقب العبدى' فى صدر قصيدته المفضلية : 
ألا إن هنداً أس رث جَديّدها وضنت وما كان المعاع يَؤوذها 
َر أنها من قبل دامَت لبانة على العَهْدٍ إذ تصطادنى وأصيذها 
ولكها ف ابيط برد بشاشة أذنسى خلة يسلستفيدها 


المفضلية (۲۸) - الأبيات .۳-١‏ رث : أخلق . جديدها : جديد وصلها. الماع : ماتمتعه به مسن 
سلام ونحوه. يؤودها : يعجزها ويغقلها. اللبانة : الحاجة. تميط : تميل» يقال : ماط وأماط بمعتى : 
آمال ونحی والمراد تذهب به. الخلّة : بالضم : الصديق» ويقال للمذكر والمؤنت. يستفيدها : 
يقنيها. يصفها بسرعة العقلب» وأنها تخد ع عن صديقها بمتحذثاتِ الصداقة. 
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وفى مطلع ويه الأنيرة يقول مُخاطباً صاحبته © 
أفاطِمُ قمسل يبك متوينسى ومتعُك مامسالت كأ تبيسى 
فلاتعيدى مراع كازبات تَمُربها رياح الميّف دونسى 
فان لو تخالفبى شمالى ٠‏ خلاقك ما وصَلّست بها يَمَْسى 
إذا لقطغتها ولقلت بى كذلك أجْوى من يجتوينسى 
ویروی ابن سلام وابن قتيبة البيت الأول من هذه الأبيات هكذا : 
أقَاطمُ قبل بيك متعينسى ومنعك ما سالك أ تبيني "© 
وأغلب الظن أن الاختلاف الطفيف فى رواية الشطر الغانى من البيت بين (ما 
سألت كأن) فى الرواية الأولى - رواية المفضليات - وبين (ما سألتك أذ) فى الرواية 
الانية - رواية ابن سلام وابن قتيبة» يرجع إلى الروايةالشفهية للبيست» وإلى عراقة 
المقب» وارواية الأولى أفضل وأدل على المعنىء وأقرب متتاولاً من الرواية الثانية الى 


تفترض التوجيه النحوى» حيث تجعل ذهن المتلقى أكثر جنوحاً إلى علم الحو لكى 
يتصور جملة (أن تبينى) خبرا للمتبداً (منعك).... 


وقد رأى اين قتيبة والبغدادى أن المثقب قد أخذ من بيت للنابغةء معنى البييت 
الذى يقول فيه : 

فان لو تخ الفبى مالي خلافك ما وَصَلْست بها يَمييسى 

على حين يرى شارح المفضليات أن المثقب أقدم من النابغة» وكأنما دليله على 
ذلك الأبيات الغلاثة من هذه القصيدة رالنونية) : من ٤١ ٤١‏ › وهبى الى يوجهها 


المفضلية  )۷٦(‏ ص ۷ وما بعدها . الأبيات ٤١‏ . إنما خص رياح الصيف لأنها تأتى بالغبار 
ولا خير فيها. وقد زعم ابن قتيبة وتيعه البغدادى أن المثقب أخذ معنى البيت الثالث من بيت للنابغةء 
والمتقب أقدم منه. الإجتواء : الكراهية والاستتقال. 

طبقات فحول الشعراء ۲٠١‏ والشعراء والشعراء ۳١١/١‏ 
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المتقب إلى عمرو بن هند الملك» ونحن إذ نعلم أن تراث النابغة الشعرى ليس فيه ما 
يشير إلى اتصاله بأى من ملوك الحيرة قبل النعمان بن المنذر أو أبيه على الأكثر فقد 
روى البعض خطاً أن ثمة قصيدة وجهها النايغة إلى عمرو بن هند» ولكن الأدلة قامت 
على أن هذه القصيدة إنما وجهها النابغة إلى عمرو بن الحارث الغسانئ ونحن إذ نعلم 
ذلك ونعلم أن المغقب العبدى قد وجه أبياتاً من قصيدة أخَرَى إلى النعمان بن المنذر ‏ 
ممدوح النابغة نفسه س يمدحه فيها ويطلب منه أن يصفح عن أسرى قبيلته مسن بنى 
(لکیز)› ترى أن الشاعرين : المنقب والنابغةء وقد تعاصراء وإن كان المنقب أقدم مسن 
النابغة على الأرجح فإنه ليس هناك ما يمنع أن يكون أحَدهما قد تأثر بقول الآخر. 

والنابغة بق ول : 

فلو كى اليميس بغتك خوّناً لأفْرذْت اليميسن عن الشمال 
وأرق مِنة وأفْصضَلٌ فيما أرى - قول العبدِئ : 


فإنى لو تخالفنى شمالى ‏ خلاقك مَاوصلت بها يمى 


فليس هناك ما يمنع أن يكُون النابغة الذبيانى قد تَأثرَ بالمثقب» ونقل منه المعنى» 
وتأثر معظم ألفاظهء فجاء بهذا البيت وفى نفس الوزن»ء وكذا الشأن فى الفن» أن يتبادل 
الناس التأتير . 

ولقد يكون الحديث بناقذ طال حول أبيات محدودة العدد فى الغزل» ولكن عليدا 
أله ننسى أن لهذه القصيدة النونية قيمةٌ خاصة. كان أبو عمرو بن العلاء يستجيد هذه 
القصيدة له ويقول : لو كان الشعر مثلها لوجب على الناس أن يتعلموه“ وحقاً لقد 
أعجيت هذه القصيدة المحدثين» ونرى الدكتور طه حسين يقدمها للقارئ العربى معجباء 
ويرى أن جُزءا ضاع منها غير قلبل» يقول : روأكبر الظن أن القصيدة قد اقتضبست 
اقعضاباء وضاع منها جزء غير قليل» لم يصل إلى الرواةء أو لم يصل إلى المفضل الضبى 
على أقل تقدير. فشاعرنا بطيل شيئا فى غزله وعتاب صاحبته» ووصف الظعائن وهو بُطِيلٌ ` 


ابن قتيبة / الشعر والشعراء .۳١١/١‏ 
طه حسين / حديث الأربعاء ١٠٦/١‏ (ساعة مع المثقب العبدى). 
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كَذَلك فى صف الناقة والفلاةء فإذا انتهى إلى صاحبه الذى يريد أن يعاتبه لم يطل فى 

العتاب» وإنما انقطع حديغه فجأة). 

وعد هذه القصيدة تموذجاً فريدا فى الشعر العربى فيما حوت مقدقتهاء ل لعل 
مر مَقَدّمات ي الظعن لم صل مِنَ الطّول إلى ما وصَلّت إليه مُقَدَّمَةَ الْمقَّب العبدىئ 

E 


لمن ظعُْنْ تطالع من ضيب فما خَرجَّت من الوآدى لحن" 


ق َّ 


مى يوسف خليف/ القصيدة الجاهلية فى المفضليات - رسالة ما جستير۹۷١.‏ 

الأیات ١۹,٥‏ الطعن : جمع ظعينة. ضبيب : موضع لحين : بعد حين وإبطاء. شراق وذات رجا 
والذرانج : مواضع . تَكَبْنَ : عدلن عنه. فلج : طريق أوواد. الحزل: الودج كات فا الا 
أولم تكن» واحدها حمل . سفين : جمع سفينة . البْخت : جمال طوال الأعساق. عُراصات : جمع 
غراضة » بضم العين» فالعراض : العريض المفرط كما تقول : طوال . الأباهر : أراد بها الظهور › 
وأصل الأبهر عرق فى الظهر. 
الشؤون : جمع شأنء وهى شغب قبائل الرأس الى تجرى منها الدموع إلى العينين. الرجائز : 
مراكب النساءء الواحدة رجازة » بكسر الراء. وانات :مُطْمَينات. الأشجَع : الطويل من الشجي 
یقول : يقتلن كَل جع ولکنه یستکین اى يخضع لهن. خذلن | تَخلفْنَ عن صَواحبهن » أقمس على 
آولادهن. 
الضال : السدر البرى. تدوش : تضاول. الكلةء بكسر الكاف : الستر الرقيق. سدأن أخرّى 
أرْسلنها. الوصتاوص : البراقع الصغارء واجذها وصلواص» فأراد أنهن حديفات الأمشنان فتراقغه 
صيغار. وبهذا البيت لقب التاعر بابي يكسر القاف لاغير. اللا بكسر الطاء : الفلم. 
مُطْبات : مَطلوبات. ای نحن مع ظَلِْهنٌ إيانا طلسن القروت. خمصَل الشعر أو الضفائر. کنن : 
خفن . الأجياد : جمع جيد» وهو العنق . الريب : جمع تريبة وتجمع على ترائب» وهو عظام 
الصدر موضع القلادة. الغضون : تغنى الجلد. تلهية : عة من الهو .راش السهام : انرق عليها 
الريش. اراد باللهیة وا واه ی بار محامیها. يذ : تلبق وتغلب. المرْشقات : اللواتى 

تمد أغناقها وتمنتثيرف للغظر. 

القطين : الخدم والجيران والتباع. ي يعنى أنها تبذهن قى الحسن الرباوة : ما ارتفع من الأرض» مغلفة 
الراء : والغيب : ما اطمأن منها. E‏ 
لهاجرة : عند هاجرة . والهاجرة : نصق النهار عد اشحداد الشمس. صرمت الل : قطعت 
الوصل. مصحبتى : تابعتى. قرونه : نفسه . أى : إن قطعت الوصل أطعت نفسى وقطعت وصلك. 
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مَرَرْة على شراف قات جل 
وَمُْنٌ كذاك حين قطفن فلجا 
شبن السفين وهن بحت 
وهن على الرجسائز وراكيات 
کغزلان خذلْنَ بذات ضال 
فهر بكلسة وسدلن أخرّى 
وَهُسنٌ على 2 مُطَابْات 
ارين محاسناً وكتسنٌ رى 
ومن ذَمَبٍ يلوح على تريس 
إا ما فتنسة يوماً رفن 
هة ریش بھا هامی 
عون رباوة وهَبْطن ييا 
فقلست لبغضهن» وش رخلى 
َلك إذ صرت الْحَبَْلٌ نى 


نكسن الذارنح بالييين 
4 ص ۴ ۴ 
کات حمولهسن علسىی سسلین 
س u‏ 
توش الذانيات من ان 
وتقبن الرصاوص للعيون 
طويلات الواب والقرون 
من الأجْياد والبشّرالمَصون 
كلّون الْعاج ليس بذى عَضُون 
مذ المُرْشقات مسن القطين 
كذاك أكوث مصحبتسى قرُونسى 


بعد عتاب قصير وجهه الشاعر لحبيبته. تلفت المثقب العبدى من حوله وأمعن 
النظرء فإذا بأطياف النساء الجميلات الظواعن تقفز إلى خاطره وتملاً صورتهُن عليه 
نقسة وفكرَةُ وقلبَه وإذا بالغيد النواعم تداعب صْوَرْهنٌ كيان الشاعر فيه» ويذكرَة 
بساعة رحيلهنء ويد كرّه بفقده لوجودهن وأنسهن وما كان يلهب مشاعره المرهفةء 
ويمع إحساس الشاعر النابض فيهء فإذا به يشعُر فَأ وكأنه قد افعقدهُن لأرّل مرة 
بذهاب تلك الثروة الغالية من نسائه الجميلات وأث ليس عليه س وهو الشاعرٌ س إلا أث 
يسترجَع أطياف الذكرى» وقد من فى خياله الذاكر. غير أنه لا بُطيق نهن بدا ويغار 
عليهن بكلٌ مشاعره» وقد كن جَواهِرَةُ الغاليةء ومکنوته الفمين» أما وقد أن عنه هَگذاء 
فإنه لا يمك إلا أذ يرف بسؤال رىي وق آلّمة الفراق : (لمَن). نعم كَل هؤلاء 
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اللسوة الباهرات الْحسْن الفاتنات المنظرء الرائعات الجمال؟ وقد خرجَت بهن الهوادج 
تتھادی» فما خرجت من الوادی لحین ہہ ؟؟ ٤‏ 

وإن ذكرى مرورهن بعلك المواضع الْمريبة لا تال حَيةٌ في قلب الشاعر» وخاطره 
يطغن من ضيب يمرن بعد خروجهن على أناة - على " شراف" » " فذاتٍ رَجْل" 
ويملن عن الذارنح» يميناً. فى منظر لا سبيل إلى محوه من خاطره. 1 

وهل يستطيع المثقب العبدئ إلا أذ يكون صدىئ لبيئته البحرية » فنراه يعس 
صْوَرَ هذه البيئة فى شعره» مستمدا منها مادته الفنيةء > فیری ظعائنه كلما قطعن وادِیا 
تعهادى بهن الهوادج فكأنما هن محمولات فى السفن عبر البحر. . هکذا يراهن شاعر 
الحيرة من بنى عبد القيس» وكانت قبيلعه تتزرل على سواحل البحر : 


شن الم فن ومو بث ٠‏ راتات الأباهر والشذون 


ولايقف الأمر به عند هذا التصويرء كأنما تحلَهُنٌ السفن» بل نرى السحر وقد 
امتد أثره فى الشاعر صنوا لما أصبح يحسه من فقدهن» فيراهن فى مراكبهسن مطمئنات» 
وقد قتلن ‏ بغرامهن وتباريحه س كل أشجع» حين أعجب بهن واستكان لِحسّيِهن. 
وروځتهن. فکانھن الظباء الجميلات تمد أعناقها كَيْمَا توش اغمان الجر وتساول» 
نة الطَيْبً. وهى الصورة التى تلقانا فى شعر النابغة وغيره. 
وهل أجمل من نسائه فى سترهن الرقيق ء يرن فى الحرير» وقد لطر هن فقوب 
براقعهنٌ الصُفيَرة - على وُجُوههن ‏ بعيون جميلات. 
هل يستطليم الاو - على الرغم من مهن اة حن تر قبل الخبا 
والجَمال إلا أن يَطَبَهنَ» وهل يمنع ترقا إلى خصلات شعرهن الجميلة؟ 
هكذا ينظر الشاعر الحارى الذى تربى فى بيثة حضرية من جانب» وتجارية 
ساحلية من جانب آخر» إلى جمال المرأة ويراه شیا ثمیناً يحفر فی نفسه وفكره وقلبه 
وياخذ بلب فجمال المرأة ثروة ضخمة يقدرها الشاعر حن قذرهاء ويعرف لها قيمتهاء 
ویقرنها دائماً بالصون» والحفظ مع مكنون ما يحبه ويحميه : 
أزين محاا رى ين الجا اتشر امود 


وير ذَهبٍيَلّوحْعلى تريب كلون العاج لبس بذى غضون 
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وإن كان النابغة المْجَرَّد لوق فى تصويره البْيت الأخير » خسنا وإتقاناً حيث 
يقول : 
ترائب يُستضئ الْحَلى منها كجمر النار بُذر فسى القلام 
ومهما یکن من أمر فلقد کان للجس دَورّه فى أبيات.المثقب يحدتنا عن الظعن» 
ولكنه حس الشاعر المهذب يطرب للحسن» ويلع بالجمال» تدفعه الرغبة ویأسره 
السحر: 


فهولا يفتأ يتخنى بآيات الحسن فى محبوبعه» التى تبذ من حولها روعة وبهاء 
ونضارة. غير أن المغقب وقد اشتد عليه المسير فى الهاجرة يخبرنا أنه قال لبعض نسائه: 
إنه مستعد ۔ إن هی قطعت حبال مودته ۔ ان يصرم حبال وصلها » وذلك على غادة 
شعراء الجاهلية. حيث نراه يهى ذهن المستمع كيما ينعقل به إلى موضوع جديد هر 
وصف الناقة التى سوف تحمله فى رحلة بعيدة فى عمق صحراء الجزيرة. 

وكثيراً ما كانت الرحلة فى الصحراء مجالا ينفس به الشاعر الجاهلى عما قد 
يلحق بنقسه من عوامل الألم والحزن» وطبيعى أن يهرب الإنسان من الضيق وأن يسعى 
للخلُوص بائ نوع من أنواع الرياضة النفسية. ولو قبع مُنطوياً على الْهَمّ لحَطّم نفسه» 
والناقة هى صديقته التى يشعر نحوها بحنين قوى هو أَشْبَّهُ بحَنين الرجل نحو أهله وولده. 
فالناقة التى تعاشره حياته» وترافقه عيشه»ء وتشاركه ألم جَديرَةٌ منه بهذا الإهتمام 
فة مه أ يفيض عليها من قنهء وأن تصبح جُزءاً من حياته. تظهر فى شعره 
وأحاديغه. ولذلك فان الإنتقال فى معلقات الشعراء الجاهليين من النسيب إلى وصف 
الناقة والرحلة انتقال طبيعى له دوافعه النفسيةء وله دوافعه الاجتماعية كذللك. 


من أجل هذا كان طبيعيًا أن يقل المثقَّب العبذئ إلى صف ناته والحديث عنها 
حديفاً طويلاًء بل وتصويره مشاعره يازائهاء والإشفاق عليها من طول الجل والترحال. 


محمد ز كى العشمارى / النايغة الذبياتى ص 4۸ (ط. دار المعارف). 
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وهو يعتقد أنه بهذا الحديث الطويل عن الناقة والرّخلةء إنما يدسرّى عن فراق الأحبة 

ویتعزی عن ذکری موکب الظعائن : 

فل الهم نك بات لوث غذافرة كيطرقة ليون“ 

بصادقة الويف كأأيرًا اريه ا وتاخ بالوضين 

کَسّآها تایکاً قسردا > عَلبْها سّرادئ الرضيسح مح اللجيسن 

إا قلقت أشة لها اقا أمام الرؤرمن قلسق الوضيسن 
مواقع الات متها مرس باكرات الود جُرن 

i‏ وى السلع المُحرم ذى المون 


كان نف مَّا تنفى بَدَاما قذاف غريَة دى معي“ 


المفضلية ۷١‏ - الأبيات .۲١ _ ٠١‏ اللبوث › بفتح اللام : الشدة. العذافرة : الشديدة القوية . 
القيون : الحدادون . يصف بتلك ناقته» وأنه يدسلى عنها بالسفر إن قطعت الحبيبة وصله. الوجيف 
سير سريع . يباريها : يسير معها . الوضين للرحل بمدزلة الحزام للسرج . يريد كأن بجانبها هرا 
يناوشها فهى تبغى النجاء هنه. 

التاملك : المشرف الطويل . القرد : المتلجد : يعبى سنامها. السوادى: نسبة إلى سواد العراق» يريد 
به الْعَلف وأنه هو الذى نَمّى سنامها. الرضيح بالحاء المهملة : النوى المرضوح أى المَذقوق. 
اللجين : ما تلجن أى تلزج من ورق أو عَلّف أو برز. السناف: خيط أو حبل دقيق من المنحر إلى 
الحزام. الثقات : الك ركرةء بكسر الكافين» وهو ما تمس الأرض من صدر اليعير. معرس : مكات 
التعريس وهو النزول آخر الليل. الجون : السود» أراد بهن القطاء يبكّرن بالورود إلى الماء. شبه ما 
مس الأرض من ناقه بتعريس من قطافحص الأرض» ومعرس القطا أخفى. يجذ : يقطع. الصعداء : 
النفس المردود إلى الجوف . السع : سير ضفر من الجلدء وقواه طافاته التى ضفر منها. 

المحرم: الذى دبغ ولم يلين . ذو المتون : ذو القوى . وهذا المعنى ليس فى المعاجم . قول إذا 
زفرت فامعلأجوفها بنفسهاء قطعت اليسْع بنقسها. الحالبان: عرقان يكينفان السرة. المُشقيرً: 
المتفرق» يعنسى الحصى . البسحة : صوت فيه غلظ. أراد أنها تزج بالحصى فى سيرها فعصك 
به حالیها. 

۳ الأبيات ۲۷ - ."٤‏ المُعين : الأجيرء ويكون المعين : المستعان به. وسئل الأصمعى : هل تعرف 
المعين الأجير؟ فقال : لا أعرفه ولعها لغة بحرانية يعنى أهل البحرين. وتفسير المعين بالأجير لمت 
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تسد بدائم الخطران جنل 
وتسممَع للأذباب إذا تسى 


2 
gg 


كاد الكُور والأنسَاعَ منها 


خوايَة فرج يقلات هين 
كتغريسار الحمَام على الؤكون 
لعادتها من السدف الميين 
علسى مَغْزانها وعلسى الوجين 
على فرواء ماهرة هين 


يق المساءَ جۇجوا ويَعلسو 


ص م a‏ كت 
غات قرداء مدشقا نساها 


وارب کل ذی حدب بطيسن 
E‏ 
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وهكذا نجد المثقب يصف فى قصيدته الناقة وصفاً طويلا بين فوتهاء مُشَبّهاً لها 
بمطرقة القيونء كما يصف سرعتها وشدة اندفاعهاء فكأنما يرىهرًا بناوشها وبّاريهاء مما 
يجعلها تسر ع كأنما تحاول فرارأ من هذا الهر المطارد»وكَذلك نراه بف ت 
وأضاءَها تفصيلاء كما يشبهها بالسفينة فى ضيخمها. 


يذ كر فى المعاجم. شبه ما تنفى يداها من الحصى بحجارة تقذف بها ناقة غريبة أت حوضاً غير 
حوضها لتشرب منه فرميت. دائم الخحطران : يعلى ذنبهاء وخطرانه حركته. 

الجغل ٠‏ الكثير الشعر . الخواية : الفرجة. المقلات : الى لا يبقى لها ولد. الدهين : الناقة 
القليلة اللبن. 

فی البیت (۲۹) : قال الأصمعى : يريد بالذباب ههنا : حد نابها إذا صرفت بأنيابها. قال : وقد 
يجوز أن يكون فى خصب فهى تسمع صوت الذباب فى الرياض. الوكون : جمع وكن» وهو 
عش الطائر. السدف : الليلء والسدف : النهار» وهو ههنا : الضوء ... المعزاء : الموضع الكثير 
الحصى. الوجين : ما غلظ من الأرض وكان فيها ارتفاع. شبه مواقع ثفناتها بموقع لجام إذا ألقى. 
الكور : كور الرخل » وهو خحشبّه وأذاته. الأنساع : جمع يسع القرواء هنا : سفينة طويلة القراء 
وهو الظهر. الماهرة : السابحة . الدهين : المدهونة. الجؤجق : الصدر . الغوارب : من كل شى : 
أغلاّه. الحدب : ارتفاع الموج . البطين : البعيد الواسع. القوداء : الطويلة ال ا تاها 
وذلك إذا سمنت انفلقت اللحمتان اللتان فى الفخذين فيظهر الدسا بينهما. تجاسر: تمضى. الوتين : 
عرق فى القلب. 
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وهكذا نجد المغقب العبدى - شاعر البيئة الساحلية ‏ يأتينا للمرة الثانية بصورة 
السفينة التى تلقانا نادرة فى الشعر الجاهلى» فكما شبه بها فى أول القصيدة هوادج 
الظعن وموكب النساء فإنه يشبه ناقته ههنا بسفينة طَليَت بالقطران» وهى تشق الما 
وتعلو غوارب الأمواج العالية : رالبیتان ۳۲» ۳۳). 
وهى صورة يندر ورودها عند شعراء الباديةء ولكنها تتردد عند شعراء المنطفة 
الشرقية من الجزيرة العربية الممتدة على سواحل الخليج» وظهورها عندهم انعكاس 
طبيعى لبيئتهم الساحلية» وحياتهم المرتبطة بالبحر. 
ثم نجد الشاعر الحارى ينتقل بنا لكى يصور مشاعره الإنسانية النابضة إزاءَ الناقة 
ولكى يصور لنا أيضا مشاعِر ناقته التى جعلها تنطق» بَلٌ وتجأرُ بالشكوى من كسثرة الجلٌ 
والترحال» كل ذلك فى سياق شعرى رائع» وألفاظ ‏ على بعد العهد سهلةء رقيقة يوقعها 
على نغمات (الوافر) فی لحن جَویل › حَيْث يول : 
إا مافنت أرْحَلهابيّل تاره آمَة الرَجُل الْحَرنر“ 
تقول إذا درت لها وضينى هذا دة أبدا ووشى 
اکل الآفر ڃل وارژتحال نّا قى على وما بقینے 
وهكذا يتعاطف الشاعر الحيرئ الجاهلى مع ناقته تعاطفا إنسانياً شعرياء بل نراه 
یحس بناقته ویدیر على لسانها جواراً شِعرِيَاً معهء تنقل فيه معاناتها من رة رحلاته» بل 
ينل هُوّ مَشاعِرً الإشقاق عليها. 
هى ظاهِرة تلفت نظرنا إلى منزلَة الاقَةٍ فى حياة العربئ» فهى ليست مُجَرد 
حیوان یعتمد علیه فی حیاته» ولکنها رفيقة حیاته فی ظعنه وإقامته» وصديقته الى يأنس 
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المفضلیات ۷٩‏ - ص۳۹۱ - ۲۹۲. الأبيات ٠١‏ _ ۳۷ أرحلها : أضع عليها الرحل. الوضين : 
بمنزلّة الحزام» ودرأته : مدذته وشدَذت به رَخُلّها. 
الدين : الدأب والعادة. 
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لها ويطميِن إليهاء ويبغنى لهاء ويتغنى بها'". فالناقة فى القصيدة الجاهلية هى الحبيبة 
الثانية التى يسلو بها الشاعر حبيبتةُ الأولّى إذا هجَرته أو حمَلَّهُ بها هُمُوماً لا يطيقهء 
وهى وسيلته التى يلْجَاً إليها للخلاص من هذه الهُموم ونسيانها". 

ولا يزال المثقب يُحَدثّنا عن ناقته فى أبيات ثلاثة تالية يخبرنا أنها وإن أتعبها 
الشاعر فى لهوه فإنها ضخمة قويّة. فهى تحمله عليها فوق وسادةٍء تقطع به الطريق 
المد وتسيو به فى السهول والخروق إلى أن يصل إلى ممدوحه المقصود, وبغيته 
المنشودة : عمرو بن هند امیر الحيرة : 

إلى عرو وين عمرو أتتضى اجى النجّدات والجلم الرصرين“ 


فما أذ تكون اى بق فأعرف منك غفي من سيين 
وهی أبیات - على َة عدوا رَغْم أنها فى الأصل موضوع الْقَّصيَدة - د تشير إلى 


رون ف ااي وإخلاَصه فی علاقاته مع الرجالء a a‏ 
الناس» فالشاعر يتوجَةُ بھتابه 4 إلى الأمير الذى يحبهء ويراه أحاً للنجداتي حليما متزناً. 
وه رى أذ الصديق الْحن إئا أن يكوت أا صوق يميز به ماه لصنحة من عشي 
وبُوَضّح لَه الطّريق الحَقّ فى كَل ألأمور وإما أن يَغْترلّهُ ويُفارقه» بل وده عدوا يتوقى 
شرف كما حدر الآحر شَره. 

ويدو أ حن ن الشاعر قد جعله يفعرض فى عمرو بن هند أن يكوت على 
الوصف الذى أراده له صديقاً يعرف للصداقة حقها. غير ان صفات هؤلاءِ الأمراء فی 
أغلب الظنٌ لم تكن كذلك» وقد وضح لنا ذلك من أقوال الشعراء فى هجاء عمرو بن 
A E N e‏ 
حین كانت تودِى بالكثير منهم إلى السجن أو القعل. 
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غير أن ما يطرينا من الشاعر حقاً هما البيتان الأخيران من مفضليتهء واللذان عبر 
فيهما تعبيرا دقيقا عن جهل المرء بما يُخبّئ له القدر من الخير والشر : 
و و ت اترا ٠‏ اة ال ايسا 
لير اللذى أنا اتفه أم اشر الى ُو تتفي 


مَعْروفا ولکنه لا يَمّلك شیا پازاء الم لمَجُهرل الى سف يلاقيه› هر احير الذى بدشده 
أم اشر الى يشعر بان يترصّدة فهو يتوقعه. 


.٤٥١ - ٤٤ البيتان‎ 
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ثانيا : الدراسة الفنية 
اللغة والأسلوب : 


أصبح معروفاً أن هناك اختلافا فى المستوى اللغوى بين الشعر اللذى يصدر عن 
شعَّراء البادية الذين عاشوا أغلب سنى حياتهم فى الصحراء وارتبطت بها معيشتهم 
وحركتهم وتنقلهم» وفكرهم» وفنهم» فلم يعرفوا عن أمر الحضارة إلا القليل» وبين 
غيرهم من الشعراء الذين أدركوا قسطاً من الحضارة لعصرهم فعَرفوا ألواناً جديدة مِنْ 
الحياة والسلوك وأسلوب المعيشةء ومن التعامل والتفكير والفن» لم تتح لغيرهم من 
نظرائهم ومُعاصريهم من شْعَراء البادِيَة الجاهليين. 

فطبيعى أن تدحو لَغة الشعر الجاهلى الذى يأتينا عن شعراء البادية ممن أنبتهّم بيئة 
الصُحراءء ونموا هُمّ وشغْرُهم على رمالها الساخنة» طبيعى أن تدحو لغتهم تخو الْغرابَةٍ 
وأن يأتينا الشعر من جانبها مَشوبًا بالحوشيّة والتبدى» غريب الدلالة» كشيرا ما تحتاج 
كلماته وأَلْفَاظًه فى تفسيرها إلى اللجوء إلى المعاجم الكبيرةء كيما يستطيع القارئ فهمه 
والإحاطة بدلالات صوره وأبعادها. وإن كان الباحث ليستطيع أن يبستئنى من ذلك 
بالطبع - ذلك الشعر الذى يحمل فكرا إنسانياً عامًاً أو يموج بمشاعر إنسانية مشت ركة. 
كذلك الشعر الذى يرنمه شعراء البادية فى الحب أو شكوى رحيل الأحبة» أو فى 
الحكمة» أو فى الحديث عن مصير الإنسان وعلاقته بالكون. أعبى ذلك الشعر الإنسانى 
الذى يدشد فى تلك الموضوعات التى من شأنها أث ترق المشاعر وترهف الحس» والتى 


بطبيعة الموقف الذى ينشيد فيه شغره. 

تختلف عن ذلك لَه الشَعْر - كما سبق أذ أَوْضَخنا عند شعراء القرى المستقرة 
أو المدن المتحضرة كما فى إمارة الحيرة - التى نحن بصدد دراسة حياة الشعر فيهاء 
وإمارة غسان وكذلك عند شعراء المنطقة الشرقية من الجريرة العربية» حيث كانت 
تعيش القبائل على صلة بالحضارة الفارسية فى الحيرة وفارس وتحت تأثير تيارات لغوية 
كانت تؤثر فى لغة شعرائها. 
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وقد سبق أن ذكرنا أن هذه الظاهرة اللغوية قد استرعت انتباه الباحضين فى اللغة 
العربية والشعر الجاهلىء وأ ابن سلام قد سل لنا أك عدئ ن" زي إنما لاك إسانه 
وَسهلّت أشعاره لأنهُ كان يسكن الرّيف والجيرة. ۰ 

ولعل هذا هو الى جعل اين سلام يفرد لشعراء القَرّى قسما مُلَْقَلاً فى كتابه 
تمییزاً لهم عن شعراء البادية. وتأكيداً لهذه الملاحظة ا أن نوازن - کما ذ کنا بیسن 
شعر المرقشين وهما من قبيلة بكر التي كانت تنزل فى المنطقة الشرقيةء وشعر المثقب 
والممزق وهما من قبيلة عبد القيس التى كانت تنزل فى المنطقة نفسهاء وبين شعراء 
البادية من أمغال الحارث بن جأزة والمُيّبٍ ِن علس وسلامة بن جندل وعلقمة بْنِ 
عَبْدة وبشامة بن الغذير وعيرهم كثيرون". وإذن فليس عَډی وده هو الى ينطق علية 
هذا الْحُكي ولَكنة فى الحقيقة ينطب على كَل الشعَراء الذي كانوا يقيّمون فى الونطقةٍ 
الشْرقيّة من الجزيرة التى تقع على امتداد الخليج العربى من ناحية» وتقع تحت تأثير 
تيارات فارسية وافدة من ناحية أخرى. وهى حقيقة يؤكدها شعر تلك المجموعة من 
شعراء هذه المنطقة الذين اختار لهم المفضل : شعراء بكر وعبد القَيْس وتغلب ". 

وإ قراءة شعر هؤلاء الشعراء أصحاب البيئة الحضرية تَجْعَلّا ندرك أن اسلوب 
الشاعر منهم يختلف عن أنوب طبرو فى البادية بما يسيم به من سُهولة ولين ورفّة 
ووُضوح» وهو يلاف سى بطبيعة الحال*. . 

ويكفى أن ننظر فى قصيدة المنقب النونية التى يصف فيها ناقته لنبرى هذه الظواهر 
واضيحة على الرغم من أنها تساول موضوعاً بدويًاً خالصاء بعد ِن أكثر الْمَوضوعات التى 
رقف عندها الشُعَراءٌ الجاهِلّون إمعاناً فى الإغراب اللَقوى والرعورة إلأشلويةء لأنه - 
بساطة - يتناول جانباً من صميم حياة البادية التى يخد ما بيننا ويينها. وإتنا لنمضى فى 
هذه القصيدة الطويلة التى تبلغ خمسة وأربعين بيتاء فلا نكاد نجسد تلك الألفاظ الغريية 


ابن سلام / طبقات فحول الشعراء .٠١١‏ 
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ولا تلك الأساليب الوعرةء ولا تلك الصور البدوية التى نراها عند شعراء البادية إلا قليلاً 
لا يشكل ظاهرة عامة. 
وإذا كان هذا هو الشأن فى موضوع بدوى من صميم حياة العربى فى الصحراء 

ومع هذا لان سلوب الشاعر الحضرى فيه انعكاسا لبيتته البحرية أو الزراعية المتحضرة 
والتى أخرجته» وتربى فى أحضانهاء فحرئ به أذ يكون ذلك كر جَلاءً عندما يتحدث 
المثقب أو غيره من شعراء الحيرة فى موضوع إنسائى مغل الحبا أو معاناة الد أو 
وصف مشاعر الحيوان أو علاقة الشاعر بصديقه كما يريد لها أن تكون. على نحو ما 
يلقانا فى أبيات نوه التى يُسَجَلُ فيها المثقب (نجوى ناقته الداخلية")» أو التى يُوَجَهّها 
إلى عمرو بن هند أمير الحيرة محدتاً إياه عن الصداقة الحقة كما يراها الشاعر.وإذا 
كانت هناك سمة واضحة تطبع أسلوب الشعر فى الحيرةء فلعلها تلك الرقة فى الألفاظ 
وإيثار الكلمات الخفيفة فى وقعهاء الرشيقة فى مبناهاء السهلةء ذات الإيقاع الناغم 
الجميل» من ذلك تلك الأبيات الخالدة فى غزلية المنخل اليشكرى الأئيرة التى رووا أنه 
إنما أنشدها مََيّما بهن خت الأمير الحَارى - لعصره» والتى يقول فيها : 

ولقسد خلس على الفا ?النجدر فسى اليسوم المَطِير“ 

الكاعب الحسااء تر َل فى الدمقِس وفى الحريرٍ 


مړ a2‏ 2 2 2 
فدفعت اا داف ت مَشسى القطاة إلى الغديسر 


فدنستا وقالت ياشتخل مابجسشيك من حرور 
“e 1‏ : 4 71 ك هة اهدنٔی م وس یری 
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واج اوتجز ى وجب اقتها بوسيرى 
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ولقد شربت من الممذا 


تتا هھ ر 1 0 


رب الخورنسق والشسلير 
رب الشزيهة واللسير 
مَة بالقليل والكثير 


ففى الأبيات نجد الشاعر قد اختار كلواته رقيقةء خفيفة رشيقة وفيها تماثلّ 
وانسيجام موسيقى بين العبارات» فضلاً عما يلقانا من خسن التقسيم الموسيقى. وأسلوب 
القصيدة عب فى صياغيه حُلَرّبما فيه من لغم دقيق يُحاكى خفقات فلب الشاعرء 
وحرارة إحساسه» وشدة لهفته على حَبيبَيته التى يناجيها بهذه الأبيات متيّما أسيراً. 

وهذه الرقة والسهولة تلقانا فى لغة الشعر عند عدى بن زيد العبادى» شاعر 
الحيرة الأكبر» فهى لغة واضحة,ء بعيدة كل البعد عن الحوشية والإغراب وعلى العكس 
تلقانا ألفاظه سهلة حلوةء وميانيه رشيقة» من ذلك قوله متغزرلاً : 

باخلیلے يس 1 الت 0 2 م و ا فد ت 5 

عَرّجابى على ديار لهنبٍ سن ان غا المطنی را 


» 


وقوله : 
يُالبينى أو قلدى اللارا إا من تهرينن قد حسارا 
ربا تاربت أرقا قم الهندئ والفارا 


عندها ظبى برها فاد فى الجيد بقصّارا 
ولنستمع إلى أبياتِ عدى فى سجنهء يقول فيها : 

وذ سای اة وی فز بى حييسب إوذنا متاق 
ساءَةٌ ما بنا تين فى الأب ډی» واشناقهًا إلى الاق 


~V~ 


8 چ 2 ٣‏ .ن ت رم د ne‏ . م 
فاذهبى يا اميم غير بعيد لايؤاتى العناق من فى الوثاق 
واذهھسی یا ای إن يشا اللة قن من آم ذا الختاق 
أو تكن وجْهة فتلك سيل الاس لا تمم الحَّوف الرّواقسى 
لكى نعجَب مع صدق النغمةء ورقة الشعورء برقة الألفاظ وجمال العبارة 
ووضوح المعنى» كل ذلك مما وفره شاعر الحيرة ذو الحس الحضرى. المرهف لشعره 
من حلاوة الموسيقا فى عزف هادئ على تفعيلات بحر (النحفيف). ونراه فی نفس 
الوزن يصوغ مناجاته لنفسه المعذبة فى شعر سهل» رقيق الكلمات › يقول : 
قال ليْلى أراقب التنويراً أرقب اليا بالصتّباح بصِيراً 
و ٠‏ 2 ا رر و م 2 
شط وصلْل الذى تريد ين سى وصْغير الأمور يَجيْسى الكبسيرًا 
2 
أو نراه يحدثنا عن تغلب الدهر محذرا فى نغمة هادئة» وكلمات سهلة : 
إن للدففر صَولسة فاحذرنها لا بيت قد أمنست الدَهُورا 
قد يبت الفتى صجيحاً فَيَرْدِى ولق تات ايتا ترون 
إلا الف ر ووخ بنرك العم واهياً مور 
فإذا تركنا عَدِيا وما شهرّ عنة من رة ألفَاظِه وسُهولَة غر وإذا ت ركنا شاعر ' 
الحيرة المُقيم إلى شاعرها الوّافدء ورحنا نليس سّهولة الفط ورفة الكلمات عند 
وجنا أملة مُوّعة على هذه السمة فى شعر الشعراء. فقصيدة النابغة البائية التى يععذر 
فيها الشاعر للنعمان بن المنذر أمير الحيرة عما كان من لجوئه إلى الغساسنة يمدحهي 
بقوله للنعمان : 
لر" ك كنت قد بلغت عنى وشناية لمبلغك الوَاشى أ شل وأكڌبُ 
ولكنِى كنت امراأً لى جاب من الأرض فيه مُلتراد ومذهسبُ 


و £ 2 f ٤ 2 e: 0 oC sa E0‏ ت 
ملسو وإخجسوان إذا ما أتيهم أحكم فى أنوالههم وأقرب 


-¢FA- 


كفعلك فى قوم اراك اصطعهُم فلم تَرَُمٌ فى شكر ذلك أذيُرا 
ألم تَر أن الله أعَطاك سُورة ترى كر مَك ذوؤتها يبدب 


بالك شضس اموك کواب إا طعت لم يذ نهن كرب 


فهذ القصيدَة فيها سهولة ووضوح فى المعنى» ورقة فى الألفاظ» هى سمة عامّة 
لشعر الحيرة (الجاهلى). وأما أبيات النابغة الأخرى فى مديح بنى أسد وتحذير عة بن 
حملن الفزارئ من تقض لهم حن كانت بيان وأسَّد تاهما حليفيْن للنغمان بن 
المنذيرء فهذه الأبيات - مع ما فيها من جمال فى خير شاه على ما وفْرة شاعر 
الْجِيرة لقصيدته وأبياته من سهولة ووضوح» ومن رقة ولين مع قوة فى البناء يقول 
النابغة: 
إذأ خاو فى اورا ٠‏ قن لشت بنك وشت يى 
فَمُم درعى العى قلأت فيها إلى يوم السار وشم مجسى 
وَهُمْ ورد واالجقَار على تميم وهم أصلحَاب يوم كاف إلى 


هدت لهم مواطِن صادقاتٍ ‏ أيهم ب وة المسدر مى 
ولدستمع إلى هذه الأبيات الحيرية للنابغةء التى زعم الرواة أنما أنشدها فى 
المَجَردَة رَوْجَة الأمير النعمان» يقول فيها : 
سقط النصيف» ولم ترد إسقاطة فتاوه واتقا باليد 


بمُخصّبٍ رخص كان بتانة عَم يكاذ من اللطافة يقد 


ا ا ا : 
تجلر بقا دمتى حمامة أيكة بردا اسف لتاتهة باالإتمد 
as f 5 E TET‏ 

كاألأقخران غداة غب سمائه جفست أعاليه وأسفلة دى 


RR‏ ت وم ت 
أخذ القذارّى عقدة فنظمنة من لۇ سابع متسر 


¢۳ 


لو نها عرضت لأشمط راهب عبد الإلوصرورة مد 
لرنا لرؤبتها وخسن حدينها ولخاله رشسدا وإن لسم يرشسد 
فندرك مدى سّهولة اللفظء ووضوح المعانى» مع دفةٍ الت ركيب وجمال البارة. 
وهو من أبرّز مات النابغة فى فنه الشتعرى» ولكنه مسن جاب آخَرَ سمة واضحة من 
سمات الشعر الحيرى فى الجاهلية. 
وتلقانا هذه السهولة فى شعر الحيرة عندما تقراً تلك القصائد من شعر الأعشى 
الكبير ميمون بن قيس فى مديح بعض أمرائها. ومرت بنا أبياته الجميلة من لاهيّته فى 
إياس بن قبيصة الطائى» والتى يقول فيها : 
ألا فل لتاك مابالا 
أ لإلدلال فساان الفا ةح على الشّيّخ إذ لالا 
فان يك هذا الصبى قد مضّى وتطألاب اوتش الها 


انی 2 َ3 ۴ 1 5 : وا نة : و ا ٍ 


بهذه الكلمات الحلوق وبهذه الروح الشابةق تدفُق غم الأعشى. کما تدفنقت 
ألحانه وقوافيه طيْبةء عَذبةء موقعة. فهو يختعار ‏ كما مر بنا لغزله كلمات خفيفة 
رشيقة. وهو يستخدم أسماء الإشارة على نحو طريف. كما يحسن انتقاء الكلمات العذبة 
الوقع» ويوفر لنظمه الرقيق تمَائلاً دَقيقاًء وروعة فى العبارة. من ذلك قصيدته الأخرى فى 
مديح إياس» والتى يستهلها بقوله : 


کا ا a‏ 


عرفت الوم مسن ّا مُقاما بجو أوغرفت لها خياما 
فھا جت شوق مځژون طروب فأمشبُل دَمْعَة فبها سسجَمًا 


O 


ويو الخرج من فرماءَ هاجت ماك حمامة تذعُو حمامَا 
ومربنا أن النقاد أخذوا على الأعشى كما أخذوا على النابغة ما أسماه علماء 
القافية (التضمين)» وما عدوه عیباً فی شعرهماء حین کان الأعشى يأتی‌بالفعل فی بيت ثم 
یأتی بفاعله أو بمقعوله فى البيت التالى» أويأتى بفعل الشَرْط فى بيت ويأتى بجوابه بعد 
س ېږ + 


بت أو أكثر. وقد سبق أن ذَكرنا ما را من أنه فى وء فكرة (التراُطم بين أجراء 
القصيدةء والنظرة إلى العمل الفتى بوّصلفه وحدة متلاجمة»ء يكن أذ نقبّل هذا 
(التضمين) إذا كان لاء لا ّح الوخدة العامة للقصيدة بوصنِها عملا فيا عُضوبًا 
متلاجما. وهنا تبدو روعة الشاعر الجاهلى النابغة أو الأعشى حين وفر لقصيدته ‏ على 
تقدم العهد بها - عا من العْضْوية والتلاحم والسترابط فى عصر ظل الاس فيه حسى 
عصور طويلة من بعده يدون الوحدة الفنيّة فى القصيدة هو بيت الشغر المُفردٍ وليس 
القصبيدة كلها فحيث يعدفق شعور النابغةء ويتدفق نغمه (كالنافورة) نراه يقول : 

إذا حاولت فى أسَد فُجوراً فإنى لشت منك ولست منى 

فهم درعى التى استلأمت فيها إلى يوم اللسار» وهسم مجنی 

وهم وردوا الجفار علس تميم وهم أصحاب يوم عكاظ إنسى 

شهدت لهم مواطن صادقات أتينهم بود الصسدر مشسیى 

فإننا نجد هذا (التضمين) طبيعياً فى البيتين الأخيرين» وليس هناك مايمنع من 

قبوله - وتيار النغم والشعور يدقن كلاهما بالقارئ والشاعر معا س بل لا نراه كما 
ذكرنا - عيبا فيا لا فى القافية ولا فى المعنى. وإ نظرة على شعرنا العربى فى شكله 
الحديث تجعانا نعد النابغة يسبق شعراء عصره بهذا (التضمين) ونراه فوق العروض ‏ 
کما ذکرنا ‏ كما نراه فوق القافية. 

وإذا تركنا الأعشى والنابغة إلى غيرهما من شعراء الحيرة وجدنا تلك السهولةء 
والعذوبة فى شعر أوس بن حجر» وهو أيضاً ممن وفد الحيرة. يعجينا منه ذلك فى حائيته 
الشهيرة التى يقول فيها : 

هَبّت تلوم» وليست ساعة اللأحى هل انتظرّت بهذا اليوم إصتباحى؟ 
مطلع مرثیته فی بعض أصحابه» حيث يقول : 


أيتها النفسس أجملى جرّعا إل السذى تخذرين قد وقعسا 


ا 


هكذا فى بساطة وسهولة ويسر س يعبر اوس بن حجس, مُوّشّيا قصيدته بجمال 
النغم ذلك الذى يساعد عليه التصر یع فى أبياته. 
وتلقانا هذه السهولة عند شاعر تغلب عمرو بن كلغوم وكانت منازل تغلب قريبة 
من أرض العراق الزراعية الخصبةء ولهذا ترق لغة الشاعرء وتأتينا كلماته سهلةء فى 
معلقته التى أنشدها فيما كان بينه وبين الملك عمرو بن هند من مشل قوله : 
أبآهندفلاتعجلعليسا وأنظرنانخرك اليقيسا 
بأنانورة الرايات بيضا تقار كرا ق روا 


وأياملناغرطوال ٠‏ عصيناالملك فيها أن نديتا 


ومن مغل قوله مفاخرا بقومه ومناقیهم : 
مم أناسناونيفأعهم وتحيل غيم ماخمونا 
نطَاعِنٌ ما تراخسى الاس عتا ونضأرب بالسُّيوف إذا غشسینا 
بسُفر من قا الخَطّسى لذن دابل أو بيسض تختليتا 
وقد طبع الحزن على ما کان بین بكر وتغلب طوابعه على أببات شاعر بكر 
الحارث بن حازة اليشكرى فنرى كلماته ترق» ونغمته تأتينا هادئةء فيقول : 
وأتانا عن الأراقم أا ء وخب نغفنى به ونساءُ 
أ إخواتتا الأراقم يعسو ن عليناء فى فولهم إخفقاءُ 
يخإِطّوة البرئ متا بى الأن ٠‏ بولا يتف الخلسى الجلاءُ 
وهو يرد على شاعر تغلب بأبيات لاسبيل فيها إلى غرابة فى اللفظ من مغل قوله : 
يها الساطق المرقش عتا عندعفرو وهل لذا بقاءُ 
لا تخأسا على غرائك إنا قبل ماقد وشسى بنا الأعداءٌ 


فبقی: | عا الشناءَة ‏ ت مي ذا فرام وء َة a‏ 


t~ 


ومثل هذه السهولة والوضوح تلقانا فى شعر عبيد ين الأبرص الأسدى فى الكشير 
من قصائده وأبیاته وذلك فى مثل قوله : 
يا حار ماراح من قوم ولا ابتکروا را وللموت فی آثارهم حادی 


EL 


یا حارما طْلْعَت شم س ولاغربت إلا تقرب آجال لييغاد 


هل نحن الا كأرواح تمرّبها تحت الستراب وأجسا كأجسَادٍ 


الأثر الفارسى على شعر الحيرة : 


سبق أن تناولنا فى التمهيد ما كان من تأثير الفرس على العرب فى الحيرة وما 
حولهاء فکان لهم تأثیر إیجابی على كَل نواحى الحياة» حيث تأثر عرب الحيرة بهم فى 
حضارتهم» فاقاموا الأبنية والقصور - كالخورنق والسدير وغيرهما فيما ذكرنا وعنهم 
أخذوا ب بعض الصور من الرقى الحضارى» فأدخلوا بعض الآلات الموسيقية» وعرفوا 
العزف على البرابطء والصنج والطبورء إلى غيرها. وعنهم وعن الروم عرفرا القيان 
المغنيات المطربات» فانعكست على الشعر صورة قيان الحيرة اللائى يرفلن فى زينة 
الدمقس والحريرء ويملأن الجو بغنائهن المعجب. وقد أثر كل هذا الوافد الحضارى أثره 
على نفسية العربى» وتفكيره» ونقافته» فعرف الحاريون نوعاً من الرقى العقلى والحضارى 
لم يتح لغيرهم من سكان البادية. وقد عرفوا موارد أخرى للحياة من جراء التجارة 
والزراعة والبحرء > فاختلفت حباتهم وفكرهم عن غيرهم ممن ظلوا بالبادية ورقت 
ألفاظهم» ونما شعرهم نمُرًا فيه سهولة ولين ووضوح وعذوبةء كل أولشك من أثر 
الحضارة. وكان نتيجة لارتباط ألفاظ شعرهم بهذه الحضارة أن استخدم بعض الشعراء 
بعض الألفاظ المَعَرّبة عن اللغة الفارسيةء على نحو ما يلقانا فى شعر الأعشى» والمغقب» 
والممزق» ويزيد بن الخذاق» وغيرهم من شعراء الحيرة. 

ومر بنا مما درسناه من شعر الأعشى ما نجد الأثر الفارسى واضحاً فيه» خاصة 
شعره الخمرى» حيث يورد فيه ألفاظا فارسية معربةء من ذلك قوله : 


لا جا ن عندها و نة 2 سي ا ا والمرڑج س o‏ 


وآس وچیری ومرؤ وسوس اذا کان هنز من ورخت مُخشماً 
وشاهسفرم وَاليَاس سمين ونرجس" محا فى كل دجن تفيمًا 
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ولق ينين وو وط بجاو صخ إذا ما ترا 

واف راج والسيسنبر والمزرجوش أنواع من الورود والرياحين» وكلها 
أسماء فارسية معرية. والهنزمُن عيذ من أعياد النصارى» وهو من المعرب أيضا. أما 
الشاهسفرم والياسمين والنرجس فهى من أنواع الرياحين. وأما المستقة فھی آلة يضرب 
عليها وهى كذلك من المعرب . والون ضربً من آلات الطرب الوترية»والبربط هو 
المزهر أو العود» وکلھا فارسی الأصل. وتتناثر ألفاظ فارسية معربة فى قصائد أخرى من 
ديوان الأعشى فى غير الخمر. 

ومن ذلك الأثر الفارسى فى شعر المغقب العبدئ» قوله فى ناقعه : 

فأبقى باطلى والج منهسا كذ كان الدّاربتة المطي °“ 


فهى قوية ضخمة» مشل دكة البوابين فى ضخامتها وقدرتها على الحمل. وقد ورد 
كذلك فى شعر المَمَرّق العبدى كلمة (الرزدق) التى تعسى (الصف) أو (السطر» وهو 
يشبه بها إحدى كتائب النعمان وهى مندفعة فى طريقها صفوفاً مرصوصة مُمَدة 
حیٿت قول : 
بجأواءَ جُمهُور كأ طريقها بسر بين الحَزن والسّهل ردق“ 


ومن هذه الألفاظ الفارسية المعربة التى تعكس ذلك الحس الحضارئ أيضاً كلمة 
(سندس) التى وردت فى شعر يزيد بن الخذاق» وهو من شعراء عبد القیس حیث تتراءی 
له فرسه التى شغل بالعناية بهاء كأنما توشّت تا بغیاب من حریر ^ : 
وداوتتها حى شتت حَبَشِة كأ عليّها سندسا وسديساً 


الدكان : الدكة المبينة للجلوس عليها . الدرابنة : جمع دربان » وهو البواب» وكلتا الكلمتين مسن 
الفارسى المعرب. 

۳ انظر القصيدة الجاهلية فى المفضليات ص ۲۲١‏ (ررسالة ماجستي. 

2 انظر القصيدة الجاهلية فى المفضليات (رسالة ماجستیں) ص۲۲۳. والمفضلیة ۷۹ہ ص۷۹۷٠‏ 
البيت الثانى. السندس : ضرب من الديباج . والسدوس : الطَيلّسان الأخضر. 
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وإذا كانت لألفاظ الشعر موسيقاها الخاصة التى تؤثر الجمال فى القصيدة 
أوالأبيات من الشعرء فقد حرص شاعر الحيرة ذو الحس الحضرى على أن يختار ألفاظه. 
ذات الجرس الموسيقى العذب» الذى يقع على الآذان. ببسل على القلوب 
والأفئدةء موقعا حسنا. 
والذى يقرا نونية عمرو بن كلثوم المعلقةء أو نويّة المقب العبدى المفضليةء 
يدرك كيف استطاع كل مهما أن بَوشّى قصيْدتة بالجمال الصوتى بما وفره لأبياته 
وقوافيه من انسجام صوتى» وبراعة فى انتقاء الكلمات الى تور يإيقاعهاء وبانتظامها 
الدقيق فى عبارتها الموقعة النغم أثرا قَوبًا فى نفس المتَلقَّى» مع ما فيها من تلقائية 
وتدفق؛ وبساطة محببة فى التعبير والتصوبر الذى لا يتكلفه شاعر الجاهلية. 
ولستمع إلى المُققب يفول : 
أفاطم قبل بينك متينى ونك ما سالث کسان تبيسى 
فلا تعدى مواعة كاذباتٍ تمرّبها رياح الصيف سى 
کی ا اش وا ودا و ب 
لكى ندرك كيف وفر الشاعر لقصيدته عنصر الجمال الصوتى» فقد اختار النون 
المشبعة الكسرة إلى الياء قافية لقصيدته» يسبقها حرف لين : واو أو ياءء سناداً للقصيدة. 
والنون والميم صوتا غنة» أو هما صوتان لهما إرنان جميل. وهما واللام والباء وحروف 
المد أو اللين : الألف والواو والياء وكذلك الدال والتاء من الأصوات (الحروف) التسى 
يجمل وقعها فى الكلمات'. وإ نظرة على أصوات أى من القصيدتين على سبيل 
المثال ‏ تجعلنا ندرك مدى الانسجام الصوتى» والتآلف بين الأصوات فى الكلمة 
الواحدةء ثم بين الكلمات فى الشطر أو الييت من القصيدة مما يجعل من القصيدة 
معزوفة جميلة تلذ للقلوب كما تلذ للأسماع. فإذا ذكرنا عنصر الجمال المعنوى الذى 
يأتينا عن بساطة التعبير والتصوير أد ركنا كيف استطاع الشاعر الجاهلى أن يغذو قلوب 
سامعيه وعقولهم بمغل قوله (ومنعك ما سألت كأن تبينى) أو تلىك الصورة البريشة حيسث 


انظر کتاب الد كتور إبراهيم أنيس / موسيقا الشعر ص ۳١ ٣١‏ 
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يقول (... تمر بها رياح الصيف دونى). فقد حمل كلماته القليلة معانى هى الغاية من 
الدقة والطرافة. 
ولنستمع إلى هذا التصوير الصوتى البيانى لناقة المثقب العبدى ينقل عنها الشاعر 
مناجاتها الداخليةء وأنينها من كثرة الحل والترٌحال : 
إذا ما قث أرْحَلهاً بل تاوة آهة الرّجْل الْحَر ن 
تقول وقد دَرَأتُ لها وضينسي امتا ديس أبداً ودیسیى 


اگل الذهشر جا رارژتحال ما قى على وما يقينسي 


وإذا كانت الكلمةء بأصواتهاء وإيقاعهاء والزمان الذى تستغرقة فى النطق بهاء 
تمغل مفردة التشكيل فى قصيدة الشاعرء فإنه لهذا أحرص الناس على أن تأتى كلماته 
وقوافيه على نحو تتوافر له عناصر من جمال اللفظ» تتضح فى رقته» أو قوته مما بضفى 
على عمله الفنى صفة الجمال الصوتى» ونعنى به مدى توفيق الشاعر فى المواءمة بيسن 
كلماته الجميلةء وبين الموقف الشعرى الذى أدى به إلى إنشاد قصيدته» أو بتعبير آخسر 
مدى مناسبة الجرس فى اللفظة الشعرية واتفاق نغمتها مع المعنى والموقف) ثم مدى 
توفيق الشاعر فى استخدام القافية لقصيدته دون القافية الأخرى بحيث تحقق الانسجام 
بين الصوت من جانب وبين المعنى الذى عبر عنه هذا الصوت من جانب آخر. 
وماذا نقول فى ناقة المغقب العبدى شاعر الحيرة إذا ما قام يرحلها بليل (تأوهُ آهَة 
الرّجل الْحَزين) غير أن أصوات هذا الشطر من البيت» وكلماته المعبرة والصورة البيانية 
فيه كل أولئك قد نقل لنا تلك النجوى» أعنى نجوى ناقته الداخلية تشكى كثرة 
الترحال. ولا أعرف موسيقا مطربةء معجبة هى أكثر دقة من بيتيه التاليين : 
تقول وقد ذرأت لها وضيّضى أمهذا وينه أبدا ودشى؟ 
اكل الأفر جل وازتحال ‏ أمَاببقى علس وما يقينضى؟ 
فهل أرق من هذه الألفاظ : (درآت. وضینی. دينه. ودینى)» والصورة أيضاً ناطقة» 
كما أن الألفاظ جميلة بما فيها من تنغيم داخلى فى البيت» فضلاً عن التصريع. وأما أن 
الناقة تجأر بالشكوى وتسأل : (أكل الدهر حل وارتحال؟ أما يبقى على» وما يقينى؟) 
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فهذا مما يخلع عليها إنسانية واضحةء وكأنما هى امرأة جميلة تشكو شدة الإرهاق فى 
العمل المنزلى» وقد أحست من زوجها بعض القسوة. وهذا الاندماج الشديد والتلاحم 
مع الناقةء وهذا التعانتق مع الحيوان إلْفو المسير والترحال» ورفيق الرحلة» ومتحمسل 
عبء السير والسرى فى الصحراء القاسية» هر ما يعجبنا من الشاعر فضلا عن جمال 
تصويره» وروعة موسيقاه» وحلاوة ألفاظه وعباراته وأبياته وقوافيه. 
وقريب من هذا ما نحسه فى معلقة عمرو بن كلغوم من الجمال الصوتى» ورقة 

القافية وعذوبة الايقاع من مغل قوله : 

قى ًه اله رق يا ميه | ا كاو وتخبريت 1 

ټقى سالك هل أحدلْت صما لوشك اليّن أم خنست الأمينا 

يوم كريهة ربا وطخنا أقرّبه مواللك اليونا 


وإ غدا وإ ايوم رمل وبعمدغابمالاتعلميسا 


وواضح أن حرف النون فى القصيدةء وأن اأتنوين يحدثان نغما جميلا تؤثر عذوبة 
فى الموسيقا. ولأن للنون كل هذا الأثر الصوتى فى حلاوة الإيقاع» وجمال البيست 
أوالقصيدةء فقد أدرك القدماء ذلك فراحوا يزينون بها قوافيهم المطلقة» من مشل قول 
الشاعر الأموى : 


أقلى اللوم م عاؤِل ‏ والععابن وقولی - إا أمبت ‏ لقد أصاين 
فجئ بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم س وإذا كان التنوين يدرس فى علم 
النحو بوصفه خاصة ينفرد بها الاسم عن غيره من أضرب الكلمةء فإندا يتسع فهمنا 
بحيث ندرسه بوصفه ظاهرة من ظواهر النغم تحدث أثرها الواضح على موسيقا البيت من 
الشعر فتؤثر فيه الترنم. 


وتحدث هذه النون أثرها السحرى حين تأتى قافية تتيعها ألف الإطلاقء وحین 
تسبقها الياءُ سينادا» فى مثل هذين البيتين مما نسب إلى المرقش الأكبں يقول : 


کا 


ياذات أجوارنا قومسى فحنا وإ سقيّت كرام الناس فاسقي“ 
وإ دعوت إلى جلى ومكرمَةٍ يما سراة خيار الاس فاذعينا 
وكأنما عاشت هذه الأبيات - وهى من البحر البسيط - بوزنهاء وبقافيتها الجميلة 
فى ذهن الشاعر الأندلسى ابن زيدون» وملك إيقاعها عليه نفسهء فجاشت نفسه بأبياته 
الشهيرة فى نفس الوزن والقافية من قصيدته التى أولها : 
وتأتينا من وزن (الخفيف) فى قافية دالية تبعها ألف الاطلاق» مفضلية المرقش 
الأكبر الجميلةء وهى ثمانية أبيات غزليةء بالغة العذوبةء يقول فى البيتين الأولين منها : 
فل لأسماءَ أنجزى الميعادا وانظری أن تزودى منسك زادا“ 
أپنما كنت أو حَلَلّت بأرض أو بلادٍ أحييست تلاك البسلادا 


وفى هذا التراث الضخم من الشعر الحيرى نجد ‏ بغير شك متنوعاً من 
الأساليب اللغويةء مابين خير» وتقرير» وتوكيد وأمرء ونهھی» وقسم» ودعاءء وندای 
واستفهام متنوع الغرض. 

وكذلك يستخدم الشاعر أساليب الشرط أو النفى» أو غيرهما. وهو فی کل 
أولئك متنوع التغم بحسب المقام أو الموقف. فمن نغمة خطابية مرتفعةء إلى أخرى 
هامسة هادثة. 

وفى معلقة عمرو بن كشوم التغلبى تتفاوت النغمة فى القصيدة بساختلاف 
الموضوع» وإن كانت فى معظمها تعد خطابة مرتفعة الجرس. 

ولنظر فى هذه الأبيات فى مقام التهديد والسخرية» حيث يقول عمرو : 
المفضلية ۸۸-ص ۳۱ .٤‏ البيحان ۲١١‏ . أجوار : جمع جار . وانظر تخريج الأبيات نفس 


الصفحة؛ وحماسة ابی تمام - بشرح التبریزی ٩۷/۱‏ د .٠١۷‏ 
المقضلية ۱۲۹ ص 6٤١١‏ . 
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الا لايعلم الأغداءأن تضعضعناء وأنا قد وتينا 


لا لا يجه أحد عليسا جيل فرق جهل الجاهلينا 


ّ 4 ت‎ a 0 ٤ 
بأئ مشيئة عمرو ن هند تطيع بنا الؤشاة وتزدريتا؟‎ 
تهددناء وتوعدناء رودا مى الاك مقتویتا؟‎ 


لکی نری ونتبين عناصر هذا التشكيل الخطابى المختلفةء تلك التى سساهمت فى 
خلق هذه النغمة الصاخبة : فقد أجاد الشاعر استخدام اللُغة وإمكاناتها وضولا إلى هدفه. 
إذ استَهلّها بألا الاستفتاحيةء لفتا للسامع أن شيا له أهميته سوف يلقى على سمعهء ثم 
أتبعها بالنهى» وكرر ذلك فى البيت التالى» بحيث أصبح تكرار المقطع : رالا لا) فى ول 
البيتين تتابعا صوتيا ناهيا. كما يقطع الشاعر على أعدائه طريق الظن أن قرمه قد ضعفواء 
وذلك حيث كرر المعنى بأكثر من عبارة (أنا تضعضعنا...) (وأنا قد ونينا)» مؤكدا بأن 
تارةء ويادغام نونها فى نا الدالة على الفاعلين» وبقد تارة أخرى. وكلمة تضعضعنا 
بطولهاء وبت ركب حروفها تناسب من الناحية الصوتية والمعنوية هذا الموقف الخطابى 
الذى يصيح الشاعر فيه آمرا ناهيا. وفى البيت الشانى نلاحظ : أولاً : استخدامه نون 
الت وكيد الخفيفة فى (يجهلن)» ولو اتسع له الوزن لجاء بها ثقيلنة. شم نلاحظ ثانيا: 
الإلحاح على كلمة (الجهل : بمعنى الطيش هنا)» حيث كررها فى البيت الواحد مرات 
أربعاء محذرا» ومبالغا فى الوعيدء وذاكرا أن جهله وطيشه سوف يفوقان عندئذ (جهل 
الجاهلين). ويستخدم الشاعر الاستفهام ثم ينادى الملك بغير استخدام (يا) تجرؤأ 
وذلك فى ثالث هذه الأبيات» منكراً عليه فعلته. وذلك فی تعبیر خطابی (بأى مشيئق؟» 
وكذلك ینکر عليه تهدیده ووعیده» محذرا (رویدا). ويعرد إلى توبيخه ياسنفهام جديد: 

(متى كنا لأمك مقتوينا)؟ 

والبحر الواقر الى أنشد فيه الشاعر هذه الأبيات ‏ كما ذكرناس بما فيه مسن 
إيقاع صاخحب سريع» يعين على هذه الخطابية الواضحة. غير أن هذه التغمة الخطابية 
الصاخبة التى تسرى فى القصيدة وأبياتها جميعاً لابد أن تهداأء كما أنه لابد أن تتجه 
الألفاظ إلى اللين حين يكون المقام غزلياء وحين يتعرض لوصف صاحبتهء وبيان مفاتنهاء 
وأثر ذلك فى نفسه» حيث يقول : 
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تراك إذًا خلت على خلاء وق أمنست عيُون الكاشحينا 
زرائ عيطل أذماء بكر هجان الون لم تقراً قرينا 
وثذياً يشل حُق العاج رَخصاً حصاناً من أكف اللأبسسينا 
تسى لَذْنةٍ سمقت وطالت رواد أهاتنوءٌ بما وليتا 


ومأكمة يضيخ الاب عنها وكشلحاً قد جننست به جتوتا 


إلى غير هذه الأبيات الغزلية التى تخعلف فيها النغمة عن تلك النغمة الخطابية 
الصاخبة فى الأبيات السابقة وغيرها من أبيات التهديد والوعيد أو السخريةء أو الفخر 
القبلى العنيف. وذلك لأن هنا بطبيعة الحال - فرقا بين ما يستعين به الشاعر على تشكيل 
أبياته خطاباً من أدوات اللغة وأصواتها وانتقاء كلماتها الفخمةء فضلاً عن الأساليب 
اللغوية التى تعين مع الموسيقا العالية على غاية الشاعر بما يشيع كل أولئك من ضجيج 
وصخب» وفرقا بين ما يتطلبه الشاعر لأبياته فى مقام الوصىف أو الغزل والحنين» من 
أدوات فية: لغوية» وتصويرية» وموسيقية بحيث تأتى الأبيات هادئة النغمة بما 
يناسب الموقف. 

ومن الأساليب التى تلقانا عند الحيرة الاستفهام» ذلك الذى يخرج بطبيعة الحال 
عن غرضه الأصلى» إلى أغراض أخرى تخدم هدف الشاعر. وتنقل الموجات النفسية 
المختلفة التى تتدافع فى أعماقهء فيكون أحيانا استنكارياًء كقول يزيد بن الخذاق مخاطاً 
الملك النعمان . 

أحسبتنا لحما علسى وضم أ جتنا فى البأس لا نبجدى 


وقد يرد الاستفهام تقريرياً على نحو ما نرى عند المغقب العبدى' : 


القصيدة الجاهلية فى المفضليات (رسالة ماحستي )م٣٤‏ ۲. 
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وأ أناس لاأباح بغخارة بُؤازى كََيّدات السماء عَمُوذها 
ومن رائع الاستفهام (الإنكارى) فى شعر الحيرة ما يلقانا فى أبيات المغقب النونية 
المعجبة التى يقول فيها : 
تقول وقد درت لها وضينى : أهذادينه أبداً ودينسى ؟ 
اكل الأضرِ حل وارتحال؟ ‏ أمايبقى على ومسا يقييى ؟ 
حيث يصور الشاعر نجوى ناقصه الداخليةء تلك التى تسائل وقد أعياها كثرة 
الترحال والسير الذى لا يكاد يهدأء منكرة أن يظل الأمر كذلك على هذه الحال. 
ویستعین الشاعر بالنداء کذلك خاصة حين يصيح النداء فى الغزل مناجاة للحبيب» يقول 
المرقش الأكبر : 
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يا ذات أجوارنا قويى فحنا وان سَقَيْتٍ كرام الاس فاسقينا 


ويقول المنقب فى مطلع نونيته : 
أقاطم قل بيك متعيسم ومَنْعُك مَاسَألْت كان ييي 
ونلاحظ أن الشاعر كتيراً ما يحذف أداة النداء تجرؤا س حيس يتجه خطابه إلى 
الملك فى مقام الرفض أو الهجاء أو التهديد أو السخريةء وذلك فيما ذكرنا يلقانا عسد 
ابن كلثوم فى قوله للملك : 
بأى مَشِيئة عمرو بسن هند تطيع بنا الوشَاة وتزذرينا 
كما يلقانا فى دالية يزبد بن الخذاق» يهجو النعمان بن المنذر ملك الحيرة 
ويتوعده» فدراه يحذف أداة النداء فى خطابه» ويتوجه إليه بالقولء كأنما يخاطب فرداً 
عاديا وذلك حيث يقول : 
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نعمان إنسك خاإئِن خلاع يخفى ضييركً غير ماتبداى 
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وشهير أن النعمان بن المنذر هذا هو الذى كان يقال له : أبيت اللعن وكثيراً ما 
كان يخاطبه الشعراء بهذه الصيغة الدعائيةء فكأنما حلت محل اسمه تكريما له 
يقول التابغة : 
آتانى أبيت اللَعْنَ ‏ أنك لمي وتلك الى اهم منها وأنصَبُ 
ويقول يريد بن الخذاق (فى المفضلية ۷۹ ص۱۹۷) : 
تحال أبيت اللعن - من قول آم على ما انا س ليقَسَمَنٌُ خمُوسا 
ونراها عند المثقب العبدى مخاطبا الملك النعمان أيضاً" : 
فأنعم - أببت الَعْنّ - إنك أصبحتة لديك كير كلها ووليذها 
وفى مناجاة الشاعر المرقش الأصغر لمحبوبته فاطمة بست المنذر الفالث ملك 
الحيرةء يلقانا هذا النداء على نحو جميل» قفى مستهل قصيدته يقول : 
ألا يا اسْلَّمى لا صَرّمّ فى اليوم قَاطِمًا ولا أبداً مادام وصلك دائما 


ثم هو يقول من بعد : (المفضلية ٥٦‏ - الأبيات ٠١‏ ۱۸) : 
أفاطم إن الحباً يعفو عن القلى ويجشم ذا العرض الكريم المجاشمًا 
ألا يا اسْلّمى بالكوكب الطْلق فاطِمَا واث لم يكن صرف الوى مَلاَبِمَا 


انظر القصيدة الجاهلية فى المفضلیات .۲٤٠‏ 

”هو ربيعة بن سفيان بن سعد. كان اين أخى المرقش الأكبر. واشترك فى حرب البسوس. ورويت له 
قصة غرام بفاطمة بت المدذر القالث ملك الحيرة. وكانت لها خادمة تجمع بينهما يقال لها هسد 
بتت عجلان» ذکرها فی شعره. 
ويعد المرقش الأصغرء أشعر عن عمه. وفى الحق تبدو أشعاره» التى يغلب عليها الغزل» أكثر صقلا 
وأقرب مطابقة لأسلوب المتأخرين. 
اين قتية ١٤١ ۱٤۲/١‏ والمفضيلتآن ٥۵٥‏ وبروکلمان ۱۰۳/۱. 


¢0 


ألا يا اسلمى ثم اعلمى أن حَاجَتى إليسك. فردى مسن نوالىك فَاطِمَا 
أفساطم لسو أن الساء ببلدة ٠‏ رأنست بأخرى لا تبك هائِماً 


وهكذا يترنم الشاعر بترديده اسم صاحبته مناجياء بل نراه يجعل من اسمها حايسة 
يوشى بها مطلع غزليته (بالتصريع). ثم نراه يجعل أيضا من اسم محبوبته قافية للبت 
الثالث. وهو غارق فى هذا الذكر رالجاهلى) المبكر لاسم معبودتىه الحارية» يتغضسى بهء 
غرامی وفنی. 
وإ صَحّت قصّة المرقش الأصغر وصاحبه (عمرو بن جناب بن عوف)» فان ذلك 
يشير إلى أن الشاعر الحيرى كان يصل إلى ابنة الملوك. 
ونلاحظ أن الشاعر لم يبخل فى ندائه محبوبته ‏ ابنة المللك لم ييل عليها 
بالتدليل» حيث ينادى باسمها مصغرا فى مناجاة عذبة : 
وإني لأستحيى فطَيْمَة جائعاً خميصاًء وأستخيى فطَيْمَةَ طاعَِا 
وإانی وذ كلت قلوصى لراجم ‏ بها وبنفسی» بافطيْمَ ‏ المَرَاجما 
وقد ظلم الصديق صاحبه الشاعر (المرقش) بما اقترف من الأشم» فأثر ذلك فى 
نفس الشاعر» ونحابه نحو الحكمةء ونحو التعبير الطريف» فتنوعت عنده الأساليب ما 
بين شرط؛ وتقرير أو إخبار» ثم استفهام يقول المرقش الأصغر" : 
می ما يشا ذو الود يصره خلِيلَة ويَعبّذ عليه لا محالة ظالمسا 


آلى جناب حِلفة فأطعَة ففسَك ول اللوم إن كست لائِمَا 
: م 


.۲٤۷ د‎ ۲٤١ص‎ ۲٤ ۱۹ الأابیات‎ .٥٦ المفضلية‎ 


ويعبد : يغط يغضب » وباب فرح 
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کا عله تاج آل مُحَسرق 


مو کک 


فمن يلق حيرا يخ الناس مر 
الم تَر أذ المَرء َنِم كمه 


بأ ضر مَولاه وأصبّح سَالما 
ومن يغو لا يعدم على الغئ لأَبِمَا 
ويجشيم من لوم الصّديق المجاشما 
وقد تعترى الأحلامٌ من كان نائما 


ين حلم أصبحت تنك واجما 
وواضح أن الشاعر يرد القصة كلها فى البيت الأخير إلى أنها كانت حلما وليتها 
كانت كذلك, إذن لما كانت كل هذه المعاناة : : 
ومن رقيق الدعاء ما أثر عن النابغة الذبيانى يدعو للتعمان الملك : 
أقول وإن شطْت بى الداز عنكُم 
كى إلى النعُمان حيث لقيعة 


إذا ما قينا من معسد مُسافرا 
فأهدى لَه الله الفيوت البواكرا 


أو قوله له على لسان بعض صواحبه : 


اك رتسى فإنا لا يل لا لهو النساء وإ الدين قد عزما 


ومن الدعاء ما مربنا من قول المرقش الأصغر أيضاً لحبيبته : 
ألا يا اسلمى بالك ركب الطْلّق فاطما وإث لم يكن صرف النوى فلاا 
ألا یا اسلمى تم اعْلَّيِى أن حاجتى إليك فرُدّى من نوالك فاطما 
وقد اعتمد الشاعر الحارى على الصورة الفنية إلى جانب اللغة أصراتها وأساليبها 
وموسيقاهاء وإلى جانب الموسيقا العروضيسة المتنوعةق وسيلة ينقل بها إحساسه» وما 


یعجب به» وما یطربه» کما ینقل بها فکرته. فراح يعبر عما بنفسه وفکره» لا تعبیرا 
مُباشِراء» بل تعبیراً تصويريًا ياء بطريق (المعادل الموضوعى). 


فتعدوع الصور فى العراث الشعرى الحيرى ما بين تشبيه» واسستعارة» وكناية على 
كثرة ما نخرج به من هذه الأشكال. 
فيلقانا عند الشاعر الحيرى المنخل اليشكرى هذا التشبيه الجاهلى الطريف : 
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ونت افتفت ت كتنفسس الظلى البهير 
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ومن التشبيه أيضاً ما مر بنا من قول المنخل يصف جمال العذارى : 
يقلن فى السك الأكيى وصاائك كذم اللنحير 
ومن تشبيهه غدائر هؤلاء الفتيات بأنها كالحيات : 
يعكفن مشل أساود اتوم لسم تفكفا لزور 
وهی صورة نادرة تخلب ألباب الساهعين . 
ومن التشبيه البليغ قول النابغة : 
فهم درعى الى اتلأفت فيها إلى يسوم السار وهم مجنسى 
ومن جيد التشبيهء أن شبه النابغة الخيل فى ضمورها بالسهام : 
ومر كالقداح مُسومات عليها معشر أشباهة جسن 
وتشبيهة الحلِىٌ بجمر النار (بذرّ فى الظلام) : 
ترائباً بسستضى الحلى فيها كجمر النار بُذرفى القلامٍ 
ومن الصور الطريفة التى كثيرا ما تلقانا فى هذا الشعرء تشبيه النابغة أصابع اليد 
بالعنم - وهو شَجَرٌ أحْمَرٌ الثمّر : 
بمْخْضّب رخص كأ بنانة عنميكاذ من اللطافَة يُعقد 
وقد أحسن المرقش الأكبر صنعا حين جمع فى بيست غزلى واحد طائفة صن 
التشبيهات البليغة حيث يقول : 
اللشر ملك والوجوه دنا نير وأطْراف الببسان عنم 
ومن طريف التشبيه الحيرئ تلك الصورة المستمدة من البيئة السياسية» وأخداثها 
التى تنم عن الطبع المنذرى» وخصال هرلاء الأمراء» حيث يقول المرقش الأصغر فيما 


کان من صدیقه : 
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کان عليه تساج آل مُحَسسرق بان ضر ولاه وأصبسح سالما 
و من رائع التشبيه المعجب قول النابغة : 
نظرّت إِلَيْلكَ بحاجَة لسم تقضيها نظر السقيم إلى وجوه السود 
كان سَيوفًا فينساوفيهسم ‏ مخساریق بسسایدی لا عبینسا 
وكثيراً ما نجد تشبيه المرأة الجميلة بالظبية يقول الأعشى فى صاحبته : 
ظبية مسن ظبساء وجْرة أذمَا ١ءَسَف‏ الكبّساث تحست الهسدال 
وكذلك يقول الأعشى أيضاً فى قصيدة حيريّه أخرى : 
إذا آرت إتهايغصة gوتقبل‏ كالفی تمالا 
وإذا ت ركنا التشبيه إلى الاستعارةء وجدنا ألواناً منهاء حيث نجد عند النابغة تصوير 
المرأة وكأنها ظبية طويلة العنق عذبة الصوت انفردت بصغيرها وراحا يرتعيان معا بأسفل 
الجبلء يطعمان تَمَرَ الام لذيذ الطعم» هكذا يستغرق النابغة فى الصورة حيث يقول : 
كان الشذر الباقوت منها علىسى جَيّسسداءَ فساترة اليُغسام 
خلت بغزالها ودنا عليهسا أراك الجزع أمشفل مسن سنام 
تسف بربرة وترود فيه إلى بسر النهسار مسن البشسام 
ومن جيد الاستعارات أيضاً قول النابغة : 
فى إرِ غانية رمك بسهيها ‏ فاصاب لبك عَيرّ أن لم تقصيد 
وهكذا تبقل لنا الاستعارة انفعال الشاعر بجمال صاحبته» وسحرها فی نفسه 


المولعة بجمال ألحاظها : ولأن الاستعارة تختلف عن التشبيه فى أنها تدمج الواحد فى 


الآخر وتجعلها شيئاً واجدأ فالتشبيه أقرب إلى تصوير الواقع» أما الاستعارة فأمعن فى 
الخيال لأنها تطْيِس الأشياءَ طَمْساً وتستيدل بها أشباهها ۔ لذلىك فقد تحددت حركة 
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الاستعارة وقل دورانها بسبب ارتباطها كظاهرة فنية بمرحلة من مراحل النضج الفنى فى 
الشعر الجاهلى ولذلك نجدها تنتشر عند المتأخرين من الشعراء أكثر من اناشارها عند 
المتقدمين الذين نستطيع أن نرى صوراً منها فى بعض قصاندهم. على نحو ما نری فی 
هذه الصورة التى رسمها الأسوذ بن يعفر للمصير المحتوم الذى ينقظره" : 

إا المنية والحتوف كلامسا يُوفی الْمَخارم يرقّبان سسوادى 

لسن برضا منى وفاءَ رهيسة هن دون نفسى طار فى وتلاوى 


وكذلك فى هذه الصورة التى رسمها المرقش الأكبر لتقلب الحياة بالإنسان : 
ناسک | احا تو ٩ a‏ غنسانی نه 4 a‏ دبا 
والصور الثالفة من صور البيان هى : الكناية » وهى ضرب طريف من التصوير 
يعجه بشكل أكبر إلى التعبير غير المباشر» وذلك بخلق المعادل عن الفكرة حيسن 
يستخدم الشاعر الصورة لكى تعقبها دلالةء هى دلالة ما فى نفسه أو فكره أو ضميره 
وشعوره. وهى منعشرة فى الشعر الجاهلىء بسل قد أصبسح هناك صيغ متكررة معروفة 
الدلالة كان الشعراء يتناقلونها. غير أن شاعر الحيرة قد استخدم الكناية رمزاً لما يريد 
ومُعادلاً لما يشعربه. وأجمل ما فى هذا الضرب من التصويرء وهو المعروف (بالكناية) 
أنه يستئمر التشبيه والاستعارة أحيانا وصولاً إلى تحقيق غاية الشاعر. 
ويرسم الأعشى صورة صاحبته فى دقة وإتقانء لكى ينتهى من ذلك إلى صورة 
عامة يرمز بها إلى الجمال» ويكنى عن رقة صاحبته وحلاوة ما يلقاه منها من عطاء 
الحضارة وعطاء الحسن»› وذلك حيث يقول : 
إذا تقوم يوع امك أملورة ‏ والربَق الوزد من أزدانها شَيِل 
ما روضة من رياض الحزن مُعْشَبة ٠‏ خضراءُ جاد عليها َسْيَل هل 
يُضَاجك الشمس منها كوكبً شرق مُزرز بتييم الت مكتهل 


مى يوسف خليف / القصيدة الجاهلية فى المقضایات (رسالة ماجستیں) ص۲۷۹ ۲۸۲. 
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يومَاً بأطيب منها نر رائحة ولا بأخسن مها إذ دنا الأصل 
وفى رائية المنخل تلقانا صورة طريفة هى كناية عن قمة الحب» وشدة التعاطف 
Is 4‏ 2 
واجھاوتجن سی ويجب نافتاببیرى 
ومن الكنايات فى هذه القصيدة أيضا » قوله متحدثا عن خيله : 
ومن رائع الكنايات قول النابغة : 
حيث رسم صورة دقيقة لحال الندم. 
وتکثر هذه الكنايات بطبيعة الحال فى شعر مديسح الأمراء والملوك وفى شعر 
الدعايةء والدعاية للقبيلة على نحو خاص» ذلك الذى يتسم غالبا بالمبالغة وكثيرا ما يؤثر 
ذلك فى المضمون» إذ يُحَدَذه بقمَم المغل العليا للقبيلة أو للمجتمع مما يؤدى إلى 
التعميم» والإطلاق. لعدم خصوبة التجربة.ء فمعلقة عمرو بن كلثوم التغلبى تغخص فيما 
ذكرنا ‏ بنماذج من تلك الصور والكنايات. كنايات عن شدة البطش وعن عظمة الجاه 
وقوة السلطان» إلى غير ذلك. يكفى أن نذكر منها قوله : 
مى قل إلى قوم رحانا يكونوا فى اللقساء لها طجينا 
بک 3 فا ی قى ا > ولهو 1 فضا اج معي 
أو قوله : 
إذا بلغ الرّضيع لافطامَا تخر له الج ابر ساجدينا 


لكى ندرك إلى أى مدى بالغ الشاعر فى كناياته» فوصل بها إلى درجة من التعميسم 
والإطلاق» تضيع معه القسمات اللإنسانية » وتنطمس معه صورة الواقع. 


— ¢ oOAN-— 


ولم تكن كذلك كل كنايات الشعر الحيرىء ولكنه الاتجاه بالشعر إلى الدعاية 
للملك كقول النابغة : 


بنك شمس والملوك كواكب إا طلعت لم يبد منهن ك وكسب 
بل نراها مقدمة لهاء حيث يقول : 
فتئ لويبارى الشمس ألقت قناعها أو القمر السارى لألقَى المَقَالدا 
غير أن شاعر الحيرة كان يلفت من هذا الإسار (الجمعى) أو الانقياد إلى ملك 
أو أمير يمدحهء حین کان یتغنی یمشاعره الذاتية» مرنما بحبه وغرامه وشکراه» خاصة فى 
مقدمات قصائدہ وحتى القصائد الرافضّة منها لظلم أولئاك الحكام والتی كانت وشائق 
عربية فى الشجاعة ونبذ الظلم وتقويمه باليد واللسات» والسيف جميعاً. عندئذ يتفرد 
النغم » ويتميز اللحن تميز صاحبه» وتفرده بشاعرية عذبة الترنيم علوية التحليق› غير 
متكررة الكلمة أو الصورة. وهنا يختلف شعر الدعاية عن شعر الوجدان. 
وهناك بالإضافة إلى كل ما ذكرنا نوع آخر من الصور هو فى نظر الباحث تلمك 
الصورة السردية التى يعتمد فيها الشاعر جمال التعبير اللغوى مع الوصف» فيرسم لنا 
بما يرويه ويحكيه صورة تمغل أمامنا ناطقة بالحياةء وينقل لنا منظرا جميلا من مناظرهاء 
فى لغة عذية. وألفاظ سهلة» من ذلك قول النابغة : 
سقط النصيفء ولم ترذ إسقاطة ٠‏ فتاولتسة وانقتشا باد 
ومنه قول عاری بن رَياٍ العبادی : 
ارقن م الأسستار طرفا مفترا ٠‏ وييرزك من فق الخدور الأصابعا 
فترى كلا من الشاعرين الحارئّين بضع أمامنا لوحة ناطقة بالحسن» بارعة الجمال» 
ولیس ای منهما تشبیهء ولا هو استعارةء أو كنايةء ولكنه نموذج لسوغ آخر من البيان 
يمكن أن نطلق عليه : الصورة السرديةء إن صح التعبير. 


وفى كل هذا العنصر (المكانى) الذى يقوم عليه (التشكيل) الشعرى ونعنى به 
التصوير فى مقابل العنصر الثانى (الزمانى) ونعنى به (الموسيقا)» نجد شاعر الحيرة الذى 
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تربی بین أحضان الحضارة ونما فى مناخ ليس بدويا خالصاًء بل تأثر فيه بيئة أخرى 
زراعية أوبحرية أو تجارية عربية وفارسية ‏ استطاع أن ينقل لنا مشاعره العامة والخاصة 
منه خلال صوره الجميلة التى أبدعها خياله الملهم المحلقء لكى ينبت لنا كيف حلق 
شاعر الحيرة بشعره فى الزمان والمكان» وكيف استمد من الطبيعة الجميلة» ومن صور 
الحسن من حوله» ومن حقائق الحياة الكونية مادة خصبة ثرة لصوره ومعانيه. 

وإذا ت ركنا عنصرى : اللغةء والصورة. إلى العنصر الثالث من عناصر الث 
الشعرى وهو الموسيقاء فإندا نجد ارتباط الشعر الحيرى فى جانب كبير منه بالغضاء 
ارتباطاً كبيرا شأن الشعر الجاهلى» بل يزيد عنه ما أثر عن بيئة الحيرة من اتصال بالفرس»› 
أخذت عنهء فيما ذكرناء أنماطا من العزف» وبعضا من أدواتهء فتميز لها نغم متفرد» شهر 
بالغناء الحيرى. ومر بنا أل الأعشى (موسيقار الكلمة) فيما نطلق عليه أو (صناجة 
العرب) فيما شهر عند كان يغضسى شعره» ويوقعه على الآلة الموسيقية المعروفة 
(يالصنج). ومر بنا أيضاً لدى دراسة الأعشى أن دیوانه اشتمل على اثنتين وثسانین 
قصيدةء موزعة على ثلاثة عشر بحرا تامأ ومجزوءاء فقد أنشد فى وزن الطويلء والبسيط 
والكاملء والمتقارب» والخفيف. والرجز والوافرء والرمسلء والسريع» والمدسرح 
ومجزوء البسيط ومجزوء الكاملء ومجزوء الوافر. وذكرنا أن البحور الطويلة عنده 
إحدى وأربعون قصيدة. والبحور الخفيفة إحدى وأربعرن قصيدة أيضاء منها ثمان بحورها 
مجزۇة. وهذا یعنی مدی إيغار هذا الشاعر س ذى المزاج الحيرى للأبحر الخفيفة»› 
الواضحة الإيقا ع» الوافرة النغم» فضلاً عن هذا المتدوع الهائل من الأوزان التى كان 
ينشد فيها (صناجة العرب) شعره. 

و من كل ما مر بنا فى قصائد الشعر الحيرى ومقطعاته» ندرك أن شاعر الحيرة 
مقیما کان أم وافدا قد أنشد فى جل أبحر الشعر العربى تامة ومجزوءة» سيما تلك 
الأبحر الى تتفجر بالنغم» > والتى ربما كانت فى نظر الباحث م هى الرمل» والكاملء 
والوافر» والمتقارب» والهزج» ثم الرجز. 

ويلاحظ بعض الباحنين أن أكثر البحور الخفيفة ظهرت عند شعراء المنطقة 
الشرقية من الجزيرة العربية . ولعل فى هذا ما يؤيد ما ذهب إليه "جرونباوم" من أننا 
نجد تفنناً فى شعر شعراء العراق» وفى شعر من احتك بالحيرة من شعراء أكثر هما نجده 


مى يوسف خليف / القصيدة الجاهلية فى المفضليات ررسالة ماجستیر) ص ٠.۲۹٤‏ 
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فى شعر أى مكان آخرء وأن المدرسة العراقية قد أكثرت من بحر الرمل الذى لم يظهر 
فى الشعر القديم إلا عند قليل من الشعراء من بينهم المثقب العبدى ... وأن هذه 
المدرسة نزعت نزوعاً واضحا إلى بحر الخفيف الذى لم يستعمل إلا على نحو عارض 
عند سائر الشعراء الجاهليين ومن بينهم المرقشان. وقد رد "جرونباوم" ظهور بحر الرمل 
فى منطقة الحيرة إلى تأثرها بالفرس» ففى رأيه أن هذا البحر استعير من الوزن البهلوى 
ذى المقاطع الفمانيةء وأنه عدل على نحو يلائم العروض العربى ". 

وهكذا نجد هذا التأثر العربى الحيرى بالفرس قد أثمر شيا طيبا حقا وهو أن 
الشاعر الجاهلى هو أول من رنم على تفعيلات رالرمل)» وهى ذات إيقاع مؤثر وذات 
نغم تهتزله القلوب» ولعل هذا ما جعل أصحاب الشعر الغنائى فى عصرنا الحديث أكثر 
ميلا إلى النظم على بحرى الرمل والخفيف. حيث كان وزنها الشائع : 


أ - فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل) 

ب ۔ فاعلاتن مستقعان فاعلاتن (خفیف»" 

وإلى المقب العبدى يرجع الفضل فى استخدام هذا الوزن فى قصيدته الميمية 
حیث یقول ‏ : 


لا نقوكن إا مَالَمْتترذ أنيِم الوغة فى شى (نقم 
ومر بنا أن طرفة قد أنشد فيه رائيته الأثيرة : 
أمَحَرت ليزم ام شاك هر؟ ٠‏ وين الحْب جنوك متفر 


وأما وزن الخفيف» فقد مر بدا أن الحارث بن جره الشلكرئ البكرئ قد أنشد 
فيه معلقعه : 


تفس المرجع ص ۲۹٥۰۲۹ ٤‏ وجرونباوم. دراسات فی الأدب العربی ص۹٥٠۲.‏ 

انظر مقال الدكتور عبد الله درويش بمجلة الشعر / العدد السادس - إبريال ۱۹۷۷ بعدوان : حول 
تأصيل موسيقا الشعر / ص٦۲.‏ 

المفضلیات (۷۷) ص ۲۹۲۳. 


LS 


2 


آنتساا بها أسماءُ ‏ زبائناويمَلمنه الشواء 
وأنشد فيه المرقش الأكبر قصيدته المفضلية : 
لمن القن بالصحى طافقاتٍ ‏ شبْهُها الوم أو لاسا فين 
كما أنشد فيه أيضاً غزليته الأثيرة 
قل لأسماء أنجزى الميعادا وانظری أن و 
وفى نفس الوزن أنشد ا 
يجمع الجبش ذا الألوف ويغزو ‏ يزرا القسدو فيلا“ 
وفى الوزن نفسه أنه عدى بن زيد» من ذلك قوله : 
باغليلئ يترا ايرا ٠‏ ام عا هجر تهجيرا 
قربق ابی على ديار لهند ٠‏ لسن شتا الت سين 
وكثيرا ما عزف الشاعر الحارى ألحانه على نغمات بحر الكامل» وهو وزن وافر 
النغم» ثر العطاء الموسيقى» وتفعيلاته : 
متفاعلن (ثلاث مرات) فى الشطر الواحد. 
أنشد فيه النابغةء حيث يقول فى مطلع داليته الشهيرة : 
من آل ميْة راح أو مُغتسد عجلان ذا زاو وغير زود 


كما نظم فى نفس الوزن الأسود بن يعفر مفضليته : 


المفضلية )٤۸(‏ ص ۲۲۷. 
المفضلية (۱۲۹) ص .٤١١‏ 
ديوان النابغة )۳٦(‏ البيت (4) ص .۱۷١‏ 
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نام الخلى وماأحس زقادى ‏ والهم مُختضر لدىئ وسادى 
وفى وزن الكامل أيضا يقول المرقش الأكبر : 

ياصاحبى تلوما لا تفلا إةالرحيل رهي أذ لا تفده 
وفى مرفل الكامل المجزوء رنم المنخل اليشكرى رائيته : 

إن كنت عiاذلتی‏ فسيیرى نخر اليراق ولا تخورى 
أما الوافرء وهو وزن تدفق نغماته فى سرعةء أنشد فيه عمرو بن كلثوم معلقته : 

ألا هئ بصحنك فاصبحينا زل ىرالانرا 
وفیه تغنی المثقب فی نونیته : 

أفاطم قبل بينسك متعينى ومنعك ما سألت كأن تبينى 
وقال المرقش الأكبر فى وزن الوافر أيضاً : 

سری ليلا حال من می فارقیی وأمنحابی ُجرڈ 
وفيه أنشد النابغة نونيته : 

غشيت مازلا بغريتات ٠‏ فأعلى الجزع للح الم 
ومنذ امرئ القيس بن حجر الكندى والشاعر الجاهلى يرنم فى وزن الطريلء ذلك 

الوزن الفخم الممتد الذى يتسع لتقل إحساس الشاعر ومعاناته وبسطها خلال تفعيلاته: 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فى الشطر الواحد. 
يقول النابغة للنعمان : 

أتانی ‏ أبيت اللعن س أنك لمتسى وتلك التى أهتم منهسا وأنصب 


ويقول المثقب العبدى : 
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ألا إن هنداً امس رث جديڈها وضتست وما كان المتاع يؤودها 


وقد أنشد المرقش الأكبر فى نفس الوزن قصيدته التى يقول فيها : 
ألا يا اسْلّمى لا صَرْمّ لى اليوم فاطما ‏ ولا ابد مادام ولك دائِمَا 


وأما وزن المعقارب» وهو وزت ذو إيقاع عذب متعابع» فقد أنشد فيه شعراء 
الحيرة. ويقوم وزن هذا البحر (المتقارب) على (تفعيلة) : فعولن مكررة مرات أربعا فى 
الشطر الواحد وغالبا ما يحذف السيب الخحفيف (لن) فى التفعياسة الرابعة من الشطرء 
لكى تجرى نغمات بحر المتقارب فى الغالب على هذه الشاكلة : 
فعولن فعولن فعولن فعو 
ومر بنا أن الأعشى أنشد فيه قصيدته : 
“ألاقل لال مابال لالخ تخدج أخمالمے 
أم للالال فان الفا ةح على الشيخ إذلالها 
وحقا أثرت الحضارة والغناء فى موسيقا الشاعر الحيرى» فكأنما صقلت أداته 
وصاغت حسه النغمى الذى كان ينوع فى الأوزان ما بين وزن طويل» وآخر قصير 
أومتتابع النغم» سریع الإيقاع» ومن هذه الأرزان القصارء مما أنشّد فيه عدئ بحر الهزج 
المجزوءء وذلك حيث يقول : 
ااا اق کال ف اوت 


ولوش ثتاعلى مقة ‏ ر(رقيسسئى لافيت 
ولک 5 ف أن ت 1 ‌ ۱ م وق . أل A‏ 
ألا لا فاسالراالفتيّ .بةماقاراوقدفمث 


وهكذا نجد الوزن السريع» مع روح الشاعر» قد ساعدا على خلق هذا الجو 
المعظرف» والذى نجد الشاعر من خلاله شديد الاأعتداد بنفسه. 


وقد أنشد الحارث بن حلازة اليشكرى فى وزن مجزوء الكامل المرفل أبياته : 
من حااكم شى وب االأهرمال على عدا 
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أودى بادتنا وقلا تركوا لناحلقاوجزردا 
خیلى وفارس ھا ورب ب أبيك كان أعز فقدا 
راا مايأأوى إلى أصابا من هلان قةا 


وكما أجاد الشاعر الحيرى» ذو الحس الحضرى المرهف» استخدام البحور 
والأوزان فقد أحسن فى اختيار قوافيه المتنوعة» على نحو ما مربنا فى حديث عن قافية 
المثقب العبدى النونيةء وكذلك معلقة عمرو بن كلثوم وغيرهما. 

وقد وجد هؤلاء الشعراء فى تصريع أيياتهم ما يسبغ على قوافيهم وموسيقا 
قصائدهم (الخارجة) حلية صوتية تامة الإيقاع» وهى ظاهرة كنيرا ما تلقانا لا فى مطالع 
القصائد وحدهاء بل أيضاً فى غضونها. 

كذلك اختار الشاعر الحيرى فى الكثير من قصائده ويا وسنادا من ب بين الحروف 
التى يعذب وقعها كحروف الغنة : الميم والنون وكذلك اللام والباى وغالباً ما كان 
يتبعها ألف الاطلاق» أو الضمير (ها) أو غيره» وغالبا ما كان يشبع الحركىة فيأتى فى 
القافية (المصرعة فى معظم الأحيان) بحرف مد (أولين)» هو الياء أو الألف. من ذلك 
قافية المنقب التى سبق الحديث عنها فى قصيدته النونية : 


ومن هذه القوافى أيضاً » دالية الأسود بن يعفر : 

نام الخلى ولم أحس رقادى والهم محتضر لسدى وسادى 

ومما استخدم فيه صوت الميم المفتوحة مع ألف الاطلاق ليكونا قافية مصرعة» 
قصيدة صناجة العرب التى يقول فى مطلعها : 

عرفت اليسوم من تيا مقاما بجو أو عرفت لها خياما 
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وفى الكثير من القصائد نستطيع أن نتبين ذلك العنصر الصوتى الجمالى الذى 
حاول الشاعر أن يوفره لقصيدته» وهو العنصر الداخلى الذى يقوم على دعامتين 
إجداهما: صوتية » والثانية : بديعية. 

أما عناية شاعر الحيرة الصوتية فى قصائده» فقد بدا منذ اختياره للمفردة بمبناها 
المتداسقء ثم مواءمة الشاعر بين كلماته فى نظم جيد» وصياغة متسقة الإيقاع الصوتى» 
فى غير نبو» على العكس يبرع شاعر الحيرة فى موسيقاه الصوتية العذبة الى تقوم على 
حسن التدسيق ما بين مفرداته التى يختارها وينتظمها فى شعر جميل يعبر عن الموقف 
الذى أنشد من أجله. 


ا ر ف رف ن اكات ان اتر هن تر سيقيا على الكم» 
والإیقاع» ڈ ثم الانسجامات الصوتية. وأن براعة الشاعر المجود تكمن فى مدى ما يوفره 
لقصيدته» وهو يصوغ مشاعره وفكره فى وزن من الأوزانء من هذا الانسجام الصوتى» 
والتآلف الموسيقى. ولا ينفصل هذا الجانب الصوتى عن الجانب (البديعي) الذى يساهم 
بقدر كبير فى تحقيق الغاية المى يريدها الشاعر من صنعته الفنيةء حين يجانس إن 
الألفاط أو يطابق بين الكلمات والمعانى» أو بين الصورة ونقيضهاء وحيسن يحسن 
التقسيم الداخلى فى البيت أو الأبيات» بحيث تأتينا موسيقاه» وکلماته وھی تنقل لنا بما 
فيها من عناصر (التشكيل اللغوى البديعى) إحساساً معيناً وبهذا تبرز الموسيقا بكل هذه 
العناصر معضافرة: داخلة وخارجة. من وزن وقافية يراعى فيها الشاعر مناسبة الكم 
الموسيقى والإيقاع رأو التشكيل الزمانى) مع الانسجامات الصوتية فى كلماته المتداسقة 
المتناغمةء يراعى مناسبة كل أولئك فضلا عن عنصر التصوير أو بالإضافة إليه - للموقف 
الشعرى . وينبض شعر الأعشى والنابغة بهذه الدقة فى الصنعة الفنية. وفى شعر المتقب 
العبدى» وفى شعر المرقشين وفى رالية المنخل تاولا كيف استطاع شاعر الحيرة الوافعد 
أوالمقيم أن يصفى لغته وأن يوائم بين ألفاظهء وأن يجوّد فى أصواتها وإيقاعهاء وأوزانها 
بحيث يحقق من هذا التشكيل الصياغى - مع روعة التصوير كيانا فنياً تحمله الذاكرة 
العربية ثم يدونونه - على فترة لكى يعبر القرون» حتى يصل إلينا هذا التراث الحيرى 
الشعرى على هذا النحو من الدقة فى الصياغةء واليراعة فى التأثير. 

ولقد يكون البعض قد لمح قديما على بعض الشعراء ورود بعض العيوب فى 
قوافيهم مما سبقت الإشارة إليه أو الحديث عنه» من نحو وجود السناد فى بعض قليل من 
شعر عدى بن زيد أو الإقواء الذى عابه القدماء حين لمحوه على النابغة فتنبه له وأصلحه 
أو عند عدى» ولكن هذه النقدات» لقلة الموجود من هذه العيوب» لا تشَكل شيا يقف 
بجانب كَل ما ذكرنا من تمكن الشاعر الحيرئ» وما قدّمَه لنا شعراءُ هذه الإمارة البيضاء 
من شعر فائق الجمال. 
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نتائج البحث 
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كان من الطبيعى أن ينقسم موضوع (حياة الشعر فى الحيرة فى العصر الجاهلى) 
إلى فصول ستةء حاولت خلالها فى بحثى أن أتوصل إلى بعض النعائج التى ريما أفادت 
فى مجال البحث الأدبى. 

وقد تبين لنا فى الفصل الأول عن (الحيرة فى العصر الجاهلى) أن هذه الإمارة 
الجاهلية قد كانت مركز جذب للعرب فى هذه الفترة » يقصدها الشعراء بغية القكسُب 
بالمديح»ويقصدها المسيحيون فى الجاهلية والإسلام لمكانتها الدينيةء وزيارة أديرتهاء 
كما يقصدها غيرهم بغية الاسترواح والدزهة فى جو الحيرة (الروحاء)» يبل كان البععض 
يزورها بُغية الإستشفاء لاعتدال جوها وطيب هوائهاء وظلت كذلك ‏ فيما يروون ‏ 
حلي المباسيين» وقد أزارها الرخيد. 

وقد سميت هذه الإمارة (بالحيرة) من الحَيْرٍ س بفتح وسكون ‏ وهو المكان 
الأخضر الذى يعطى نباتاً وحياةء فيما رأى بعض اللغويين القدماءء والأرجح أن هذه 
السمية آرامية الأصل» جاءت من الكلمة السريانية (حرتا اد8 ) ومعناها : المخيم 
والمعكسر. 

ويرجع تاريخ إمارة الحيرة إلى القرن الشالث الميلادئ» وقد استمرٌ إلى ظهور 
الإسلام» وأول ملوكها الذين نص عايهم التاريخ العربى هو مالك بن فهم الأزدى» ثم 
توالى الملك من بعده ‏ فيما رووا - فى أخيه عمروء ثم ابنه جذيمة الوضاح. 

وجذيمة الوضاح أو (الأبرش) ملك عربى أسطورئ» أقام مملكة مهيبة على 
الفرات الأدنى قبل أن يظهر اللخميون ر(ملوك الحيرة من بعده) فى هذه البقاع» ويخلفه 
من بعد ابن أخته : عمرو بن عدئ اللخمى ‏ أول مسن اتسخذ الحيرة مزلا من 
ملوك العراق. 


~44 


وقد اتنا أذ ما يروى عن مسير عمرو بن عدىئ إلى الزباء أو (زينوبيا) ملكة 
تدمرء وقتله إياها ارا لخالهء أو قتلها نفسها بالسم لتموت بيدها (لاييد عمرو) هو من 
قبيل الأسطورةء على الرغم من تعاصرهماء ونشوب الحرب بينهما حرباً تشهد بتبعية كل 
منهما لدولة كَبْرى يحارب من أَجْلها » غير أن سياسة زينوبيا التوسعية قد أحنقَّت عليها 
الرومان» فوجهوا إليها حملةء دمروا تدمر على أثرهاء وحملت الملكة أسيرة إلى روما 
لتلقى نهايتها على أيدى الرومان. 

وكان يسكن الحيرة بعد أن أقام بها عمرو بسن عدى دارا لمعك طوائِف ثلاث 
هى: عرب الضَّاجية أو (تنوخ)» والعبادء والأحلاف. 

وقد اقترن اسم أكثر من ملك من المناذرة بلقب (المحرق) أو (محرّق العرّب) 
مثل امرئ القيس الثانى (البدون أوالبدء)» ومشل عمرو بن هند بما يُوكد شدّة بطش 
هژلاء وقسوتهم فى الحكم. وقد شا ركهم فى هذا اللقب بعض أمراء غسّان. 

وقد عرف أمراء الحيرة (التاج»» عن ملوك الفرس» فتقلدوه تأثراً بهم كما نال 
النعمان الأكبر - بانى الخورنق - من الشهرة ما لم ينله أحد من ملوك الحيرة . ويبدو أنه 
أدركه أثرٌ من ديانات الفرس فستزهد» بل زهد فى الملك» فساح فى الأرض › ولبس 
المسوح. وتبين لنا مما رواه الأخباريون عن النعمان الأول هذاء أنه كان من شد ملوك 
العربٍ نكاية فى عدوي فقد دعمه ملك فارس بكتيبتيسن شهيرتين: الشهباء» والدوسرء 
فكان يغزو بهما بلاد الشام» ومن لا يدين له من العرب» وكانت بالإضافة إلى هاتين 
القوتين» ثلاث كتائب أخرى هى : الرهائنء والصنائع» والوضائع. وهكذا بلغت الحيرة 
درجة عالية فى القوة الحربية فكانت لها مكانتها المهيبة فى عهد هذا الملك. وفضى شعر 
عدى ما يشير إلى قصة تزهد النعمان الأكبر. وإلى النعمان الأول تعزى قصة (جزاء 
سنمار) الشهيرة» حين أمر النعمان يإلقائه من أعلى الخورنق بعد أن أتم بناءه» فلقى البتاء 
الرومى حتفه. وكان الأمير بنى هذا القصر بظاهر الحيرةء من أجل بهرام جور الذى ترّى 
فى أحضان عرب الحيرة فلما مات النعمان الأكير فى سنة ٤١۸‏ م» وخلفه ابته المنذر 
تولى رعاية بهرام وتربيته» بل لقد ساعده المنذر ‏ فيما بعد - فى توليته ملك بلاد الفرس 
من بعد أبيه يزد جرد (الأثيم) حيث كان الفرس يرون تدحية ذرية يزدجرد عن حكم 
مملكة فارس. وقد أثرت نشأة الأمير الفارسى (بهرام جور) بين عرب الحيرةء أن أصبح 
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فارسا نادر الشجاعة جريتا » يحذق الرّماية والصَيد وفُنون الحرب» بل كانت فروسية 
هذا الأمير الفارسئ - فيما نرى - ذات شقين : فهو محب للّهو والطرب والصيد من 
جانب» ولكنه من جانب آخر محارب شجاع» يتفوق على أعدائه» النموذج المعروف لنا 
عن عنترة وعمرو بن معد يکرب وغیرهما. 

وتشهد سلسة الحروب الطريلة التى خاضها أمراء الحيرة ضد الغساسنة والرومان 
بتيعيتهم التامة لدولة الفرس يدورون فى فلكهاء ويحاريون من أجل ملوكهاء حعى ولو 
كانت هذه الحرب ضد أمير عربى شامى من الغساسنة» وكثيرا ما كانت كذلك. 

وقد كان كسرى أحيانا لا يجد من بنى المنذر من يراه جديرا بضبط أمور الملك 
فيولى أميرا من غيرهم» ثم يعود إلى أحد أفراد البيست المنذرى فيتولى إمارة الحيرة» 
محاولأس أن يثبت جدارته. 

كذلك تولى الأمير الكندئ الحارث بن عمرو مُلْك الحيرة طيلة سنوات أربي 
غير أن المدر بن ماء السماء - وكان حاكماً قويًا أوقع الرعب فى الرومان وان كسرى 
قباذ قد خشی من منافسته فأقصاه ۔ استطا ع استرداد مُلّکه لعهد أنوشروان. وقد بلغت 
الحيرة فى عهد المنذر اوج مجدها الحربی» کما بلغت اوج مجدها الأدیی فى عصر ابنه 
عمرو ابن هند. 

وقد رأينا فى رالْغرتّين) أنهما من المواضع ذات الصلة بعبادة الأوثانء ويؤكد رأينا 
دلالة الكلمة لغوياء وأن المنذر بناهما على صور (غربين) كان بعض ملوك مصرباهما 
أيضا. وقد كان عمرو بن هند شديد الاستبداد يتكبر على (عباد الله) فتعرض للكثير ممن 
هجاء الشعراء الذين تمردوا عليهء وتاروا على سيرته. 

ولئن كان طرفة بن العبد البكرى الشاعر قد لقى - فيما يروى ‏ حتفه على يد 
هذا الأمير - فلقد لقى عمرو بن هند نهايته على يد الشاعر التغلبى عمرو بن كلثوم الذى 
قتله ثأراً لكرامَةٍ أمه حين أهينت فى بلاط الأمير. 

ولعل أميرا من أمراء الحيرة لم يتمتع بحديث طويل من الأخباريين» والأدباء كما 
تمتع النعمان بن المنذر الذى استحوذ على حيز كبير مما رووه عن قصة توليه الحكم 
بمساعدة عدئ بن زيد العبادى الشاعر » وعن استدراجه لعدى - من بعد وسجته له» 
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نَم قتله. وقيام حرب (رذى قار) بين العصرب والفرس بسبب يرتبط بمقتل هذا الأمير. 
وكثير ما قاله فيه الشعراء من الهجاء» وما مدحه به البعض الآخحر منهسم. وشهيرة قصة 
المنخل» ووشايته فى حق النابغة لدى النعمان» وشهير أيضاً شعر الابغة الذبياني فى 
الاعتذار للأمير الحارى النعمان. كذلك تحدث الأخباريون عن (لطائم النعمان) وما 
كانت تتعرض له أثناء سيرها عبر الجزيرة العربية - من نهب واعتداء. فالأحاديث التى 
بين أيدينا عنه هى أكثر ذيوعاً » واشتهارا لقرب عهدها من الإسلام وربما كان ذلك 
أيضاً سبباً فى كثرتها. أما سياسة البطش التى اتخذها هذا الأمير مع سياسة التفريق بين 
القبائل فقد كانت - مع بعض صفاته الشخصية - سبباً فى تَحَوّل إِوّاء الزعامة بأخرة ممن 
العصر الجاهلى من الحيرة» إلى مكة التى نهج سادتها سياسة خلقية حكيمة فى التجارة 
وفى تأليف القبائل كل أولئك قد جعل من مكة لآخر هذا العصر َة لأنظار القبائل 
العربية فى الجزيرةء واللَّةُ - تعالى - أعلم حيث يجعل رسالته. 

وفى عهد إياس الطائى الذى ولاه كسرى من بعد النعمان بن المنذرء كانت وقعة 
ذى قار مقَدَمةٌ الأيام المجيدة فى التاريخ العربى» أعلنت بعده القبيلة المنتصرة : بكر بسن 
وائل - استقلالها التام عن الدولة الساسانيةء وتبعتها القبائل العربية فى ذلك وكانت 
الحيرة وبلاد الفرس جميعاً قد تهيأت لقبول دعوة الإسلام. فقد قدم الحيرة خالد بن 
الوليدء وافتتحها لعهد أبى بكر - رى الله عنهما. 

وقد كان شروع سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - فىإنشاء الكوفة سنة 
(ATTA) .a1۷‏ إيذاناً بعدهرر الحيرة» وتناقص عُمَرَانها. فقد استخدمت أنقاض قصورها 
فى بناء المسجد الجامع بالكوفة وحسبت لأهل الحيرة قيمة ذلك من جزيتهم. وأما 
الخراب الذى بدأ يستولى على ديارها فلم يعم دفعة واحدة» وإنما على مراحل طويلة. 

واشتهرت الحيرة فى العصر الإسلامى بخماراتهاء وحاناتهاء الى كان يقصدها 
أهل الكوفة لقربها منهم. كذلك عرف الغساء الحيرى الذى اختص به مغنو الحيرة 
وقيانهاء وذاعت شهرة بعض الآلات الموسيقية فى الحيرة مثل العود الحيرى» والمزمار 
والدّف. وأضحى لموقع الحيرة دور هام قى خدمة الفتوح الإسلامية الأولى. 
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وقد ظلت الحيرة مدينة معمورة بالستكان فى العصر الأموئ» إلا أنها أخذت فى 
الإضمحلال فى العصر العباسى. وعلى الرغم من خراب الحيرة فى هذا العصرء إلا أن 
جماعة من خلفاء بنى العباس ‏ كالسفاح» والمنصورء والرشيد - كانوا ينزلونها ويصلون 
المقام بها لكل ما ذكرنا. كما خلفت الحيرة المدينة الجاهلية أسلوباً فى العمارة» ينشده 
بعض خافاء بنى العباس» ويتخذونه مثلا وطريقة فى البناء والتشييد» يروى المسعودى أن 
المتو کل أحدث فی یامه بناءً على النمط الجيرئ» لم يكن الناس و ویروی خبر 
عن إكرام سعد بن أبى وقاص لحرقة بنت النعمان» کما یروی خبر آخرٌ عن هند بنت 
النعمانء فحواه أن المغيرة بن شْعْبةَ أمير الكوفّة قد زارها يريد خطبتهاء فاعتذرت وقد 
رفضنا هذا الخبر (الأخي» فقد كان لدى والى الكوفة فى صدر الإسلام من الأمور 
المهمة ما يشغله عن هذا العبث. 

وقد بدا لنا مجتمع الحيرة فى العصر الجاهلىء مجتمعاً إقطاعياء رأسيمالياً تجاريا 
طبقياء يشتد فيه الصراع بين القبائل المحكومةء وبين الساطة المستغلة الحاكمةء 
والمتمثلة فى الأمير الحيرى الذى لايفتاً يستخدم سياسة القَوّة والإرهاب لإجبار القبائل 
على الطاعة. وفع الراب والإتاوات المُرْهقة. فتَمرّدَت عليه » وثار عليه شعراؤها فى 
قصائد قوية وَجُهُوها إلى ملكهم الجيار. 

فقد أعطى أكا سرة الفرس أمراء الحيرة بعض الأراضى والإقطاعات مُسَاعدة لهم 
فى حكمهم لصالح ملوك الفرس» فكسانوا يجبون خراج هذه الأراضى ويصرفُوها فى 
نفقاتهم» ویهبون منھا جوائز لأتباعهم» ومن فى حوزتهم من البدو ممسن يريدون 
استمالتهم. وكانوا أحيانا أخرى يشتد بأسهم فى هؤلاء الرعيةء فيغخنون فى القبائل من 
حولهم» وهذا ذائِعٌ لعهد النعمان بن المنذر على نحو خاص. 

وعرفت الحيرة بعض النظم الإجتماعية القى يلجَاً إليها الأميرٌ مُصانعة لبعض 
الرؤساءء وشيوخ القبائل» لتأليفهم» منها : الردافة. ومنها نظام ذوى الآكال بل كان 
كسرى أحياناً ما يمنح إقطاعاتٍ لهؤلاء الرُوساء المُوّالين. 

وهكذا كانت أهم مرارد حكام الحيرة من إقطاعات العراق» ومن الضرائنب 
المجباة من هذه الأراضى» وأما القسط الوافر من أموالهم فكان يأتيهم مما كانوا يُصيبونه 
من الأرباح فى التجارةء أو يغنمونه من المغازى والإغارة. وقد كان اماع قبيلة من 
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القبائل عن دفع الإتاوة لملك الحيرة يسبب حرباً معهاء على تخو ما وجه النغمان حَمْلَه 

وقد تأثر الحاريون أصول فن العمارة عن الفرس» فكان لهم من ذلك نمط فريد 
(حيرى) » أصبح طرازاً بذاته. واشحهرت الحيرة بقصورها » يما الخورنق والسديرء 
كما اشتهرت بأديرتها التى أقامها المسيحيون بها للعبادة. ومن قصور الحيرة أيضاً قصر 
سنداد» وقصر العدسيين» وغيرهما. ٤‏ 

ومنذ أصبحت الحيرة أسقفيّةَ تابعة لكرسي جاثاليق المدائن» وحركة بناء الأديرة 
والكنائس بدت واضحة النشاط ومن ان الأديرة - ومنها ما نسب إلى افا د و 
الل ودير مارة مريم» وديرا هند » ودير بنى مريناء ودير حنة » ودير الجماجم وغيرها. 
وهكذا انتشرت القصور البيضاء الفخمةء والأديرة الكبيرة الى شيَّدّها الحاريوك» فعبر 
الناس عن هذه الإمارة ذات العمران المشرق بالحيرة البيضاء كما أسمَوّها الحيرة 
الروحاءَ دليلاً على الإمتداد والاتساع» وخسن الَو وجَّمال المقّام. 

وقد كان لإتصال العرب فى الحيرة بمدينة الفرس العظيمة - فضلاً عن العمران 
تأر كبير فى مجال الثقافَةٍء فقد كان منهم من تِن الفارسيّة كعندئ بن ري الشاعر 
مرجم کسی وکاتبه. وكان ابوه زيد العبادئ يقرا كب الرس . بل تسرب إلى عرب 
الحيرة شى من علوم اليونان وآدابهم» عن طريق صلَجهم بالفزس أيضاًء وقد نزل الحيرة 
بعضٌ من أسرى الرومان ممن حَرقوا العمارةً والهندسة. 

ویروی ابن رسته ما يوضح تأثير عرب الحيرة فى حياة سكان شِبّه الجزيرق حَيْث 
رى انهم عَلَمُوا فرشا الرندقة فى الجاهايّةء والكتابة فى صَذر السلا وإذ توافِق على 
أذ بَغْض الحاريين عَلَمُوا إخوانهم العرب الكتابة فى الجَاهايّةء وفى صَذر الإساام إلا ننا 
لا نوافق على ما زعمه حمّاد الراوية من أنه جمع بعض الشعر الخال ما راه دنا 
فى الج لأن الشعر الجاهلى ظل يُرْرّى شَفاهَةٌ» حتى كان التدوين فى الإسلام. وليس 
صحيحا أن الخ العربى مدشؤه الحيرةء بعد أن أنبتت النقوش أن الط العربى قد تطوَرً 
عن الخط النبطئء الذى كان بدوره أيضاً صُورة متطررة عن الخط الإسلامئ. 
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وقد کان ا الحيرة إما وين يعبدون الأصتام أو صابئة يغبدون الكواكب 
أومجُوساً يعبُدوك النارً أو نصارى ويّهوداً. وقد عرفت الحيرة عبادة القمسر» وانتقل إليها 
شئ هن الذيانات البشرية التى غرقها الفرسء وقد ارت الي الحاكمَة فى الحيْرَةٍ فى 
اعتناق المسيحيّة. وهكذا كانت الحيرةً مركزاً ثقافياًء ودنيا هاما فى الحياة العربية 
الجاهليةء مما جعلها إحدى شهيرات مدن الشرق لعَهاٍ المناذرة اللْحميْن فقد اجتمع 
لهذو الماينة من مُقوّماتٍ الحضارة ما لم تشْهّذة عاصِمة عرييّةٌ أخرى قبل الإسلام . 


(۳) 

وفى ضوء فكرة الانتحال تحدثت عن (توئيق الشعر الحيرى)» فى الفصل الشانى 
من هذا البحث. وقد حاولت أن أثبت كيف استطاع شعراء الحيرة أن يعكسوا صدى 
حياتهم السياسيةء والاقتصاديةء والدينية ورأينا فى شعر عدى بن زيد العيادئ » وطرفةء 
والنابغة » والأعشى ما يعكس جانباً أو أكثر مسن هذه الجوانب. فقد استطاع الشاعر 
الحيرى أذ يعكس صدى عقيدته فى الجاهايّة مسيحيّة وة وإن كنا لوين أن مُهِسّة 
الشاعر تختلف عن مُجَردٍ تصوير الحياة الدينية ينيةء الى عاشها قَوْمُه » اختلافاً کبيرا. 

واستطاع الشاعر الحارئ أن يرجع أصلداءَ الحياة السياسيّةٍ لعرب الجاهايّة 
وصیلاتهم فی بعض من شعره یتوعد کسری» وفی : يعض آخرٌ مه پترنم بانيصار العربٍ 
على الفرس فى يوم (ذى قان الشهير. 

وقد حاولت أن أثبت كيف لقى شعر عدىئ اطتّماما من الرّواة النقاتي فقد قام ابن 
الأعرابي بتصفية ديوانه وكذلك صنع أبو سعيد السكُرئ» على الرغم من وصول هذا 
الشعر إليهم من طريق نصارّى الحيرة» وهو طريقٌ ‏ بطبيعة الحال - غير مأمُون المزالق. 

ونتفق مع الدكتور طه حسين فيما قاله بشأن القصص الجاهلئ» حيث يجب أن 
يدرسه الباحثون» عندما يخ رج عن مجال الحقيقة التاريخية» بو صفه أساطير تعر عن روح 
الشعب» ودوافعه النفسية » وخلجاته الروحية فى عصر من العصور فوافقناه فى رفضه 
شعراً أضيف إلى جذيمة الأبرش» وهو من ملوك الحيرة الأقدمين. وقد كنا نود أن نعقد 
فصلا عن النثر الحيرئ نتناول الخطّب والرسائِل والأمغال الشعبيّة والأساطيرء لولا أن 
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البخث قار اقعصّر على حياة الشَعرٍ فى الحيرة فى العصر الجاهلئ؛ لكى ينبح المجالٌ 
مفتوحاً امام باحث ۽ آخر یدرس تراث اليرة التثرئ» والشعيى على نحو خاص. 

وقد تناولت الرواة بالحديث فى هذا الفصل»› وما کان بینهم من تنافس ای 

ببعضهم أن يطعن ف فى البعض الآخرء ولهذا وجب أن نتحرّى الدَقَةٌ فى الحُكّم عليه 
وبینښم علماء قات كالأصمعى الذى روى الدواوين الستة» والضبئ الذى جمع 
(المفضّايّات)» وغيّرها مِن الشَعر الجاهلى. 

وقد رأینا فی حماد أنه لم یکن ما كله فقد علا من ناحية علمه» ومعرفعه 
بالأخبارء» والغريب والأشعارء ولكنا لم نعَدَلّهُ من جابه الخلقئ» وسمحنا لأنفسنا كما 
يَسْمَحٌ علماءُ الجرح والتغريلء لدى دراستهم لأَحَّد رُوَاةٍ الحديث الشريف أذ نتهِمَةُ 
ار ول العر ارده و الق ب وُقوّی من رَأینا فی حماد أنه کان ما جنا 
مستهتراً بالشراب» > مفضوح الحال. 

وَطبقاً للقسمة العامة للشرعر الجاهلى من حيث درجة الفقة» إلى منحول» وموتّق 
ومُخَلّف فى صحيه فف المنحول من الشعر الى عرَاهٌ بض الرراة إلى الحيرة» هو ما 
نميب إلى جذيمة الوصًاح» وإلى أخعه رقاش» وغيرهما من ملوك الحيرة الأوّلين» ممن 
عاشوا قبل الإسلام بأكثر من مِئةٍ وخمسيين عاماً. وأمًا الْمُوثق الى أجْمح العُلّماءُ من 
الرواة على إثباته بعد طول تظر فى نقد الروايةء وخَاصَةٌ ما جاءَنا عن الثقاتٍ منهم أمفال 
الضبى» وأنى عمرو بن العلاءء ثم الأصمعى من بعد فهو الذى جمع لسا ديوان الشعراء 
الستةء ومن بينهم يعنينا النابغة وطرفة. وقد أخذنا الكثير مسن الشيغر الحارئ الذى روا 
الضبى فى (المفضليات) للمتقب العبدى والممرق والأَسُودٍ بن يعقر» ويزي بسن 
الخذاق» والحارث بن ظالم المرىئ» والمرقشين وغيرهم من شعراء الحيرة الوافدين. 

وفى غضون دراستى المفصّلة لشعراء الحيرة» حاولت أن أتبين الشعر الصحيح 
السبة إلى الشاعر الحيرى» مما نحله البعض عليه حين نجده لا يعبر عن ذوق الشاعر 
وخصائصه الفنيةء أو حين نلمس آثار الوضع ظاهرة على بعض أبياته التى لم تكن ليقولها 
إلا إسلامى لم يدرك الجاهليةء وذلك نراه فى شعر عمدى وعبيد بن الأبرص على نحو 
خاص» وفى شعر الكثيرين من شُعَراء الحيرة الوافدين. واتخذت لذلك مقياسا يُغنى بنقد 
المتّن» كما عى بقار الرواية. هنالك أمكن الإفادة من منهج رالنقد الداخلى) الذى تركه 
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لنا الد كتور طه حسين. ونحن نوافقه فى ذلك رالمقياس المركّب) الذى اصطعه لدراسة 
شعَراء مدرسّة هير هذا المقياس الذى يُوّلفه من اللَفُْظ والمعنى» والخصائص الفبية 
۱ شت ركةء وهو ما حاولت تطبيقه لدى دراستى للنابغة الذيبانى أحد شعراء هذه 
المدرسة المجودينء إذ يصبح من الممكن وقد عرفا طابع الشاعر الفنى a‏ 
المنحول فى شغرهِ من الصحيع. كذلِك كن أن ضيف إلى مدرسة هير بن أبى سَلْمَى 
مدرسة أخرى هى مدرسة شعراء الحيرة وما جاورها من جهة البخْرَين» مغل شعراء عبد 
القیس» وشعراء کر وخاصة بنی یشكرٌ. 


(۳) 

وقد تهات لشاعرٍ الحيرة المقيم : عدى بن رَيٍْ العبادى عوامل الثقافة والسيادة 
والنفوذ فى بلاط ألأكامرةٍ والمناذرق كما ييحت لَه ِرات وتجارب لم صل إلبها 
غيره من الشعراء من ذلك ما یروی عن سفارته لکسری لدی قيصر الروم وهذا يعدنی 
کثرة ترحاله وتفتحه علی بلاد ومشاهد لم یدرکھا غیره» کما کان یقیم فی جَفٍیر ویشتو 
بالحيرة» يعيش حياة الترف ويْتعم بالتزو المتبوغة . فکان له ولو شعرئ بالصيْدٍ , واللهوء 
والخمْر والجمال» وكل ما أتاحته حضارة الجرق الرَوْحَاء لشاعرها الى نشاً فى بيئتهاء 
وقد انقکس ذلك کما انعکست أخلاقه وتديسه واعداده e‏ ومکانته ‏ على 
مَوْضوعاتِ شعره. 

وقذ اودع النغمان عَدِيًا الجن خيانة ونکراناء ثم قله من بعد. فرك لنا الشاعر 
قصائة تعس هذه التجرية المريرة أنغاماً إنسازية شديدة التائ يُوقعُها الشَاعرٌ الكَييرُ 

ونج د اثر ادن فی شعره لا آثراً شکلیاء َل نراه صَدى تفس مُؤينة طق أدق 
المعانى وأعمق ما فى الحياة من تجربةٍ فى شعر فى الحكمة مين لقا عق لبر 

ومن جانب آخر كان للحضارة والخمرء والمرأة الحارية» ضيب مَوْفُور مِن 
شغره وَتَرْجِع مَكانةٌ عَدِىٌ بن زيد فى أدينا العربى إلى براعته فى وصف الخمر» فهو أ 
من وضع أصول فن الخمرية العربيّةء فى حقبة متقدمة من عصُور الأدب» فقد اختصها 
بقصائده الجياد يصفهاء ويتحدث عنهاء وعن ألوانهاء ومجلسهاء والقينة التى تقذمهاء 
وما قد يقترن بشربها هن مُتع أخرى» فى عرض دقيق لكل جوانيهاء مما جعل شعره 
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الخمرى معيناً يرفد منه أساتذة هذا الفن من بعده» كالوليد بن يزيد الأموى» والعباسيين 
من بعدهماء بما تميز به فته من أسلوب رشيق عذب» وألفاظه الرقيقة المعخيرة» وصيغِه 
التعبيرية الجميلة الموحية فى روح مرحة مستبشرة» على نقيض من شعره الآخر الذى 
قاله فى السجن» زالذى يعكس ألما وحنيناً إلى ذكريات الماضى الرغيلي وإن كان شعر 
عدی فی عُمومه ماز برقَةٍ ألأملُوب» وغذوبة الألفاظ وصدق التصوير» وجمال 
الموسيقا. وقد وقف عدى عند المرأة رالحارية) وما يجه عدتها من معاع» لوصف 
محاسینهاء وزینتها « وخُلیهاء وعِطْرّهاء وخسن مجلسهاء وأضاف بتشبيهاته للمرأًة 
الجمية صورأ حي جاريدة فى لوّحة الشعر العربى» واستطاع أن يوفر لقصيدته ومقطعته 
من الصدق الفنى ومن فة التعبير عن الموقف الغرامى ما يصرفا عن التفكير فى مدى 
صدقه فی واقع تجربته. حیث استطاع أن يعكس فى صوره أثر الحضارة على المرأة الفى 
عرفهاء وما تنعمت به من ذهب وما كانت تَحَلّى به أكفها وجيدهاء وأطْراف ثيابها 
الحارية الجميلة التى تزيُت بل تزينت بها. 

ولعدى شعر وجدانئ فى هند أخت الأمير النعمانء رووا أنه تزوج منهاء وأنها 
ترهبت بعد أن قنله النعمانء و حبست نفسها فى الدير المعروف باسمها. 

وقد لاحظ البعض وجُود هنات طفيفة فى شعر عدى بن زيد» فلعلها من اير 
الروايةء وهی على أب حال س إن صح انها صدرت عنه ‏ ليست بشى أمام إنتاجه 
الشعرى البالغ الجودة. وليس بشئ أيضا ما ذكرَة ابض من أ رألفاظه ليست بنجدية)» 
ولعل إقبال المغتين على شور عدئ يلحنونه ويترنمون به هو خير دليل على جودة هذا 
الشعر. وفى كثير من شعر عدى نغمة اعتزاز بتقسيه» ونقة بأخلاقه وكرم منبته» لعل هذا 
هو ما جعله يترفع عن أن ينظم شعره فى المديح» وكيف يسوغ اله هذا وهو فرد من 
النظام الحاكم» فهو مستشار كسرى وكابه ومُتَرجمهء وهو الى كان وَراءَ تولية النعمان 
بن المنذر أميراً على الحيرة كذلك يختفى من شعر عدئ الجا وارلا ففى شغره نة 
مرد فى عصري يعلو على التقليدء بل يعكس أصداءَ جديدة نفس شاعر حَضرىئ متقف» 
ذى نفوذ ومكانة. 

وقد اثر عدى فيمن تلاه من الشعراء. تأثر النابغة بغضاً من صْوره ومعانيه كذلك 
تأر به جميلٌ بن معمر العذرئ» والوليد بن يزيد» وغيرهم. ویبقی شعر عدئ من بع 
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شاهداً على حضارة الحيرة» وما أدرکته من رُقی كما ببقی دلالة قوي على مبلغ ما بلغحه 
عة الشاعر الحبرئ من ثقافة وزقئء ما أحملّه من حب للحياق ممع إدراك للكشير من 
حقائق الوجُوب كتقلّب الذَشي وتغير الأيامر 


أما الشاعر المقيم الآخر فى إمارة الحيرة » فهو المنخل اليشكرى. وليس له غير 
رائيته النى رواها الأصممعى فى مختاراته ‏ والتى لا نكاد نعثر لها على نظير فى العصر 
الجاهلى» سواء فى عذوبة موسيقاهاء أم فى رقة ألفاظهاء وطرافة صورهاء وروحها المرحة 
المداعبة كل أوليك يغكس حًا مُرحفا إشاعر حَضرى رقيق الشعور نيم بالإقامة فى 
بلاط المناذرء وأذْرَكَ قسطاً من ارف والنعيم ليس بقليل. كما نجس القصيدة صدى 
لتقم الموسيقئ فى بيية الحيرة الجاهلية» ونراها نبت رة فى حَديقةٍ مدرسَةٍ شعراء 
الحيرة والبحرين وبنى يشكر تلك التى تتميرٌ برقّة الألفاظف ورشاقَةٍ مبناهاء وعذوبة 
قوافیها وموسیقاها انعکاساً لجو حضری جدید. 


)£( 
وفى حديقة شعراء الحيرة الوافدين» بكثرة عددهم» وتنوع ألحانهم تلقانا نغمات 
جديدة فريدةء فقد أضاف هؤلاء الشعراء إلى نغمات المديح والاععذار للأميرء نغمات 
جديدة فى الثورة عليهء أو إنذاره» وتهديده وتوعده الوت فحيث كانت وَطَْأًة البلاط 
الندرئ تع على الرعية» لم تكن القبائل تعدم شاعرا شجاعاً يرفع صوتها إلى الأمير 
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شغرا قويا مَسمُوعا. 


ولقد تقوّى صله احا هؤلاء الشعَراء بأمير الحيرة فتصنبح صداقةء وقد تمأثر هذه 
الصلة مع مَصلّحة القبيلة ويغضب الأميرُ لاتصال شاعره الأثير بأعدائه الغساسنة يديج 
الشاعر قصائد الإعتذار رر فيها موقفة وبلغ ا الحارى الذروة والسنام » يرفعه 
على ملوك الأرض 

وقد كان النابغة الذبيانى عميد شعراء الحيرة الوافدين» يتمع بمكانة كبيرة لدی 
ملوك الإمارتين العربيتين : الحيرة وغسات» وقد + جمع إلى هذه المنزلة 
قبیایه (ذبْيان وخليفتها (اسد)» فقد تحالفتا ا الحيرة لمَصلحة القبيلتير" السياسيّة 
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فگان شاعر بنى ذبيان الكبير سفيرها لدى بلاط الإمارتين » بل كان زعميها الموجه» 
یرش قبیلته إلى ما فيه خيرها. 

1 مًا مكانة شاعرنً العُظْمَى فكائت فى عَالَم الشَغر الجاهلئ » حيث تمكتت 
وَعُظمَّت خبْرته بن الشَعٍّ فلم يقنع من هذا العالم العلْوى بأ يكوك شاعرا وحيد 
عصره وحسب» وإنما وسم فيه معاصيرُوه مِنَ الشعراء طاق فة هائلةء فجعلوة حكما فی 
شعرهم» وناقداً حاذقاً ما يقولون. 

٠‏ وقد رأينا أن الفكرة الشائعة عن نبوغ زياد بن معاوية بالشعر بعد ما اتك لا 
تعنى أنه لم يكن قد عبر عن نفسه بهذا الشعر القوئ فى فُوبه وشبابه وبركد ذلك شعره 
فى مديح بعض الأمراى مما تذرك فيه حرارة الشباب وفوة. 

وقد وقف النابغة س الشاعر الملتزم س بشعره » وبسّغيه » إلى جاب قبيأعهٍ 
وأخلافها يدا ومُوَّجُهاء ونصبيرا. قراه قف موف الوفاء من أحلافِه المناذرة وينى 
سد على نحو خاص» يحترم الغهد وينب الخيانة شأن العربی الكريم. كذلك يبدو النابغة 
خکیماء رورا يجن دائما إلى السّلام. وما أَرْوع أن يردم الابغة وهو من ذبيان ‏ 
ببطولًة حلفائه بنی أسد فى شِغْرٍ جميل. 

وحقَاً لقد أخلص النابغة لأميره فطل شاعِرَّة الأثير رذحا من الزمَن لولا ما كان من 
خصومَة ذبيان مع القساسنة ووقوع أبناء قومه أسْرّى بأيدى الغساسنة ا جعل النابغة 
يبارخ البلاطً المُنٍرئ» إلى بلاط رآل جفة يَمْدَحُهُم ويطلب إليهم فكاك أسرى قبيلسه» 
وقد بهرت النابغة حقا فَوَةَ الغسايين الحربية التى شه بها التاريخ» فأجاد التعبيرَ عنها فى 
مديحه لهي كل ذلك قد أغضب النعماكء فكانت تُّمرةٌ ذلك أوّل ما عرفه العربأ مِنٌ 
شر الإغيذار الرّائع» ذلك الى يَحْيلٌ مات إنسائية وصاءَةَ الملامح. 

ورجح أ النابغة قذ اتصلَ بالغساسنة أولا قبل اتصاله بالنعمان أمير الحيرة وقد 
لفيا عن النابعة تلك القصة الى وواه العض إغن طلت العمان فة أن يف التنجرةة 
زوجة الأمير فى قصيدة نجدها فى الديوان» وأن المنخل قد اسستغل هذه الأبيات فى أث 
وشى بمنافسه الخطير. فغريب على العقلية العربية والذوق العربى أن يطلب رجل من 
صاحبه أن يصف لَه روْجته. فقد أضاف الحاقدون على النابغة بغير شك تلك الأبيات 
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الخارجة التى نقَطَعٌ بأد الشَاعِرَ الْرَقَورَ لا أن له بهاء وأذخَلوها فى قصيديه تلل الى لم 
يدها الأصْمَعى فيما ذكر ألأغلّم. 

ولم يكن النابغةٌ فى الكثير من صوره يسشنطإيع أن يندز ع نفسه تماماً من بيئة البادية 
التى انطبعت على بعض هذه الصور» على الرغم من أنها تأتى فى مقام المديح لبعض 
أمراء الحضر. ومهما يكن الأمر ففى مديحه لأمراء غسان أو اعتذاره للنعمان نلمح أثر 
الدين والوقار والخلق الكريم يعكسه الشاعر فىقصيدته» فهو يمدحهم بالعفة والوقار 
وسمو المكانة فعضلا عن مديحه إِياهُمٌ بشِدة الكرم» وغير ذلك من الشمائل. كذلك 
نلمَحٌ الكنيّر من الإشاراتِ المسيحية فى شعره يرضى به دوق الأمير المسيحى فى الحيرة 
أو فى الشامء وذلك على الرغم'من أن النابغة كان وثنيًا على دين آبائه فى الجاهلية. 

وقد لقى ديوان النابغة اهتماما وعناية من القدماء والمحدتين فأخرجوه فى أكثر 
من مرّة برواية الأصلمعىٌ وابن السكيت. وقد أخرجت دار المعارف هذا الديوان فى طبعة 
علمية بتحقيق الأستاذ محمد أبى الفضل إبراهيم حيث يوضح فيه الصحيح من المنخول 
من شعر النابغة. فقد جمع الديوان بروايته بحيث تكمل رواية الثقات بعضها بعضاء كما 
أضاف قصائد سبعا متخيرة رواها عن الطوسى» وهى مما أضافه الكوفيون إلى الديران 
برواية الأصمعئ. أما المنحول الذى لم يرد فى ديوان النابخة » فقد أفرد المحقق له قسماً 
أخيراً من الديوان. 

وقد حاولت أن أستبين الصحيح من المنحول فى القصيدة الواحدة مسن شعر 
النابغة فى ضوء المقياس المركب الذى أفدناه من الدكتور طه حسين» وذللكف حيث 
أنكرت صحة الأبيات المفحشة من القصيدة الدالية المعلقة التى رووا أنه قالها فى 
المتجردة» على حين أبقيت على أبيات أخرى تحمل سمات النابغة الأسلوبيةء والفنية. 
بل نرى أن ثمة دراسة فبية شاملة يجب أن تجرى على ديوان النابغة فى طبعته الجديدة 
برواياته المختلفة وفق هذا المقياس» بحيث نبقى منه على ما تتوفر فيه سمات هذا 
الشاعر الفنيةء ونحذف ما دون ذلك مما يتقاصر دون الوصول إلى مستوى النابغة من 
الفن الرفيع» والعجويد فى الألفاظط. وحسن انتقائها والتأليف بينهاء وجمال جرسهاء وفی 
جمال التصوير الذى يتسم بالطابع الحسى المعروف عن مدرسة أوس وزهير» فضلا عن 
عذوبة الموسيقا الصوتية والعروضبية والبديعية والمعنوية مجتمعةء تلك التى جعلت 
النابغة يقف بسمات شعره شامخا بين الجاهليين. 
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وحقا لقد شد النابغة إلى قيغارة الشعر العربى وترا جدیدٰ وذلك هو فن الأعتذارء 
غير أنه وصل به إلى درجة كبيرة من المبالغةء فتحت الباب للعباسيين واسعاً لكى يُعَالوا 
فا من بع قلۍ لو ما تجدامن فالات ابی دراس وغیره ولأ النابغة كان يدج 
قصيدتة الإعتذارية لأّمير» وهو يلم أنه موف ته تشِيعٌ فى الناس دعاية حسنة لَه فقد کات 
كفل لها عناص الإجَادة ة التامة فضلاً عن السلامة من أى عيوب القافية كالإقواء الذى 
سجَلَةُ البعض عليه. 

وللنابغة إلى جانب الاعتذار - غزل بالغ الرقة وله فخر معتدل أيضاًء وتحدثت عن 
أبياته المعجبة يتغنى فيها بمناقب أصدقائه بنى أسد حلفاء قبيلته ذبيان على نحو فريد فى 
الأدب الجاهلئ. وينفرد النابغة كذلك بأن رسم لوحَة شِْعْرَيةٌ ناطقة» رض فيها السسُْي 
لساء قبیله» على نحو لم بُسَق إليه. وله بعد ذلك هجاءٌ مُلْرَمٌ» يبدو فيه اغتراژه بنفسيه. 
وفى معلقته تصوير للرحلة على ناقعه يقطع بها الفلاةء وللوحش ومطاردته له بکلبیه 
الشهيرين: ضمران وواشق قى وللنابغة أيضاً رثاء قلیل. ولا يَنقصيلٌ الطبع فى شعر النابغة عن 
الصنعة الجيدةء فالنابغة وهو أحد شعراء مدرسة الصنعة المجروين - لم يكن تكفا 
کما اث برا لم يكن سكلف وإن كان آلأرل انرڈ بان لم يكن دام التتقيح لشعره بل 
كان يكتفى بمُراجعة شِغْره بذوقه الاق البصيرء فقد أوتى من رة الطبع وأصالة المَوْهِبة 
ما جَعل اشر يَجّرى على لسانه ويدف من ذات نفسه المجوعة كالنافورة. ومدرسة 
رهیر - فیما ری as‏ لعكلُف» وإنما يرين شعراؤها أصالة موويتهم» وجمال 
انع فبهم بصتعةٍ تحكّم نهم وشغرهم. فهذه الصنحَة فی نظرنا ليست سوی 
السات الفكرية والفتية من جانب الشاعر يى بها بفنهء مرج أبيانه للَْلقّى نغماً 
عذبا مورا ويتفِق النابغةٌ مع فاب هذه المَذرَسة فى جَمال مَطالع قصائده. 


وقد وفَفت عند الإقواء الشّهير غن النابغةء تلك الهنة الضئيلة التى له تقوی على 

الغض هن مكانة الشاعر الكبير» وناقشت رَأى برسيقال من أنه لا يجه لها العب أئرا 
ھک وإن کان له هذا الأثر فى الكتابة» فما يسمع فى رأيه هو العم المتوسط بين 
لضَمَةَ والكسرة أو بين الوّاو والياى والذى يشبه فى الفرنسية (ه) اا کت 
o‏ وهو زعم بعيد عن طبيعة الواقع اللغوىء وإلا فلماذا 
نجد هذا العيب أكثْرَ بُروزاً فى النايغة وحده» أو النابغة وبشرٍ بن أبى خازم. ونحن نعَلّم 
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آنه قذ اننوت َة قرش لغرب لغ ادي مشر ةه لهذا نسبة على أَةٍ المرآن (لآخر 
القصر الجاهلئ) مثل هذا (التغم المتوسطى الُذِى لا تغرفه العربية» كما نستبعده عن 
النابغة الذى كان يعحدّث هذه اللَعةَ الأدية المشت ركةء ویسعی بها بین العرب» لا فی 
البادية وحدها بل يتفاهَم بها بين ملول الجيرة وسات من أصدقائه وينقل وجهة نظر 
قبيلته فى الأمور ويشفع لهم ولُحلفائهم بلسران شاعر مبین»؛ ولان خالجَت شِغرَ النابغة 
بعض الل وهى الإقوا حير ِن أن خط عليه العلامة الإعرابية (مهما كانت الحَركة 
ی تھا قواعڈ النخو) هن وجُهة نظر برسيفال ... 

وإذا كان النابغة فى الكثير من صوره يعكس حساً بدوياء فلم نعدم أثر الحضارة 
الفارسية والرومية قى جانب آخر من تصويره صاحبته فى ثياب حضرية تلبس الشفوف» 
يراها ركالدرة) فى صفائها ورقة بشرتهاء وجمال لونهاء أو (دمية مسن مرمر...)» وهكذا 
يعكس الشاعر البدوى صدى البيئة الحضرية التى عاشها فى الحيرة وغسان. وكثيراً ما 
كان النابغة يغوص فى صوره مع الجزئيات فيفصتل جوانب الصورة تفصيلا. 

وفى بعض شعر النابغة نراه يحتاج إلى دفَةٍ فى قراءة البيست الواحد لا ختلاف 
(النغمة فيه» مما يجعانا نذرك أَهَميّة هذه (القرينة النحوية فى النظّر إلى عمل الابغة 
الفنى» الذی کثیراً ما نراه فى البيت الواحد یتراءی فی اکر مر مرد الوزن الشغرئ 
جين يضنطر. الْقَارا إشعره إلى تغيير النغمةٍ فى هذا الييست. هذا التلوين اللغمى الذى 
اقعضته فبية بناء القصيدة عند النابغةء تلك التى كان يصخب بها جو (الحيرة) أو جو 
(عکاظ). وفى انتقائه لأصواته» وتدسيقه بينهاء وفى اختياره لأصوات قرافيه دقة نادرق 
وجس شعرى مرهف» يعمل على إيجاد المعادل الصوتئ لمشاعره وفكرته» وتشرق من 
خلال ذلك جميعا براعة النايغة الفنية فى شعره. 

وفى دراستى للأعشى حاولت أن أتبين السبب فيما جعله يشتهر بين الناس 
(بصناجَة العّربي. فقد تمر شِعْره بعَلَبةٍ المُوسيقاء وخاصةً الموسيقا الصوشّةء الواضحة 
ار وماذاة إلا لنهصضَة الغناءء والموسيقا فى جو الحيرة من حوله» فنراه يتغنى بشعرف 
ُمُه على آل رالصنج). 
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وقديما قالوا : إن ألأغشى أَشْعَرٌ الاس إذا طرب» فكأنما رأؤا جَرْدَةً شعره فى 
حال سّكره» أو فيما ينقله من تجربة الحَض» ووصفهاء ورصلف أوانيهاء وما تَفعله الْحَمْرُ 
بشارییهاء وكڌلك تصویره ما یجری بمجلس الطرّب والغناء بين القيان الجميلات تداز 
فيه أكۇس الاح كَل أوليك فى شعره المُطْرب المُغجب. 

وقد قى العش ن جراء رحلاته المتعددة إلى المناذرة» وإلى آل حفنة وإلى 
عيرم من سادة اليمن» وأشرافٍ اليمامة اَن RE‏ 
إبل وإماء وخیْل» وقياذءٍ ومن أثوابٍ الحرّ» ومن صحاف الفضة» وصنوف النعيم مما 
أتاح له حياة حضرية " مترفة"» ومکنه من الإنفاق على لذاته وعلی رفاقه» وقد أضاف کل 
ذلك إلى تجربة الشاعر تنوعا وخجصبا. وكان لكل ذلك أتره فى أذ رق حِسّه» ورَقَت 
مویشته فازتفع عن مستوى البداوة» كما صقلت الحضارة والرحلة من قدراته الفنية 
فصقت من طبیعته» ورققت لغته» وانعکس كل أولئك على غزله وخمره» وجل شعره. 
وقد انمت خمرياتّه بالسّهولة وتدفق ي العاطفةء وطرافة الصوّر» مع شي من الخلاعة 
کما اتسمَّت بحن اختیاره القوالب الشعرية المناسبة لهذا الفن (الخمرئ)» مما جَعَلَهُ 
بحَق أستاذاً لفن الخمرية فى الشعر العربى. وقد کان الأعشى وثنيا مغرقا فى وثنيعه له 
يعصمه من الغواية دين أو وقار فانغمس فى كَل ما أتاحعه له بيئة الجاهلية (بدوية 
وحضرية) من مَلاذ الحَمْر والنساء. وعَلّى الرَغْم من ذلك تأثر الأعشى بالمسيحية 
ومعانیها فی شعره» من جراء اتصاله بالعباديين فى الحيرة والغساسنة فى الشام» وذليك 
على نحو ما تأثر النابغة بالنصرانية فى شعره من جراء هذا الاتصال. 

وقد جمع المستشرق - (جاير) ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس - على ممر 
أربعين عاماً مثبتا جمیع ما روی له من شعر. وعلى هذه النسخة الدقيقة من الديوان 
اعتمد الدكتور محمد محمد حسين فى نشرته للديوان شارحاء ومعلقا على قصائده. 
على أ شعرا للأعشى يرويه أبو عمرو الشيبانى الكوفى فى بعض قصائد الديوان مما 
ليس مشبتاً فى رواية علب الموثقة ثقة» تجعل من الواجب أن نحتاط فى قبرول رواية الديوان» 
ونأخذ شعره فی احتراس شديد. وقد حاولت خلال ما درسته من شعر الأعشى فى الحيرة 
أن أضع يدى على ما بدت عليه علامة الوضع والانتحال. 

ونلمح الأثر الفارسى على شعر الأعشى» حيث يورد بعض الألفاظ الفارسية 
المُعربة فى بعض خمرياته» كما يتناثر الفارسى المعرب فى قصائد أخرى من ديوانه. 
ووقفت عند مديح الأعشى لأمراء الحيرة فوجذت إياساً بن قبيصةالطائى - وهو من غير 
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البيت المنذرى - أحظاهم بهذا المديح حيث اختصه بخمس من قصائده. وقد وضح لنا 
منها حبه لهذا الأميرء وصدق الدافع فى مديحهء فهو لا يمدح إياسا مُصنْطرًاء ية فكاك 
بعض الأمرى من قومه» وقد أغار على الحى» على نحو ما يلقانا فى مديحه الأسود بن 
المنذر» كذلك رأينا ذْكَرَ النعمان بن المنذر فى مواضع من ديوان الأعشى خلاف 
قصائده التى اختصه فيها بمديحه» فكأنما كان هذا الأمير يحيا فى ذاكرة الشاعر يتمثلةُ 
حتی فی قصائدہ التی کان یھدف بھا إلى وجهات أخرى. 

وتتميز قصائد الأعشى فى مديح إياس برقة اللغةء وعذوبة الألفاظ وحسن 
اختيارهاء ورشاقتهاء كما تدسم بحلاوة الموسيقاء وخاصّة لاميَة الى أنشدها فى بحر 
(المتقارب) ففيها تلا وَدفَقٌ نادرانء وفيها استخدام طريف لأسماء الإشارةء وللصيغ 
اللغوية الخفيفة الوقع» فضلاً عن السمات الفنية الأخرى» واللى راما التماثل بين 
المقاطع والتساوى فى الأزمنةء وكذلك دقة التصوير وطرافة الصور وجدتها. وحيث 
يمدح الأعشى الأسود بن المنذر بأنه شديد البطشء» بدين الناس له بالسمع والطاعة 
وذلك كى برض عُرورَ الحاكم المسذرى فإنه يدح إياساً بشمائل الحاكم الرزينء 
وخصال العربي” ألأصيل» تلك الخصال الإنسانية من حماية الجار» ومنعة الذمارء 
والنجدةء وإغاثة الملهوف» إلى جانب النعُوت الأخرى بالقوة النفسية. وللأعشى بعد 
ذلك فخر رائع بقبيلته وعشيرته كما أك لَه مجاءً رقيقاً ناذا يُحسينْ فيه استخدام الطباق 
بين الصور. وقد اتسم الأعشى بسمات فنية تطلبع شعره» لعل أبرزها ذلك الترابط بين 
أجزاء القصيدة ووحدتهاء وكثيراً ما كانت تطول قصيدة الأعشى وتبدو السّمة البارزة مع 
هذا الطولء وهى : الاسطْرَاد وكذلك کان یتزع هذا الشاعر نخو القفص» خافن 
الغزل وما كان يستتبعه ذلك من حوار بينه وبين محبوبته. 

وفى ضوء فكرة وحدة القصيدةء والترابط بين أجزائها نستطيع أن نقبل (التضمين) 
من الشاعر الجاهلى» كما نقبله من الشاعر المحدث» على الرغم من أن القدماء عدوه 
عيباً فى الشعر» حين كانوا يجدون كمال البيت الشعرى فى ذاته مستغنياً عن غيره» لكننا 
قبلنا (التضمين) من خلال نماذج للنابغة المبدع» والأعشى المطرب» حين كان تلقائياء 
لا بخ بالجودة الفنية» وقد عد بعض الدارسين (التضميسن) سمة لشسعر 
الأعضى» وأسمره (الإتيةازة. 
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وقد استخدم الأعشى - موسيقار الشعر الجاهلى س أيحر الشعر العربى الوافرة 
النغم جميعاًء بل لقد أنشد فى بحور راقصة مفعمة بالوفرة الموسيقية كل أولفك مع 
جمال أصواته ورشاقة كلماته» وقد جعل شعره يشيع ويغنى فى بيئة الحيرة فى العصر 
الجاهلى» وفى غيرها من البيئات فى العصور الإسلامية. 

ولقد نجد فى ديوان الأعشى بعض القصائد والأبيات العاديةء والتى لا يسعحسنها 
الناس» ولكن هذا لا يسوغ أن يحكم البعض على شعره بأن فيه لينا شديداء وأن مرده 
إلى التكلف والنحل. فغزل الأعشسى ليس ياء بل نراه رقيقاً على نحو ما تحدثنا 
والمسألة ليست مسألة لينء ولكنها طبيعة ذوق» وطبيعة صياغة حَضَرييّن .... بل إن 
شعر الأعشى يتسق فى رقته ويسره» وعذوبته مع الحياة المترفة اللاهية. التى عاشها بيسن 
القيان وألحانها فى الغناء والرقص فقد جاءت صوره أيضاً تعكس رفَةً فى الذوق» وسَعةٌ 
فى الغيال. وبهذا يعد الأعشى فى شعره كله تمهيداً للشعر الحضرى الذى ظهر فيما 
تلاه من العصور كما أن مُبالغاته أيضاً قد فعحت الباب للأمويين والعباسيين للتأثر بهاء 
فقد كان الأعشى بدموذجه الفريد لعصره عيَاسياً يعيش بين الجاهليين. 

وفى دراستى لمعلقة عمرو بن كلخوم التغلبى» حاولت أن أتبين سمات الخطابية 
فى القصيدةء ولاحظت أنه قد يالغ فى الفخر بقومه» بحيث وصفهم بما يجعلهم فوق 
البشر العاديين» أنصاف آلهةء تلك المبالغة التى جعلته يقسع فى الإطلاق فى الحكي 
والتعميم بحيث تضيع معه السمات الخاصة المميزة لشخصية من الشخصيات» وقد فسح 
بذلك الباب للعباسیین لکی يتوسعرا فی هذه المبالغة. 

وقد شك الدكتور طه حسين فى معلقة عمرو بسن كلغوم لرقة ألفاظهاوسهولتهاء 
ورأى أنه ما هكذا كانت تتحدث العرب قبل الإسلام» بما يقرب من نصف قرن ولأن 
كلمات القصيدة ‏ فيما أرى رقيقة سهلة» فحرى بها أن تكسون من إنتاج شاعر وفد 
الحيرة. وتأثر شيئا من حضارتهاء وباستقراء الشعر الحارئ نجذ أن عرب الجاهلية» 
وشعراء الحيرة على نحو خاص كانت تتحدث هكذاء بل وتحدث بلَعَ1ٍ أرق من هذا 
َيْضاء ولقد يكونُ داخل المعلقةً بعض الموضوع فى أبياتهاء ولکنه قلیل جداء لا نکاد 
نلمحه» وقد أسقطه ابن الأنبارى من روايته» وكذلك صنع التبريزى فى بعض الأبيسات 
حیث لم یٹبتها فی شرحه» وهی مما نجده جميعاً فى شرح الزوزنى. والمعلقة - بعد هذ' 
- نغم متقرَدٌ فى ديوان الشعر الجاهلى. 


“A 


ومعلقة الحارث بن حازة البكرى» سجل شعر للكثير من أخداث التاريخ 
الجاهلى» يتدوع فيها الخبَرُ والإنشاء وتمستزج الحقيقة التاربخية باللمحة الأدية 
والبلاغية. وخلافً لابن کشوم تلقانا معلقة الحارث نغما متنا رضنا وتراه يترفق فی 
القول لدی حديثه عن تغلب أعداء قبيلته بكر وينأى عن الغلو والمبالغة. وعلى حين 
اعتمد عمرو بن کلثوم فی هجائه لابن هند وفخر بقومه تغلب على الخفابي الصاخبةء 
a‏ الخارت جلي واقع التاربخ ويام بكر ومناقبهاء ومثالب تغلب وراح 
شيد قوي فى فخر عَيْرٍ مَل ووج اسبقهاماته إلى بى تغلب هاما مُطلييةً من واقع 
التاريخ» يعيرهم فيها بهزائمهم» ويخزهم بها وخزا. ونرى الحارث فى الجزء الأخير من 
معلقته يفاخر بصهره الملوك وبانهم أخوال الك عَطرو بن حجر الكندئ جَد غمرو 
ابن هن لأمه ولهذا حلصت بكر للولك الجيرئ وَأفْحَضَت له النطح وخاضت 
معه الحُروب. 

وفى معلقة الحارثت اليشكرى عبق التاريخ الجاهلى» وروح الفخر المقتصد بماٹر 
القبيلة العربية» فى دفاع خطابئ عن القبيلة وبُطولاتها فى الب شعرئ تضئ فيه الفكرة 
وينبضٌ بالشعورء وإن قل فيه التصويرٌ سيا ورُبُما يرجح ذلك إلى أذ الشاعرً قا ازتجلها 
بحضرة اليلك ومن معهء فكانت مع ذلك رصيينةء متينة السب فی موسيقا هادِئة هی من 
آثار التَحَصضر النسلبى الذى أذركَة الشاعر. 

وفى دراستى للشاعر عبيد بن الأبرص الأسدئء ورايت أن ارق فى شرو أمر 
طبيعى لأنة أَذْرَكَ الحضارة » وتأثّرَ بالحياة المعرفة التى أتاحتها بيئة الحيرة» شأنه فى ذلك 
شأ من تحدثنا عنهم مس شعرائها. ومن قبيل الأْطّورَةٍ ما يُرْوّى عن قل المنذر - وليس 
النعمان الأخير - عبيداً فى يوم بؤسهء ما لم يكن ذلك اسعجابة لمعتقد وثى قوئ. وفی 
داليّة طرفة بن العبد البكرئ» تراه يعس فكُرَة (الؤجودئ» وروي للحياة » وكيْف 
يسمت بها. كما أذركنا فى رائيته الشهيرة براعنة الفنيةء التى تبعكِس على رفة ألفاظه 
وعذوبة مُوسقياة؛ وجمال صُورو. كل اوليك ممسا يستمة الشاعر عناصره ِن 
فكره المتحضر (نْسْبيا). 
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ولأ موضوع الشيعرء والأدب» والفن بعامّة هُو الْحَياة كلها بمواقفها المتعددة» 
وما ي ثر ای منھا فی نفس الفنان» وفکروء ووجدانه من مشَاعِرٌ تبعثه على التعبیر عنها فی 
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قالب فنی› زى لم اقبت عد الموضر قات القايارة وخب فى در اى رات الجر 
الشعرى» بل حاولت النظر إلى هذا التراث على أساس أكثر سعة» وهر مدى تعبير 
الشاعر الحارى عن الموقف الذى ينفعل به تعبيراً إنسانياً دقيقاء فلكل موقف إنسانى 
طبيعته الخاصةء بل إا لكل لحظة انفعل بها هذا الشاعر مع موقف جديد طبيعتها 
الخاصة وتفردها. 

ومهما يكن الأمرء فقد رأينا الطابع العام لموضوع الشعر الحيرى الجاهلى ييقى 
هو التعبير عن حياة مجتمع الحيرةء وصلته بالقبأئل» وصلة هذه القبائل بالحاكم ولاء 
وانعماء أو تَمُّرداً وثورة. 

وقد أطلت الوقوف عند مجموعة من شعراء الحيرة » تمرداً على الحاكي 
ورفضوا تبعيتهم له واستغلاله إياهم» مثل يزيد بن الخذاق والحارث بن ظالم وغير هما. 
فإذا كان الشعراء ذُعاةٌ مادحُون للأمير الحارئء فلقد كان من بينهم من أعلن فى شعره 
رفضه لسطوة الحاكم» َل جَعل من فَنه (الشغرئ) وسيلة عنيفةٌ يعلسن بها ثورته على 
الأمير» على نحو ما يلقانا عند ابن کشوم وَطرَةً وغیرهماء وهؤلاء وغیرهم - فیما نری 
- هُم (شعَراءُ الرفض) المبكُرُون فى أدبنا العربسئ. وإذا كان الشاعرٌ الجيرئ قد أذرك 
بغضاً من صنوف النعيم من صلته بالبلاط المنذرئ» فكثيراً ما كانت هذه الصلة تجلب له 
الآلام» وقد عبر عن ذلك المرقش الأكبر فى قصيدة يخاطب بها الأمير المسذر» ويخبره 
انه لا یعباً بظلمه» ولا یکترث بما سببه له مىن ت رکه وطنه» وهو الفارس» فعنده سیفه 
وناقته. وهو لم يهرب - فيما يقول - إلا لعي فوا كيما يبداً الحرب من جديد. 

وشعر يزيد بن الخذاق ‏ على نحو خاص ‏ زار بروح الشورة على النعمان» 
وإعلان عصيانه» والتمرد عليه ورفضه أن يدقع تلك المكوس والضّرائب التى فرضها 
الأمير على القبائلء وهو يعلن تأهَبّه لحربه. 

وأعجبنا من شاعر الحيرة الفارس الرافض أن پستهل قصیدته لا بیکساء الأطلال 
ل التى أعدّها وسلاحه الذى لَبْسَة للقعال والتضال» أو يستهلّها ياخبار 
صاحبیه انه مُحارب مولاه» وان الأميرٌ هو الغارمُ النادم. 
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وممن وفد الحيرة الأسود بن يعفرء وله دالبة طويلة يعحسر فيها على أيام نعیمه»› 
تلك التى كان يقضيها فى البلاط العنرئ فى مى النغمان قبل أن يصبح الشاعر ضریرا. 
ويوشى الأسود قصيدته بالحكمة ويّان ضَحْف المَرء مام منَطْوة القدرء ويستعيد ذكرّى 
الداهيين من ملوك الرةة فو دا حنوة القرك وان السعادة لا تدوم. 

وإذا ت ركنا الموضوعات المرتبطة بالحاكم وبالسياسةء إلى الموضوعات التى 
يعرنم فيها الشاعر بمشاعره الخاصة فى الغزل وغيره» تبين لنا أثر الحضارة أكثر وضُوحا 
على الشعراء فيما عاشوه من ترف نسبى» وما أَذْركوةُ من التأثر بحضارة الفرس» فعرفُوا 
الموسيقاء وتأثرُوا لحان القيان وغِناءَهُن. ۰ 

وكثيراً ما كان الشَاعِرُ الجيرئ بجد فى موضوع الغزل مسرباً يسث من خلاله 
لواعج نفسه» مضمناً قصيدته الغزلية أحر زفراتهء من ذلك رائّة المنخلء ويائية عمرو بن 
الإطنابة. وفى تراث الحيرة الغزلى والخمرى جميعا ما ندرك منه إقبال شاعر الحيرة على 
الحياةء ولذاتها من خمر وسماع للقيان» وطرب بالموسيقاء وقد كلف الشاعرٌ بالمراًة 
الحارية» فى زينتها وجمالهاء وعِطرهاء وروْعة ما منحتها الحضارة من تألق ونضارة. 

وَسَواء رَد شعراءُ الحيرة للح والْمَرأة قصائِدهُم الجَهِيلّة» فوقفوها على التغنى 
بهاء أُمْ وشوا مَطالِعَ قصائدهم فى الْمَوضوعات الذايّة الأخرى ‏ بالغزل الرقيق الذى 
يعكس صردق إحساسهم» وحرارة انفعالهم بالمرأة وجمالها الفاتنء فإ شعراءَ الحيرة قد 
خلَفُوا لنا تراثا من الفن الرائع فى موسيقاه العذبةء ولغته الرقيقة» وصوره الجميلة 
الطريفةء يلقانا ذلك فى شعر المنقب» والمنخل والمرقشين» وعدى والنابغة والأعشى› 
وطرفةء والحارث البكرى. 

فقد عزف الشعراء الحاريون أنغاما فريدة منها نونية المثقب العبدى التى تنقل ‏ 
بموسيقاها النادرة ورقتها البالغة - حدة مشاعر الحنين إلى المحبوبة وتعاطفه الإنساني 
البالغ الشفقة - مع ناقته» وتصوير مشاعر هذا الحيوان الأليف وشكواه مما يجشمة 
الشاعر من عناء الترحال» مما لا نجد له نظيراً فى الشعر الجاهلى. كما Es‏ 
المنقب يعاتب بها عمرو بن هند حدة الصدق الذى يستشعره الصاحب يإزاء صديقه, 
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وأول ما يلقانا من السمات الفنية فى شعر الحيرة» هو تميز لغة هذا الشعر 
بالصفاء والسهولةء والبعد عن الغرابةء فقد اتسم برقة الألفاظ وإيشار الكلمات الرشيقة 
الخفيفةء والحرص الشديد من الشاعر على خسن اختيار كلماته» ودِقة التأليف بينها فى 
جمال» وانسيجام» وتمائل. 

ومر بنا فى الأعشى - على نحو خاص ‏ أنه كان يلخدم أَسْماءَ الإشارة على 
نحو طريف يقطر رقة وعذوبة. 

والشاعر الحارى يوائم بين أصوات قصيدتسه وبين الأزمنةء ويوفر لها ولقافيتها 
0 وقد أخذ عرب الجيرَّة عن الفرس استخدام 
بَعْض اللات الموسيقيةء وعرفوا العزف على البرابط والصنج والطنبور» وعنهم وعن 
الروم عرفوا القيان ات فكان لكل ذلك بالطبع انيكاسُه على الشغر الجيرئ 
وموسیقاه ونزوع الشعراء إلى الأوزان المجزوءةء والأوزان الحامة الوافرة النغم. 

والذی يقرا نونية عمرو بن كلشوم المعلقة» أو نونية المتقب العبدى المفضلية 
يدرك كيف استطاع كل منهما أن يوشى قصيدته بالجال الاسوتى» بما وفره لأبباته 
وقوافية من انسجام صوتى» وبراعة فى انتقاء الكلمات الى تؤثر يإيقاعها وانتظامها الدقيق 
مع غيرها أثراً قوياً على المتلقى» فحن نؤمن أن لألفاظ الشعر موسيقاها الخاصّة التى 
تؤثر الجمال فى القصيدة أو الأبيات من الشعر. 

وهكذا نتبين كيف استطاع الشاعر الحارئ اث يُعادل ما يريد التعبير عنه فى نفسه 
معادلة صوتيّة » مُوسيقية » رائعةُ الإيقاع» بالغة التأثير. فقد كان شاعر الحيرة يُوائم بسن 
کلماته وبين ¿ الموقف الشعرى الى بنثيد فيه قصيدته فكانت الكلمة بأصواتها وإيقاعها 
توجی بالمعنی الذی پرید وتنقل ما يشعر به الشاعر إلى المتلقى فى عذوبة بالغة» هى 
من صنعة الحيرة الحستاء. 


ووقفت عند حرف النون فى ث شعر الشعراء وعند التنوين» وكيف يُخئان مع 
حروف المد أو اللين تغماً عذبا فى القافية من القوافىء والقصيدة من القصائد. وقد أدرك 


القدماء ما للتنوين من قيمة جماليةء فراحوا يزينون به قوافيهم المطلقة بغية إحداث النظم 
الجميل والترنم. 
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ووقفت عند ظاهرة الخطابية فى مُعلفةٍ ابن كشو وغنآاصر الأسلوب الخطابىء 
وتبین لنا کیف کانت تتفاورّت النغمة فيها باختلاف الموضوع. 

وقد برع الشاعر الحارى فى استخدامه للصورة الفنيّةَء وأضاف إلى التشبيه 
والاستعارة والكناية نوعا آخر منهاء أطلقت عليه (الصورة السردية). 


وقد نشد شاعر الحيرة المقيم والوافد قصائده ومقطعاته فى جل أبحر الشعر 
العربى تامة ومجزوءة ونخص منها : الرمل» والكاملءوالوافرء والمتقارب» والهزج» 
والرجزء فكان لشعراء الحيرة ديواك كبير مننوع النغم» لعلنا نكرن قد تناولنا القسط 
الوافر منه بالدرس» والنقدء والتحليل. 

وحقا لقد أثرت الْحَضّارة والغناء فى موسيقا الشاعر الحيرىء فكأنما صقلت 
أداتةء وصاغت إحساسه النغمى فأطلّقت ملكَتَهُ الموسيقيّة ية حَبْث راح يوع فى الأؤزان 
ما ين وَژن طول وآخر قصيرء أو متتابع النغم» أو مجزوء. كذلِك أَجَادَ الشَاعِرُ الجيرئ 
ذو الحس الحضرئ فى صنع قرافي واختيارهاء وتنوعهاء وکتیراً ما کان يُحَلّی شاعِرنا 
قصيدتةُ بالتصريع» خاصة فى مطلع قصيدته. 

أما ما لاحظه البعض من ورود بعض العيوب في قافية البعض القليل من هذا 
الشعر» من سنادء أو إقواءء فإنها نادرة بحيث لا تشكل شيا بجانب ما خأَمَةُ هؤلاء 
الشعراء من تراث شعرى فائق الحسن. ٤‏ 

بعد» فلعلى استطعت أ أرسم صورة لحياة الشعر فى الحيرة فى العصر 
الجاهلى» هى أقرب إلى الواقع» والترام الموضوعية» ولعلى أد ركت ما يُرْجّى من الغايةء 
وإلا فبا الله تَعَالّى لن يَخْرمَنى أجْر الإجتهاد. وآخِرٌ غوانا (أن الْحَمْذ لله رَب 
العالمْن. ۰ 
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المصادر والمراجع 
أ المصادر القديمة : 


-١‏ ابن الأثير (محمد بن محمد عز الدين) 


- الكامل فى التاریخ 


ببروت ٥م‏ 


۲- الإصطخرى (أبو القاسم إبراهيم) 
مسالك الممالك 
المكتبة الجغرافية ليدن ١۸۷١م‏ 
۳ الأصفهانى (حمزة) 
- تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء 
بیروت 
-٤‏ الأصفهانى (أبو الفرج على بن الحسين) 
الأغانى 
ط. دار الكتب القاهرة. 


٥‏ الأصمعى (أبو سعيد عبد الملك بن قريب) 
الأصمعيات 
الطبعة الخامسة دار المعارف ۹۹۷۹م ديوان العرب ٣‏ 


“ الأعشى التي 
ديوانه 


بتحقیق محمد محمد حسین. مكتبه الآداب الجماميز - القاهرة. 


۷ ابن الأنباری 
= شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات 
دار المعارف ۔ ذخائر العراب ۹۰٦۹١م.‏ 
معجم ما استعجم 
القاهرة ٤٥‏ ۹١م.‏ 
۹ البغسدادى 
خزانة الأدب. 
١‏ التبریزی 
- شرح القصائد العشر 
صبیح ٤‏ ٦۱۹م.‏ 
-١‏ أبو تمام 
الحماسة 
بش رح التبریزى. 
۴-الجاحظ 
البيان والتبيين 
بتحقیق هارون ‏ لجنة التأليف والترجمة والدشر ۷ه 
الحيواك. 
۲- ابن حزم 
- جمهرة نساب العرب 
ط. دار المعارف بمصر ‏ ذخائر العرب ۲ بتحقيق ليفى بروفدسال. 
٤‏ ۱ حسان بن ثابت 


دیوانه. 
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٥‏ ابن حوقل 
- صورة الأرض. 
“٦‏ ١س‏ ابن خلدون 
1¥ الدينورى (أبو حنيفة أحمد بن داود) 
الأخبار الطوال 
ط. الأولى . عيسى الحلبى. القاهرة ۰٦۹١١م.‏ 
۸- ابن رسته 
الأعلاق النفسية 
لیدن ۱۸۹۱م. 


۹- زهیر بن ابی سلمی 


ديوانه 

ط. دار الکتب ٤٤۱۹م.‏ 
-١‏ الزوزنى 

شرح المعلقات السبع 

صبیح ۸٦۱۹م.‏ 
۹ ابن سلام 

طبقات فحول الشعراء 

دار المعارف ‏ ذخائر العرب ۷ شرح محمود شاكر. 
٢‏ السمعانى 

الأنساب 

ط. الهند 


-£4- 


-٣۳‏ السيوطی 
المزهر 
الحابى شرح جاد المولى وآخرين. 
٤‏ ۲ ابن الشجرى 
مختارات ابن الشجرى. 
١‏ الضبى (المفضل بن محمد بن يعلى) 
المفضليات 
ط. دار المعارف ٩۱۹۷۹م.‏ بتحقيق شاكر هارون 
دیوان العرب 8 
۲١‏ الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير) 
تاريخ الرسل والملوك 
دار المعارف -1۹٦۱‏ ذخائر العرب "١‏ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
دیوانه 
طبع بیروت. 
۸ہ ابن عبد ربه 
العقد الفريد 
۹- عبيد بن الأبرص 
س دیوانه 
بتحقیق حسین نصار. ط. أولی . الحلبی ۱۹۵۷م. 
۰ عدی بن زید العبادی 
س دیوانه 


بتحقیق محمد جبار المعیبد ‏ بغداد ١٥٦۱۹م.‏ 
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-١‏ العمرى (ابن فضل الله) 
- مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار 
دار الکتب ٤۱۹۲م.‏ نشر أحمد زکی. 
۲- ابن الفقيه (أبو بكر أحمد بن محمد الهمذانى) 
المكتبة الجغرافية ‏ ليدن ١۱۸۷م.‏ 
۳ الفیروز ابادی 
- القاموس المحيط 
٣٤‏ ابن قعيبة (الدينورى) 
- المعارف 
الطبعة الأولى - الرحمانية - مصر ۹۳۰٠م.‏ 
A -‏ ابن قتيبة 
الشعر والشعراء 
القرمانى (أيو العباس الدمشقى) 
بهامش ابن الأثیر ‏ المطبعة الکبری ۲۹۰ ١ه.‏ 
۷ کعب بن زهیر 
د دیوانه 
۸- ابن الكلبى (أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبى) 
الأصنام 
ط. المطبعة الأميرية - القاهرة ٤‏ ۱۹۱ بعحقيق أحمد زكى 
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أنساب الخيل فى الجاهاية والإسلام وأخبارها دار الكتب القاهرة ٩٤۹٠م‏ 
بتحقیق أحمد زکی. 


س دیوانه 
٤ ٠‏ لويس شيخو 
شعراء النصرانية. 
٤١‏ المرزبانى 
محجم الشعراء 
نشر مكتبة المقدسى ٤١٠٠١٠ه.‏ 
٤۲‏ المسعودى ر(أبو الحسن على بن الحسين) 
التنييه والاشراف 
ط. لیدن ۹۸۹۳م 
مرو ج الذهب ومعادك الجوهر 
الطبعة الرابعة ‏ مطبعة السعسادة مصحر ۱۹4 بتحقیق محمد محیی الدين 
عبد الحميد. 


۳ المقدمسی (شمس الدين) 
احسن التقاسيم 
ليدن .@A۷۹‏ 
4٤‏ المقدسى (طاهر بن مطه 
س البدےء والتاريخ 
ط, باریس ۰۳ ۱۹م. 
ت ٤‏ التابغة الذبيانى 
دیوانه 


بدحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم. 


^E4A~ 


٤٦‏ ابن النديم 
الفهرست 
۷- النویری 
- نهاية الأرب فى فون الأدب 
ط. وزارة الثقافة بمصر. 
۸- ياقوت 
- معجم الأدباء 
القاهرة ۱۹۲۷م. 
معجم البلدان 
بیروت ۱٩۹٥٦‏ م. 


-٤ ۹‏ الیعقوبی (ابن واضح) 
- التاريخ الكبير 


بیروت 0م 
ب الدراسات الحدينة : 
2۰ إبراهيم ئيس 
موسيقا الشعر 
3 أحمد مين 
- فجر الإسلام 
القاهرة ٤٥‏ ۹١١م.‏ 


٢‏ أحمد الحوفى 
- الحياة العربية من الشعر الجاهلى 
ط. القاهرة ٤٩‏ ۹۹م. ط. ١٦١1۹م.‏ 
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المرأة فى الشعر الجاهلى سنة ٤‏ ٥۹١م.‏ 
۳ بر وکلمان 
تاريخ الأدب العربى 
الجزء الأول ترجمة عبد الحليم النجار ‏ دار المعارف ۱۹۷۷م. 
٤‏ تمام حسان 
- مناهج البحث فى اللغة 
اللغة العربية مبناها ومعناها. 
۵٥‏ حسن إبراهیم حسن 
- تاریخ الإسلام السياسى 
الطبعة الثانية ‏ القاهرة ١۹٤۸‏ م. 
٥۹‏ جواد علی 
- تاريخ العرب قبل الإسلام 
ط. المجمع العلمى العراقى بغداد. 
۷- السيد عبد العزيز سالم 
- تاريخ العرب فى الجاهلية 
بیروت ۱۹۷۱م. 
8 - شوقی ضیف 
العصر الجاهلى 
قصول فى الشعر ونقده. 
- الفن ومذاهبه فى الشعر العربى. 
۹ صالح أحمد العلى 
منطقة الحيرة دراسة طبوغرافية 
مقال بمجلة كلية الآداب جامعة بغداد العدد الخامس نیسان ۳٦۱۹م.‏ 


ممق 


۰ طه حسین 
- فى الشعر الجاهلى 
ط. القاهرة ٩1۹۲م.‏ 
- فى الأدب الجاهلى 
دار المعارف ۸٩۱۹م.‏ 
حديث الأربعاء 
الجزء الأول ٦۸‏ ۹۹م. 
٩‏ س عبد الله درویش 
- حول تأصيل موسيقا الشعر 
مقال بمجلة الشعر العدد السادس إیریل ۹۹۷۷م. 
۲- عخمان امین 
- دیکارت 
ط. بیروت. 
۴۳- عمر الدسوقى 
النابغة الذبيانى 
القاهرة ١۹٩۱‏ م. 
-٤‏ فارمر (ھ ~ ج) 
- تاريخ الموسيقا العربية 
ترجمة حسين نصار ‏ ط. القاهرة سلسلة الألف كتاب. 
٥۔‏ فیلیب حتی 
- تاريخ العرب مطول. 
٦‏ کستر (م.ج) 
- الحيرة ومكة وصلتهما بالقبائل العربية 


۵04 - 


ترجمة يحيى الجبورى ‏ طبع جامعة بغدد ٦۹۳۹ه.‏ ٦۱۹۷م.‏ 


۷ - محمد الخضر حسين 
نقض کتاب الشعر الجاهلى. 
۸-۔ محمد زکی العشماوی 
النابغة الذبياني 
دار المعارف ۱۹٦۸‏ م. 
۹- محمد على الهاشمی 
عدى بن زيد الشاعر المبتكر 
ط. الأولی - حلب ۷٩۱۹م.‏ 
١ ٠‏ محمد لطفى جمعة 
الشهاب الراصد 
۹- می یوسف خلیف 
القصيدة الجاهلية قى المفضليات دراسة موضوعية وفنية .س رسالة 
مباجستیر ٩۹۹۸م.‏ 
۴- ناصر الدين الأسد 
القيان والغناء فى العصر الجاهلى 
دار المعارف ۱۹٦۸‏ م. 
- مصادر الشعر الجاهلى 
دار المعارف ۸٦۱۹م.‏ 
۳ نوری القیسی 
- دراسات فى الشعر الجاهلى 


نشر جامعة بغداد. 
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٤‏ نولدکه: 
- أمراء سان 
بیروت ۹۴۳م 


٥‏ یجحیی هویدی 
- مقدمة فى الفلسفة العامة 
ط. القاهرة. 
۷٦‏ یوسف خلیف 
حياة الشعر فى الكوفة إلى نهاية القرن الثانى للهجرة. 
- دراسات فى الشعر الجاهلى 
ط. القاهرة 1*. 
الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلی دار المعارف ۱۹۷۸م. 
۷- يوسف رزق الله غنيمة : 
الحيرة المدينة والمملكة العربية 
بغداد ۱۹۳٩‏ م. 
۸ دائرة المعارف الاسلامية. 
ج كتب أجنبيسة : 
H. G. Farmer, History of Arabic.‏ - 79 
Lammens, Le Berceau de Islam.‏ - 80 
Nichlson, A Literary History of the Arabs.‏ - 81 


82 - O’ leary, Arabia Before Muhammad. 
83 - Rashaad Rushdy, Introduction to Literary Criticism. 
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Converted by Tiff Combine 


فهرس الموضوعات a a A O‏ 
تمهيد : الحيرة فى العصر الجاهلى ا ی ا 
الفصل الأول 

شعر الحيرة : دراسة فى توثيق بعض نصوص الشعر الحيرى ومحاولة توثيقها 


هل اپ 


فى ضرء قضية الانتحال ا ا 


الفصل الثانى 
الشعراء المقيمون 


الفصل النالث 
الشعراء الوافدون 


اا ا و ی 


E ET a 2 ¬ 
E EE OEE NTE EEE الحارث بن حلازة اليشكرىئ‎ 


_—_ 
عبيد بن الأبرص الأسدئ و 
VE 1‏ 
طرفة بن العبد البكرئ م 
الفصل الرابع 
الشعر الحيرى :دراسة موضوعية وفنية 
TT‏ 0 ب AV SER ADS‏ 
أولا : الدراسة الموضوعية ا 
أ فنية د 
ثانيا : الدراسة الفتية س 
الفصل الخامس 
الخاتمة 
E EEE‏ 
نتائج البحث _-_ a‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


هذا الكتاب 


'شعراء إمارة الحيرة فى العصر الجاهلى" دراسة جادة مُتأنيّة 
لمعظم شعراء العصِر الجاهلى" حين كانت إمارة الحيرة فى ذلك 
العصر مركزا أدبيا هاما يقصدها الشعراء فى عهد ملوكها سواءٌ 
أشَجَعُوا الشُعراءَ فمدخُوهم وكانوا أداة الدعاية لهم» أ ضاقت بهم 
القبائل فهجتهُمْ شعراؤهاء أم ألهمتهم إمارة الحيرة الروحاء بروعَة 
جوّها الماتى والجضارئ؛ وبما عاشوه من تجارب مع إلمرأة 
والخمر فعبّروا عنةء فى خمريَاِهم ,وقصائدهم البديعة فى الغزل. 
إضافة إلى قصائدهم الطويلة والمعلقة تلك التى عبروا فيها عن 
مواقفهم ومواقف قبائلهم من الحروب التى كانت كثيرا ما تنشب 
بسبب ما كان بين المناذرة فى العراق والغساسنة فى الشام من 
حروب وآيّام حين كانت الحيرة وملوكها تابعة للفرس» وحين دار 

وبمنهج علمئ يقوم على الامنقصاءء وبأسلوب أذبئ ريع 
تناول الكاتب فى عرض جديد ومن منظور نقدئ حديث كل 
جوانب الشعر فى هذه الإمارة الجاهلية. 

فقد قام بتوثيق شعر الحيرة قى ضوء نقدى غامر للقديم 
والجديد من الآراء فی صضوء زظرية الانتحال كذلك درس شاعربها 
المُقيمَيّن: عدئ بن زيد والمنخل اليشكرئ دراسة مفصله. , ٠‏ 

وعرّض لشعراء الحيرة الوافدين وعلى رأسهم النابغة الذبيانئ 
والأغشتى» فضلاً عن طرفة بن العبدء وعمرو بن كلثوم والحارث 
بن حيلزة اليشكرى عبيد بن الأبرص» والمتقب العبسدىئ» 
والمكرقشين › وغيرهم من كبار شعراء,الجاهلية وافدى الحيرة. 

وحيث رأى الدكتور عبد الفتاح الشطى أن موضوع الثتعر هو 
الحياة فى تيّارها الكبير ويمواقفها المتعئدة اللامتتاهيةء فقد درس 
موضوع الشعر فى الحيرة من خلال تجارب الشعراء الجاهليين 
ومنها تجرية غدىئ فى السجن» وتجارب النابغة فى رحلاته بين 
المناذرة والغساسنةء وما أضافه من فن الاعتذاريّات» وما عبر به 
المثقب العبدى عن مشاعر ناقتهء وما أضافه عدئ ابن زيد إلى 
ديوان الحكمة العميق. 

_ وتميز شعر هذه الإمارة الجاهلية بما عرفت من حضارة برقة 

اللغة وجدة الصور وروعة الموسيقاء ماقام بدراسته ورسم 
قسماته الفنيّة الدكتور / الشطى بريشته الشاعرة. 

والكتاب درامية جديدة للشعر الجاهلى يقوم على التحليل 
والتقصى ودقة الذوق» فى عرض يتيىم كما وصفه الدكتور يوسف 
خليف بعقلائية العالم مع حساسية الفنان ورقته. 


عبده غریب 


